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دممء. بمدمطتافكهزا/تعطغط نيرق لمتممعوءم 


أله ز//:ذمتاط :بز8 لعأمودممم 


الجزء الاول 


٠ 
مع تهذيب جديد‎ 


ددمء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


مكارم شيرازى. ناصر. 171086. 
الامثل في تفسير كتاب الله المنزل/ تأليف ناصر مكارم شيرازى؛ [با همكارى جمعى از 
فضلا |ا[ويرايش 1 قم: مدرسة الامام على بن ابى طالب طق 1477 ق. - 1384 
16 جح 964-5139-61: 151510 (ديره) 
151310:964-8139-63-6 ج00 
فهر ستنويسى بر اساس اطلاعات فييا. 
كتاب حاضر ترجمةُ تفسير نمونه است. 
كتاب حاضر در سالهاى كذشته به صورت ٠١‏ جلدى متنتشر شده است. 
كتاينامه. 
.١‏ تفاسير شيعه قرن 16. الف. مدرسة الامام على بن ابى طالب. ب. عئوان. 
الغ لات لام إفومع اا" 
نين 


ست تنشطة 1١‏ لاع الأخله 


الأمثل نى تفسير كتاب اله المنزل لسماحة الشيغ ناصر مكارمخ كفي الاتثرء الأول 
عدد الصفحات: وده نه المعو ع ناف لطع لجخ ولا عامط و ا وس ا فى وو أو رط ر وام بطم ميا ج لاةراة 


حجم الغلاف: 237 ة ة60ة9:64646467676:ر:ر7:7:ر:ر:ر:ر:ر:ر0660 0غ 
تاريخ التنشر لممم ةلمم ماه م مهتوم مر نمو م نل 1584 هش -1451 هق 
الكمّيّة: جسمرية ورفه موي عع ابه وامصد وا و ع ولعي فور عاد ماو وااو طم له من :0 لا تسد 
الطبعة 0م6000 000000000000000 الاولى (التصحيح الثّالث) 
المطبعة: عط عا جات لبوا حر كرو جه جعي وا عو او او بو لط ولو وول ع 0ن سليماق اذه 
النّاشر: 00000000 000000000000000 .مدرسة الإمام على بن ابى طالب للا 
عنوان التّاشر: ا ا م ا ابران / قم / شارع شهداء / فرع 1 
هاتف و فاكس: ا ا ا ا ا ل 3 


ردمكى: 411419-77-57 
عنو اننا في الإنترنت: 7ع طباوارة ةع درن 


جميع الحقوق محفو.ظة للنّاهُ ب 1 
سعر الدورة: توما يي ١‏ ا اد 0 سات 


إفى مكتبة الجوسين 7 ا 


لمع بموءط اه ز//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء. معطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الأمثل من جديد 

لكل عصر خصائصه وضيروراته ومتطلباته. وهي تنطلق من الأوضاع الاجتاعية 
والفكرية السائدة في ذلك العصر. ولكلّ عصر مشاكله وملابساته الناتجة من تغيير 
اجتمعات والثٌّقافات, وهو تغيير لا ينفك عن مسيرة امجتمع التّاريخية الفكرية الفاعلة, هو 
ذلك الذي فهم الضّرورات والمتطلبات, وإدرك المشاكل والملابسات. 

هذا ما قاله البحّاثة الفريد الفقيه والمفسّر المعاصر, العلامة آية الله العظمئ مكارم 
الشّيرازي(دامظلّه) في دوافع تأليف تفسيره الأمثل. 

ويقول: واجهنا دوماً أسئلة وردت إلينا من مختلف الفئات ‏ وخاصّة الشباب المتعطّش 
إلى نبع القرآن -عن التفسير الأفضل. 

هذه الأسئلة تنطوي ضمنياً على بحث عن تفسير يبين عظمة القرآن عن تحقيق لا عن 
تقليد ويجيب على ما في الساحة من احتياجات وتطلّعات وآلام وآمال... تفسير يجدي 
كل الفئات, ويخلو من المصطلحات العلميّة المعقّدة, وهذا التّفسير دوّن على أساس هذين 
الهدفين. 

ولتنفيذ هذا الهدف العظيمء صمّم القسم الثّقافي لمدرسة الإمام أميرالمؤمنين!ة بعرض 
جديد كامل للتّفسير الأمثل, فأعاد النظر وامعن فيه بدقّة. مع تصحيح الأخطاء المطبعيّة 
والإنشائيّة والإملائيّة, وإضافة كثير من الأحاديث التي كانت محذوفة في الطبعة الأولى. 

نأمل أن يكون مقبولاً لدئ الباري عر اسمه وجميع الباحثين في حقائق القرآن الكريم. 

6ع 
القسم الثّقافي لمدرسة الإمام أميرالمؤمنين.19 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


ماهو التفسير؟ 

التفسير في اللغة الإيانة وإماطة اللثام. 

ولكن هل يحتاج القرآن إلى إيانة وإماطة لثام... وهو «التّور» و«الكلام المبين»؟! 

كلا. ليس على وجه القرآن لثام أو نقاب... بل إِنّنا بالتّفسير ينبغي أن نكشف اللثام عن 
روحناء ونزيج الستار المسدول على بصيرتناء فنستجلي بذلك مفاهيم القرآن ونعيش 
أحواءة. 

من جهة أخرئ. ليس للقرآن بُعدٌ واحدٌ... نعم: له يعد عام ميسّر للجميع؛ ينير الطريق. 
ويهدي البشريّة إلى سواء السبيل. 

وله أيضاً أبعادٌ أخرئ للعلماء والمتفكرين. لأُولئك الطاحين إلى مزيد من الاإرتواء... 
وهؤلاء يجدون في القرآن ما يروي ظمأهم إلى الحقيقة. ويغرفون من بحره قدر آنيتهم... 
و تتسع الآنية باتساع دائرة السعي والجهد والإخلاص. 

هذه الأبعاد أطلقت عليها الأحاديث اسم «البطون»... بطون القرآن... وهي لا تتجى 
للجميع أو بعبارة أدقّ لا تقوى كل العيون على رؤيتها. 

والتّْفسير يمنح العيون قوّة. ويقشع عن البصائر الحجب والأستار, ويمنحنا اللياقة لرؤية 
تلك الأبعاد بدرجة وأخرى. 

وللقرآن أبعاد أخرئ تنجلي بمرور الزمان وتعاقب التجارب البشرية وغرٌ الكفاءات 
الفكرية, وهذا ما أشار إليه ابن عباس إذ قال: «القرآن يفسّره الزمان». 

أضف إلى ذلك أنّ «القرآن يفسشر بعضه بعضأ». وهذا لا يتنافي مع كونه نوراً وكلاماً مبيناً. 
لأنّه كل لا يتجزاً. وجميع لا يتفرّد. يشكل بمجنموعنه النور والكلام المبين. 


لممء.بموءط ا )ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


0 الأمثل في تفشي ركتاب الله المنزل 7 

تفسير القرآن بالمعنى الحقيق بدأ منذ عصر رسول اللي بل من بدء نزول الوحي إلا 
أنه ك«علم مدوّن» بدأ من زمن خلافة أميرالممنين علي بن أبي طالب يله كيا تجمع على ذلك 
أقوال المورّخين والمفسّرين ورجال هذا العلم يصلون بسلسلة أسانيدهم إليه. ولا عجب 
في ذلك. فهو باب مدينة علم رسول الله وَقي. 

إن مئات التفاسير كتبت لحدٌ الآن. وبلغات مختلفة, وبأساليب ومناهج متنوعة, منها 
الأدبي. والفلسني. والأخلاقي. والروائي. والتأريخي. والعلمي. وكلّ واحد من ال مفسّرين 
تناول القرآن من زواية تخصّصه. 

وفي هذا «بستان» مثمر ومزدهر.... شُغف أحدهم بمناظره الشاعريّة الخلابة. 

وآخر عكف على ما فيه من أشكاليات طبيعيّة ترتبط بتكوين النبات وهندسة الأزهار 
وعمل الجذور. 

وثالث ألفت نظره إلى المواد الغذائية المستفادة منه. 

ورابع انه إلى دارسة الخواصٌ العلاجيّة في نباتاته. 

وخامس اهترء بكشف أسرار الخلقة في عجائب اره اليانعة وأوراده الملوّنة. 

وسادس راح يفكّر من أي أزهاره يستطيع استخراج أفضل العطور. 

وسابع كالنحلة لا تفكر إلا بامتصاص رحيق الورد لتهيئة العسل. 

وهكذا روّاد طريق التّفسير القرآني. عكس كل منهم بما يهلكه من مرآة خاصّة, مظهراً 
من مظاهر جمال القرآن وأسراره. 

واضح أنّ كلّ هذه التفاسير في الوقت الذي تعتبر فيه تفسيراً للقرآنء إلا أنها ليست 
تفسيراً للقرآن. لأنّ كل واحد منها يبيط اللثام عن بعد من أبعاد القرآن لا عن كلّ الأبعاد. 
وحتى لوجمعناها لتجلّ من خلاها بعض أبعاد القرآن لا جميع أبعاده. 

ذلك لأنّ القرآن كلامٌ الله وفيض من علمه اللامتناهى, وكلامه مظهدُ لعلمه. وعلمه 
مظهد لذاته, وكلّها لا متناهية. ا 

من هناء لا ينبغي أن نتوقع استطاعة البشر إدراك جميع أبعاد القرآن» فالكوز لا يسع 
البحر. 

طبعاً مما لا شك فيه أَنَنا نستطيع أن نغرف من هذا البحر الكبير... الكبير جدأ... بقدر 


لممء.بمهءط ا هز//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتافكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


مم المقدّمة 


اك 


كشف مزيد من حقائق القرآن الكريم. وأن يبذلوا جهودهم الخلصة في هذا المجال ما 
استطاعواء عليهم أن يستفيدوا مما خلّفه الأسلاف رضوان الله عليهم في هذا الجال. ولكن لا 
يجوز هم أن يكتفوا به فرسول الْييةُ قال عن كتاب الله العزيز: «لا تحصى عجائيه. ولا 
تبلى غرائبه». 


خطر التفسير بالرأي: 

أخطر طريقة في تفسير القرآن هي أن يأت المفسّر إلى كتاب الله العزيز معلّماً لا تلميذاً. 

أي يأتي إليه ليفرض أفكاره على القرآن. وليعرض رؤاه وتصوراته المتولّدة من 
إفرازات البيئة والتخصّص العلمي, والاتجاه المذهبي' الخاص. والذّوق الشّخصي. باسم 
القرآن. وبشكل تفسير للقرآن. مثل هذا الشخص لا يتّخذ القرآن هادياً وإماماً. بل يتخذه 
وسيلة لإثبات نظرياته وتبرير ذوقه وأفكاره. 

هذا اللون من تفسير القرآن - أو قل تفسير الأفكار الشخصية بالقرآن ‏ راج بين 
جماعة. وليس وراءه إلا الإنحراف... الانحراف عن طريق الله... والإنزلاق في متاهات 
الصّلال. 

إن ليس بتفسير, وإِمًا هو قسر وفرض وتحميل... ليس باستفتاءء وإِفا إفستاء... ليس 
بهداية, وما هو الضلال... إِنْه مسخ وتفسير بالرأي, ونحن في منهجنا التّفسيري سوف لا 
ننحو_بإذن الله -هذا النحوء بل نتّجه بكلّ قلوبنا وأفكارنا نحو القرآن لنتتلمذ عليه, لاغير. 


متطلبات العصر: 

لكل عصر خصائصه وضضروراته ومتطلباته. وهي تنطلق من الأوضاع الاجتاعية 
والمتغيّرات الفكرية والمستجدّات الثقافية الطارئة على مفاصل الحياة في ذلك العصر. 

ولكلّ عصصر مشاكله وملابساته الناتجة عن تغيير الجتمعات والثقافات, وهو تغيير لا 
ينفك عن مسيرة الجتمع التأريخية. 

المفكّر الفاعل في الحياة الاجتاعية هو:ذلك الذي فهم الضرورات والمتطلّبات. وأدرك 
المشاكل والملابسات... وبعبارة أخرئ ه الذي أننتوعب مسائل عصره. 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


نما أولئك الّذين لا يدركون هذه المسَائل إطلاقاً أو لا يتفاعلون معها بسبب عدم 
انتائهم إلى عصرهم: أي بسبب فقدائهم عنصر «المعاصصرة». فهم المامشيّون الذين لا 
يقدرون على التأثير ولا على المعالجة, بل يقفون دوماً متأسَفين ومتحسّرين وشاكين 
ومنتقدين, ويزداد تشاؤمهم ويأسهم باستمرار حتى يقعوا في طامّة «الإنزواء الاجتّاعي». 

ذلك لأنّهم ما استطاعوا أو ما أرادوا أن يستوعبوا احتياجات عصيرهم ومشاكله. 

هؤلاء يعيشون في ظلام مطبق وبسبب عدم تفهّمهم لأسباب الحسوادث وعللها 
ونتائجهاء يفقدون أنفسهم أمام هجوم هذه الحوادث ويرتبكون ويخافون ويظلون دون 
خطة للمواجهة والدفاع, وبا أنَ مسيرتهم في الظلام» فسوف تزلٌ قدمهم في كلّ خطوة: وما 
أجمل ما قاله الامام جعفر بن تحمّد الصادقكة : «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس». 

رسالة العلماء في كلّ عصر أن يدركوا بوعي كامل هذه المسائل... هذه الاحتياجات, 
وهذا الفراغ الروحي والفكري والاجتاعي. وأن يسعوا لمعالجتها بشكل صحيح كي لا 
يفسحوا الجال للأٌطروحات المنحرفة أن تخترق الساحة وتملأً الفراغ وتقدّم الحلول الكاذبة. 

من المسائل التى تلمسناها بوضوح عطش الجيل الراهن لدرك المفاهيم الإسلامية 
والمسائل الدينية ‏ وخلافاً ما يردّده اليانسون والمتشائمون إن هذا الجيل لا يتوق إلى الفهم 
فحسب. بل يتلهف إلى التطبيق العملي لهذه المفاهيم والمسائل, ولمس المعطيات الدينية من 
خلال العمل بها. 

من الواضح أنّ أمام هذا الجيل التوّاق مسائل غامضة ونقاط إيهام ومواضع استفهام 
كثيرة, والخطوة الأولى لتلبية هذه الحاجات إعادة كتابة التراث العلمي والفكري الارسلامي 
بلغة العصر, وتقديم كل هذه المفاهيم السامية عن طريق هذه اللغة إلى روح الجيل وعقله. 

والخطوة الأخرئ استنباط الاحتياجات والمتطلّبات الخاصّة بهذا الزمان من مبادئ 
الاسلام العامّة. 

وهذا التّفسير دُرّن على أساس هذين الهدفين. 


الأمثل بين التفاسير: ١‏ 
واجهنا دوماً أسئلة وردت إلينا من مختلف الفئات وخاصّة الشباب المتعطش إلى نبع 
القرآن عن التّفسير الأفضل. 


لمع بمهءط ا ه[//:سماط تبز8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتامكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


٠٠‏ المقدّمة 


اا ا يي ا 
ويجيب علئ ما في الساحة من احتياجات وتطلّعات وآلام وآمال... تفسير نافع لكلّ الفئات, 
وبخلو من المصطلحات العلميّة المعقّدة. 

في الواقع نحن نفتقر إلى مثل هذا التفسير. فالأسلاف والمعاصرون رضوان الله عليهم 
كتبوا في حقل التفسير كثيراً. » لكنّ بعضها كتب قبل عدّة قرون وبأأسلوب خاصٌ لا يستفيد 
منه إلا العلياء والأدياء. وبعضها مدوّن بمستوى علمي لا يدركه سوى النواص. وبعضها 
تناول جانباً معيّناً من من القرآن. وكأئها باقة ورد اقتطفت من بستان مزدان. فهى قبس من 
هذا البستان, وليست البستان... وهكذا. ا 

من هنا لم جد أمام هذه الأسئلة المتدقّقة علينا جواباً مقنعاً يسرضي هذه الأرواح 
المتعطّشة التواقة. فآلينا على أنفسنا أن نجيب على هذا السؤال عمليًاً فالكلام لا يرضى 
السائلين. 1 

لكثنا وجدنا أنفسنا في خِطَمٌ الأشغال المتزايدة من جهة, وأمام القرآن ... البحر الذي لا 
ساحل له... من جهة أخرئ. فأقّ لنا أن نخوض عبابه دون عدّة ووقت واستعداد فكري. 
لذلك وقفنا على ضفاف هذا البحر المواج ننظر إليه بحسرة. 

وفجأة هدانا الله إلى طريق الحل» وانقدحت في الذهن فكرة العمل الجماعيء فكان أن 
اجتمع معنا على الطريق عشرة من الفضلاء الخلصين الواعين كانوا حقّاً مصداق «عشرة 
كاملة» فبذلت المساعي الدائبة ليلاً ونهاراً لتئمر - خلال مدّة أقصر مما توقّمناها- هذا 
الذي يراه القارئ الكريم. 

ولكي لا تبق نقطة غموض أمام القارئ الكريم نشرح باختصار منهج عملنا في هذا 
التّفسير. 

قُسّمت الآيات الكرية أُوَلاٌ في الفروع اتختلفة بين الاخوة وبتوجيه موحّد. ودرسوا 
المصادر الختلفة في التّفسير لكبار المفسّرين من علماء الشيعة وأهل السئّة. مثل: 

١‏ مجمع البيان للشيخ الطبرسي. " - أنوار التغزيل للقاضي البيضاوي. الدرٌ المنثور 
لجلال الدين السيوطي. 4- البرهان للمحدّث البحراني. 5 الميزان للعلامة الطباطباني. 
1 -المنار, تقرير دروس للشيخ محمد عبده. /ادفي ظبلال القران للأستاذ سيد قطب. 
ه#المراغي لأحمد مصطف المراغي. 4 مفاتيح الغيب للفخر الرازي. ٠١‏ روح الجنان لأبى 
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١ 000‏ أسباب التزول للواخدي. د شر الفترطي قد بنأحمد 
لأنصاري القرطبي. ١_روح‏ المعاني للعلامة شهاب الدين الآلوسي. ١6‏ نورالثقلين لعبد 
على بن جمعة الحويزي. ١6‏ الصافي للملا حسن الفيض الكاشاني. ١1‏ التبيان للشيخ 
“#جمعنا من المفاهيم مايتناسب مع متطلبات عصرنا واحتياجاته. وفي الجلسات العامّة 
لي عقدناها يومياً أضفنا إلى كلّ ذلك المستجدات الضرورية من المعارف القرانية. وبعد 
دراسات ومشاورات حول المباحث الختلفة. ومراجعة المصادر المتنوعة. أمليثٌ تلك 
البحوث ودوّنها الاخوان بسرعة, 3 م راجعنا الكتابات ودققنا فيها بصبر وسعة صدرء 
وأعددناها للطبع, وبعد الطبع أيضاً ‏ وقبل مرحلة النشر -أعيد النظر فيها مرّة أخرئ. 
وكانت نتيجة هذه الجهود ما يراه القارئ العزيز ونرجو أن ن يكون بإذن الله نافعاً مفيداً 


خصائص هذا التفسير: 

لكي يرد القرّاء الأعرّاء إلى هذا التّفسير برؤية أوضح. وليجدوا فيه ما يريدونه بشكل 
أبسر, نذكر باختصار خصائص هذا التفسير ومزاياه: 

-١‏ لا كان القرآن «كتاب حياة» فإنًا لم نركّز - في التفسير عل المسائل الأدبية 
والعرفانية بل بدلاً من ذلك عالجنا المسائل الحيوية -المادية والمعنوية ‏ وخاضة المسائل 
الاجتاعية, وسعينا إلى إشباعها بحثاً وتحليلاً. وخاضة ما يرتبط من قريب بحياة الفرد 
والجتمع. ٠‏ 

؟- فى ذيل كل آية تناولنا تحت عنوان «بحوث» المسائل المطروحة في الآية بشكل 
مستقلء كالرياء والدق. وحقوق المرأة. وفلسفة الحج. وأسرار تحريم القبارء وامتمرء ولدم 
الخنزير. ومسائل الجهاد الإسلامي. وأمثالها من ا موضوعات,. كي يستغني القسارىْ عن 
مراجعة الكتب الأخرئ في هذه الجالات. 

عزفنا عن تناول البحوث ذات الفائدة القليلة. وأعطينا الأهميّة لمعاني الكلمات 
وأسباب التّزول مما له تأثير في الفهم الدقيق لمعنى الآية. 

6- عر ضنا التساؤلات والشبهات والاعتراضات المطروحة حول أصول الإإسلام 
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١‏ المقدّمة 
فك 


والاختبارات الإلهيّة. وعشرات المسائل الأأخر اء كي لا تبق أي علامة استفهام عند 
مطالعة تفسير الآيات. 

5 أعرضنا عن استعمال المصطلحات العلمية المعقّدة التى تجعل الكتاب خاصّاً بفئة 
خاصّة من القرّاء. ولدئ الضرورة تناولنا ذلك في هامش الكتاب مسن أجل استفادة 
المتخصّصين. 

نسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا لما فيه رضاه. ويوقّق كل العالمين لندمة كتابه العظيم. 


الصّحوة الإسلامية المعاصرة وزيادة الحاجة إلى تفسير القرآن: 

تشهد أمتنا الاإسلامية خلال هذه الأعوام صحوة إسلامية عامّة. تتمثل في رفض كلّ 
المستوردات الفكرية. والعودة إلى الاإسلام, لإقامة حياتها على أساس أحكام الرسالة 
الخاتمة. 

هذه الصّحوة تعود إلى فشل كل الأطروحات الوضعية الكافرة في تحقيق ما لوّحت به 
من تقدميّة وتحرّر وسعادة كبا تعود أيضاً إلى العواطف الاإسلامية المتوغّلة فى أعماق أبناء 
الأمّة. 1 ش 

ويتحمّل العلماء الواعون في هذه المرحلة الحسّاسة مسؤوليّات كبرى تفرض عليهم أن 
يعمّقوا هذا التحرك الواعي بين صفوف الأمّة ويجذّروه ويؤضّلوه. كى تكون المسيرة على 
بصيرة في حركتها وعلى يقظة في اتخاذ قراراتهاء وعى ثقة من أَنّها تسلك الطريق نحو 
أهدافها الإسلامية الكبرى دون زيغ أو انحراف. 

وكتاب الله هدئّ ونورء وفيه الاإطار العام للمسيرة, وفيه الزاد اللازم لمواصلة الطريق 
المستقيم نحو ربٌ العالمين. 

وأخيراً نشكر جهود العلماء والفضلاء الذين شاركونا في تأليف هذا التفسير الجليل: 

١‏ الشيخ تمحمّد رضا الآشتيانى. 
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الشيخ داود الإهامي. 
5- الشيخ أسد الله الايهانىي 


5 الشيخ عبدالرسول الحسني. 

7 السيد حسن الشجاعي. 

؛-السيد تور الله الطباطيائي. 

ه الشيخ محمود عبداللهي. 

الشيخ حسن القرائق. 

١٠-الشييخ‏ محمد مدي الإشتهاردي 

وكذلك نشكر الاإخوة الأفاضل الاستاذ محمد على آذرشب. الشَيحْ محمدرضا آل 
صادق, الاستاذ خالد توفيق عيسئ, السيّد تحمّد الحاشمي, الاستاذ قصي هاشم فاخر. 
الاستاذ أسد مولوي, الشيخ مهدي الأنصاري والسيّد أحمد القبانجي والشَيخْ هاشم 
الصالحي بمساهمتهم في تنقيح وإخراج هذا السفر الجليل وداموا مشكورين. 

نسأل الله سبحانه أن نكون بهذا التّفسير قد ساهمنا في إعلان كلمة القرآن بشأن واقعناء 
وبشأن مستقبلناء وبشأن ما يجب أن نفعله للخروج من الواقع المؤم الذي تعيش فيه أمتنا. 

ونسأله سبحانه أنّ يوق كلّ العاملين على إعلاء راية القرآن في العالم ويسدّد خطاهم 
وينصرهم على أعدائهم. 

نسأله جل وعلا أن يوقق العلماء والمفكّرين الواعين الملتزمين إلى قيادة هذا التحرك 
الإسلامي المتصاعد في كل أرجاء العالم الإسلامي, قيادة أصيلة قائمة على هدئ القرآن 
والسنة. 1 

ونتضترٌع إليه أن يوّقنا لإكال بقيّة أجزاء هذا التّفسير وأن يتقبّل من كلّ العاملين عليه 
في أي سبيل إِنّه تعالى سميع بحيب. 


دم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 
ناصر مكارم الشيرازي 
قم الحوزة العلمية 04٠14١ه‏ 
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سورة الحمد 


خصائطها: 
هذه السّورة مكانة متميّزة بين سائر سور القرآن الكري, وتتميز بالخصائص التالية: 


١‏ سياق السشورة 

تختلف سورة الحمد عن سائر سور القرآن في لحنها وسياقهاء فسياق السور الأخرئ 
يعبر عن كلام الله. وسياق هذه السّورة يعبّر عن كلام عباد الله. وبعبارة أخرئ: شاء الله في 
هذه السّورة أن يعلّم عباده طريقة خطابهم له ومناجاتهم إيّاه. 

تبدأ هذه السّورة بحمد الله والثناء عليه. وتستمر في إقرار الإيمان بالمبدأ والمعاد «بالله 
ويوم القيامة» وتنتهي بالتضرع والطلب. 

الإنسان الواعي المتيقّظ يحسٌّ وهو يقرأ هذه السّورة بأنّه يعرج على أجنحة الملالكة, 
ويسمو في عام الروح والمعنوية, ويدنو باستمرار من ربٌ العالمين. 

هذه السّورة تعبّر عن إتجاه الإسلام في رفض الوسطاء بين الله والإنسان... هؤلاء 
الوسطاء الذين افتعلتهم المذاهب الزائفة الممتخرفة, وتُعلّم البشر أن يرتبطوا بالله مباشرة 
دوا واسطة, فهذه السّورة عبارة عن تبلور هذا الإرتباط المسباشر والوثيق بين الله 
والانسان... بين الخالق والخلوق. فالإنسان لا يرى في مضامين آيات السّورة سوى الله... 
يخاطبه... يناجيه... يتضمرٌع إليه... دونما واسطة حتى وإن كانت الواسطة نبياً مرسلاً أو ملكاً 
مقرّباً. ومن العجيب أن بحتلّ هذا الارتباط المستقيم بين الخالق والخلوق مكان الصدارة في 
كتاب الله العزيز!. 


'- سورة الحمد أساس القرآن 


فقد روي عن رسول اشَوَيَة أنه قال مجابر بن عبدالله الأنصاري: «ألا أَعَلَمُكَ أَفْضَلَّ شورةٍ 
لها اله في كِتَاب؟ قَالَ جَابُ: : تلئ بأبي أَنْتَ وَأمَى يَا رَسُولَ الله, عَلّمئِهَاا فَعَلّمَهُ الْحَئدَ أءَ 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومء. بمدمطت اكه زال عمط نيرق لمتممعومم 


8 مسي 5000000 


الْكتاب. دَكَالَ: هِي شِفَاءُ من كل 7 إلا الشَام, وَالسَامُ المَؤْتُي١‏ 

وروي عندوّة أيضاً أنه قال اللي دوعا ول ل مي الوا وَلاَ في الإنجيل 
ولا في الرّبُورٍ ولا في الُْرْآنٍ مِثْلّهَا. ١وَهِيَ‏ 4 الْكتَابٍ»". 

سبب أهميّة هذه السّورة يتضح من محتواهاء فهي في الحقيقة عرض لكل محتويات 

القرآن, جانب منها يختصٌ بالتوحيد وصفات الله. وجانب آخر بالمعاد ويوم القيامة؛ وقسم 
م يتحداث عن اغداية والضلال باعتبارهما علامة القييز بين المؤمن والكافر وفيها أيضاً 

شارات إلى حاكمية الله المطلقة» وإلى مقام ربوبيّته. ونعمه اللامتناهية العامة والخاصة 
«الرحمانيّة والرحيميّة». وإلى مسألة العبادة والعبودية واختصاصهم بذات الله دون سواه. 

نا تتضمّن في الواقع توحيد الذات. وتوحيد الصفات. وتوحيد الأفعال, وتوحيد 
العبادة. 

ع اخوءاة : تتضمّن هذه السّورة مراحل الإئمان الثلاث: الاعتقاد بالقلب. والاقرار 

للسان. والعمل بالاأركان. ومن المعلوم أن لفظ «الأم» يعني هنا الأساس والجذر. 

30 أبن عباس ينطلق من هذا الفهم إذ يقول: 

«إن لكل شيء أساساً... وأساس القرآن الفاتحة» ”" 

ومن هذا المنطلق أيضاً قال رسول علي فها روي عنه: يما ماحد لكاب 
أَعِْنَ من َ الأخر كأنّما 2 تُلئي القر آن. َأَعِْنَ من نَ الأجْرِ انما تَصَدَّقَ دَ عَلَن كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئَةِ)؛. 

تعبير «ثلني القرآن». ربا كا ن إشارة إلى أنّ القرآن ينطوي على ثلاثة ثة أقسام؛ الدّعوة إلى 
الله. والاخبار 2 الحساب. والفرائض والأحكام. وسورة الحمد اتتضمن القسمين 
لوي وتعبير «أم القرآن» إشارة إلى القرآن يتلخّص من وجهة نظر أخرئ في (الإييان 
والعمل) وقد جمعا في سورة الحمد. 


.١ 1‏ تفسير مجمعالبيان. والفسي. نورالتقلين, بداة شور الجمقة اووسائل الشيعة.ج 3 ص 91ح 0/818 
". تفسير مجمع البيان, ٠‏ وتفسير نوراكقلين. بداية سورة الحمد؛ عه الوسائل؛ ج ضفن 
اح الى 


0 تفسير ابن كثيرء جح ١‏ ص 4؛ ومشرق الشمسين, لبهائى العاملى؛ ص 1 وتفسير مجمعالبيان؛ ج ١ص‏ 
/اغ: ذيل اسماء سورة الحمد. 
ع تفسير مجمع البيان, بداية سورة الحمد؛ وبحارالانوازء ج 5ص 509. 
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سورة الحمد شرف ل النبي كلل 

القرآ ن الكريم يتحدّث عن سورة الحمد باعتبارها هبة إهيّة لرسوله الكريم. ويقرنها 
بكل القرآن إذ يقول: «ولقد آتيناك سبعأ من المثاني والقرآن العظيم» ' ” 

فالقرآن بعظمته يقف هنا إلى جنب سورة الحمد, ولأهميّة هذه السّورة أيضاً أنْها نزات 


03-34 


مرّدين 
قس هذا للضمون رواء أي لومي علي عن الرسول2: قال: «إنَّ الله تعالئ قَالَ 
يا معد محمد وَلَقَدْ آتَيِنَاكَ سَبِعا مِنَّ الْمَثَانِي وَالْمُرآنَ الْعَظِيمَ . فَأَفْرَدٌ الإِمتنَانَ عَلَيَ بفَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ 


عله ءادآ اعظيو. ون اه اتاب أذف مافي كلوز القزض..»”. 


4- التأكيد علئ تلاوة هذه السّورة 

نا تقدم نفهم سبب تأكيد السنّة بمصادرها الشيعية والسئّية على تلاوة هذه السّورة - 
فتلاوتها تبعث الروح والإيمان والصفاء في في النفوس, وتقرّب العبد من الله. وتقوّي إرادته, 
ونزيد اندفاعه نحو د تقديم المزيد من العطاء في سبيل الله. وتبعده عن ارتككاب الذنوب 
والانحرافات. ولذلك كانت 1 الكتاب صاعقة على ًً س إيليس كبا ورد عن الإمام جعفر 
بن محمد الصادق #9 : «رَنَّ إنليش أزتع رَنّاتِء َدَلْهُنَ يوم لِْنَّ وَحِينَ نَ أشبط إِلَى الإزض. وَحِينَ 
بُعِتَ محمّد صَلَّى الله عَلَئِه وَآلِهِ على جين قَْرَةٍمِنَ لأس ٠‏ وَحينَ نَل أ الكتاب»؟. 


محتوى الشورة: 

كل واحدة من الآآيات السبع في هذه السّورة تشير إلى حقيقة هامّة 

(يسم الله..» بداية لكلّ عمل؛ وتعلّمنا الإستمداد من الباري تعالى لدى البدء بأي 
عمل. 


«الحمد لله رب العالهين؟ درس ف عودة كل نعمة ورعاية إلى الله تعالى. وإلفات إلى 


١‏ الحجر, /ال 
. سيأتي تفسير «سبعاً من المتاني» في ذيل الآية 47 من سورة الحجر. 

3 تفسير البرهان, ج ,١‏ ص 7, نقلاً عن تفسير البيان؛ ومستدركالوسائل, ج 4. ص 1518 ح 4155 - 
(بتفاوت يسير). 


:. تفسير نورالئقلين؛ ج ١‏ ص 4؛ وبحارالانوار. جع 0١‏ ص 701. 
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- اا 0ك 


ل تنة إعالدو جل" هذه اللواهب من ذات الله تعالى. 

<الزعمن الزحيم» تبيّن هذه الحقيقة, وهي : إن خلق الله ورعايته وحاكميته تقوم على 
أساس الرحمة والرحمانية, وهذا المبدأ يشكّل احور الأساس لنظام رعاية العالم. 

«مالك يوم الدّينْ» استحضار للمعاد ويوم الجزاء. ولحاكمية الله على تلك المحكنة 
الكبرى. 

9لِيّاك نسبد ولِيّاك نستصين» تبيّن التوحيد في العبادة. والتوحيد في الاستعانة بالأأسباب. 

«إهدنا الطراط المستقيم» توضّح حاجة العباد ورغبتهم الشديدة للهداية, وتؤكّد 
حقيقة أن كل الوان الهداية إنما تصدر منه تعالى. 

وآخر آية من هذه السّورة ترسم معالم «الطراط المستقيم 4 وي بين صبراط الذين أنعم 
الله عليهم. وصصراط الذين ضلُوا والذين استحقوا غضب الله عليهم. 

ويمكن تقسيم هذه السورة. من منظار آخر إلى قسمين: قسم يختصٌ بجحمد الله والقناء 
عليه وقسم يتضمّن حاجات العبد. 

وإلى هذا التقسيم يشير الحديث الشريف عن رسول المي قال: «قَالَ الله عَدّ وَجَدٌ: 
قَسَمْتٌ فَاتِحَةَ الْكتَابٍ بيني وَبيْنَ عَنِدِي فِنِضفُهَا لي وَنِضْفُهَا لِعَِدِي وَلِعَئِدِي مَا سأَلّ. 

إذا قَالَ الْعَِدُ «بسع الله الحمن الرُحيم 4 قَالَ الله جَلَّ جَلَاله بَدَأْعَبِدِي باشمي وَحَقَّ عَلَيَ أن 
نمم لَهُ مور وَأَبارِكَ لَهُ في أحوّاله. 

قإذا قَالَ: «والحمد للّه رب العالمين> قَالَ اللَّدُ جَلَّ جلاله: ختتني عَبِدِي وَعَلِمَ أ العم الّيِي ُ 
مِنْ عِنْدِي: وَأ ألبلايًا الَّنِي دَفَعْتُ عَنْهُ نه فتَطَوْلِي. َشْهدكْ ني ضيف لَهُ إلى َعم لديا نعم 
الآخر وَوِ وَأَدْقَُ عَنْهُ بَلآَا الآخِرَةٍكُمَا دَقَعْتٌ عَنْهُ بَلآََا الدّنْيا. 

وَإِذا قال : «الأحمطق الأعيم» َال الله جَلَّ جلالُ: مهد ِي عَبِدِي أَنّى الوَخدنْ الوحِيم. أَشْهدكُمْ 
لأَوَفَنٌ مِنْ رَحْمَتِي عله َلأَجْْلنٌ من نْ عَطَائِي ل نصيته. 

قَإذا قَالَّ: ؤمالك يوم الذين» قَالَ الله تعالن: أشهِدٌكُمْ كما اغتَرف بأنّى نا مَالِكُ يوم الدّين 
لأَسَهلَنَ يَوْمَ الجسابٍ حِسَابَه. وَلأَتَمَكَلَمَ حَسََاتِه. وَلأَتجَاوَرَنٌ عَنْ سَيّئاته. 


فَإذا قَالَ: «لِيّاك نسبد» قَالَ الله عَرَّ 55 صَدَق عَبِدِيء إيّايَ يَعْبْدُ أَشْهدُكُمْ لأثيبنه عَلَى 


لممء.بموءط اه ز//:وملاط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى اتفسيز كتاب الله المنزل لف 
َإذا َال «وليّاك نستعين» قَالَ الله تعالن: بي اسْتَعانَ عَبِدِي, وَإلَيَ إَْجاَ أمهدُكُم أنه 
عَلى أثرو. ولأغيَنُهُ في شَدَائدِِ وَلخُذّنَ بيده يَومَتَوَائيه. 
ذا َال هإهدنا الضّراط المستقيم » إلى آخر الّورة قَالَ الله عَنَ َجَلَ: عَذَا ِعَنِدِي وَلِعَْدِ 
سَأَلَ وَقَد اسَْجَبتٌ لِعَئِدِي وَأَعْطَيئُهُ ما أَملَ وَآمَنْتُهُ ما مِنْهُ وَجِلَ» ١‏ : 


لماذا سمّيت فاتحة الكتاب؟ 

«فَاتحةٌ الكتّاب» اسم اتخذته هذه السّورة في عصر رسول الله ييية. كما يبدو من الأخبار 
والأحاديث المنقولة عن البي الأعظميّقة. ' 

وهذه المسألة تفتح نافذة على مسألة مهمّة من المسائل الاإسلامية, وتلق الضوء على 
قضية جمع القرآنء وتوضّح أ أنّ القرآن مع بالشكل الذي عليه الآن في زمن الرّسول 2 
خلافاً لما قيل بشأن جمع القرآن في عصير الخنلفاء. فسورة الحمد ليست أول سورة في ترتيب 
ازول حت تسمّئ بهذا الاسم ولا يوجد دليل آخرلذلك. وتسميتها بفاتحة الكتاب 
يرشدنا إلى أنّ القرآن قد جمع في زمن الرّسول يي بهذا القرتيب الذي هو عليه الآن. 

وم أدلة أخرئ تؤيّد حقيقة جمع القرآن بالترتيب الذي بأيدينا اليوم في عصر 
الررّسول ييه وبأمره. 

روى عل بن إيراهيم» عن الامام الصادق ظة. أن رَسُولَ الله يي قَالَ علي نلية: 

«يا عَلِء إن الآ خَلف فِرَاشِي في الصّحُفٍ وَالْحَرِيرٍ َالْقََاطِيّس فَشُدُوة وأعنيكرة ول 
تُضَيُعُوه كَمَا ضَيّعَتٍ الْيَهُودُ التّورَاد وانْطَلقَ عَلِيُ ا فَجَمَعَهُ ذي تَوْبٍ ضفر م حت ليو ” 

ويروي (الخنوارزمي) في المناقب عن (علي بن رباح) أنّ علي بن أي طالب 217 بن كعب 
جمعا القرآن في عصر رسول الله يل ' 


١.عيون‏ أخبار الرضاء ج .١‏ ص 2٠١‏ ح 04؛ وتفسير الميزانء ج ١ص‏ 57. 
". وسائل الشيعة. ب 0. ص /9. 
* بحارالانوار. ج 44 ص 8غ ح /؛ وتفسير على بن ابراهيم القمي, ج ؟. ص .40١‏ 


؛. المناقب موفق خوارزمى, ص 379, ح ,4١‏ 


لمع بمهءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتامكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


” سورة الحمد ج 


2 


وروى (الحاكم) في (المستدرك) عن (زيد بن ثابت) قال: «كنا نُوَلْفُ الْقُرَآنَ مِنَ لقبهر 

ويقول العام الجليل السيد المرتضى 8ه :د إن الْقُدآنَ كَانَ عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الي جَتمُوعاً 
مُوَلّفاً حل مَا هُرَ عَلَيْهِ الآن» " 1 

ويروي الطبراني وابن عساكر عن الشعبي أن القرآن جمعه ستة من الأنصار في عصر 
ابيط '. 

ويروي قتادة أنه سأل أنس عن جمع القرآن في عصر الني ع َقَال: أَدْبَعَدٌ مِنَ الأنْصَارٍ 
هن: أي 21 د بن كَعْبء وَمَعَادُ وَرْيّد بْنُ نابت وَأَبُو د ' وهتاك روايات أخرئ يطول ذكرها. 

عل أي حالء اتخاذ سورة الحمد اسم (فاتحة الكتاب) دليل واضح على إثبات هذه 
المسألة. إضافة إلى الأدلة الأخرئ المستفيضة في مصادر الشيعة والسئّة. 


سؤال: وهنا يثارٌ سؤال حول المشهور بين بعض العلماء بشأن جمع القرآن بعد عصر 
البي طللة. 

جواب: وفي الجواب نقول: ما روي بشأن جمع القرآن على يد الإمام علي بعد عصر 
الرّسول, لم يكن القرآن وحده. بل بجموعة تتضمّن القرآن وتفسيره وأسباب نزول الآيات. 
وما شابه ذلك مما يحتاجه الفرد لفهم كلام الله العزيز. 

وأمّا ما فعله عئان في هذا الصدد. فتدل القراء ئن أنه أقدم على كتابة قرآن واحد عليه 
علامات التلاوة والإعجام, منعاً للإختلاف في القراءات. إذ لم يكن التنقيط معمولاً به حق 
ذلك الوقت. 

وما نراه من إصرار جماعة على عدم جمع القران في عصر رسول يي . وعلى نسبة 
هذا الأمر للخليفة عئان أو للخليفة الأول أو الثانى, فنا يعود إلى ظروف وملابسات 
وعصبيات تأريخية لسنا بصددها الآن. 00 


.1806 ومسند احمد. ج 6. ص‎ ١١7 تفسير الدرّالمنثور, ج . ص‎ ١ 

5 تفسير مجمع البيان. ج لءص 16, 

3 منتخب كنز العمال» ج ا ص 07؛ وكتر العمال اخ انض لمحماح لاذلا 
4 صحيح البخاري؛ ج ص ٠١‏ وفتح البارقئ ع 5ض 2 


لمع بمهءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


فا 


 لزتملا الأمثل في تفسي ركتاب الله‎ 222020200 )]١ 

وإذا رجعنا إلى استقصاء طبيعة الأشياء في تحال جمع القرآن. ألفينا أنه من غير المعقول 
أن يترك النبي َل هذه المهمة الكبيرة. بيغا نجده بهت بدقائق الأمور المرتبطة بالرسالة. 

أليس القرآن دستور الإسلام. وكتاب هداية البشرية. وأساس عقائد الإسلام 
وأحكامه؟ 

أليس من الممكن أن يتعرّض القرآن -إن لم يجمع ‏ في عصدر رسول الله ين إلى الضياع» 
وإلى الاختلاف فيه بين المسلمين؟! 

(حديث الثقلين) المروي في المصادر الشيعية والسئّية. حيث أوصى رسول اذطلة 
بوديعته: كتاب الله وعقرته. ' يؤكّد أيضاً أن القرآن كان قد جمع في بجموعة واحدة في عصر 
الرّسول الأعظم. 

أمَا اختلاف الرّوايات في عدد الصحابة الذين جمعوا القرآن خلال عصر النبي فلا 
يشكل عفية فى البحت: ومن الممكقن أن تج ه كل رواية إل كر عد متهي ١‏ 

6م 


١.نيل‏ الاوطار. ج 7 ص 78؛ ومسند إحمد, ج 7 ص ١4‏ و1؛ والسنن الكبرئ. ج 0 ص 40 و١0‏ 
ووسائل الشيعة. ج 507 ص 7# رح 55145. 


لممء.مهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوماط نيرق لمتممعومم 


الايات 


ينلصي اليس يسو اميف ير أن جد تعد وَإنَاكَ 


دمر .ا بء 


ام أرط انتوم © مسرل لقت صنت هخ غير 


بسو الثه الزحمن الزحيم » 

دأبت الأمم والشّعوب على أن تبدأ كل عمل هام ذي قيمة باسم كبير من رجاها. 
والحجر الأساس لكل مؤسسة هامّة يوضع باسم شخصية مرموقة في نظر أصحابها. أي أنّ 
أصحاب المؤسسة يبدأون العمل باسم تلك الشّخصية. 

ولكنء أليس من الأفضل أن يبدأ العمل في أطروحة أريد ها البقاء والخلود ياسم وجود 
خالد قائم لا يعتريه الفناء؟ فكلّ ما في الكون يتجه إلى الرّوال والفناء. إلا ما كان مرتبطاً 
بالذات الأبدية الخالدة... ذات الله سبحاته. 

إن خلود ذكر الألبياء سببه إرتباطهم بالله وبالقيم الانسانية الإلهيّة الخالدة كالعدالة 
وطلب الحقيقة. وخلود اسم رجل في التّاريخ مثل (حاتم الطّائي). يعود إلى إرتباطه بواحدة 
من تلك القيم هي (السّخاء). 

صفة الخلود والأبدية يختص بها الله تعالى من بين سائر الموجودات, ومن هنا ينبغي أن 
يبدأكل شيء باسمه وتحت ظلَّه وبالاستمداد منه. ولذلك كانت البسملة أوّل آية في القرآن 
الكر.م. 

والبسملة لا ينبغي أن تنحصر في اللفظ والصورة, بل لابدٌ أن تتعدّى ذلك إلى الإرتباط 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومع بمدمطتاكهزالنوطاط نيرق لمتممعومم 


"0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


الواقعي بمعناهاء وهذا الإرتباط يخلق الإتجاه الصحيح ويصون من الاخراف. ويؤدّي حتماً 
إلى نتيجة مطلوبة مباركة, لذلك جاء في الحديث التبوي الشريف: كل مر ذِي بال َم يُذْكَ 
فيه اسم الله فَهُوَ أنتد»٠.‏ 

وأميرالمؤمنين 9# بعد نقله لهذا الحديث العريف قَالَ: «إنَ الْعبدَ إذا آرادَ أَنْ يَََْأَو يَْمَلَ 
َمَلاً فَيقُولُ بشم الله الحمْن الوحِيم فَإنّهُ يُجَارَكٌَ فيه» '. 

وَيقول ابام ميد بن على الباقراكة: «... وَيَْبَغي الإثْيَانٌ به عِنْد الاح كُلّ أئ عَظِيمٍ أ 
صَغِير لِيُبَارَكَ فيه» " . 

حار موجزة: بقاء العمل وخلوده يتوقف على إرتباطه بالله. 

من هنا كانت الآية الأولى التى أنزها الله على نبيّه الكريم تحمل أمراً لصاحب الرسالة أن 
يبدأ مهمّته الكبرى باسم الله: (إقرأ باسم ربّْك..» : 

ولذلك أيضاً فإنّ نوحاًظة حين يركب السفينة في ذلك الطوفان العجيب, ويمخر عباب 
الأمواج الهادرة. ويواجه ألوان الأخطار على طريق تحقيق هدفه ‏ يطلب من أتباعه أن 
يردّدوا البسملة في ينات السفينة وسكناتها: «وقال لركبوا فيها بسم الله مجراها 
وهرساها» “. وانتبت هذه السفرة المليئة بالأخطار بسلام وبركة كا يذكر القرآن الكري: 
(قيل يا توح اهبط بسااي منا وبركاب عليك وعلئ لهم مْن معكت» '. 

وسليان 4# يبدأ رسالته إلى ملكة سبأ بالبسملة: (لِنّه من سليهان وإنَّهِ بسم الله 
الحم الْحيم ...> " : 

وانطلاقاً من هذا المبدأ تبدأكل سور القرآن بالبسملة,كى يتحقّق هدفها الأصل المتمثل 
بهداية البشرية نحو السعادة, ويحالفها التوفيق من البداية إلى ختام المسيرة. 

وتنفرد سورة التوبة بعدم بدئها بالبسملة, لأنها تبدأ بإعلان الحرب على مشركي مكة 
وناكثي الأمان. وإعلان الحرب لا ينسجم مع وصف الله بالرحمن الرحيم. 


59 ص.١ ص ١7]؛ وتفسير روحالمعاني» ج‎ ,١ ح ١؛ وتفسير البيان» ج‎ 5١8 بحار الأنوار. ج / ص‎ .١ 
.18 ؟. بحار الأنوار. ج 4 ص 1 !؛ وتفسير الإمام الحسن العسكريناية . ص‎ 


3 تفسير الميزان» ج اص 51١‏ ع. العلق, .١‏ 
6. هود, 1غ. 6 هود 4غ 
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دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


لف سورة الحمد /الآية 0-١‏ [ك 


تجدر الإشارة إلى أن البسملة تقتصر على صيغة «بسم الله» ولا تقول فيها: باسم الخالق 
3 باسم الرزاق وما شابهها من الصيغ. والسبب يعود إلى أن كلمة (الله)-كما سيأتي -جامعة 
لكل أسماء الله وصفاته, أمّا الأسماء الأخرئ لله فتشير إلى قسم من كمالاته كالرحمة 
والخالقية. 

اتضح مما سبق أيضاً أن قولنا: «باشم الله» في بداية كلّ عمل يعني «الإستعانة» بالله, 
ويعني أيضاً «البدء» باسم الله. وهذان المعنيان يعودان إلى أصل واحد. وإن عمد بعض 
المفسّرين إلى التفكيك بينهما وتقدير كل واحد منهها في الكلام. فالمعنيان متلازمان. أي: أبدأ 
باسم الله وأستعين بذاته المقدّسة. 

وطبيعي أن البدء باسم الله الذي تفوق قدرته كل قدرة, يبعث فينا القوّة, والعزم. والثقة, 
والإندفاع: والصمود والأمل أمام الصعاب والمشاكل. والإخلاص والنزاهة في الحركة. 

وهذا رمز آخر للنجاحء حين تبدأ الأعبال باسم الله. 

مهما أطلنا الحديث في تفسير هذه الآية فهو قليل. فالمعروف عن عل 12 أنه بدأ يفشر 
لابن عباس آية البسملة في أول الليل؛ فأسفر الصبح وهو لم يتجاوز تفسير الباء منها. 'غير 
ّنا ننبي البحث بحديث عنه نل وستكون لنا بحوث أخرئ في هذا الصدد خلال بموثنا 
القادمة. ْ 

دَخَلَ عَبْدُ الله بن يَخيئ عَلئ مير الْمؤِِْينَ عَلَئِ الم وبين يَدَِ كرسي َأَعَرَهُ الْجلُويس 
عل جل عل َال بِ تن سقط على َأ َع عن عَظم وَل الدَّم فَأمَرَ أميرُ 
المُْمِِينَعَلَيهِ للم م بِمَاءٍ فَعَسَلَ عَنْهُ ذَلِكَ الدّمْ ثُمَ قَالَ: دن مِنّي. ٠‏ فَوَضَعَّ يَدَهُ عَلى مَوْضْحَتِهِ 
7 «. آنا يشة أن كول ل حكني شو الوخل وَعَوَ لذي للم يك فيه بشم اله فهو 

ِتَد؟» فَُلْتُ: : تلى بأبي أَنْتَ وَأمّي لا أن ندكَهَا بَعْدَهَاء قَال: «إذاً تخظئ بِذَّلِكَ وَتسْعَدُ». 

وَقَالٌ الصَادِقٌ اخة: «وَلوبَما توك في افْتَِاح َم بض شِيعَتنا يشم لله امن من الحم فَيَْتَحنُهُ 
الله بِمَكْرُوو لِيتَبِهَهُ عَلئ شُكْرِ الله تعَالئ وَالثَنَامِ عَلَيْهِ وَيَْحُو فيه عَنْهُ وَصمَةَ د تَقْصِيرِهِ عِنْدِ تَركِه 
قَوْلَ بشم الله». 0 


١.نهج‏ الحق, ص 8!!؛ وبحارالانوار, ج .4٠‏ ص 181. 
'.سفيئة البحار. ج .١‏ ص 1775 وبحارالانوار. ج ”اد ص 0+ ”باح ١‏ 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


3 .. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


١‏ هل البسملة جزء من الشورة؟ 

أجمع علماء الشيعة على أنّ البسملة جزء من سورة الحمد وكلّ سور القرآن. وكتابتها في 
مطالع السور أفضل شاهد على ذلك. لأنّنا نعلم أن النصّ القرآني مصون عن أيّة إضافة, 
وذكر البسملة معمول به منذ زمن النبي 2 . 

ما علماء السنّة فاختلفوا في ذلك. عافن المنار يجمع أقوالهم فيا يلي: 

«أجمع المسلمون على أنّ البسملة من القرآن وأنّا جزء آية من سورة الفل. واختلفوا في 
مكانها من نسائر السوره فذهب إل أنها آيةسن كل سورة غلبا السلق :ين أهل مكلذ - 
فقهاؤهم وقرّاؤهم ‏ ومنهم: ابن كثير. وأهل الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القسراء. 
وبعض الصحابة والتابعين من أهل المدينة. والشافعي في الجديد وأتباعه. والثوري وأحمد 
في أحد قوليه ؛ والاإمامية. ومن المروي عنهم ذلك من علماء الصحابة علي وابن عباس وابن 
عمر وأبو هريرة؛ ومن علماء التابعين سعيد بن جبير وعطاء والزهري وابن المبارك. وأقوى 
حججهم في ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة سوى 
سورة البراءة (التوبة) مع الأمر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه. ولذلك م يكتبوا (آمين) 
في آخر الفاتحة...». 

ثم ينقل عن مالك والحنفية وآخرينء أَئّهم ذهبوا إلى أنّ البسملة آية مستقلّة نزلت لبيان 
رؤوس السور والفصل بيئها. 

وعن حمزة من قبّاء الكوفة وأحمد «الفقيه الس المعروف» أَنّْها من الفاتحة دون غيرها 
من سور القرآن” 

ومن جموع ما ذكر يستفاد أن الأكثرية الساحقة من أهل السنّة يرون أن البسملة جزء 


من السّورة كذلك. 
ننقل هنا طائفة من الروايات المنقولة في هذا الصدد بطرق الشيعة والسنّة, وبالقدر الذى 
يتناسب مع هذا البحث التّفسيري: 


-١‏ عن معاوية بن عمار قال: قُلْتُ لأأبى عَبدٍ الهنة : إذا قُنْتّ للضَّلاَة أمْاً بشم الله الإخمن 


.5 ٠١و75 ص‎ ١ تفسير المنار, ج‎ -١ 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدعطت اكه زالتومقط نيرق لمتممعومم 


م سورة الحمد / الآية 07-١‏ ج 


الاميوفي ايخؤ القزآو؟ قال : «نَعَم قُلْتُ: مّإذا َك قايعة اران أ بشم الله الحْمْن الوَحِيمٍ 

مَعَ الشُورَةٍ؟ قَالَ: «نَعَو» '. 

؟- ما أخرجه الدارقطني بسند صحيح عن علي 1# أنه لع الع الْمََانِيء فَقَالَ: 
َلْحَمْدُ لله رَبٌّ الْعَالَمِينَ فَقِيلَ ل لَه إِنّمَا هِيَ ست آيَاتٍ فَقَالَ: : بشم الله الوحْمْن الوَحِيم آية»" : 

"'- روى البق بسنده عن ابن جبير, عن أبن عباسء قال: «إِسْتَرَقَ الشَّيطانُ مِنَ النّاس 
أَْظَمَ آيةِ مِنَ الُْْآن: ب بشم الله الَحْمْن الوحيم: (إشارة إلى شيوع عدم قراءتها في مطالع السور)". 

أضف إلى ذلكء أن سيرة المسلمين جرت دوماً على قراءة البسملة في مطالع السور لدى 
تلاوة القرآن, وثبت بالتواتر قراءة النبي لاء وكيف يمكن أن تكون أجنبية عن القرآن والنبي 
والمسلمون يواظبون على قراءتها لدى تلاوتهم القرآن؟! 

وأمّا ما ذهب إليه بعضهم من احتال أنّ البسملة آية مستقلّة وليست جزءٌ من سور 
القرآن. فهو احتال واو ضعيف. لأنّ مفهوم البسملة يشعر ببداية العمل, ولا يفصح عن معنى 

وفي اعتقادنا أن الإصرار على فصل البسملة عن السور تعصّب لا مبرر له. ولا ينبض 
عليه دليل؛ في حين أنّ مضمونها مسفر عن أنّْها بداية لما بعدها من الأبحاث. 

يبق إيراد واحد, هو أن البسملة لا تحتسب في عد آيات سور القرآن (عدا بسملة سورة 
الحمد). بل يبدأ العدّ من الآية التالية للبسملة. 

والجواب على ذلك ما ذكره (الفخر الرازي) في تفسيره الكبير, إذ قال: لا يمنع أن تكون 
البسملة لوحدها آية في سورة الحمد. وأن تكون جزءٌ من الآية الأولى في سائر سور القرآن 
(أي أنّ مطلع سورة الكوثر مثلاً: بسم الله الرحمن الرحي إِنَا أعطيناك الكوثر) يعتبر كلّه آية 
واحدة. 


والمسألة -على أيّ حال واضحة إلى درجة كبيرة حتى روي: أنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَ بالنّاس 


510 ص 88ح‎ ١ ووسائل الشيعة. ج‎ ١١ أصول الكافي. بج 7 ص‎ .١ 
51١1 ص‎ ,١ ص 15؛ وسنن دارقطنى ج‎ ,١ الإتقان, ج‎ ." 
.18 ص‎ ١ (بتفاوت يسير)؛ وفتح القدير ج‎ 0 ٠ السنن الكبرى. ج ؟. ص‎ . 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دممء. بممعطلات كه زا/ئومقغط نير8 لمتمموعرم 
١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الى 


في فَتْروَ حُكُومَتهِ قَلَمْ يفوأ أن ِشمَلَةَ. قَصَاحَ جَمْعٌ مِنَ الْمُهاجِرينَ وَالْأَنْصَارٍ بَعْدَ الصَلاَوِ: أَمَرَقْتَ أَمْ 


تسية؟ . 
"- لفظ الجلالة جامع لصفاته تعالى 


كلمة (اسم) أول ما تطالعنا في البسملة من كلمات, وهو في رأي علماء اللغة من (السموٌ) 
على وزن (العُلوٌ). ومعناه الإرتفاح. ويفهم أنّ الشيء بعد التسمية يخرج من مرحلة الخفاء 
إلى مرحلة البروز والظهور والرق» أو أنه برتفع بالتسمية عن مرحلة الإهمال ويكتسب 
المعنى والعلو". 

بعد كلمة الاسم نلتق بكلمة (الله) وهي أشمل أسماء رب العالمين فكل إسم ورد لله في 
القران الكريم وسائر المصادر الاإسلامية يشير إلى جانب معين من صفات الله. والاسم 
الوحيد الجامع لكل الصفات والكئالات الإهيّة أو الجامع لكل صفات الجلال والجبال هو 
(الله). 

ولذلك اعتبرت بقية اللإسماء صفات لكلمة (الله) مثل: (الغفور) و(الرحيم) و(السميع) 
و(العلير) و(البصير) و(الرزاق) و(ذو القوّة) و(المتين) و(الخالق) و(الباريُ) و(المصوّر). 

كلمة (لله) هي وحدها الجامعة. ومن هنا اتخذت هذه الكلمة صفات عديدة في آية 
كريمة واحدة, حيث يقول تعالى: «هو الله الذي لا لله لاهو الملك القدوس السّلام المؤهن 
المهيحن العزيز الجبار المتكبره '. 

أحد شواهد جامعية هذا الاسم أنّ الايمان والتوحيد لا يمكن إعلانه إلا بعبارة (لا إله إلا 
الله)ء وعبارة (لاإلدَ إلا القاور... أو إلا الخالق... أو إلا الدَرّاق) لا تنى بالغرض. وهذا السبب 
يشار في الأديان الأخرئ إلى معبود المسلمين باسم (الله) فهذه التسمية الشاملة خاصّة 
.١‏ السئن الكبرى؛ ج 7. ص والحاكم في المستدرك؛ ج يفن 
؟. ذهب بعضهم إلى أن «الاسم» من «السمة» علئ وزن «الهبة» من مادة «وسم» أي وضع علامة. لأنّ الاسم 
علامة المعنى. ولكن أكثر علماء اللغة رفضوا هذا الإشتقاق, لأنّه من الواضح أنّ الجذور الأصلية للكلمة تظهر 
عند الجمع والتصغير فالواو لا تظهر في الجمع والتصغير (كما تظهر في المثال الواوي عادة) فنقول في الجمع 
أسماء. في التصغير. سميّ. وسميّة فهو إذن ناقص واوي لا مثال واوي. 

+ الحشر 317. 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


7 سورة الحمد /الآية ١-/ا‏ 5 


'' الّهمة الإلهيّة الفاصضّة والعامّة 

المشهور بين جماعة من المفسّرين أنّ صفة (الرحمن) تشير إلى الرحمة الالهيّة العامّة, 
وهى تشمل الأولياء والأعداء. والمؤمنين والكافرين, والمحسنين والمسيئين, ف رحمته تتعمٌّ 
الهلوقات. وخوان فضله تمدود أمام جميع الموجودات, وكلّ العباد يتمتعون بموهبة الحياة, 
وينالون حظهم من مائدة نعمه اللامتناهية, وهذه هي رحمته العامّة الشاملة لعالم الوجود 
كافة وما تسبح فيه من كائنات. 

وصفة (الرحير) إشارة إلى رحمته الخاصّة بعباده الصالحين المطيعين, قد استحقوها 
بإمانهم وعملهم الصالح, وحْرمَ منها المنحرفون والمجرمون. 

الأمر الذي يشير إلى هذا المعنى أن صفة (الرحمن) ذكرت بصورة مطلقة في القرآن 
الكريم مما يدل على عموميتها. لكنّ صفة (الرحير) ذكرت أحياناً مقيّدة, لدلالتها الخاصّة, 
كقوله تعالى: +وكان بالمؤهنين رسيما» ١‏ وأحياناً أخرئ مطلقة كا في هذه السشورة. 

وفي رواية عن الإمام جعفر بن حمّد الصادق يه قَالَ: «زالله إِلهُ كل شَيْءِ لَحمِنُ بجمِيع 

من جهة أخرئ, كلمة (الرحمن) اعتبروها صيغة مبالغة, ولذلك كانت دليلاً آخر على 
عمومية رحمته. واعتبروا (الرحيم) صفة مشبّهة تدلّ على الدوام والثبات. وهي خاصة 
بالمؤمنين. 

وم دليل آخر. هو إنّ (ال رحمن) من الأسماء الخاصّة بالله. ولا تستعمل لغيره. بينا 
(الرحيم) صفة تنسب لله ولعباده. فالقران وصف بها الرّسول الكريم, حيث قال: «مزيزٌ مليه 
ما منثّم حريصٌ عليكم بالمؤهنين رؤوفٌ رحيخ» ". 

وإلى هذا المعنى أشار الإمام الصادق.2ة. فما روي عنه: «الدَحْمْنٌ إسْمٌ خَاضٌ بِصِلَةٍ عَامَقٍء 


وَالرَّحيم عَم بِصِنَةٍ خَاضَةن. 


١‏ الأحزاب؛ 9غ. 

؟. توحيد الصدوق, ومعاني الأخبار, نقلاً عن تفسير الميزان؛ وأصول الكافي» ج ١‏ ص ,١ ١4‏ 
م التوبة, 8؟17,. 

:. تفسير مجمع البيان» ج .١‏ ص ١1؛‏ ومصباح الكفعمي؛ ص 517 


لممء.بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوماط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ لف 


5006 هذاء نجد كلمة لمة (لرإحيم) تسمل أحياناً كوضك ع وهذا يعني أنّ القسبيز 
المذكور بين الكلمتين إِمُا هو في جذور كل منهماء ولا يخلو من استثناء. 

في دعاء عرفة المنقول عن الحسين بن علىئيت - وردت عبارة: «يّا رَحْمْنَ الدّنْيا 
وَالآخِرةِ وَرَحِيمَهُمَاه.١‏ ْ 1 

نختتم هذا الموضوع بحديث عميق المعنى. عن رَسُولٍ شي قَالَ: «إنَّ لله عَزَّ وَجَلَّ مان 
رَحْمَةِ وَإنَّه أَنْرَلَ مِنْهَا واجدَةٌ إِلَى الأزض. فَقَسَّمَهَا بَيْنَ نَ خَلْقِه بهًا يَتَعَاطَفُونَ وَيَتَرَاحَمُونَ, وَأَغَر 
تشعاً وَتَسْعِينَ لِنَفْسِهِ يَرْحَمُ بِهَا عِبَادهُ يوْم الْقِيَامَق»". 


لم لم ترد بقيّة صفات الله فى البسملة؟ 

في البسملة ذكرت صفتان لله فقط هما الرحمانية والرحيمية, فا هو السبب؟ 

الجواب يتضح لو عرفنا أنّ كل عمل ينبغي أن يبدأ بالاستمداد من صفة تعم آثارها 
جميع الكون وتشمل كل الموجودات, وتنقذ المستغيئين في اللحظات الحساسة. 

هذه حقيقة يوضّحها القرآن إذ يقول: «ورحمتي وسص كل شي,» ". ويقول على لسان 
حملة العرش: «ريّنا وسسف كل شي, رحمة4 '. 

ومن جانب آخر نرى الأنبياء وأتباعهم يتوسشلون برحمة الله في المواقف الشديدة 
الحاسمة. فقوم موسى تضرٌّعوا إلى الله أن ينقذهم من تبر فرعون وظلمه. وتوسّلوا إليه 
برحمته فقالوا: « وتجّنا برحمتك»*. 

وبشأن هود وقومه. يقول القرآن: «فأنجيناه والّذين معه برحمةٍ منًا4١.‏ 

من الطبيعي أنّنا ‏ حين نتضرّع إلى الله نناديه بصفات تتناسب مع تلك الحاجة, 
فعيسيئ ابلا حين يطلب من الله مائدة من السماء. يقول: «اللّهمَ ريّنا أنزل علينا ماتدة من 
السها... ولرزقنا وأنى خير الرلزقين4» ». 
١‏ أصول الكافي. ج 7. ص 0017 ح 1؛ ووسائل الشيعة, ج ل ص ١4ح ٠١١81‏ 


؟. تفسير مجمع البيانء ج ١‏ ص ١!؛‏ وتفسير الصافي, ج ١‏ ص 5 


م الأعراف, ١65‏ ؛. المؤمن. /د 
عدن خم + الأعراف. 7. 
با المائدة, غ١1.‏ 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


2 سورة الحمد / الآية /-١‏ 2 اك 


3-38 يدعو الله في حطً رحاله: وربٌ أنزلتي منزلا ا وأدك خير المنزلين؟ ١‏ 

وزكريا نادى ريّه لدى طلب الولد الوارث قال: : رب لاتذرني فردأ وأدع خيرالولرثين4 ". 

للبدء بأيّ عمل ينبغي إذن -أن نتوسّل برحمة الله الواسعة, رحمته العامة ورحمسته 
الخاصّة, وهل هناك أنسب من هذه الصفة لتحمّق النجاح في الأعبال. وللتغلب على 
المشاكل والصعاب؟! 

والقوّة التي تستطيع أن ن تجذب القلوب نحو الله وتربطها به هي صفة الرحمة, إذ لها طابعها 
العام مثل قانون الجاذبية, ينبغي الاستفادة من صفة الرحمة هذه لتوثيق العرى بين الخلوقين 
والخالق. 

المؤمنون الحقيقيّون يطهّرون قلوبهم بذكر البسملة في بداية كل عمل من كل علقة 
وإرتباط. وير تبطون بالله وحده ويستمدّون منه العون, ويتوسلون إليه برحمته التي وسعت 
عي 

والبسملة أيضاً تعلّمنا أ نّ أفعال الله تق تقوم أساساً على الرحمة, » والعقاب له طابع استثنائي 
لا ينزل إِلَّا في ظروف خاصّة, كما نقرأ في الأدعية المروية عن آل بيت رسول الله: «يّا مَنْ 
سَبَقَتْ رَحْمَنهُ كه غَضَبَهُ) '. 

الجموعة البشرية السائرة على طريق الله ينبغي أن تقيم نظام حياتها على هذا الأساس 
أيضاً وأن تقرن مواقفها بالرحمة والحبّة, وأن تقرك العنف إلى المواضع الضعرورية, ١١‏ 
سورة من مجموع سورة قرآنية تبدأ بالتأكيد على رحمة الله. وسورة التوبة وحدها تبدأ 
بإعلان الحرب والعنف بدل البسملة. 

م 


.١‏ المؤمنون: 18. ؟. الأتبياء. قل 
؟. دعاء الجوشن الكبير, الفقرة - ؟؛ وبحارالانواره ج 4١‏ ص 175 و5879 
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حمهء.بممعطتاكهزااتعماقط نير8 لمتمموممم 
آلاية 


كدير سيت © 
التفسير 

العالم مغمور فى (همته: 

بعد البسملة, أول واجبات العباد أن يستحضروا دوماً مبدأ عام الوجود, ونِعّمه 
اللامتناهية, هذه النعم التي تحيطنا وتغمر وجودناء وتهدينا إلى معرفة الله من جهة, وتدفعنا 
على طريق العبودية من جهة أخرئ. 

وعند ما نقول أن النعم تشكّل دافعاً وحركاً على طريق العبودية, لأنّ الإنسان مفطور 
على البحث عن صاحب النعمة حينا تصله النعمة. ومفطور على أن يشكر المنعم على أنعامه. 

من هنا فان علماء الكلام (علماء العقائد) يتطرقون في بحوثهم الأولية هذا العلم إلى 
«وجوب شكر المنعم» باعتباره أمراً فطرياً وعقلياً دافعاً إلى معرفة الله سبحائه. 

وما قلنا إن النعم تهد ينا إلى معرفة الله, لأنّ أفضل طريق وأشمل سبيل لمعرفته سبحانه. 
دراسة أسرار الخليقة, وخاصّة ما يرتبط بوجود النعم في حياة الإنسان. 

مما تقدم ابتدأت سورة الحمد بعبارة «الحمد لله ربٌ العالحين». 

ولفهم عمق هذه العبارة وعظمتها يلزمنا توضيح الفرق بين «المحمد» و«المدح» 
و«الشكر» والنتائج المقرتبة على ذلك: 

١-«الحمد»‏ في اللغة: الثناء على عمل أو صفة طيبة مكتسبة عن اختيار. أي حيما يؤدّي 
شخص عملاً طيّباً عن وعيء أو يكتسب عن اختيار صفة تؤهله لأعمال الخير فإنّنا نمحمده 
ونثني عليه. 

ودالمدح» هو الثناء بشكل عام سواء كان لأمر اخنياري أو غير اختياري. كمدحنا 
جوهرة ينة جميلة. ومفهوم المدح عامء بينا مفهوم الحمد خاص. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. معطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


3-5 سورة الحمد /الآية ؟ [ج 


أمّا مفهوم «الشكر» فأخصٌ من الاثنينء ويقتصر على ما نبديه تجاه نعمة تغدق علينا 
من منعم عن اختيار'. 

ولو علمنا أن الألف واللام فى (الحمد) هى لاستغراق الجنس. لعلمنا أنّ كل حمد وثناء 
ين يا محا مدر ترام ْ 

ثناؤنا على الآخرين ينطلق من ثنائنا عليه تعالى. لأنّ مواهب الواهبين كالأنبياء في 
هدايتهم للبشر. والمعلمين في تعليمهم. والكرماء في بذهم وعطائهم, والأطباء في علاجهم 
للمرضئ وتطبيبهم للمصابين. إِما هي في الأصل من ذاته المقدّسة. وبعبارة أخرئ: مد 
هؤلاء هو حمد لله. والثناء عليهم ثناء على الله تعالى. 

وهكذا الشمس حين تغدق علينا بأشعتهاء والسحب بأمطارهاء واللأرض ببركاتها. كل 
ذلك منه سبحانه. ولذلك فكل الحمد له. 

وبكلمة أخرىئ: جملة «الحمد لله ربٌ العالمين» إشارة إلى توحيد الذات. والصفات, 
والأفعال (تأمّل بدقة). 

؟ وصف (لله) بأنّهِ (رَب الْعَالَينَ) هو من قبيل ذكر الدليل بعد ذكر إلادعاء. وكأنّ 
سائلاً يقول: لم كان الحمد لله؟ فيأتي الجواب: لأنّه (رب العالمين). 

وفي موقع آخر يقول القرآن عن الباري سبحانه: «لأذي أحسن كل شي, خلقه..> ". 

ويقول أيضاً: «وما من دلبةٍ في الأرض إِلَا ملئ الله رزقيها» ". 

“ل يستفاد من (الحمد) أنّ الله سبحانه واهب النعم عن إرادة واختيار. خلافاً لأولتك 
القائلين إِنّ اللّه تعالى يحبر على أن يفيض بالعطاء كالشمس!! 

> جد ير بالذكر أنّ الحمد ليس بداية كل عمل فحسب. بل هو نهاية كل عمل أيضاًكا 


يعلمنا القرآن. 
يقول سبحانه عن أهل الجنّة: «دمواهم فيها سبحائك اللهخ وتحيّتهم فيها سلامٌ وآخر 
دعواهم أن الحمد لثه ربٌ العالمين4 “. 


.١‏ «الشكر». من وجهة نظر أخرئ أوسع إطاراً. لأنّ الشكر يؤدّي بالقول أحياناً وبالعمل أخرئ. أمَا الحمد 
والمدح فبالقول غالباً. ؟ السجدة. /3 


م هود. 7. ع. يونس. ٠١‏ 
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دومع بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 

هما كلمة «ربّ» ففي الأصل بمعنئ مالك وصاحب الشيء الذي بهتم بتربيته 
وأصلاحه. وكلمة «ربيبة» وهي بنت الزوجة. ومأخوذة من هذا المفهوم للكلمة. لأنّ الربيبة 
تعيش تحت رعاية زوج أمها. 

والكلمة بلفظها المطلق تعنى رب العالمين. وإذا أطلقت على غير الله لزم أن تضاف. كأن 
تقول: رب الدار. ورب السفيئة '. 

وذكر صاحب تفسير (جمع البيان) معن آخر للرب, وهو السيد المطاع؛ ولكن لا يبعد 
أن يعود المعنيان إلى أصل واحد". 

1 كلمة «عالمين» جمع «عالم». والعالم: مجموعة من الموجودات الختلفة ذات صفات 
مشتركة, أو ذات زمان ومكان مشتركين, كأن تقول: عالم الإنسان, وعالم الحيوان, وعالم 
النبات. أو نقول عالم الشرق وعالم الغرب. وعالم اليوم, وعالم الأمس. فكلمة العالم وحدها 
تتضمن معنى الجمع. وحين نجمع بصيغة «عالمين». فيقصد منها كل مجموعات هذا العالم. 

ويلفت النظر هنا أن كلمة عالم جمعت هنا جمعاً مذكراً سا ماً. ونعرف أن جمع المذكر السالم 
يستعمل في العاقل عادة. ومن هنا ذهب بعض المفسرين إلى أنّ كلمة «عالمين» إشارة إلى 
امجموعات العاقلة في الكون كالبشر, والملائكة. والجن. ولكن قد يكون هذا الاستعمال 
للتغليب. أي لتغليب اليجموعات العاقلة على غير العاقلة. 

يقول صاحب المنار: (ويؤثر عن جدنا الاإمام جعفر الصادق ذْيِة أنّ المراد ب (العالمين) 


النّاس فقط) "2. 
ثم يضيف: وقد وردت كلمة (العالمين) في القرآن الكريم أيضاً بهذا المعنى كقوله: «ليكون 
للسالمين تذيراه *. 


ولكنء لو استعرضنا مواضع استعمال (عالمين) في القرآن, لرأينا أنّ هذه الكلمة وردت 


.١‏ قاموس اللغة. ومفردات الراغب, وتفسير مجمع البيان؛ وتفسير البيان. 

'. لابدٌ من الإلتفات إلى أنّ «رب» من مادة «ربب»؛ لا من «ربو», أي إنّه مضاعف لا ناقص. 
© تفسير المنارء ج ١‏ ص .0١‏ 

غ. مفردات راغب, مادة «علم»؛ وتاج العروس. ج 8 ص ١7‏ 5, مادة «علم». 

ه. الفرقان؛ .١‏ 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبز8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتامكهزالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


م سورة الحمد /الاآية ؟ ج 


في كثير من الآيات بمعنى بنىي الإنسان. بيَا وردت في مواضع أخرئ بمعنى أوسع يشمل 
البشر وسائر موجودات الكون الأخرئ, كقوله تعالى: «فلله الحمد ربٌ السّهاواس وربٌ الأرض 
رب العالهين4 ' وكقوله سبحانه: «قال فرمون وما رب العالحين قال رب السّماوات والأرض وما 
بينهها» '. 

وعن الإمام على بن أبي طالب#ة في تفسير (ربٌ العالمين) قال: «رَبٌ الْعَالَمِينَهُمٌ 
الْجَمَاعَاتُ مِنْ كُلّ لوقي مِنَّ الجَمَادَاتِ وَالْحَيْوَانَاتِ» '. 

كلمة عالمين يمكن فهمها في إطارها الكوني الأوسع. ويمكن فهمها في إطار عالم 
(الإنسان) -كا ورد في رواية الإمام زين العابدين#ة, لأنّ الكائن البشري أشرف 
امخلوقات, ولأنّ الانسان هو الهدف الأساس من هذه المجموعة الكبرى وليس بين الفهمين 

ه جدير بالذكر أنّ هناك من قسّم العالم إلى: عالم صغير وعالم كبير, والمقصود من العالم 
الصغير هو الإنسان. لأنّه لوحده ينطوي على مجموعة من نفس القوى المتحكمة في هذا 
الكون الفسيح, والإنسان ‏ في الواقع -عيّنة مصغرة لكل هذا العالم. 

الذي دعانا إلى التوسّع في مفهوم كلمة (العالم) هو أنّ عبارة «ربٌ العالمين» جاءت 
وكأئها دليل على عبارة (الحمد لله). أي أننا نقول في سورة الفاتحة: إنّ الحمد مختص بالله 
تعالى لأنّه صاحب كل كمال ونعمة وموهبة في العالم. 


بحثان 
١‏ رفض الألهة 
شهد التاريخ البشري ألوان الانحرافات عن خط التوحيد. والصفة البارزة في هذه 
الانحرافات هو الاعتقاد بوجود الهة متعددة لهذا العالم, وفكرة التعدّد انطلقت من ضيق 
نظرة أصحابها الذين راحوا يعيّنون لكل جانب من جوانب الكون والحياة إشاً وكأنّ 
ربوبيّة العالمين لا يمكن إناطتها بمصدر واحد!! وراحت بعض الأمم تصنع الآلهة لأمور 
جزئية كالحب والعقل والتجارة والحرب والصيد. 


١‏ الجاثية, 3 ؟ الشعراء. 77 و55 


و تفسير نورالثقلين» ج ث١‏ ص 7 ١؛‏ وبحارالانوار. ج ول ص 1؟5؛ وعيون اخبار الرضاء ج ١‏ ص 1864 
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ددمء. بمدمطت اكه زالتومقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل ع 


اليونانيون مثلاً كانوا يعبدون اثنتي عشرة آَةٌ وضعوها على قة (أولمب) وكل واحدة 
منها تمثل جانباً من صفات البشر!!'. 

والكلدانيُون اعتقدوا بإله الماء وإله القمر وإله الشمس وإله الزهرة. وأطلقوا على كل 
واحد منها اسماً معيناً. واتخذوا فوق ذلك «مردوخ» إطاً أكبر لهم. 

والروم تعددت آشتهم أيضاً. وراج سوق الشرك عندهم أكثر من أية أمّة أخرئ. فقد 
قسموا الآة إلى بحموعتين: آلهة الأسرة وآهة الحكومة, ولم يكونوا يكنون ولاءٌ لآههة 
الحكومة؛ (لعدم إرتياحهم من حكومتهم!). 

وقد ورد في التاريخ أن الروم اتخذوا هم ثلاثين ألف إهاً حتئ قال أحد رجاهم مازحاً: إنّ 
عدد الهتنا من الكثرة إلى درجة أنّها أكثر من المارّة في الأزقة والطرقات, وكلّ واحد منها 
مظهر من مظاهر الكون المشهودة, مثل إله الزراعة, وإله المطبخ. وإله مستودع الطعام. وإله 
البيتء وإله النار, وإله الفاكهة, وإله الحصاد. وإله شجرة العنب, وإله الغابةء وإله الحريق» 
وإله بوابة روماء وإله بيت النار'. 

وللخلاصة, أن البشرية كانت غارقة في وحل الخرافات كب أنّها تعاني الآن أيضاً من 
ذلك الموروث السقيم. ا 

وفي عصمر نزول القرآن كان في الجزيرة العربية وفي كثير من مناطق العالء آهة تعبد من 
دون الله. كما كانت عبادة الاأفراد رائجة. وإلى ذلك يشير القرآن في خطابه للبهود والنصارى 
إذ يقول: « لتُذوا أحبارهم ورهبانهم أريابأ هن دون اللهه ". 

بعبارة موجزة. حين تنحرف البشرية عن خط التوحيد, وتتورط في شراك الخرافات 
وفخاخ الأوهام, فضافاً إلى أنّْها تساهم في تغريب العقل وانحطاط الفكر, تؤدّي الى تشتت 
المجتمع وتعمل على تمزيقه. 

خط التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء يتميز بنبذ الآلحة المتعددة. وهداية البشرية نحو 
الاله الواحد الاحدء وإنطلاقاً من هذه الأهميّة القصوى للقضاء على الآهة المتعددة جاء 
التأكيد القرآني بعد آية البسملة بقوله: «الحمد لثه رب العالهين». 


.6 الفصل‎ ,١ أعلام القرآن. ص ؟١7. ". تاريخ «آلبرماله» ج‎ .١ 
303 التوبة,‎ * 
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دومع بمدمطتافكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
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في وادي العدم مكانها الاوّلي. ويغرس محلّها أزهار التوحيد والاتحاد. 
هذا التأكيد يتلوه الإنسان المسلم عشر مرات في صلواته اليومية -على الأقل لتترسخ 
فكرة التوحيد. وفكرة رفض ربوبيّة كل الأرباب والآهة, غير ربوبيّة الله رب العالمين. 


"'- ربوبية الله طريق لمعرفة الله 

كلمة (الربّ). وإن كانت تعنى فى الأصل المالك والصاحبء تتضمن معنى الصاحب 
العتهد بالقربية. 0 

إمعان النظر في المسيرة التكاملية للموجودات الحيّة. وفي التغييرات والتحولات التي 
تجري في عالم الجماد. وفي الظروف التي تور لتربية الموجودات. وفي تفاصيل هذه الحركات 
والعمليات, هو أفضل طريق لمعرفة الله. والتنسيق اللاإرادي بين أعضاء جسدنا هو فوذج 
حيّ لذلك. 

لو واجهنا في حياتنا ‏ مثلاً-حادئة هامّة تتطلب منّا أن ننبض أمامها بقوة وحزم, فإنّ 
أوامر منسّقة تصدر خلال لحظة قصيرة إلى جميع أجزاء جسدنا بشكل لا إرادي. وبسرعة 
خاطفة يشتد ضضربان قلبنا وتنفسناء وتستجهز كل قواناء وتتدفق المواد الغذائية 
والأوكسجين الحمولة عن طريق الدم إلى جميع الخلاياء وتتأهب الأعصاب والعضلات 
للعمل والحركة السريعة, وترتفع قدرة تحمل الإنسان للمتاعب والآلام. ويغادر النوم 
العيون» ويزول التعب من الأعضاء. ويزول الإحساس بالجوع. 

من الذي أوجد هذا التنسيق العجيب في هذه اللحظة ا حساسة, وبهذه السرعة, بين 
جميع أجزاء وجود الإنسان؟ هل هذه العناية والقربية ممكنة من غير الله العالم القادر؟! 

آيات القرآن الكريم تكثر من عرض غاذج لهذه التربية الإلهيّة. سنتعرض لا في مكانها 
إن شاء الله تعالى. وكل واحدة منها دليل واضح على معرفة الله. 

ا 
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دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 


التفسير 

معنى (أَلدَحمن) و(الرّحِيم) وإتساع مفهومها والفرق بينههاء شرحناه في تفسير البسملة, 
ولا حاجة إلى التكرار, وما نضيفه هنا هو أنّ هاتين الصفتين تتكرران في البسملة والحمد. 
«والملتزمون» بذكر البسملة في السّورة بعد الحمد يكررون هاتين الصفتين في صلواتهم 
اليومية الواجبة ثلاثين مرّة. وبذلك يصفون الله برحمته ستين مرّة يومياً. 

وهذا في الواقع درس لكل جماعة بشرية سائرة على طريق الله وتواقة للتخلق بأخلاق 
الله أنه درس يبعد البشرية عن تلك الحالات الي شهدها تاريخ الرق في ظل القياصرة 
والأكاسرة والفراعنة. 

القرآن يركز على علاقة الرحمة والرأفة بين ربٌ العباد والعباد. حيث يقول: طقل يا 
عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لاتقنطوا من رحهة الثه إِنّْ الله يغفر الذتوب جميعا» .١‏ 

هذه العلاقة نستحضيرها مرات يومياً إذ نقول: «الحمن الْحيم4, لنربيٌ أنفسنا تربية 
صحيحة في علاقتنا بالله, وفي علاقتنا بأبناء جنسنا. 

دم 
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مَيِ كيو الزن 9 
التفسير 

الزّكيزة الثّانية: الإيمان بيوم القيامة 

هذه الآآية تلفت الأنظار إلى أصل هام آخر من أصول الإسلام. هو يوم القيامة: همالك 
يوم الدذّين4. وبذلك يكتمل حور المبدأ والمعاد. الذي يعتبر أساس كل إصلاح أخلاق 
واجتاعي في وجود الاإنسان. 

تعبير (مَالِكِ) يوحي بسيطرة الله التامة وهيمنته المستحكمة على كل شيء وعلى كل فرد 
في ذلك اليوم. حيث تحضر البشرية في تلك امحكلة الكبرى للحساب, وتقف أمام مالكها 
الحقيق للحساب. وترى كل ما فعلته وقالته. بل وحتى ما فكرت به. حاضراً. فلا يضيع أي 
شىء -مههما صغر ‏ ولا يُنسىء والإنسانٌ -وحده يحمل أعباء نتائج أعماله. بل نتائج كل 
سنّة استئّها في الأرض أو مشروع أقامه. 

مالكية الله في ذلك اليوم دون شك ليست ملكية اعتبارية, نظير ملكيتنا للأشياء في هذا 
العام. ملكيتنا هذه عقد يبرم بموجب تعامل ووثائق» وينفسخ بموجب تعامل آخر ووثائق 
أخرئ. لكن ملكية الله لعالم الكون ملكية حقيقية, تتمثل في إرتباط الموجودات إرتباطاً 
خاصاً بالله. ولو انقطع هذا الإرتباط لحظة لزالت الموجودات تماماً مثل زوال النور مسن 
المصابيح الكهربائية, حين ينقطع اتصاها بالمولّد الكهربائي. 

بعبارة أخرئ؛ مالكية الله نتيجة خالقيته وربوبيّته. فالذي خلق الموجودات ورعاها 
وربّاهاء وأفاض عليها الوجود لحظة بلحظة, هو المالك الحقيق للموجودات. 

نستطيع أن نرى موذجاً مصغراً للمالكية الحقيقية؛ في مالكيتنا لأعضاء بدنناء نحن نملك 
ما في جسدنا من عين وأَذْن وقلب وأعصاب. لا بالمعنى الاعتباري للملكية: بل بنوع من 
المعنى الحقيق القائم على أساس الارتباط والإحاطة. 
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وقد يسأل سائل فيقول: لماذا وصفنا الله بأنه همالك يوم الدّين» بينا هو مالك الكون 
كله؟ 

والجواب هو أن الله مالك لعالم الدنيا والآخرة. لكن مالكيته ليوم القيامة أبرز وأظهر. 
لأنٌّ الارتباطات المادية والملكيات الاعتبارية تتلاشئ كلها في ذلك اليوم. وحتى الشفاعة 
لاتتم يومئذ إلا بأمرالله: هيوم لاتملك نفس لنفس قيئا والأْريوْمتةٍ لثمه '. 

بتعبير آخر: قد يسارع الإنسان في هذه الدنيا المساعدة إنسان آخرء ويدافع عنه بلسانه, 
ويحميه بأمواله. وينصره بقدرته وأفراده, وقد يشمله بحمايته من خلال مشاريع ومخططات 
مختلفة, لكن هذه الألوان من المساعدات غير موجودة في ذلك اليوم. من هنا حين يوجه 
هذا السؤال إلى البشر: «لمن الملك اليوم» يجيبون: ؤلثه الواحد القيفاره '. 

الايمان بيوم القيامة, وبتلك امحكنة الاهيّة الكبرى التي يخضع فيها كل شيء للإحصاء 
الدقيق, له الأثر الكبير في ضبط الإنسان أمام الزلات. ووقايته من السقوط في المنحدرات, 
وأحد أسباب قدرة الصلاة على النبي عن الفحشاء والمنكر هو أَنّها تذكّر الإنسان بالمبداً 
المطلّع على حركاته وسكناته وتذكّره أيضاًبمحكة العدل الإلمي الكبرى. 

التركيز على مالكية الله ليوم القيامة يقارع من جهة أخرئ معتقدات المشركين ومنكري 
المعاد. لأنّ الاهان بالله عقيدة فطرية عامّة. حتى لدى مشركي العصر الجاهلي. وهذا ما 
يوضحه القرآن إذ يقول: «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأَرْض ليقولنٌ الله» ' بيخا الاإيمان 
بالمعاد ليس كذلكء فهؤلاء المشركون كانوا يواجهون مسألة المعاد بعناد واستهزاء ولجاج: 
«وقال الذين كفرواهل ندلكم علئ رجل ينبّنكم إذا مزقتم كل محزّق إنكم لفي خلقٍ جديدٍ افترئ 
على الثه كذبا ثم به جِنّةّه '. 

وروي عن علي بن الحسين السجاداكة: «أنَّهكَانَ إذا قَرَاَ ومالك يوم الدّين4 يُكَدْرُهَا حَنّى 
يَكَادَ أن يَعُوتَ»*. 

2 ا يي 

١ الانفطار, 19, 1 المؤمن سيا‎ ١ 


اله م ان 
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أما تعبير «يوم للذين4. فحيما ورد في القرآن يعني يوم القيامة. وتكرر ذلك في أكثر من 
عشرة مواضع من كتاب الله العزيز. وني الآيات ٠07‏ و18 و19 من سورة الإنفطار ورد هذا 
المعى بصدراحة. 

وأمًا سبب تسمية هذا اليوم بيوم الدين. فلأن يوم القيامة يوم الجزاء. و(الدين) في اللغة 
(الجزاء). والجزاء أبرز مظاهر القيامة, في ذلك اليوم تُكشف السرائر ويحاسب النّاس عبًا 
فعلوه بدقة, ويرى كل فرد جزاء ما عمله صالحاً أم طالحاً. 

وفي حديث عن الإمام جعفر بن تحمّد الصادق نيه يقول: «يَوْم الدّينِ هُوَ يوم الْحِسَاب» ' 
(والدين) استناداً إلى هذه الرواية يعني (الحساب). وقد يكون هذا التعبير من قبيل ذكر 
العلّة وإرادة المعلول. أن الحساب دوماً مقدمة للجزاء. 

من المفسّرين من يعتقد أنّ سبب تسمية «يوم الدّهن» يعود إلى أنّ كل إنسان يوم 
القيامة يجازئ إزاء دينه ومعتقده. لكن المعنى الأول (ألْيِسَابٌ وَالَرَاكُ) يبدو أقرب إلى 
الصحة. 

دع 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج 1م ص 0١‏ و06. 
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الإنسان بين يدى الله: 

في هذه الآآية يتغيّر لحن السّورة, إذ يبدأ فيها دعاء العبد لريّه والتضرّع إليه. الآيبات 
السابقة دارت حول حمد الله والثناء عليه والإقرار بالاإيمان والاإعتراف بيوم القيامة وفي 
هذه الآية يستشعر الاإنسان ‏ بعد رسوخ أساس العقيدة ومعرفة الله في نفسه حضوره بين 
يدي الله... يخاطبه ويناجيه. يتحدث إليه أولاً عن تعبّده. ثم يستمد العون منه وحده دون 
سواه: «ليّاك نسيد ولِيّاك نستسين ». 

بعبارة أخرئ: عندما تتعمق مفاهم الآيات السابقة في وجود الإنسان, وتتنوّر روحه 
بنور ربٌ العالمين. ويدرك رحمة الله العامة والخاصّة, ومالكيته ليوم الجزاء. يكتمل الإنسان 
في جانبه العقائدي, وهذه العقيدة التوحيدية العميقة, ذات عطاء يتمثّل أوّلاً: في تربية 
الإنسان العبد الخالص لله. المتحرر من العبودية للآلهة الخشبية والبشرية والشهوية: ويتجل 
انياً: فى الاستمداد من ذات الله تبارك وتعالى. 

الآيات السابقة تحدئت في الحقيقة عن توحيد الذات والصفات, وهذه الآية تتحدّدث 
عن توحيد العبادة وتوحيد الأفعال. 

توحيد العبادة: يعني الاعتراف بأن الله سبحانه هو وحده اللائق بالعبادة والطاعة 
والخضوح. وبالتشريع دون سواه كما يعني تجنب أيّ نوع من العبودية والتسليم لغير ذاته 
المقدسة. 

وتوحيد الأفعال: هو الامان بأ الله هو المؤثّر الحقيق في العالم (لا مُوَثْرَ في الْوْجُودٍ إل 
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لله) '. وهذا لا يعنى إنكار عالم الأسباب, وتجاهل المسببات. بل يعنى الايمان بأن تأثير 
الأسباب. إنما كان بأد الله فالله سبحانه هو الذي يمنح النار خاصية الاحرا اق: والشمس 
خاصية الإنارة: والماء خاصية الاحياء. 

مرة هذا الاعتقاد أنّ الإنسان يصبح معتمداً على (لله) دون سواه. ويرى أن الله هو 
القادر العظيم فقط. ويرى ما سواه شبحاً لا حول له ولا قوّة. وهو وحده سبحانه اللائق 
بالإتكال والاعتاد عليه في كل الأمور. 

هذا التفكير يحرر الإنسان من الإنشداد إلى أيٍّ موجود من الموجودات. ويربطه بالله 
وحده. وحتىا لو تحرك هذا الانسان في دائرة استنطاق عالم الأسباب. فا يتحرّك بأمر الله 
تعالى, ليرى فيها تمل قدرة الله. وهو «مُسَيْبُ الأشتاب». " 

هذا المعتقد يسمو بروح الاإنسان ويوسّع آفاق فكره. لير تبط بالأبدية واللائهاية؛ ويحرر 
الكائن البشري من الأطر الضيقة الهابطة. 


2 


بحوث 
١‏ هو المستعان وقده 

تقدم المفعول على الفاعل يفيد الحصر كما يذكر أصحاب اللغة وتقدم «إيّاك» على 
«نَحْبُدُ» يدل على الحصمر, أي أنّنا نعبدك دون سواك, ونتيجة هذا الحصر. هو توحيد العبادة 
وتوحيد الأفعال. 

نعمء نحن حتاجون إلى عونه حتى في العبودية والطاعة, ولذلك ينبغي أن نستعين به في 
ذلك أيضاً. كى لا تتسر ب إلى أنفسنا أوهام العجب والرياء وأمثاها 5 الا نمحرافات التى 

بعبارة أخرئ: حين نقول وِلِيّاك تعيده فان هذه الجملة يشم منها رائحة الاستقلالية, 
لذلك نتبعها مباشرة بعبارة لباك نستعين4, كي نحم حالة الأمر بين الأمرين (لَآَجَبْروَلا 
تَفُويض). في عباداتنا. ومن ثم في كل أعمالنا. 


27537 بحارالاتوار. ج ؟لى ص‎ ." .١18١ بحارالانوار, ج 4 ص‎ .١ 


لممء.بمهءط ا هز//:سماط تبر لعاممومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


؟' استعمال صيغ الجمع فى تعبير الآيات 

كلمة «تَعْبُدُ» و«تَسْتَعِينُ» بصيغة الجمع تشير إلى أن العبادة _خاصّة الصلاة ‏ تقوم على 
أساس الجمع والجماعة. وعلى العبد أن يستشعر وجوده ضمن الجمع والجماعة. حتى حين 
يقف متضرّعاً بين يدي الله. فها بالك في الجالات الأخرئ! 

وهذا الاتجاه في العبادة يعني رفض الاسلام لكل ألوان الفردية والإنعزال. 

الصلاة خاصّة_ابتداء من إذائها وإقامتها حتى تسليمها ‏ تدل على أنّ هذه العبادة هى 
في الأصل ذات جانب اجتاعيء أي أنْها ينبغي أن تؤدّئ بشكل جماعة. صحيح أن الصلاة 
فرادى صحيحة في الإسلام. لكن العبادة الفردية ذات طابع فرعي ثانوي. 
"' الاستعانة به هئ كل الامو( 

يواه الإنسان فى سيرك التعائلية قوق ماده داغلة [ى ننه ): وخارجية (لى 
ممتمعه). ويحتاج في مقاومة هذه القؤى المضادة إلى العون والمساعدة, ومن هنا يلزم على 
الإنسان عندما ينبض صباحاً أن يكرر عبارة ياك تعبد ولِيّاك نستعين > ليعترف 
بعبوديته لله سبحانه, وليستمد العون منه في مسيرته الطويلة الشاقة. وعندما يجن عليه 
الليل لا يستسلم للرقاد إلا بعد تكرار هذه العبارة أيضاً. والإنسان المستعين حقّاً. هو الذى 
تتضاءل أمام عينيه كلّ القوى المتجبّرة المتغطرسة, وكل الجواذب المادية الخادعة, وذلك ما 
لا يكون إلا حيما يرتفع الإنسان إلى مستوى القول: ٍْلِنُ صلاتي ونسكي ومحياي ومحاتي لله 
رب العالمين ١‏ . 

6م 


131 الأتعام.‎ ١ 
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هين لض رط الْمْتَقِيِدَ ه 
التفسير 

السير علئ الصراط المستقيم: 

بعد أن يقر الإنسان بالتسليم لربّ العالمين؛ ويرتفع إلى مستوى العبودية لله والإستعانة 
به تعالى, يتقدّم هذا العبد بأول طلب من بارئه. وهو الهداية إلى الطريق المستقيم. طريق 
الطّهر والخيرء طريق العدل والاإحسانء طريق الإيمان والعمل الصالم ليهبه الله نعمة الهداية 
كما وهبه جميع النعم الأخرئ. 

الانسان في هذه المرحلة مؤمن طبعاً وعارف بريّه. لكنه معرّض دوماً بسبب العوامل 
المضادة إلى سلب هذه النعمة والانحراف عن الصراط المستقير. من هنا كان عليه لزاماً أن 
يكرر عشر مرات في اليوم على الأقل طلبه من الله أن يقيه العثرات والانحرافات. 

أضف إلى ما تقدم أنّ الصراط المستقير هو دين الله. وله مراتب ودرجات لايستوي في 
طيها جميع الّاس. ومهما سما الإنسان في مراتبه. فثمّة مراتب أخرئ أبعد وأرق» والإنسان 
المؤمن توّاق دوماً إلى السير الحثيث على هذا السلّم الإرتقائي. وعليه أن يستمد العون من 
الله في ذلك. ١‏ 

مه سؤال يتبادر إلى الإذهان عن سبب طلبنا من الله الهداية إلى الصراط المستقيم؛ ثُرى 
هل نحن ضالون كي نحتاج إلى هذه الهداية؟ وكيف يصدر مثل هذا الأمر عن المعصومين 
وهم موذج الإنسان الكامل؟! 

وفي الجواب نقول: 

أولاً: الإنسان معرض في كل لحظة إلى خطر التعثر والانحراف عن مسير الهداية -كبا 
أشرنا إلى ذلك - وهذا كان على الانسان تفويض أمره إلى الله والاإستمداد منه في تثبيت 


قدمه على الصراط المستقيم. 
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ينبغي أن نتذكر دائماً أن نعمة الوجود وجميع المواهب الإلهيّة. تصلنا من المبدأ العظيم 
تعالى لحظة بلحظة. وذكرنا من قبل أننا وجميع الموجودات (بلحاظ معين) مثل مصابيح 
كهربائية, النور المستمر في هذه المصابيح يعود إلى وصول الطاقة إليها من المولد الكهربائي 
باستمرار فهذا المولّد ينتج كل لحظة طاقة جديدة ويرسلها عن طريق الأسلاك إلى 
المصابيح لتتحول إلى نور. 

وجودنا يشبه نور هذه المصابيح. هذا الوجود, وإن بدا تمتداً مستمراً. هو في الحقيقة 
وجود متجدّد يصلنا باستمرار من مصدر الوجود الخالق الفيّاض. 

هذا التجدّد المستمر في الوجود. يتطلب باستمرار هداية جديدة. فلو حدث خلل في 
الأسلاك المعنوية القي تربطنا بالله. كالظلم والاثم و... فإنّ إرتباطنا بمنبع الهداية سوف ينقطع, 
وتزيغ اقدامنا فورا عن الصراط المستقيم. 

نحن نتضررّع إلى الله في صلواتنا أن لا يعتري إرتباطنا به مثل هذا الخلل. وأن نبق ثابتين 
على الصعراط المستقيم. 

ثانيً: الهداية هي السير على طريق التكامل. حيث يقطع فيه الإنسان تدريجياً مراحل 
النقصان ليصل إلى المراحل العليا. وطريق التكامل -كما هو معلوم ‏ غير محدود. وهو 
مستمر إلى اللانهاية. 

مما تقدّم نفهم سبب انضترٌع حتى الأنبياء والأمّ ةي لله تعالى لييدبهم «الطسراط 
المستقيم». فالكمال المطلق لله تعالى. وجميع ما سواه يسيرون على طريق التكامل. فا 
الغرابة في أن يطلب المعصومون من ريّهم درجات أعلى؟! 

نحن نصلي على محمد وآل محمّد. والصلاة تعني طلب رحمة إطهيّة جد يدة لحمّد وآل محتد. 
ومقام أعلى هم. 

والرّسول يي قال: «ربٌ زدني علما» '. 

والقرآن الكريم يقول: «ويزيد الله اذين لهتدوا هدئ4 ". 

ويقول: <والّذين اهتدوا زادهم هدئ ولتاهم تقواهم 4 ". 

ولمزيد من التوضيح نذكر الحديثين التاليين: 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 
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-١‏ عن أمير المؤمنين على لك . قال في تفسير «لهدنا الطراط المستقيم»: أي: «أَومْ لَنَا 
َْفِيقَكَ الذي أَطَْنَاكَبهِِي مَا مضئ مِنْ أيامَِاء نَى تُطِيعكَ في مُسْتفبَلٍ أعمَارِته'. 
'- وقال الإمام جعفر بن تحمّد الصادق ك1 : : «يَغني أَرْشِدنًا للؤّدمٍ الطَّريق الْمُوَّدَى إن 
مَحَكَتَاك مَحَبيك. وَالْمُبلُْ إلن جَتقّكَ وَالْمَانِعِ بن أَنْ نت أَواءنا فَنَْطتء أو أَنْ تَأعُدَ بآرَائنا نَتهلَكَه '. 


ما هو الصّراط المستقيم>» 

هذا الصّراط كما يبدو من تفحص آيات الذكر الحكيم هو دين التوحيد والالقزام بأوامر 
الله. ولكنه ورد في القرآن بتعابير مختلفة. 

فهو الدين القيمّ ونهج إبراهيرنية وني كل أشكال الشّرك كما جاء في قوله تعالى: 
«قل إِئْني هدلني رب إلئ صراطٍ مستقيم دين قيّما منّة إبراهيم حنيفا وهاكان هن المشركين 4 ', 
فهذه الآية الشريفة عرّفت الصراط المستقير من جنبة أيد يولوجية. 

وهو أيضاً رفض عبادة الشيطان والإتجاه إلى عبادة الله وحده. كما في قوله: «ألم أمهد 
إليكج يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان نه لكم عدوّهبينٌ « وأن لعبدوني هذا صراطً مستقيخ» '. 
وفيها إشارة إلى الجنبة العملية للدين. 

أمّا الطريق إلى الصراط المستقيم في من خلال الاإعتصام بالله: (وهن يعتصم بالثه فقد 
هدي إلى صراطٍ مستقيم» *. 

يلزمنا أن نذكر أن الطريق المستقيم هو طريق واحد لا أكثر, لأنّه لا يوجد بين نقطتين 
أكثر من خط مستقيم واحد. يشكل أقصصر طريق بينهماء من هنا كان الصصراط المستقيم في 
المفهوم القرآني. هو الدين الالهي في الجوانب العقائدية والعملية. ذلك لأنّ هذا الدين أقرب 
طريق للإرتباط بالله تعالى ومن هنا أيضاً فإنّ الدين الحقيق واحد لا أكثر َلِنْ الذين 
مندالثه الإسلام» ١‏ . 


.١‏ معانى الاخبار. وتفسير الإمام الحسن العسكرى. نقلاً عن تفسير الصافى, ذيل الآية مورد البحث؛ 
وبحارالانوار ج 14ص 4. 

'. المصدر السابق؛ ووسائل الشيعة. ج /الا, ص 45 ح 51911/4. 

> الأنسام, 23١‏ اليس وا 


و ال عسات 11 1 آل عمران. 19. 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر8 لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالوطاط نيرق لمتممعومم 


19 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وسترى فيا بعد إن شاء الله أن للإسلام معنى واسعاً يشمل كل دين توحيدي في 
عصره. أي قبل أن ينسخ بدين جديد. 

من هذا يتضح أنّ التفاسير الختلفة للصراط المستقير. تعود كلّها إلى معنى واحد. 

فقد قالوا: إِنّهِ الإسلام. 

وقالوا: إِنّه القرآن. 

وقالوا: إنّه الأنبياء والامة. 

وقالوا: إن دين الله. الذي لا يقبل سواه. 

وكل هذا المغاني تعود إلى نفس الدين الإلهي في جوانبه الاعتقادية والعملية. 

والروايات الموجودة في المصادر الإسلامية في هذا الحقل, تشير إلى جوانب متعددة من 
هذه الحقيقة الواحدة وتعود جميعاً إلى أصل واحد منها: 

عن رسول اله يبي : «اهْدِنًا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطٌ الأَنْبيَاءِوَهُمْ الّذِينَ أنْعَم م الله عَلَيهِم ١ ١‏ 

وعن جعفر بن محمّد الصادق 9 في تفسير الآية: «لهدنا الصّراط المستقيم4. قال: 
«الطَرِيقُ هو م مَعْرَِةٌ الإمَام»" ١‏ 

وعنه أيضاً: «والله نَحْنٌ الصّرَاطُ الْمُستقية»" 

وعنه أيضاً: «الصّرَاطٌ الْمُسْتَقيم أَميئ الْمؤْمِنِينَة» !. 

ومن الواضح أنّ النى يليك وعليّاظية. وأمّة أهل السي تل دعوا جمسيعاً إلى دين 
التوحيد الاإلهي. والالتزام به عقائدياً وعملياً. 

واللافت 0 9 د اراضية يقول في مفرداته في معنى الصعراط: إِنّه الطريق المستقير. 
فكلمة الصراط تتضمّن معنى الإستقامة. ووصفه بالمستقير كذلك تأكيد على هذه الصفة. 

دن 


١‏ لس او شاي ان اح كلل 

". المصدر السابق. ص 5١‏ جح /8؛ وتفسير على بن ابراهيم القمي؛ ج ١ص‏ 18؛ وتفسير كنز الدقايق: ج ,١‏ 
امن اخ 

© تفسير نورالثقلين. ج ,١‏ ص ١5,ح‏ 844؛ وبحارالانوار. ج 14 ص .١١‏ 

؟. تفسير نورالثقلين» ج ١‏ ص 5١‏ حم ٠‏ وبحارالانوار. ج 14ص ١0ح‏ 6. 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 
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خطان منحرفان١‏ 

هذه الآية تفسير واضح للصراط المستقم المذكور في الآية السابقة, إِنْه صراط 
المشمولين بأنواع النعم (مثل نعمة الهداية, ونعمة التوفيق. ونعمة القيادة الصالحة. ونعمة 
العلم والعمل والجهاد والشهادة) لا المشمولين بالغضب الإلهي بسبب سوء فعالهم وزيغ 
قلوبهم. ولا الضائعين التائهين عن جادة الحسق والهدى: «#صراط الذين أتعمى عليهم 
غيرالمغضوب عليهم ولا الصَالِْين». 

ولاننا لسنا على معرفة تامّة بعالم طريق الهداية فإنّ الله تعالى يأمرنا في هذه الكريمة أن 
نطلب منه هدايتنا إلى طريق الأنبياء والصالحين من عباده: «الذين أنسم الله صليهم». 
ويحدّرنا كذلك بأنّ أمامنا طريقين منحرفين: وها طريق «المغضوب عليه 4: وطريق 
«الضّالين ». وبذلك يتبين للونسان طريق الهداية بوضوح. 


بحثان 
-١‏ من هم «الذين أتعمى عليه »4؟ 
الذين انعم الله عليهم, تبيّنهم الآية الكريمة من سورة النساء إذ يقول: «ومن يطع الثهو 
الرسول فاولئك مع الذين أتعم الله عليهم من تين والصذيقين والشهدا, والصالحينو حسن 
لولئك رفيقا» ' . 


39 النساء,‎ ١ 
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والآآية كا هو واضح - تقسّم الذين أنعم الله عليهم على أربع مجاميع: الأنبياء.‎ 
والصديقين. والشهداء. والصالحين.‎ 


لعل ذكر هذه المجاميع الأربع. إشارة إلى المراحل الأربع لبناء اجتمع الإنساني السالم 
المتطوّر المؤمن. 

المرحلة الأولئ: مرحلة :هوض الأنبياء بدعوتهم الإهيّة. 

المرحلة الثانية: مرحلة نشاط الصديقين, الذين تنسجم أقوالهم مع أفعالهم. لنشر 
الدعوة. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الكفاح بوجه العناصر المضادة الخبيئة في الجتمع» وفي هذه 
المرحلة يقدم الشهداء دمهم لإرواء شجرة التوحيد. 

المرحلة الرابعة: هي مرحلة ظهور «الصالحين» في بحتمع طاهرينعم بالقيم والمثل 
الإنسانية باعتباره نتيجة للمساعي والجهود المبذولة. 

نحن -إذن - في سورة الحمد تطلب من الله صباحاً ومساءاً أن يجعلنا في خط هذه 
امجاميع الأربعة: خط الإنبياء. وخط الصديقين. وخط الشهداء. وخط الصالحين. ومن 
الواضح أنّ علينا أن ننيض في كل مرحلة زمنيّة بمسؤوليتنا ونؤدّي رسالتنا. 


”- من هم «المغضوب عليين 4؛ ومن هم «الضالين 4؟ 

يتضح من الآآية الكرعة أن «المغضوب عليهم » و«الشالين» بجموعتان لا جسموعة 
واحدة, وأما الفرق بينهما ففيه ثلاثة أقوال: 

١‏ يستفاد من استعمال التعبيرين في القرآن أن «المغضوب عليهم» أسوأ وأحطٌ من 
«الضّالّين», أي إِنّ الضّالين هم التائهون عن الجادّة. والمغضوب عليهم هم المنحرفون 
المعاندون, أو المنافقون. ولذلك استحقوا لعن الله وغضبه. 

قال تعالى: «ولكن من شرح بالكفر صدرأ فعليهم غضبٌ من الله » ' . 

وقال سبحانه: «ويعدّْب المنافقين والمنافقا والمشركين والمشركات الظَّائْينَ بالثه ظنْ 
السو عليهع دائرة السُو. وفضب الثه علييهم ولمنهم وأَعَدُ لهم جهنم 4 '. 


دفية 


,1١5 النحل؛‎ .١ 
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«المغضوب عليهم» إذن يسلكون -إضافة إلى كفرهم ‏ طريق اللجاج والعناد ومعاداة 
الحق. ولا يألون جهداً في توجيه ألوان التنكيل والتعذيب لقادة الدعوة الاطيّة. 

يقول سبحانه: «ويآيو بغضب من الله... ذلك بأنّهم كاتوا يكفرون بآياس الله ويقتلون 
الأنبيا. بغير حقٌ ذلك بها عصوا وكانوا يستدون» .١‏ 

7 ذهب جمع من المفسرين إلى أنّ المقصود من القْنالين4 المنحرفون من النصارى. 
و«المغضوب عليهم» المنحرفون من اليهود. 

هذا الفهم ينطلق من مواقف هذين الفريقين تجاه الدعوة الإسلامية؛ فالقرآن يصرّح 
مراراً أن المنحرفين من المهود كانوا يكنّون عداءاً شديداً وحقداً دفيناً للإسلام. 

مع أنّ علماء اليهود كانوا من مبشّري ظهور الإسلام, لكنهم تحوّلوا إلى أعداء ألدّاء 
للإسلام لدئ انتشار الدعوة لأسباب عديدة لا بحال لذكرهاء منها تعرّض مصالحهم المادية 
للخطر. (تماماً مثل موقف الصهاينة اليوم من الإسلام والمسلمين). 

تعبير «الحفضوب عليهم 4 ينطبق اما على هؤلاء اليهود. لكن هذا لا يعني حصر مفهوم 
المغضوب عليهم ,هذه الجموعة من اليهود. بل هو من قبيل تطبيق الكلي على الفرد. 

ما منحرفو النصارئ فلم يكن موقفهم تجاه الإسلام يبلغ هذا التعنت, بل كانوا ضالين 
في معرفة الحق, والتعبير عنهم بالضالين هو أيضاً من قبيل تطبيق الكلي على الفرد. 

الأحاديث الشريفة أيضاً نكرت «المغضوب عليهم» بالبهود. و«الشالين4 بمتحرفي 
النصارى, والسبب في ذلك يعود إلى ما ذكرناه". 

من المحتمل أن «الشّالين4» إشارة إلى التائهين الذين لا يصرّون على تضليل 
الآخرين؛ بينا «الحغضوب عليهم» هم الضالون والمضلّون الذين يسعون إلى جر الآخرين 
نحو هاوية الانحراف. 

الشاهد على ذلك حديث القرآن عن المغضوب عليهم بوصفهم: «الذين يصدّون من 


.١‏ آل عمران. 117, ؟. تفسير نورالثقلين» ج .١‏ ص 77 و14. 
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سيل الثه» ' إذ يقول: (َوالّدِين يحاجّون في الثه من بعد ها استجيب له حجّتهم داحضةً عند 
بهم وعليهم غضبٌ ولهم مذلبٌ شديد» '. 
ويبدوا أنّ التّفسير الأول أجمع من التّفسيرين التاليين, بل إن التَفْسيرين التساليين 
يتحركان على مستوى التطبيق للتفسير الأول, ولا دليل لتحديد نطاق المفهوم الواسع 
للآية. 
6 
نهاية سورة الحمد 


.١‏ هود, 15؛ والاعراف, 6 ]؛ والانقال /ا4؛ والتوية؛ 8 وابراهيم: 7 والحج, إدقة 
». الشورى؛ 15, 
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دممء.رمهعطذاتكهز//:دمققط نير لم كمعدمرم 


اليقرزة 
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دممء. رمقعط اكه ز//ئدمغط نبر8 ممكمعممم 
سورة البقرة 


محتوى سورة البقرة: 

هذه السّورة أطول سور القرآن. ومن المؤكد أنّها لم تغزل مرّة واحدة. بل في مناسبات 
عديدة. حسب متطلبات الجتمع اللإسلامي في المدينة. وتتميز بشموطا لمبادىء العقيدة 
ولكثير من الأحكام العملية (العبادية, والاججاعية, والسياسية, والاقتصادية). ففي هذه 
السّورة: 

١-موضوعات‏ حول التوحيد ومعرفة الخالق. عن طريق استنطاق اسرار الكون. 

؟-جولات في عالم المعاد والبعث والنشور مقرونة بأمثلة حسيّة. مثل قصّة إبراهير نظ 
وإحياء الطير, وقصّة عزير اظة. 

*-آيات ترتبط بإعجاز القرآن وأهميّة كتاب الله العزيز. 

»- سرد مطوّل حول وضع المهود والمنافقين ومواقفهم المعادية للقرآن والإسلام وشدّة 
ضررهم في هذا الجال. 

ه-استعراض لتاريخ الأنبياء. وخاصّة إبراهيم وموسى ليتك. 

7 بيان لأحكام إسلامية مختلفة مثل: الصلاة. والصوم, والجهاد. والحسجء والقبلة, 
والزواج والطلاق, والتجارة والدّين» والرباء والانفاق, والقصاصء وتحريم بعض الأطعمة 
والأشرية, والقبار, وذكر نبذة من أحكام الوصية وأمثالها. 

وأمَا تسميتها بالبقرة, فأخوذة من قصّة بقرة بني إسرائيل: التي سيأتي شرحها في 
الآيات /11 "الا إن شاء الله. 


فضيلة هذه الشورة: 
وردت فى فضيلة هذه السّورة نصوص عديدة في المصادر الاسلامية, منها: روي عن 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


رسول الله يي أنه سيل أَيّ شور اْمُرآنِ أفْضَل؟ الَ: «الْبَقرة» قيل: أي آيةِ لقره أْضَلُ؟ فال 
«آيةٌ الكرسِيٌ» ' 

أفضلية هذه السور تعود على ما يبدو إلى جامعيتهاء وأفضلية آية الكرسى تعود إلى 
محتواها التوحيدي , وسيأتي ذكر ذلك في تفسيرها بإذن الله. وهذا لا يتناف مع أفضلية سور 
أخرئ من جهات أخرئ. وروى علي بن الحسين نهد عن النبى يك أنّهُ قال: قَالَ رَسُولٌُ 
الله َي «مَن قَواً أزبَعَ آيَاتٍ مِن أوَّلٍ البَقَرَةٍ وَآيَةَ الْكرِسِيٌ. وَآيَتَيْنِ بَعْدَهاء وَتَلاتَ آياتٍ مِنْ 
آخرهاء ل يَرَ في نَفْسِهِ وَمَالِهِ سَيْئاًَكْرَهُهُ وَلا يَقْدْئهُ الشََيْطانُ وَل يَنْسى الْقُرْآن» '. 

من اللازم هنا أَنْ نعيد التأكيد على هذه الحقيقة. وهي أن ما ذكر من ثواب وفضيلة 
وجزاء لتلاوة بعض السور والآيات الخاصّة, لا يعني إطلاقاً ‏ قراءتها بشكل أوراد. ولا 
الإكتفاء بترديد ألفاظها. بل التلاوة للفهم. والفهم من أجل التفكير, والتفكير لغرض العمل. 
ومن الملاحظ أنّ كل فضيلة ذكرت لآية أو سورة إِنا تتناسب كثيراً مع حتوى السورة 
والآية. 

فني فضيلة سورة النور ذكر أنّ من يواظب على قراءتها يصونه الله وأولاده من (الزنا) 
وذلك لأ حتوى هذه السّورة يتضمن تعاليم في حقل مكافحة الانحرافات الجنسية, مثل 
حت العرّاب على الزواج, والأمر بالحجاب وغض الأبصار عما يثير الشهوة, والتحذير من 
إشاعة الفاحشة والقذف, وكذلك الأمر بإجراء الحد الشرعي على الزاني والزانية. 

ومن الطبيعي أن محتوئ هذه السّورة إن دخل حيّز التنفيذ - يصون المجتمع والأسرة 
من الزناء وهكذا الآيات المذكورة من سورة البقرة. ستكون لها تلك الفضائل حتماً إن 
قرأها الإنسان بإمعان وتشبّعت نفسه بمحتواها. خاصّة وأَْها جميعاً تتدور حول محور 
التوحيد والايمان بالغيب ومعرفة الله والحذر من وساوس الشيطان. 

صحيح أنّ قراءة القرآن عمل مثاب عليه في أي حال من الأحوال. لكن الثواب 
الأساس يترتب على التلاوة المقرونة بالتفكير والعمل. 
.١‏ تفسير نورالئقلين» ج ,١‏ ص 27 و تفسير مجمعالبيان, ج ١ص‏ 57 


. تفسير نورالثقلين, ج 2١‏ ص 17 وأصول الكافي» ج .ص 377ح 5؛ ووسائل الشيعةج 1ص 560,ح 
لحا 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء. معطت اكه زالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


الآيتان 


اند ج وِْكَالكَب كه هده لتقن ها 
التفسير 

تحقيق فى الحروف المقطعة فى القرآن: 

تسع وعشرون سورة من سور القرآن تبدأ بحروف مقطعة, وهذه الحروف -كما هو 
واضح من اسمها لا تشكل كلمة مفهومة. 

هذه الحروف من أسرار القرآن. وذكر المفسرون ها تفاسير عديدة, وأضاف لا العلماء 
المعاصرون تفاسير جديدة من خلال تحقيقاتهم. 

جدير بالذّكر أنّ التاريخ لم يحدثنا أنّ عرب الجاهلية والمشركين عابوا على رسول 
وي وجود هذه ال حروف المقطعة في القرآن. ولم يتخذوا منها وسيلة للطعن والاإستهزاء. 
وهذا يشير إلى نّم م يكونوا جاهلين تماماً بأسرار وجود الحروف المقطعة. 

اخترنا من التفاسير الكثيرة لهذه الحروف. عدداً من التتفاسير باعتبار مسنديتها 
وانسجامها مع آخر الدراسات في هذا امجال. وسنذكر هذه التفاسير بالتدريج في بداية هذه 
السّورة. وسورة آل عمران, وسورة الأعراف. إن شاء الله. ونبدأ الآن يأهيتها: 

هذه الحروف إشارة إلى أنّ هذا الكتاب السماوي, بعظمته وأهميته التي حيّرت فصحاء 
العرب وغير العربء وتحدّت الجن والإنس في عصر الرسالة وكلّ العصور, يتكون من نفس 
الحروف المتيسرة في متناول الجميع. 

ومع أنّ القرآن يتكون من هذه الحروف الهجائية والكلمات المتداولة, فإنّ ما فيه من 
جمال العبارة وعمق المعنى يجعله ينفذ إلى القلب والروحء ولا النفس بالرضا والإعجابء 
ويفرض احترامه على الأفكار والعقول. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
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في القرآن من الفصاحة والبلاغة ما لا يخق على أحد, وليس هذا يحرّد ادّعاء. فخالق 
الكون تحدى بهذا الكتاب جميع (الجن والإنس». ليأتوا بمثله (ولوكان بعضهم لعفني 
ليهيرل» '. ولكنهم عجزوا جميعاً عن ذلك, وتلك دلالة على أن هذا الكتاب م يصدر عن 
فكر بشر. 

وكما أنّالله تعالى خلق من القراب موجودات, كالانسان بما فيه من أجهزة معقّدة حيّرة. 
وكأنواع الطيور الجميلة الرائقة, والأحياء المتنوعة, والنباتات والزهور الختلفة, وكا أنّنا 
ننتج من هذا التراب نفسه ألوان المصنوعات, كذلك الله سبحانه خلق من هذه الحروف 
الهجائية المتداولة, موضوعات ومعان سامية, في قوالب لفظية جميلة, وعبارات موزونة. 
وأسلوب خاص مدهش معجزء وهذه الحروف الهجائية موجودة تحت تصرف الإنسان. 
لكنه عاجز عن صنع جمل وعبارات شبيهة بالقرآن. 


الأدب في العصر الجاهلي: 

من المهم أن نذكر هنا أن العصر الجاهلي كان عصرراً ذهبياً للأدب العربى. 

فالوثائق المتوفرة بأيدينا تشير إلى أن ارك الحفاة الجفاة الجاهليين. كانوا يتمتعون 
بذوق أدبي رفيع. وما وصلنا من شعر ونثر من تلك الفقرة. يشير إلى قدرة أولئك على 
التعبير الجميل الدقيق, ويحتل ذروة الفصاحة في الأدب العربي. 

وكان للأدب سوق رائجة تدلّ على اهتام العرب بلغتهم وآدابهسم. و(سوق عكاظ) 
وأمثاها من الأسواق الأدبية تعكس هذا الإههام بوضوح. 

والسوق المذكور كان يشهد -إضافة إلى المعاملات الاقتصادية والقضايا الاجتاعية ‏ 
حركة أدبية تعرض خلاها أفضل مقطوعات الشعر والنثر. ويتم فيها انتخاب أفضل ما قيل 
من النظم خلال العامء و(المعلقات السبع) أو (العشر) نموذج لذلك, وكانت القصيدة الفائزة 
تعد فخرأ كبيرا للشاعر ولقبيلته. 

في مثل هذا العصير من الإإنتعاش الأدبي. يتحدى القرآن النّاس أن يأتوا بمثله. ولكنهم 
عجزوا (سنذكر مزيدا من إعجاز القران في بحال التحدي لدى تفسير الآية “1؟ من هذه 
السّورة). 


١‏ الإسراء. 8ل 
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دممء.رمهعطاتكهز//:ومقغط نير لم كمعدمرم 


3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
شاهد ناطق:‎ 

الشاهد الناطق على هذا المنحئ من تفسير الحروف المقطعة, حديث عن الإمام على بن 
الحسينلة حيث يقول: «كَذَّبَ قَُيْشٌ وَالْيَهُوهُ ان وَتَانُوا هذا سِخْر مُبِينٌ» ول فََالَ لله. 
<ألم, ذلك الكتاب...»: أي يَا محمّد, هذا الكِتابُ الَّذِي تله إِلَيكَ مُوَ الخزوث الْمُقَطّمَةٌ الّعى 
مُنْهَا آلِفَ وَلامٌ وَميم. وَهُوَ بلْفَيِكُمْ وَحْوُوفٍ حِجَائِكُمْ قأتوا ببِقْلِهِ إن كُنْتُمْ ضادِقِينَ...6' . 

وثم شاهد آخر عن الإمام علي بن موسى الرضائظة في قوله: «ثُمَ قَالَ إنَّ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَاَن أنْرَلَ هذا الْهّرْآنَ بهذم الْحْرون الي يَتََاوَلهَا جَيِيمٌ اقرب ثم قَالَ: وقل لعن اجتحصت 
الإنس والجنُ علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن.. »" . 

وهناك ملاحظة تؤيد ما ذهبنا إليه في تفسير معنى ا حروف المقطعة, وهي أنّ هذه 
الحروف في السور الأربع والعشرين التي ذكرناهاء يتلوها مباشرة ذكر لعظمة القرآن. وهذا 
يدل على الإرتباط بين الحروف المقطعة وعظمة القرآن. وعلى سبيل ال مثال نذكر الآيات 
التالية: 

." «الزكتاب احكمى آياته ثجّ فصل من لدن حكيم خبير»‎ -١ 

"فطش تلك آياه للقرآن وكتاب هيين 4 ؟. ١‏ 

لالم تلك آياس للكتاب الحكيى 4*. 

4- «الّحص كتابٌ لتزل لليله». 

بعد البسملة وذكر الآآية الأولى من سورة البقرة يقول تعالى: «ذلك الكتاب لاريب فيه 4. 
قد يشير هذا التعبير إلى أنّ الله تعالى وعد نبيّه أن يغرّل عليه كتاباً يهمتدي به من صلب 
الحق. ولا يشك فيه من كان له قلب أو ألق السمع وهو بصير. وها هو سبحانه قد وف 
بوعده الآن. 


وقوله: «لاريب فيه4 ليس إِدّعاء بل تقرير لحقيقة قرآئية مشهودة, وهي أنّ القرآن 


.064 ص١ تفسير البرهان, بع‎ ,١ 

؟, توحيد الصدوق. ص 177 (الطبع سنة ١1/6‏ هق). 

؟ هود .١‏ ؟. التمل. ,١‏ 

هو لقمان, ١و3.‏ + الأعراف, ١‏ و؟, 
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دومء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 
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يشهد بذاته على حقّانيته. وبعبارة أخرئ فإنّ مظاهر الصدق والعظمة والانسجام 
واللاستحكام وعمق المعاني وحلاوة الألفاظ والعبارات وفصاحتها من الوضوح بدرجة 
و من المشهود أن مر العصور وكرّ الدهور لم يقلل من طراوة القرآن. بل إِنّ حقائق 
القرآن, ازدادت وضوحاً بتطور العلوم وبانكشاف أسرار الكائنات. وكلا إزداد العلم 
تكاملاً إزدادت آيات القرآن جلاء وسطوعاً. 
وسنوضح هذه الحقيقة أكثر بإذن الله في مواضع أخرئ من هذا التفسير. 


4 


بحوث 

١‏ لماذا الإشارة إلى البعيدك 

نعلم أنّ كلمة (ذلك) إشارة إلى البعيد في لغة العرب. وقرب القرآن من أيسدي النّاس 
يقتضي أن تكون الاشبارة للقريب. 

السبب في استعمال اسم الإشارة للبعيد يعود إلى بيان سمو القرآن ورفعته. حتى كأنّه ‏ في 
عظمته ‏ يحتلّ نقطة الذروة في هذا الوجود. ومثل هذا الاستعمال شائع في سائر اللشغات 
أيضاً حين يراد الإشارة إلى شخص ذي مغزلة كبيرة مثلاً. 

5 بعض مواضع القرآن وردت أيضاً كلمة (تلك). وهي اسم إشارة للبعيد أيضاً. مثل: 
<تلك آياه الكتاب السكيم » '. والسبب فيه ما ذكرنا. 


"١‏ معنى الكتاب 
«الكِتَابُ» يعنى المكتوب والمخطوط. ولا شك أن المراد منه في الآآية كتاب الله الكريم. 
وهنا يثار سؤال حول سبب استعمال كلمة الكتاب للقرآن وهو آثئذ لم يكتب كلّه. 
وفي الجواب نقول: استعبال هذه الكلمة لا يستلزم أن يكون القرآن كله مكتوباً. لإنّ 
اسم القرآن يطلق على كل هذا الكتاب. وعل أجزائه أيضاً. 
أضف إلى ذلك أن «الكتاب» يطلق أحياناً بعنى أوسع. ليشمل كل ما يليق أن يكتب فيا 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل د 
بعد. وإن لم يكن كذلك حين إطلاق اسم الكتاب عليه. فى آية أخرئ نقرأ: «كتابٌ لنزلتاه 
إليك مبارك ليدْبّروا آياته»'. ومن المؤكد أنّ القرآن لم يكن بشكل كتاب مدوّن بين النّاس 
قبل نزوله. 

وممّة احهال آخر وهو أنّ التعبير بالكتاب يشير إلى كتابة القرآن في «اللوح الحفوظ»" . 


ما هئ الهداية؟ 

كلمة (الحداية) لها عدّة معاني في القرآن الكريم, وكلها تعود أساساً إلى معنيين: 

١‏ الهداية التكوينية: وهى قيادة ربٌ العالمين لموجودات الكون. وتتجلى هذه الهداية 
في نظام الدليقة والقوانين الطبيعية المتحكّة في الوجود. وواضح أنّ هذه الهداية تشمل كل 
موجودات الكون. 

يقول القرآن على لسان موسى.كة : «رثنا الذي أعطئ كل شي خلقه ثم هدئ »". 

'' الهداية التشريعية: وهي التي تتم عن طريق الأنبياء والكتب السماوية, وعن 
طريقها يرتفع الإنسان في مدارج الكثال. وشواهدها في القرآن كثيرة منها قوله تعالى: 
«وجعلناهم أمْةٌ يهدون بأمرنا» *. 


> لماذا اخفتصّت هداية القرآن بالمتقين؟> 
واضح أنّ القرآن هداية للبشرية جمعاء, فلماذا خصّت الآية الكرية المتقين بهذه الهداية؟ 
السبب هو أن الإنسان لا يتقبل هداية الكتب السماوية ودعوة الأنبياء. مالم يصل إلى 
مرحلة معيّنة من التقوى (مرحلة التسليم أمام الحق وقبول ما ينطبق مع العقل والفطرة). 
وبعبارة أخرئ: الأفراد الفاقدون للإيمان على قسمين: 
قسم يبحث عن الحقء ويحمل مقداراً من التقوى يدفعه لأن يقبل الحق َف وجده. 
وقسم لجوج متعصب قد استفحلت فيه الأهواء, لا يبحث عن الحق. بل يسعى في إطفاء 


نوره حيما وجده. 


.59 ص‎ .١ 
راجع؛ إلى تفسيرنا هذا ذيل الآآية 5 من سورة الرعد.‎ . 
الأنبياء. ا‎ 5 6١ عاطم‎ 
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دودمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 
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ومن المسلم به أنّ أفراد القسم الأول هم الذين يستفيدون من القرآن أو أيّ كتاب 
سماوي آخرء أما القسم الثاني فلا حظ لهم في ذلك. 

وبعبارة ثالثة:كا إِنّ «فاعليّة الفاعل» شرط في الهداية التكوينية وفي الهداية التشريعية, 
كذلك «قابلية القابل» شرط فيهبا أيضاً. 

الأرض السبِخَةٌ لا تثمر وإن هطل عليها المطر آلاف المرات, فقابلية الأرض شرط في 
استهار ماء المطر. 

وساحة الوجود الإنساني لا تتقبّل بر الهداية مالم يت تطهيرها من اللجاج والتعصب 
والعناد. ولذلك قال سبحانه في كتابه العزيز أن وهدئ للمتقين ». 

ا 
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ما أن للك وما انل مِن ملك وبالالخروهم نوقنون لها أؤلتي كعك هدى من رَيَهِم وليك 


التفسير 

آثار التقوى فى زوع الإنسان وبدنه: 

في بداية هذه السّورة قسّم القرآن النّاس حسب إرتباطهم بخط الإسلام على ثلاثة 
أقسام: 

١‏ المتقون: وهم الذين تقبّلوا الإسلام في جميع أبعاده. 

1 الكافرون: ويقعون في النقطة المقابلة للمتقين. ويعترفون بكفرهم, ولا يأبون أن 
يظهروا عداءهم للإسلام في القول والعمل. 

المنافقون: وهم وجهان. فهم مسلمون ظاهراً أمام المسلمين, وكقّار أمام أعداء 
الدين. وشخصيتهم الأصلية هى الكفر طبعاً وإن تظاهروا بالإسلام. 

الجموعة الثالثة تضر بالاسلام -دون شك -أكثر من المجموعة الثانية, ولذلك فإنّ القرآن 
يقابلهم بشدّة أكثر كما سغرى. 

هذه المسألة لا تختص بالإسلام طبعاً. كل المذاهب ف العالم لها مؤمنون معتقدون. أو 
معارضون صيريحون. أو منافقون محافظون. كا أنّهها لا تختص بزمان معين. بل هي سارية في 
كل العصور. 


المجموعة الاولى: المتقون 1 
الآيات المذكورة تدور حول المجموعة الأولى. وتطرح خصائصهم في خمسة عسناوين 
هي: 
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١‏ الإيمان بالغيب 

«الغيب والشهود» نقطتان متقابلتان, عالم الشسهود هو عام الحسوسات. وعالم الغيب هو 
ما وراء ا حس. لأنّ «الغيب» في الأصل يعني ما بطن وخني, وقسيل عن عام ما وراء 
المحسوسات «غيب» لخفائه عن حواسّناء التقابل بين العالمين مذكور فى آيات عديدة كقوله 
تعالى: «عالم الغيب والشهادة هو الرُعمن الزحيم» .١‏ 

الايهان بالغيب هو بالضبط النقطة الفاصلة الأولى بين المؤمنين بالأديان السماوية, وبين 
منكري الخالق والوحي والقيامة, ومن هنا كان الاإيان بالغيب أول سمة ذكرت للمّقين. 

المؤمنون خرقوا طوق العام المادي. واجتازوا جدرانه. إنِّم بهذه الرزية الواسعة 
مر تبطون بعالم كبير لا متناه, بينا يصرٌ معارضوهم على جعل الإنسان مثل سائر الحيوانات. 
حصوراً في موقعه من العالم المادي. وهذه الرؤية المادية تقتصت في عصرنا صفات العلمية 
والتقدمية والتطورية! 

لو قارنًا بين فهم الفريقين ورؤيتهاء لعرفنا أنّ: «المؤمنين بالغيب» يعتقدون أنّ عالم 
الوجود أكبر وأوسع بكثير من هذا العام الحسوس, وخالق عالالوجود غير متناو في العلم 
والقدرة والادراك, وأنّه أز بي وأبديّء وأنّه صمّم هذا العالم وفق نظام دقيق مدروس. 
ويعتقدون أن الإنسان-بما يحمله من روح إنسانية ‏ يسمو بكثير على سائر الحيوانات, وأنّ 
الموت ليس بعنى العدم والفناء. بل هو مرحلة تكاملية في الإنسان, ونافذة تطل على عالم 
أوسع وأكبر. 

بيها الإنسان المادي يعتقد أنّ عالم الوجود محدود بما نلمسه ونراه. وأنّ العام وليد بجموعة 
من القوانين الطبيعية العمياء الخالية من أي هدف أو تخطيط أو عقل أو شعور. والإنسان 
جزء من الطبيعة ينتهي وجوده بموته. يتلاشى بدنه. وتندج أجزاؤه مرّة أخرئ بالمواد 
الطبيعية, فلا بقاء للإنسان, وليس مم فاصلة كبيرة بينه وبين سائر الحيوانات '! 

ما أكبر الهوّة القي تفصل بين هاتين الرؤيتين للكون والحياة! وما أعظم الفرق بين ما 
تفرزه كل رؤيةء من حياة اجتاعية وسلوك ونظام! 

الرؤية الأولى تريّ صاحبها على أن ينشد الحق والعدل والخير ومساعدة الآخرين. 


,٠‏ الحشر: 57 ؟. نقلاً عن كتاب محمّد والقرآن, 
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والثانية, لا تقدّم لصاحبها أي مبرّر على ممارسة الأمور الهم إلا ما عاد عليه بالفائدة في 
حياته المادية, من هنا يسود في حياة المؤمنين الحقيقيين التفاهم والإخاء والطّهر والتعاون, 
بيما تهيمن على حياة الماديين روح الاستعار والاستغلال وسفك الدماء والنبب والسلب. 
وهذا السبب نرى القرآن يتخذ من «الإيمان بالغيب» نقطة البداية في التقوى. 

يدور البحث في كتب التّفسير عن المقصود بالغيب. أهو إشارة إلى ذات الباري تعالىء أم 
نه يشمل ‏ أيضاً ‏ الوحي والقيامة وعالم الملائكة وكل ما هو وراء الحس؟ ونحن نعتقد أنّ 
الآآية أرادت المعبى الشامل لكلمة الغيبء لأنّ الايمان بعالم ما وراء الس -كا ذكرنا -أول 
نقطة افتراق الموّمنين عن الكافرين: إضافة إلى ذلك, تعبير الآية مطلق ليس فيه قيد يحدده 
بعنى 0 

بعض الروايات المنقولة عن أهل البيت ا تفسّر الغيب في الآية. بالمهدي الموعود 

لمنتظر (سلام الله عليه) والذي نعتقد بحياته وخفائه عن الأنظار. وهذا لا ينافي ما ذكرناه 
بشأن معنى الغيب. لأنّ الروايات الواردة في تفسير الآيات تبيّن غالباً مصاديق خاصّة 
للآيات. دون أن تحدد الآآيات بهذه المصاديق الخاصّة, وسنرى في صفحات هذا التفسير 
أمثلة كثيرة لذلك, والروايات المذكورة بشأن تفسير معنى الغيب. تستهدف في الواقع 
توسيع نطاق معنى الإيمان بالغيب. ليشمل حتى الايمان بالمهدي المنتظر 8# ويمكننا القول أنّ 
الغيب له معنى واسع قد نجد له بمرور الزمن مصاديق جديدة. 


الإرتباط بالثه 

الصفة الأخرئ للمتقين فى أيه (يقيمون الضّلاة». 

«الصّلاة» باعتبارها رمز الارتباط بالله. تمعل المؤمنين المنفتحين على عالم ماوراء 
الطبيعة على إرتباط دائم بالخالق العظيرء فهم لا يحنون رؤوسهم إلا أمام الله ولا 
يستسلمون إلا لربٌ السماوات والأرض. ولذلك لامعنى في قاموس حياتهم لعبادة الأوثان, 
أو التسليم أمام الجبايرة والطواغيت. 1 

مثل هذا الإنسان يشعر أنه أسمى من جميع الخلوقات الأخرئ. إذ أنه منح لياقة الحديث 


71١ ص‎ ,١ تفسير نورالثقلين, ج‎ .١ 
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مع رب العالمين. وهذا الإحساس الوجداني أكبر عامل في ريه الوضره شري 

الإنسان الذي يقف حمس مرّات يوميّاً أمام الله. يتضرع إليه ويناجيه. ينطبع فكره 
وغملة وقول بطابع إلهي. ومثل هذا الإنسان لا ينيج طريقاً فيه سخط الله (على أن يكون 
تضرعه لله صادراً عن أعباق قلبه ومنطلقاً من تمام وجوده)'. 


٠"‏ الإرتباط بالدّاس 

المتقون ‏ إضافة إلى إرتباطهم الداثم بالخالق هم إرتباط وثيق ومستمر بالخلوقين. 
ومن هنا كانت الصفة الثالثة التي يبيّنها لهم القرآن َنم «وممًا رزقتاهم ينفقون». 

يلاحظ أنّ القرآن لا يقول: ومن أمواهم ينفقون. بل يقول: «ومما رزقناهم يتفقون». 
وبذلك وسّع نطاق الاإنفاق ليشمل المواهب المادية والمعنوية. 

فالمتقون لا ينفقون أموالهم فسحب. بل ينفقون من علمهم ومواهبهم العقلية وطاقاتهم 
الجسميّة ومكانتهم الاجتاعية, وبعبارة اخرئ ينفقون من جميع إمكاناتهم لمن له حاجة إلى 
ذلك دون توقع الجزاء منه. 

الملاحظة الأخرى: إن الإنفاق قانون عام في عام الخليقة, وخاصّة في التركيب العضوي 
الدماغ والرئة وسائر أجهزة البدن تنفق دائماً من ثمار عملها. والحياة الجماعية -أساساً لا 
مفهوم ها دوما إنفاق . 

الارتباط بالّاس في الحقيقة حصيلة الاإرتباط بالله. فالإنسان المر تبط بالله يؤمن أنّكل 
ما لديه من ن عَم نا هي مواهب إِغهيّة مودعة لديه لفترة زمنيّة معينة, ومن هنا فلا يزعجه 
الإنفاق بل ,يسره ويفرحه. لأنّه بالإنفاق قسّم مال الله بين عباد الله وبقيت له نتائج هذا 
العمل وبركاته المادية والمعنوية, وهذا التفكير يطهّر روح الإنسان من البخل والحسد. 
ويحوّل الحياة من ساحة لتنازع البقاء إلى مسرح للتعاون حيث يشعر كل فرد بأنّه مسؤول 
أن يضع ما لديه من مواهب تحت تصرف كل الحتاجين. مثل الشمس تفيض بأشعتها على 
الموجودات دون أن تتوقع من أحد جزاء. 


١‏ . بشأن أهمّية الصلاة وآثارها التربوية الكبرى, اع الا سيريا عا ذيل الآية غ١١‏ من سورة هود. 
؟. بشأ ن الإنفاق وأهمّيته وآثاره راجع إلى تفسيرنا هذاء ذيل الآيات 774-151 من سورة البقرة. 
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في حديث عن الاإمام جعفر بن حمّد الصادقظة بشأن تفسير الآية وهمًا رزقناهم 
ينفقون» يقول: «إنَّمعْنَاهُ ومِمَا عَلَمْنَاهُمْ يَبكُونَ» '. 

بديهي أن الرّولية لا تريد أن ن تبعل الانفاق مختضّاً بالعلمه بل إن الإمام الصادق يريد - 
بذكر هذا اللون من الإنفاق أن يوسّع مفهوم الإنفاق كي لا يكون مقتصراً على الجانب 
المالي كما يتبادر إلى الأذهان لأول وهلة. 

ومن هنا يتضح ضمنيا أن الإنفاق المذكور في الآية, لا يقتصر عل الزكوات الواجبة 
والتسديل يسع محاء ليشيل كل ساعدة بلا قابل: 


> الإيمان بالأنبياءيكة 

الخاصّية الرابعة للمتّقين الإيمان بجميع الأنبياء وبرسالاتهم الالهيّة؛ جوالذين يؤهنون بها 
لنزل إليك وها لنزل من قبلك4. وني هذا التعبير القرآني إشارة إلى أن المتقين يؤمنون بتوافق 
دعوة الأنبياء في المباديء والأأسس بأنْهم جميعاً هداة البشرية نحو صراط مستقيم واحد, 
أحدهم يكئل الشوط الذي قطعه سلفه في قيادة البشرية نحو كاهها المرسوم. ويؤمنون بأنّ 
الأديان الالهيّة ليست وسيلة للتفرقة والنفاق. بل على العكس وسيلة للإرتباط وعامل 

الأشخاص الذين يحملون مثل هذه الرّؤية ومثل هذا الادراك يسعون لتطهير أرواحهم 
من التعصّبء ويؤمنون بماجاء به جميع الأنبياء لهداية البشر وتكاملهم؛ ويحترمون كل دعاة 
وهداة طريق التوحيد. 

الايمان برسالات الأنبياء السابقين لا ينع طبعاً من انتهاج رسالة خاتم الأنبياء في الفكر 
والعمل, لأنّ هذه الرّسالة هى آخر حلقة من السلسلة التكاملية للأديان. وعدم انتهاجها 
بعنى التخلف عن المسيرة التكاملية للبشرية. 


ه الإيمان بيوم القيامة 
آخر صفة في هذه السلسلة من الصفات التي قرّرها القرآن للمتقين «وبالآغرة هم 
يوقنون». 


.١‏ تفسير مجمع البيان؛ و تفسير نورالثقلين؛ ذيل الآية مورد البحث. 
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نّم يوقنون بأنّ الإنسان لم يخلق هملاً وعبثاً. فالخليقة عيّنت للكائن البشري مسيرة 
تكاملية لا تنتهي إطلاقاً بموته. إذ لوكان الموت نهاية المسير لكانت حياة الانسان عبثاً لا 
طائل تحته. 

المّقون يقرّون بأن عدالة الله المطلقة تنتظر الجميع. ولا شيء من أعمال البشر في هذه 
الدنيا يبق بدون جزاء. 

هذا اللون من التفكير يبعث في نفس حامله الهدوء والسكينة, ويجعله يتحمل أعباء 
المسؤولية ومشاقّها بصدر رحبء ويقف أمام الحوادث كالطود الأشمّ. ويرفض ا خضوع 
للظلم, وهذا التفكير هملأ الانسان ثقة بأنّ الأعبال ‏ صالحها وطالحها ها جزاء وعقاب, 
وبأنّه ينتقل بعد الموت إلى عالم أرحب خال من كل ألوان الظلم. يتمتع فيه برحمة الله 
الواسعة وألطافه الغزيرة. 

الاييان بالآخرة يعني شقّ حاجز عا المادة والدخول إلى عام أسمى. . ويعني أنّ عالمنا 
هذا مزرعة لذلك العالم |الأسمى ومدرسة إعدادية له. وأنّ الحياة ة في هذا العالم ليست هدفاً 
نهائياً بل تمهيد وإعداد للعالم الآخر. 

الحياة في هذا العام شبيهة بحياة المرحلة الجنينيّة» فهي ليست هدفاً لخلقة الإنسان. بل 
مرحلة تكاملية من أجلٍ حياة أخرئ, وما لم يولد هذا الجنين سالماً خالياً من العيوب؛ له 
يستطيع أن يعيش سعيداً في الحياة التالية. 

الاريمان بيوم القيامة له أثر عميق في تربية الإنسان, يهبه الشجاعة والشهامة, لأنّ أسمى 
وسام يتقلده الاإنسان في هذا العالم هو وسام «الشهادة» على طريق هدف مقدّس إهسي, 
والشهادة حت شيء للإنسان المؤمن. وبداية لسعادته الأبديّة. 

الائئيان بيوم القيامة يصون الإنسان من ارتكاب الذّنوبء بعبارة أخرئ: يتناسب 
ارتكابنا للذنوب مع إيماننا بالله واليوم الآخر تناسباً عكسياً. فكلا قوي الإيمان قلت 
الذنوب. يقول الله سبحانه لنبيّه داود: ؤولا تتُبع الهوئ فيضلك عن سبيل الله إن اذين يضُون 
عن سبيل الثه ليهم عذابٌ شديدٌ بها نسوا يوم الحساب ١»‏ . 

نسيان يوم الحساب أساس كل طغيان وظلم وذنبء وبالتالمي أساس استحقاق العذاب 
الشديد. 


اص 
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آخر آية في هذا البحث تشير إلى النتيجة التي يتلقاها المؤمنون المتصفون بالصفات 
الخمس المذكورة, تقول: جلولئك علئ هدئ من ربّهم ولولتك هم الحفلحون». 
وقد ضمن رب العالمين لهؤلاء هدايتهم وفلاحهم. وعبارة «هن ريّهم» إشارة إلى هذه 
واستعبال حرف (على) في عبارة «علئهدئ من نهم 4 يوحي بأنّ الهداية الاهيّة مثل 
سفينة يركبها هؤلاء المتّقون لتوصلهم إلى السعادة والفلاح (لأنّ حرف (على) يوحي غالباً 
معنى الاستعلاء). 
واستعبال كلمة «هدى» في حالة نكرة يشير إلى عظمة الهداية التى شملهم الله بها. 
وتعبير ؤهم الحفلحون» يفيد الانمحصار كما يذكر علماء البلاغة, أي إِنّ الطريق الوحيد 
للفلاح هو طريق هؤلاء المفلحين'! 


بحثان 

-١‏ مواصلة طريق الإيمان والعمل 

الإيات المذكورة استعملت الفعل المضارع الذي يشير عادة إلى الاستمرار «يؤمنون 
بالغيب» و «يقيهون الضّلاة» و جينفقون» و «وبالآخرة هم يوقنون4. وهذا يعنى أن المتّقين 
والمؤمنين الحقيقيّين هم الذين يواصلون مسيرتهم الحياتية بثبات واستمرارء دون تعثر أو 
تلكو أو توقف. 

هؤلاء ينطلقون منذ البدء بروح البحث عن الحق, وهذا يؤدّي بهم إلى تسلبية دعوة 
القرآن, والقرآن بعد ذلك يوجد فيهم النصائص الخمس المذكورة. 


"- ما هئ حقيقة التقوى؟ 

التقوى من الوقاية. أي الحفظ والصيانة '. وهي بعبارة أخرئ جهاز الكبح الداخلي 
.١‏ صاحب المنار يصر علئ أنّ تكرار كلمة «أولئك» فى الآية يفيد الاشارة إلى مجموعتين: 
الُولئ - أولئك الذين يتصفون بالإيمان بالغيب. وبإقامة الصلاة, وبالإنفاق, والثانية ‏ هم المؤمنون بالوحي 
السماوي وبالاخرة, نحن نستبعد كثيراً هذا التّفسيرء لأن الصفات الخمس المذكورة مترابطة لا يمكن التفكيك 
بينهاء وكلها تصف مجموعة وأحدة. 
؟. يقول الراغب في مفرداته: «الوقاية» حفظ الشيء مما يؤذيه ويضرّه. «والتقوى» جعل النفس في وقاية مما 
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الذي يصون الإنسان أمام طغيان الشهوات. 

هذا السبب وصف أمير المؤمنين علي التقوئ بأئّها الحصن الذي بتي الإنسان أخطار 
الإنزلاق إذ قال: «اغلَمُوا عِبَاد لله أن التّْوَى ار حن عَزِيؤ»'. 

وفي النصوص الدينية والأدبية تشبيهات كثيرة جسم حالة التقوى. فعن 0 علىي اله 
قال: «ألا وَإنَ الَف مَطَايَا لل حُيِلَّ عَلَيْهَا لها واغطوا أزمتها. َأَوْرَدَتْهُمُ الجَنّده '. 

وعبد الله بن المعتز شبّه التقوى بحالة رجل يسير على طريق شائكة, ويسعى إلى أن 
يضع قدمه على الأرض بتأنّ وحذر, كي لا توخزه الأشواكء أو تتعلق بثيابه, يقول: 


قل الدُنُوبَ صَغيرَها وَكَبِيرَهًا فَهُوَ الثّقئ 
اضغ كَحَاضٍ قؤق أز ض الوك يَحَدُ ما تدئ 
و ل إن الْجبَالَ مِنَ األخصئ!" 


هذا التشبيه يفيد أيضاً أن التقوى لا تعني العزلة والإنزواء عن امجتمع» بل تعني دخول 
الجتمع. وخوض غماره؛ مع الحذر من التلوّث بأدرانه إن كان ايجتمع ملوثاً. 

بشكل عام, فانّ حالة التقوى والضبط المعنوي من أوضح آثار الإيهان بالله واليوم 
الآخر. ومعيار فضيلة الإنسان وافتخاره. ومقياس شخصيته في الإسلام, حتى أضحت 
الآية الكرية. 000 0 وا 0 
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ينك َلك" ْ 
جدير بالذكر أن التقوى ذات شعب وفروع. منها التقوى المالية والاقتصادية, والتقوى 
الجنسية والاجتاعية, والتقوى السياسية... 
نرم 


”0 يخاف, لذلك يسمى الخو تارة تقوى بينما الخوف سبب للتقوى, وفي عرف الشرع التقوى حفظ النفس 
عمًا يُوْثم. و«دكمال التقوى» اجتناب المشتيهات. .١‏ نهج البلاغة, الخطبة .١61/‏ 

". نهج البلاغة, الخطبة ١١؛‏ وأصول الكافي, ج له ص /ا.ح 37. 

. تفسير روح الجئان, ج ١ء‏ ص ؟1؛ وتفسير مجمعالبيان. وتفسير القرطبي, ذيل الآآبة ؟ من سورة البقرة. 

.. الحجرات؛ ١7‏ 5. نهج البلاغة, الخطبة ,١‏ 
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الايتان 
نَالَذيكَمْرُوا سَوَآءُ عَيَنِهِرْ ءَأَندَ َه أَكمسرْخ لامؤمنو 2 خَتَم 
أنَدعَلَ لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِحٌ وَعَ أنصرهمْ عِسَوَة وهم عَدَابُ عَويةٌ © 


> .22م اام 


التفسير 

المجموعة الثّانية: الكمّار المعاندون 

هذه امجموعة تقف في النقطة المقابلة تاماً للمتقين, والآيتان المذكورتان بيّنتا ياختصار 
صفات هؤلاء. 

الآآية الأولى تقول: إن الانذار لا يجدي نفعاً مع هؤلاء. فهم متعنّتون في كفرهم إن الْذينَ 
كثُروا سَواء عَلّيهم #أنذرتهم أمْلَم تُنَذِرهُم لا يُؤمنون» بعكس الطائفة الأولى المستعدّة لقبول 
الحق لدى أوّل ومضة. 

هذه المجموعة غارقة في ضلالها وترفض الإنصياع للحق حتى لو اتضح لديهاء من هنا 
كان القرآن غير مؤثر في هؤلاء. وهكذا الوعد والوعيد, لأنّهم يفتقدون الأرضية اللازمة 
لقبول الحق والاستسلام له. 

الآية الثّانية تشير إلى سبب هذا اللجاج والتعصب وتقول: جختم الله علئ قلوبهم وعلئ 
سمسهم وعلئ تيصارهم شَاوة». ولذلك استحقوا أن يكون ؤلهم عذابَ عظيق». 

أجهزة استقبال الحقائق معطوبة عند هؤلاء. العين القي يرى المتقون فبها آيات الله. 
والأذن التى يسمعون بها نداء الحق. والقلب الذي يدركون به الحقائق. كلها قد تعطّلت 
وتوقفت عن العمل لدئ الكافرين. هؤلاء لهم عيون وأذان وعقول, لكنهم يفتقدون قدرة 
«الرؤية» و«الادراك» و«السمع». لأنّ انغياسهم في الانخراف وعنادهم ولجاجهم كُلها 
عناصر تشكّل حجاباً أمام أجهزة المعرفة. 

الانسان قابل للهداية طبعاً - إن لم يصل إلى هذه المرحلة مها بلغ به الضلالء أمّا حينا 
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يبلغ ف درجة يفقد معها حسّ التشخيص «فلات حين نجاة» أنه افتقد أدوات الوعى 
والفهم. ومن الطبيعي أن بكون في إنتظاره عذاب عظيم. 


2 


بحوث 

١‏ سلب قدرة التشخيص ومسألة الجبر 

أول سؤال يطرح في هذا امجال يدور حول مسألة الجير. التي قد تتبادر إلى الأذهان من 
قوله تعالمى: «ختم الله علئ قلويهم وعلئ سمعهم وعلئ أيصارهم غشاوة...> فهذا الختم يفيد 
بقاء هؤلاء في الكفر إجبارأًء دون أن يكون هم اختيار في الخروج من حالتهم هذه أليس 
هذا بجير؟ وإذا كان جبراً فلاذا العقاب؟ 

القرآن الكريم بجيب على هذه التساؤلات ويقول: إِنّ هذا الختم وهذا الحجاب هما 
نتيجة إصمرار هؤلاء وللجاجهم وتعدّتهم أمام الحق. واستمرارهم في الظلم والطغيان والكفر, 
بقول تعالى: بل طبع الثه عليها بكفرهم» ‏ ويقول: «كذلك يطبع الله علئ كل قلب ممتكبْرٍ 
جباره ' ويقول أيضاً: ج افرايت من نخد إلهه هواه واضَلّه الله على علم وختم علئ سمعه وقلبه 
وجعل علئ بصره فشاوة» . 1 

كل هذه الآيات تقر ر أن السبب في سلب قدرة التشخيص, وتوقف أجهزة الادراك عن 
العمل يعود إلى الكفر والتكبر والتجبر واتّباع الهوى واللجاج والعناد أمام الحق. هذه الحالة 
ألقي تصيب الإنسان. هي في الحقيقة رد فعل لأعمال الإنسان نفسه. 

من المظاهر الطبيعية في الموجود البشري. أن الإنسان لو تعوّد على انحراف واستأنس به. 
يتخذ في المرحلة الأول ماهيّة الدحالة» ثم يتحول إلى «عادة» وبعدها يصبح «ملكة» 
وجزءٌ من تكوين الإنسان حتى يبلغ أحياناً درجة لا يستطيع الانسان أن يتخلٌ عنها أبداً, 
لكن الإنسان إختار طريق الانحراف هذا عن علم ووعي. ومن هنا كان هو المسؤول عن 
عواقب أعماله, دون أن يكون في المسألة جبرء تاماً مثل شخص فقأ عينيه وسد أذنيه عمداً. 
كي لا يسمع ولا يرى. 


70 التساء. 1680, "- المؤمن.‎ ١ 
,77 ؟. الجاثية,‎ 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل و“ 

ولو رأينا أن الآيات تنسب الختم وإسدال الغشاوة إلى الله. فذلك لأنّ الله هو الذي منح 
الانحراف مثل هذه الخاصية. (تأمّل بدكة). 

عكس هذه الظاهرة مشهود أيضاً في قوانين الطبيعة, أي إِنّ الفرد السائر على طريق 
الطهر والتقوى والاستقامة تمتد يد الله عزوجل إليه لتقوّي حاسّة تشخيصه وإدراكه 
ورؤيته. هذه الحقيقة توضّحها الآية الكرية. جيا أيّها اُذين آمنوا ان تثّقوا الله يجعل لكم 
فرقانا» '. 

في حياتنا اليومية صور عديدة لأفراد ارتكبوا عملاً حرّماً. فتألّوا في البداية لما فعلوه 
واعترفوا بذنبهم, لكنهم استأنسوا تدريجياً بفعلهم, وزالت من نفوسهم حساسيتهم السابقة 
تجاه الذنب. ووصل أمرهم إلى حدّ يجدون اللذة والإنشراح في الانحراف. وقد يضفون عليه 
صفة الواجب الإنساني أو الواجب الديني!! 

وفي تأريخنا الإسلامي ظهر بحرمون سقّاكون مولعون بإزهاق الأرواح والتنكيل 
بالمسلمين كما ذكر في حالات «الحجاج بن يوسف الثقني» أنه كان يضع لأعماله الإجرامية 
تبريرات دينية. ويقول مثلاً إنَّ الله سلّطنا على هؤلاء النّاس المذنبين لنظلمهم. فهم 
مستحقون لذلك!! 

وكذلك قيل: إِنّ أحد جنود المغول خطب في أحد مدن ايران الحدودية وقال: ألستم 
تعتقدون أنّ عذاب الله يصيب المذنبين؟ فنحن عذاب الله عليكم, فلا ينبغي لكم المقاومة. 


7 لهاذا يصرّ الأنبياء عل هداية هؤلاء إذا كانوا لايهتدون> 

وهذا سؤال آخر يُطرح في إطار الآيات المذكورة, والجواب عليه يتضح لوعرفنا أنّ 
العقاب اللي يرتبط بمواقف الإنسان العملية وسلوكه الفعلي لا ما يُكنّه في قلبه من زيغ 
وضلال فقط. من هنا كان لابدٌ من توجيه الدعوة حتى إلى هؤلاء الذين لا مهتدون, بعد 
ذلك يستحق الفرد العقاب تبعاً لموقفه من الدعوة. بعبارة أخرئ لابدّ من «إتهام الحجّة» قبل 
العقاب. 

بعبارة موجزة: التواب والعقاب يتوقفان حتماً على العمل بعد إنجازه. لا على الحتوى 
الفكري والروحي للفرد. 


39 الأتفال,‎ .١ 
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أضف إلى ما سبق: أنّ الأنبياء يعوا للناس جمسيعاً. وهؤلاء الذزين «طيع الله علئ 
قلويهم» قليلون في امجتمع, أمَا الأكثرية فهم التائهون الذين يتقبّلون الهداية ضمن برناج 
تعليمي تربوي صحيح. 


الفتم على القلوب 

في الآآيات المذكورة وآيات أخرئ عبر القرآن عن عملية سلب حسٌّ التشخيص 
والادراك الواقعي للأفراد بالفعل «ختم». وأحياناً بالفعل «طبع» و«ران». 

في اللغة «خَمَّر» الاناء ببعنى سدّه بالطين أو غيره. وأصلها من وضع الختم على الكتب 
والأبواب كي لا تُفتح. والختم اليوم مستعمل في الإستيثاق من الشَّيء والمنع منه كختم 
سندات الأملاك والرسائل السرّية الهامة. 

وهناك شواهد من التاريخ تدلّ على أنّ الملوك وأرباب السلطة كانوا سابقاً يختمون 
صرر الذهب بخاتهم الخاص ويبعثون بها إلى المنظورين للإطمئنان على سلامة الصرر 
وعدم التلاعب في محتوياتها. 

والشائع في هذا الزمان الختم على الطرود البريدية أيضاً. وقد استعمل القرآن كلمة 
«الختم» هنا للتعبير عن حال الأشخاص المعاندين الذين تراكمت الذنوب والآثام على 
قلوبهم حتى منعت كلمة الحق من النفوذ إليها وأمست كالختم لا سبيل إلى فتحه. 

اطع بد حم أبينا 

أما «ران» فن «الرين» وهو صدأ يعلو الشيء الجلي؛ واستعمل القرآن هذه الكلمة في 
حديثه عن قلوب الغارقين في أوحال الفساد والرّذيلة: « كلا بل ران علئ قلوبهم ماكاتوا 
يكسبون» '. 

المهم أن الإنسان ينبغي أن يكون حذراً لدى صدور الذنب منه. فيسارع إلى غسله بماء 
التوبة والعمل الصالح, كي لا يتحول إلى صفة ثابتة مختوم عليها في القلب. 

في حديث عن الإمام تحمّد بن على الباقرة: «ما مِن عَبْدِ مؤْمِن إلا وَفي قَلْبِِكْتَةتِيِضَامُه 
ذا أت َنْبا خََجٌ نِى يَلْكَ الدّكْمةِ تُكْتَةَ سَؤدَاء, فَإِذَا ات ذَهْبَ ذَلِكَ السَوَاد فَإنْ تماد في 


.١5 المطففين:‎ .١ 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بب 


لذُنُوبٍ رَاد ذَلِكَ الْسَوَادُ حَدّ حَتّى يُمَلَِّ الِْيَاضَء فَإذ عُطَيَ البِيَاضُ لَّمْ يَدْجِعْ صَاحِبُهُ إلى خَيْرِ أبَدَ 
َهُوَ كَل لله عد وَجَلَّ كلا بل ران علئ قلويهم ما كانوا يكسيون »»' . 


المقصود من «القلب» في القرآن 

لماذا نسب إدراك الحقائق في القرآن إلى القلب, بيها القلب ليس ركز للإدراك بل مضخة 
لدفع الدم إلى البدن؟! 

الجواب على ذلك: أنّ القلب في القرآن له معان متعددة منها: 

بعنى العقل والادراك كقوله تعالى: «إِنّ في ذلك لذكرئ لمن كان له قلبٌ 4" . 
بمعنى الروح والنفس كقوله سبحانه: «وإذ زلقت الأيصار ويلشى القلوب الحناجر» ". 

“ بمعنى مركز العواطف كقوله: «سالقي في قلوب الذي كفروا العب 14 وقوله: جفيما 
رحهةٍ هن الثه لنى لهم ول وكشت فظأ عليظ القلب لَانْفضُوا من خولاق 4 ". 

لمزيد من التوضيح نقول: 

في وجود الاإنسان مركزان قويّان هما: 

7 مركز الادراك. ويتكون من الدماغ وجهاز الأعصاب, لذلك نشعر أَنْنا نستقيل 
المسائل الفكرية بدماغنا حيث يت تحليلها وتفسيرها. (وإن كان الدماغ والأعصاب في 
الواقع وسيلة وآلة للروح). 

١‏ مركز العواطف, وهو عبارة عن هذا القلب الصنوبري الواقع في الجانب الأيسر من 
الصدر, والمسائل العاطفية تؤثر أول ما تؤثر على هذا المركز حيث تنقدح الشرارة الأولى. 

حينا نواجه مصيبة فإننا نحس بثقلها على هذا القلب الصنوبريء وحيما يغمرنا الفرح 
فاننا نحسٌ بالسرور والإنشراح في هذا المركز (لا حظ بدقة). 

صحيح أن المركز الأصلي للإدراك والعواطف هو الروح والنفس الإنسانية, لكن المظاهر 
وردود الفعل الجسمية ها مختلفة, ردود فعل الفهم والادراك تظهر أولاً فى جهاز الدماغ: بينا 


أصول الكافي. ج ؟. ص “ال9؟: (باب الذنوب.ح ١٠)؛‏ اتدسائل التي بج ماص ارج 70030 
اق لا م الأحزاب؛ .٠١‏ 
ع الأتفال, 17. هم آل عمران» 168. 


لمع بمهءط ا هز//:سملاط تبر لعامعومرم 


دممء.رمهعطذاتكهزا/:دمقغط نيرى لمكمعدمرم 


0 سورة البقرة /الآية 7-5 3 
ردود فعل القضايا العاطفية كالحب والبغض والخوف والسكينة والفرح والهمّ تظهر في 
القلب بشكل واضح. ويحسها الإنسان في هذا الموضوع من الجسم. 

نا تقدم نفهم سبب إرتباط المسائل العاطفية في القرآن بالقلب (العضو الصنوبري 
الخصوص). وإرتباط المسائل العقلية بالقلب (أي العقل أو الدماغ). 

أضف إلى ما تقدم أنّ عضو القلب له دور مهم فى حياة الانسان وبقائه. وتوقفه لحظة 
يودي إلى الموتء فاذا يمنع أن تنسب النشاطات الفكرية والعاطفية إليه؟! 


5 لماذا جاءت «قلوبيم؟» ؟ (أبصارهم» بصيغة الجمع: و «سمسيم>» بصيغة 
المفرد؟ 

يتكرر في القرآن استعبال القلب والبصر بصيغة الجمع: قلوب وأبصار, بينا يستعمل 
السمع دائاً بصيغة المفرد. فا السيّ في ذلك؟ 

قبل الإجابة لابدّ من الإشارة إلى أنّ القرآن استعمل السمع والبصر بصيغة المفرد أيضاً 
كقوله تعالى: «وختم علئ سمعه وفلبه وجعل علئ بصره فشاوة» '. 

الشيخ الطُوسي يك في تفسير «التبيان» ذكر نقلاً عن لغوي معروفء أن سبب ذلك قد 
يعود إلى أحد أمرين: 

ولا إن كلمة «السمع» قد تستعمل باعتبارها اسم جمع. ولا حاجة عندئذ إلى جمعها. 

ثانياً: إن كلمة «السمع» ا معنى المصدر, والمصدر يدل على الكثير والقليل؛ فلا حاجة 
إل جمعه. 

ويكننا أن نضيف إلى ما سيق تعليلاً ذوقياً وعلمياً هو أنّ الإدراكات القلبية 
والمشاهدات العينية تزيد بكثير على «المسموعات», ولذا جاءت القلوب والأبصار بصيغة 
الجمح. والفيزياء الحديثة تقول لنا إِنّ الأمواج الصوتية المسموعة معدودة لا تتجاوز 
عشرات الآلاف, بيغا أمواج النور والألوان المرئية تزيد على الملايين. (تأمل بدقٌة). 


.١‏ الجاثية, 7؟, 


لمع بمهءط اه ز//:سملاط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


الايات 
وََآدَآس مْيَصُولُ ءامَنَاأَطَه َالو الآ وَمَاه بِمُؤْمِيينَ 2 نحَدِعُونَ 
هوَالينَءامَموأوَمَِكرَعُوَإٍلََاَشَْهُحْوَمَايَفْفُونَ (5) فى مُنُوبهم 
عرض فَرَادهْمْ ألََمَرَصوْلَهُمْعَدَاك امَك هيكذ بون 7 وَإذَاقيلٌ 
نيأف الْأَرْض َالوَأتَمَا تحن مُضيِحُوس 00 ألَاإنَهُم هم 
لد ون كن لغوت 22 وال لَهُمْ مثو كمآءام )لاش كالوا 
ؤم نْكماء امن لشمهآة انه هشه وككن لَايْلمُونَ © وَإِدَا 


و 9 


عولد مَامَنوأقَالْوَأءامََاوَإَِاحَكوأإَ سَمنْطِوْكالوِْنَممَكْْ ما عن 
2-6 39 وو ده ي* مدو فى . رعس معدو ع يفضر مي > 
مُسَتْرِءُوتَ 9 سروم وَيَسدّه فى ظدْكيِوم يَعمَهُونَ 40 وليك 


م ا ل ا سل سه تسم ل سس سي رم م ل 
لذن أشكر وا للها لْهُدَئ هَمَابحَت يَحرَمْهُم وَمَاكاوأْمْمَتت 459 


المجموعة الثالثة: المنافقون 

هذه الآيات تبيّن ‏ باختصار وعمق الخصائص الروحية للمنافقين وأعاهم. 

الإسلام واجه في عصير انبثاق الرسالة مجموعة لم تكن تملك الإخلاص اللازم للإيمان, 
ولا القدرة اللازمة للمعارضة. 

هذه اجموعة المذبذبة المصابة بازدواج الشخصية توعّلت في أعماق المسلمين, وشكّلت 
خطرأ كبيراً على الإسلام والمسلمين. كان تشخيصهم صعباً لأنّهُم متظاهرون بالإسلام. 
غير أن القرآن بين بدقّة مواصفاتهم وأعطى للمسلمين في كل القرون والأعصار معايير حيّة 
لمعر فتهم. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدعطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


لد سورة البقرة / الآية م - 12 إ[ج 


الآآيات المذكورة قبلها بيّنت في مطلعها الخط العام للنفاق والمنافقين: هومن النّاس 
منيقول آمنًا بالثه وبال يوم الآخر وماهم بمؤمنين». 

هؤلاء يعتبرون عملهم المذبذب هذا نوعاً من الشطارة والدهاء «يخادعون الثه واذين 
آمنوله بيئا لا يشعر هؤلاء نهم يسيئون بعملهم هذا إلى أنفسهم, ويبدّدون بانحرافهم هذا 
طاقاتهم, ولا يجنون من ذلك إلا الخسران والعذاب الإللهي. «وما يخدمون إلا ننفسهم وها 
يشعرون». 

في الآآية التالية يبيّن القرآن أنّ النفاق في حقيقته نوع من المرض. فإنّ الإنسان السام له 
وجه واحد فقط. وفي ذاته انسجام تام بين الروح والجسد. لأنّ الظاهر والباطن. والروح 
والجسمء يكئل أحدهما الآخر. إذا كان الفرد مؤمناً فالايمان يتجلى في كل وجوده. وإذا كان 
منحرفا فظاهره وباطنه يدلان على انحرافه. 

وازدواجية الجسم والروح مرض آخر وعلّة إضافية. أنه نوع من التضاد والانفصال في 
الشخصية الإنسانية: (في قلويهم هر». 

وبما أنّ سنّة الله في الكون اقتضت أن يتيسّر الطريق لكل سالك» وأن تتوفر سبل التقدّم 
لكل من يجهد في وضع قدمه على الطريق, وبعبارة أخرئ: إن تكريس أعال الإنسان 
وأفكاره في خط معين, تدفعه نحو الإنغماس والثبات في ذلك الخط فقد أضاف القرآن قوله: 
«فزادهم الله مرضأ». 

وبا أن الكذب رأس مال المنافقينء يبرّرون به ما في حياتهم من متناقضات. ولهذا أشار 
القرآن في ختام الآية إلى هذه الحقيقة: ؤولهم عذابٌ أليحَ بماكانوا يكذيون». 

ثم تستعرض الآيات خصائص المنافقين, وتذكر أوّلاً أنْهُم يتشدّقون بالإصلاح, بينا هم 
يتحركون على خط التخريب والفساد: «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إِنْها نحن 
مصلحون + ألا إِنّهِم هم المفسدون ولكن لا يشسرون ». 

ذكرا سابقاً أن الإنسانء لو تمادى في الغيّ والضلال, يفقد قدرة التشخيص. بل تنقلب 
لديه الموازين؛ ويصبح الذنب والإثم جزءٌ من طبيعته, والمنافقون أيضاً بإصرارهم على 
نحرافهم يتطبّعون بخط النفاق» وتقراءى هم أعماهم بالتدريج وكأنهم أعبال إصلاحية, 
وتغدو بصورة طبيعة ثانية لهم. 

علامتهم الأخرئ: إعتدادهم بأنفسهم واعتقادهم أَنّهُم ذووا عقل وتدبير, وأنّالمؤمنين 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دممء.رمهعطاتكهز//ئدمقغط نير لم كمعدمرم 


3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وهكذا تنقلب المعايير لدى هؤلاء المنحرفين, فيرون الانصياع للحق وإِتّباع الدعوة 
الالهيّة سفاهة, بيها يرون شيطنتهم وتذبذيهم تعقلاً ودراية!! غير أن الحسقيقة عكس 
مايرون: <أْلالِنُهم هم السّفها. ولكن لا يسلمون». 

أليس من السفاهة أن لا يضع الإنسان لحياته خطأ معيناًء ويبق يتلوّن بألوان مختلفة؟! 
أليس من السفاهة أن يضيّع الانسان وحدة شخصيته, وينّجه نحو إزدواجية الشخصية 
وتعدّد الشخصيات في ذاته, ويهدر بذلك طاقاته على طريق التذبذب والتآمر والتخريب. 
وهو مع ذلك يعتقد برجاحة عقله؟! 

العلامة الثالثة لهو لاء. هي تلوّنهم بألوان معينة تبعاً لما تفرضه عليهم مصالحهم. فهم 
انتهازيون يظهرون الولاء للمؤمنين ولأعدائهم من الشياطين: ‏ وإذا لقوا الُذين آهنوا قالوا 
آمنًا وإذا خلوا إلئ شياطينهم قالوا لِنَا معكم إِنّما نحن مستهز.ون»!. 

يؤْكّدون لشياطينهم أَنّم معهم. وأنّ ولاءهم للمؤمنين ظاهري, هدقه الاستهزاء. 

وبلهجة قويّة حاسمة يرد القرآن الكريم على هؤلاء ويقول: «الثه يستتهزيء يهم ويهذّهم 
في طشيانهم يعمهون؟ '. 

الآية الأخيرة توضّح المصير الأسود المظلم طؤلاء المنافقين. وخسارتهم في سيرتهم 
الحيانية الضّالة: < لوك الّذين آختروا الُلالة بالهدئ قما ريسك تجارتهم وها كانوا مجتدين4. 


بحوت 
١‏ ظهور التّفاق وأسبابه 
حينا تندلع الثورة في منطقة معيئة فإنّ مصالح الفئة الظالمة الناهبة المستبدة تستعرض 
للخطر حتماً. خاصّة إذا كانت الثورة مثل ثورة الإسلام تقوم على أساس الحقّ والعدالة. 
فهذه الفئة تسعى للإطاحة بالثورة عن طريق السخريّة والإإستهزاء أوّلا ثم بالاستفادة من 
القوّة المسلحة والضغوط الاقنصادية, والتضليل الاججاعي. 


.١‏ ويعمهون». من «العَمه» أي التردّد في الأمر, وأيضاً بمعنى عمى القلب والبصيرة بسبب التحيّر (راجع: 
مفردات الراغب, وتفسير المنار, وقاموس اللغة). 


لممء.بمهءط اه ز//:وملاط تبر لعاممومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالنوطقط نيرق لمتممعومم 


ىم سورة البقرة / الآية لم -15 9 


وحين تبدو في الأفق علامات انتصار الثورة تعمد فئة من المعارضين إلى تغيير موقفها. 
فتستسلم ظاهرياً. وتتحول في الواقع إلى بجموعة معارضة سريّة. 

هؤلاء يسمّون «منافقين» لانطوائهم على شخصيتين مختلفتين (المنافق مشتقة من 
النفق: وهو الطريق النافذ في الأرض الحفور فيها للإستتار أو الفرار). وهم أخطر أعداء 
الثورة, لأنّ مواقفهم غير واضحة, والأمّة الثائرة لا تستطيع أن تعرفهم وتطردهم من 
صفوفها. لذلك يتغلغلون في صفوف النّاس المخلصين الطيبين, ويتسلّمون أحياتاً المناصب 
الحساسة في المجتمع. 

ثورة الإسلام في عصيرها الأوّل واجهت مثل هذه المجموعة, فبعد المجرة المباركة 
وضعت أول لبنة للدولة الإسلامية في المدينة المنورة, وإزداد الكيان الإسلامي الوليد قرّة 
بعد انتصار المسلمين في غزوة «بدر». وهذه الانتصارات عرضت للخطر بتعا زعماء 
المدينة. وخاصّة اليهود منهم. لأنّ اليهود كانوا يتمتعون في المديئة بمكانة ثقافية واقتصادية 
مرموقة. وهؤلاء أنفسهم كانوا يبشّرون قبل البعثة الّبوية المباركة بظهور النبى. 

كبا كان في المدينة أقراد مرشحون للْدِامّة والملكية. لكن الهجرة الُبوية يدت آمال 
هؤلاء المتضررين من الدعوة حينا رأوا أنَّ الجماهير تندفع نحو الإسلام. وتتقاد إلى النبي 
الخاتم ييه حتى عمّت الدعوة ذويهم وأقاربهم. / 

وبعد مدّة من الدين الجديد. لم يروا بدا من الاإستسلام والتظاهر بالاإسلام: تجنباً لزيد 
من الأخطار الاقتصادية والاجتاعية وحذراً من الإيادة. خاصة وأنّ قوّة العربي تتمثل في 
قبيلته, والقبائل أسلمت للدين الجديد لكن هؤلاء راحوا يخططون خفية للإطاحة 
بالاسلام. 

بعبارة موجزة. إِنّ ظاهرة «النفاق» في امجتمع. تعود إلى عاملين: أحدهماء انتصار الثورة 
وسيطرة الرسالة الثورية على الجتمع. والآخر: انهزام المعارضين نفسياً. وفقدائهم للشجاعة 
الكافية لمواجهة المدّ الجديد. واضطرارهم إلى الاستسلام الظاهري أمام الدعوة. 


؟- ضرورة معرفة المنافقين فى كل مجتمع 
ظاهرة النفاق والمنافقين لا تختص - دون شك - بعصر الرسالة الأول. بل هى ظاهرة 


عامّة تظهر بشكل وآخر في كل الجتمعات, من هنا لابدٌ للجماعة المسلمة أن تعرف أوصافهم 


لمع بمهءط ا هز//:وماط تبر8 لعاممومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ف 
المنافقين وهكذا في النصوص الإسلامية وردت للمنافقين أوصاف مختلفة منها: 

١‏ كثرة الضجيج والادعاءات الفارغة, أو بعبارة أخرئ: كثرة القول وقلّة العمل المفيد 
المتزن. 

؟ التلوّن والتذبذب, فع المؤمنين يقولون «آمنا» ومع المعارضين ,يقولون «إِنّا معكم». 

» الانفصال عن الأمّة. وتشكيل الجمعيات السرية وفق خطط مبيتة. 

المكر والخداع والكذب والتقلق والنكول والخيانة. 

ه التعاللي على النّاس. وتحقيرهم. واعتبارهم بلهاء سفهاء. إلى جانب الاعتداد 
بالنفس. 1 

على أى حال إزدواجية الشخصية: والتضاد بين الحتوى الداخلي والسلوك الخارجي 
في وجود المنافقين» يفرز ظواهر عديدة بارزة مشهودة في أعباهم وأقوالهم وسلوكهم 
الفردي والاجتاعي. 

وما أجمل تعبير القرآن في حقّ هؤلاء إذ يقول: (في قلوبهم مرض 4. وأيّ مرض أسوأ 
من إزدواجية الظاهر والباطنء ومن التعالي على النّاس؟!! 

هذا المرض مثل سائر الأمراض الخفية التى تصيب القلب لايمكن اخفاؤه تماماً. بل تظهر 
علائمه بوضوح على جميع أعضاء الإنسان. ا 

في بجلدات هذا التُّسِير شرح أوفى لحالة النفاق والمنافقين لدى البحث في الآيات -١41١‏ 
١18‏ من سورة النساء وفي الآيات 19 /اة من سورة التوبة وفي الآيات 317 80 من 
سورة التوبة أيضاً. 


سعة معنى النفاق 

النفاق في مفهومه الخاص -كما ذكرنا ‏ صفة أولئك الذين يظهرون الإسلام, ويبطنون 
الكفر. لكن النفاق له معن عام واسع يشمل كل ازدواجية بين الظاهر والباطن, وكل افتراق 
بين القول والعملء من هنا قد يوجد في قلب المؤمن بعض ما نسميه «خيوط النفاق». 

ففي الحدديث التبوي: «ثَلآتَ مَنْكُنَّ فيه كَانَ مُنَاِقا رن صَام وَصَلَّ وَرَعَمَأَنُّ مُسْلِم: مَنْ ذا 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط تبز8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 
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انْتُمْنَ خَانَ: وَِذَا حَدَّتَ كَذّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخلَتَ»'. 
الحديث لايدور هنا طبعاً عن المنافق بالمعنى الخاص. بل عن الذي في قلبه خيوط من 
النفاق. تظهر على سلوكه بأشكال مختلفة. وخاصّة بشكل رياء. كبا جاء في الحديث عن 
الإمام الصادق نيه : ,راود يَاءُ شَجَرَه لا تُفْوِئ إلا الشّوْكَ الْخَفِنَ رَأَضْنُهَا النَتَاوُ» 0 
وفي الا نص رائع في وصف المنافقين عن أمير المؤمنين ونا يقول فيه: 1 
«أو كم عِبَادَ الله بِتَقْوَى الله. وََحَذَّرُكُمْ َف ل التّقَاقِء نهم الصَّالُو 8 المَضِلونَ نت وَالقٍ الون 8 
امون . يلون لوا ُو إفْنانا دَيَعِدوكُمْ بِكُلَ عِمَادِء ودوك بِكلَ مِْصَاد 
قُلُوبهُمْ دَويَةٌ1 وَصِفَاحْهُمْ نيد يَنُْونَ آلَْمَاء'. وَيَدِبُونَ الصَرَاء وَصْفُهُمْ دَوَائ وَقَولهُمْ شِقَام 
ل م الْعَيَاءُ ”. حَسَدَهٌ الوخَاءٍ 0 0 
وَإِلى كل قَلْب سَفِيعٌ. وَإِلَى كلّ شَجْو شَجو دُمُوع ' ' يَتَقَارَضُونَ القَّناء '' وَيَتراقبُونَ الْجَرَاء: إن سَألُوا 


١‏ سفينة البحار, ج 1 ص 108. '. سفينة البحار. ج ,١‏ مادة (رئى). 

ننقل نص الخطبة مع هوامشها كما جاءت في تهج البلاغة. شرح محمّد عبده, ص ١58(م).‏ 

؛. الزالون من زلَ أخطأ. والمزلون ين أزله إذَا أوقعه في الخطأً. 

0. يفتنون أي يأخذون في فنون من القول لا يذهبون مذهباً واحداً. ويعمدونكم أي يقيمونكم بكل عماد, 
والعماد: ما يقام عليه البناء. أي إذا ملتم عن أهوائ هم أقاموكم عليها بأعمدة من الخديعة حتى توافقوهم, 
والمرصاد محل الإرتقاب. ويرصدونكم: يقعدون لكم بكل طريق ليحوّلوكم عن الاستقامة. 

1.دوية أي مريضة من الدّوىَ بالقصر وهو المرض, والصفاح ‏ جمع صفحة: والمراد منها صفاح وجوههم. 
ونقاوتها: صفاؤها من علامات العدواة وقلوبهم ملتهبة بنارها. 

. يمشون مشي التستّر. ويديُون: أي يمشون علئ هيئة دبيب الضراء. أي يسرون سريان المرض في الجسم 
أو سريان النقص في الأموال والأنفس والثمرات. 

8 الداء العياء ‏ بالفتح: الذي أعيى الأطباء ولا يمكن منه الشفاء. 

. حسدة: جمع حاسد. أي يحسدون علئ السعة, وإذا نزل بلاء بأحد أكدوه وزادوه. وإذا رجى أحد شيئاً 
أوقعوه في القنوط واليأس. 

.٠١‏ الصريع: المطروح علئ الأرض. أي إِنّْهم كثيراً ما خدعوا أشخاصاً حتى أوقعوهم فى الهلكة. 

1 الشجو: الحزن, أي يبكون تصنّعاً متى أرادوا.‎ ١ 

1١‏ يتقارضون: كل واحد منهم يثني علئ الآخر ليثني الآخر عليه, كأنّكلاً منهم يسلف الآخر ذَيناً ليؤديه إليه. 
وكل يعمل للآخر عملاً يرتقب جزاءه عليه. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دممء.رمهعطاتكهزا/ئدمفاط نير لم كمعدمرم 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


آلْحَفُوا' . وَإِنْ عَذَّلُوا كَشَهُوا...»." 


>- مؤامرة المنافقين 

المنافقون يشكَّلون أخطر تجمع معارض, لا على الإسلام فحسبء بل على كل رسالة 
ثوربة تقدمية. حيث بنفذون بين صفوف المسلمين. ويستغلُون كل فرصة للتآمر. 

يتحدّث القرآن عن تآمر هؤلاء في صدر الإسلام ويذكر فاذج من أعاهم: يذكر مئلاً 
استهانة هؤلاء بشخصية المؤمنين. وما يقدمه المؤمنون على قدر طاقتهم من صدقات 
فيقول: الّذين يلمزون المطؤعين من الهؤمنين في الصٌدقات والّذِين لايجدون إلا جهدهم 
فيسخرون منهم سخر الله منيهم ولهم عذلبٌ أليخ » ". 

ويتخذون أحياناً في اجتاعاتهم السريّة قرارات بشأن قطع مساعدتهم ا مالية لأصحاب 
رسول الي .كي يتفرقوا عن الرسالة والرّسول: «هم الذين يقولون لااتنفقوا علئ هن عند 
رسول الله حتئ ينفضُوا ولثه خزلئن السمواده والأرض ولكنٌ المنافقين لايفقهون »*. 

كما يتخذ ون القرارات بإخراج المؤمنين من المدينة بعد انتهاء الحرب والعودة إلى المد ينة: 
«لئن رجعنا إلى الحدينة ليخرجنْ الأعزمتها الأذلنٌ 4". 

وكانوا يتخلفون عن الجهاد بمبررات مخنتلفة من قبيل الانشغال بالحصاد مثلاً. ويقركون 
الرّسول في ساعات الشدّة. وهم مع ذلك خائفين من انفضاح أمرهم وانكشاف سّهم. 

بسبب هذه المواقف العدائية التآمرية ركز القران على التنديد بالمنافقين في مواضع 
عديدة. واحتوت سورة المنافقين عرضاً مفصّلاً لوضعهم. كا تضمّنت سورة التوبة والحمشر 
وسور أخْرئ حملات شديدة علا المنافقين, وتحدثت ثلاث عشرة آية من سورة البقرة عن 


صفاتهم وعواقب مكرهم. 


.١‏ ألحفوا: بالغوا في السؤال وألحوا. وإن عذلوا أي لامواء كشفوا أي فضحوا من يلومونه. 


7 نه البلاغة, الخطبة 154. التوية, 9/. 
عغ. المنافقون, لا. ه. المنافقون. 4 
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دومء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 
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المنافقون يشكلون مشكلة كبرى للمسلمين. ذلك لأنّ المسلمين مكلفون من جهة - 
باحتضان كل من ,يظهر الاإسلام وبالامتناع عن تفتيش عقائد الأفراد. ومسؤولون - من 
جهة أخرئ - عن الحذر من مؤامرات المنافقين وتحركاتهم المشبوهة التي يستهدفون منها 
الوقوف بوجه الرسالة. وإن ن اتخذت هذه التحركات صفة إسلامية ظاهرية. 

المنافقون يظنون أَنْهم بعملهم هذا يستطيعون أن يخدعوا المسلمين ويمرروا عليهم 
مؤامراتهم, بيها هؤلاء يخدعون أنفسهم. 

التعبير القرآني يخادمون الله وللذين آمنوله يوضح مفهوماً دقيقاً. فكلمة بخادعون 
تعني الخداع المشترك من الطرفين. وتبيّن أن هؤلاء المنافقين كانوا يعتقدون ‏ لعمى 
بصيرتهم - أن نْ النبي خداع توسّل بالدين والنبوّة وجمع حوله السذّج من النّاس ليكون له 
حكم وسلطان. ومن هنا راح المنافقون يتوسلون بخدعة لمقابلة خسدعة النبي! فالتعبير 
القرآني المذكور يوضّح إذن لجوء المنافقين إلى الخدعة. ويبين كذلك نظرة هؤلاء المخاطثة إلى 
النبي الأعظم عق 

ثم ترد الآية الكريمة على هؤلاء وتقول: <وما يخدمون إلا أنفسهم وما يشعرون», فالنعل 
«يخدعون» 0 نَ الداع من جانب المنافقين فقط. وتؤكد الآية أيضاً له يخدعون 
أنفسهم دون أن يشعرواء لأنهم يبددون بأفعالهم هذه طاقاتهم العظيمة على طريق 
الانحراف. ويحرمون أنفسهم من السعادة التي رسم الله طريقها لهم ويغادرون الدنيا وهم 
صفر اليدين من كل خير, مثقلون بأنواع الذنوب والآثام. 

لايمكن لأحد أن يخدع الله طبعاً لأنّه سبحانه عالم بالجهر وما بخق. وتعبير «يغادمون 
الله ما أن يكون المقصود به يخادعون الرّسول والمؤمنين, لأنّ من يخدع الررسول والمؤمنين 
فكأنه خدع الله في القرآن مواضع كنيرة عظم فيه لله رسوله والمؤمنين إذ قسرن اسمهم 
باسمه). وما أن ن يكون نقص العقل وسوءالفهم قد بلغ بالمنافقين حداً تصوروا معه أنّهم 
قادرون على أن لعل لتقردات اماق لف جه نازرورق ابا اكوا موكيا 
الله العزيز). 

على 5 حالء الآية المذكورة تشير بوضوح إلى حقيقة خداع الضمير والوجدان. وأنّ 
الانسان المنحرف الملوّث كثيراً ما يعمد إلى خداع نفسه ووجدانه للتخلص من تأنيب 


لممء.بموءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


2 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


الضمير. ويصبح بالتدريج مقتنعاً بأنّ قبائحه ليست عملاً انحرافياً. بل هي أعمال إصلاحية 
وَلِنْما نحن مصلحون», وبذلك يخدعون أنفسهم. ويستمرون في غتّهم. 

ذكر أنّ أحد القادة الأمريكيين وجّه إليه سؤال حول سبب إلقاء القنبلة الذرية على 
مدينتي (هيروشيا وناكازاكي) اليابانيتين مما أدئ إلى مقتل مأئتي ألف إنسان بريء أو 
أصابتهم بالعاهات, فقال: نحن فعلنا ذلك من أجل السلام! ولولم تفعل ذلك لطالت الحرب 
أكثر. ولذهب ضحيتها عدد أكبر من القتلى!! 

المنافقون في كل عصر وفي عصرنا هذا يتشبّثون بمثل هذه الأقاويل لخداع النّاس 
وخداع أنفسهم, فهذا الزعيم الأمريكي يضع أمامه طريقين فقط هما: استمرار الحرب أو 
القصف الذري للمدن الآمنة. متناسياً طريقاً الث واضحاً وهو الكف عن الاعتداء على 
الشعوب وترك النّاس أحراراً مع ثرواتهم! وممًا تقدم يتضح أنّ النفاق وسيلة لخداع الضمير 
وشلّ مفعوله, وما أخطر عملية شل الضمير الإنساني. الذي يعتبر الواعظ الداخلي 
والرقيب اليقظ الأمين والمندوب الالهي في نفس الإنسان!!. 


7 التجارة الفاسرة 

شبّه القرآن الكريم في مواضع عديدة عمل الإنسان في الحياة الدنيا بالتجارة. ونحن في 
الحياة الدنيا تجار نأتي إلى هذا المتجر الكبير برأس مال وهبه لنا الله سبحانه. وعناصره 
العقل والفطرة والعواطف والطاقات الجسميّة الختلفة ومواهب عا الطبيعة, ثم قيادة 
الأنبياء, جمع بربحون ويفوزون ويسعدونء وجمع لايجنون ربحاًء بل أكثر من ذلك يفقدون 
رأس ماهم ويفلسون بكل ما لهذه الكلمة من معنى, المجاهدون في سبيل الله من أفراد الجمع 
الأولء ويقول عنهم الله تعالى: <يا أيّها اْذين آمنوا هل أدلكم علئ تجارةٍ تنجيكم من عذاب 
أليج تؤمنون بالثه ورسوله وتجاهدون في سبيل الثه بأموالكم ولنفسكم» '. 

والمنافقون من أبرز نماذج الجمع الثاني, فبعد أن يذكر القرآن أعالهم التخريبية المتلبسة 
بظاهر اللإصلاح والتعقّل يقول عنهم: « أولئك الذين لشتروا الُلالة بالهدئ فما ربصتجارتهم 
وماكانوا مهتدين؟ . 


.1١و٠١‎ ,فصلا.١‎ 


لممء.بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


وده رمه بطلل كهزاتعصتار تررق مامه ههرم 
عه 000 سورة البقرة / الآية لم - 15 [ج 

كان بمقدور هؤلاء أن ينتخبوا أفضل طريق لحياتهم, لأنْهم كانوا يعيشون إلى جانب 
ينبوع الوحي الصافي. وفي جوّ مفعم بالصدق والإخلاص والايمان. لكنهم فوّتوا على 
نهم هذه الفرصة الفريدة العظيمة, وأضاعوا ما وهيهم الله من هداية فطرية في ذواتهم. 
ومن هداية تشريعية في إطار نور الوحي. واشتروا الضلالة وسلكوا طريقاً خمالوا أنهم 
يستطيعون به أن يقضوا على الدعوة ويصلوا إلى مآربهم الخبيثة. 

وكان في هذه المقايضة الخاطئة خسارتان: 

الأولى: ضياع ثرواتهم المادية والمعنوية. والثانية: فشلهم في تحقيق أهدافهم المشؤومة, 
فالإسلام سرعان ما ضرب بجرانه في أرجاء الأرض فاضحاً خطط المنافقين. 

06م 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايات 


و سس سم مدع ساس برا« داله سس اس م صدير 


عر و ا را ذه بَأللَه بوره 
1 ظلْمت لَابْبْصِرُونَ 207 صم بكم شع م هم لا رحِعُونَ نَ 3 أَوَكمَ كصيب 


م دع ور ساسا م وو سه لل داه داعم 202 


ءِ فيه ظَلمنت ورعد ونين سيم ايوم لشو حدر 
20 بسر لكيرت 2 دارط إِسَرَم لمَآآسَ1 لهم 
مَعَوْأفهِوَِدَآْلعكي فَاموولوسَامة1 لَدَهَبَسَمعِهموا وَأَبَصَكرِهم رك 


عل كل بآ سىءٍ ظَدرًُ 


التغسير 
مثالان رائعان لوصف هالة المنافقين: 

بعد أن بيّن القرآن صفات المنافقين وخصائصهم, يقدّم مثالين مستحركين لجسم 
وضعهم: 

-١‏ طمشليهم» المنافقين «كمثل الذي لستوقد نارأ» في ليلة مظلمة. كي بهتدي بها في 
الطريق ويبلغ مقصده. «فلمًا أضاءس ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلماب 
لايبصرون>. 

لقد ظنّ هؤلاء أَنْهم قادرون على أن يحقّقوا أهدافهم بما لديهم من إمكانات إنارة 
حدودة. 

ولكن نارهم سرعان ما انطفأت بسبب عوامل جويّة, أو بسبب نفاد الوقود. وظلوا 
حائرين لا يهتدون سبيلاً. 

ثم تضيف الآية الكرية أنّ هؤلاء فقدواكل وسيلة لدرك الحقائق: «صمّ يكم مهي فهم 


لايرجسون ». 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 
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والمثال المذكور يصوّر بدقّة عمل المنافقين على ساحة الحياة الإنسانية هذه الحياة 
ملوءة بطرق الانحراف والضلالء وليس فيها سوى طريق مستقيم واحد للهداية. وهذا 
الطريق ميء بالمزالق والأعاصير. ولا يستطيع الفرد أن يهتدي من بين الطرق الملتوية إلى 
الصراط المستقير, ىا لا يستطيع أن يتجتب المزالق ويقاوم أمام الأعاصير, إلا بنور العقل 
والاإيمان. وبمصباح الوحي الوهّاج. 

وهل تستطيع الشعلة الحدودة المؤقتة التي يضيئها الإنسان, أن تهدي الكائن البشري في 
هذا الطريق الشائك الطويل؟! 

هؤلاء الذين سلكوا طريق النفاق؛ ظنوا أنْهم قادرون بذلك أن يحافظوا على مكانتهم 
ومصالحهم لدى المؤمنين والكافرين. وأن بنضمُوا إلى الفئة الغالبة بعد نهاية المعركة, كانوا 
يخالون أن عملهم هذا ذكاء وحنكة, وأرادوا أن يستفيدوا من هذا الذكاء وهذه الحنكة. 
كضوء يشقّ لهم طريق الحياة ويوصلهم إلى مآربهم: لكن الله سبحانه ذهب بنورهم 
وفضحهم, إذ قال لرسوله: « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد لِنّك لرسول الثه والثه يعلم بنك 
لرسوله والثه يشهد إن المنافقين لكاذيوت» '. 

والقرآن الكريم يفضح المنافقين لدى الكافرين أيضاً ويبيّن كذبهم ونكوهم إذ يقول: 
١‏ الم تر إلى الّذين نافقوا يقولون لإخولنهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجِنٌ 
مسكم ولا نطيع فيكم أحدأ أبدأ ون قوتلتم لننصرنكم والثه يشهد إِنّهم لكاذبون * لئن اخرجوا لا 
يغرجون مسهم ولئن قوتلوا لا ينصروتهم ولئن نصروهم لِيولُنْ الأذبار ثم لا ينصرون» '. 

جدير بالذكر أن القرآن استعمل عبارة « إستوقد ناره أي إِنّهم استفادوا للإنارة من 
«النار» ذات الدخان والرّماد والحريق, بيها يستنير المؤمنون بنور الايمان الخالص وبضوئه 
الساطع. 

باطن المنافقين ينطوي على النارء وإن تظاهروا بنور الإيمان, وإذا كان مه نور فهو ضعيف 
في قوته وقصير في مد ته. 

هذا النور الضعيف المؤقّت. إِمّا أن يكون إشارة إلى الضمير والفطرة التتوحيدية, أو 
إشارة إلى الاريمان الأوّبي هؤلاء المنافقين حيث أسدلت عليه ستائر مظلمة على أثر التقليد 


؟.الحشر. ١91و175,‏ 
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الأعمى والتعصب المقيت واللجاج والعداء. فتحولت ساحة حياتهم لا إلى ظلمة. بل إلى‎ 
«ظلمات» في التعبير القرآني.‎ 

وهؤلاء سيفقدون في النهاية قدرة الرؤية الضبحيحة: واللإستاع الصحيح., والنطق 
الصحيح: وهذه نتيجة طبيعية -كما ذكرنا سابقاً للاستمرار على الانحراف والإصرار على 
الغيّ. حيث يؤدّي إلى إضعاف آليات الإدراك لدى الإنسان فيرئ الحقائق مقلوبة, فاخير 
في نظره شرّ. والملك شيطانء وهكذا. 

على أي حال هذا التشبيه يوضّح واحدة من حقائق النفاق. وهي أنّ عمر النفاق 
والتذيذب لا يدوم طويلاً. قد يستطيع المنافقون لمدّة قصيرة أن يتمتعوا ببصونية ااإسلام 
والائمان. وبصداقة الكفار سراً. لكن هذه الحالة مثل شعلة ضعيفة معرضة لألوان 
العواصف. سرعان ما تنطق. ويظهر الوجه الحقيق للمنافقين. ويظلون منفورين مطرودين 
حائرين, مثل إنسان يتخبط في ظلام دامس. ‏ - 

لابد من الاإشارة إلى ما ورد في تفسير الآية الكريمة: «هو الذي جعل الشّمس ضيا: 
والقمرنور» '. 1 ١‏ 

عن الإمام محمّد بن على الباقرظة قال: «أضَاءَتٍ الأرض بِنُورٍ محتديّكة كما نْضِيءٌ 
الفّنش. قَضَربَ همل محمَدية التن وَمَقلَ الْوصِيْ القعوه'. ا 

وهذا يعني أنّ نور الإئيان والوحي يغمر العام كلّه ولا يمتلك منه المنافقون شيئاً. وح لو 
كان في النفاق نور, إن مدياته قصيرة ودائرته صغيرة لايضيء إِلّا ما حوله. 

؟- في المثال الثاني صوّر القرآن حياة المنافقين بشكل ليلة ظلماء مخوفة خطرة؛ يهطل 
فيها مطر غزيرء وينطلق من كل ناحية منها نور يكاد يخطف الأبصار, ويلا الجر صوت 
مهيب مرعب يكاد يرّق الآذان. وفي هذا المناخ القلق ضل مسافرٌ طريقه. وبق في بلقع 
فسيح لا ملجأ فيه ولا ملاذ. لا يستطيع أن يحتمي من المطر الغزيرء ولا من الرعد والبرق» 
ولا هتدي إلى طريق لشدّة الظلام. هذه الصورة يرسمها القرآن على النحو التالي: «أو 
كصيّب من السماء فيه ظلمات ورمدٌ وبرقٌ يجسلون أصابعهم في آذلنهم من الضواعق حذر الحو 
والله محيطً بالكافرين * يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضآ. لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
قاموا». 


73 ص‎ ١ يونس, 0. ؟. تفسير نورالثقلين. ج‎ .١ 
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من خطر الرعد والبرق والصواعق, ونحن نعلم أن خطر الصاعقة يتجه إلى كل ارتفاع على 
الأرض. لكن الأرض التي يسير عليها هؤلاء خالية من أي ارتفاع سوى مرتفع أجسامهم, 
ومن هنا فخطر الصاعقة يهددهم كل آن بتحويلهم إلى رماد! 

(أهمية هذا المثال تتضح لدى أهل الحجاز ‏ حيث الصحارى المنبسطة أكثر من 
وضوحها لدى أهالي المناطق الجبلية). 

نعم, هؤلاء حيارى مضطربون. لا يجدون طريقاً يسلكونه. ولا دليلاً يمتدون به. خطر 
صوت الرعد يهدّد أسماعهم, ونور البرق يكاد يذهب بأبصارهم «ولوشاء الله لذهب يسمعهم 
وأبصارهم إِنّْ الثه علئ كل شي, قديرٌ». 

المنافقون مثل هؤلاء المسافرين. يعيشون بين المؤمنين المتزايدين المتدفقين كالسيل 
لهادر وكالمطر الغزير. لكنهم لم يتخذوا هم ملجاً آمناً يقيهم من شر صاعقة العقاب الالهى. 

نهوض المسلمين بواجبهم الجهادي المسلح بوجه أعداء الإسلام يشكل صواعق وعنفاً 
تنزل على رؤوس المنافقين, وتسنح أحياناً هؤلاء المنافقين فرصة للهداية واليقظة. لكن 
هذه الفرصة لا تلبث طويلاً. إذ ترا ير نور البرق, ويعود الظلام يطبق عليهم. ويعودون 
إلى ضلالهم وحيرتهم. 

إنتشار الإسلام بسرعة كالبرق الخاطف قد أذهلهم. وآيات القرآن التي تفضح 
أسرارهم صعقتهم وفي كل لحظة يحتملون أن تغزل آية تكشف عن مكائدهم ونواياهم, 
وهذا ما تعبّر عنه الآية الكريمة: «يحذرالمنافقون أن تنزّل عليهم سورةٌ تنبئهم يما في قلوبهم 
قل لستهز.وا إِن الله مخرجٌ ها تحفرون» '. 

والمنافقون خائفون أيضاً أن يأذن الله بمحاربتهم وأن يحثٌ القرّة الاسلامية المتصاعدة 
على مجحابهتهم, لأنهم كانوا يواجهون مثل هذه التهديدات القرآنية, كقوله تعالى: «لئن لم 
ينته المنافقون والّذين في قلويهم مرض والحرجفون في المدينة لنغرينٌك بهم ثمّ لا يجاورونك 
فيها إلا قليلا « ملعونين أينما ثقغوا اغذوا وقتّلوا تقتيلاً» '. 

مثل هذه الآآيات كانت تغزل كالرعد والبرق على المنافقين, وتقركهم في خوف وذعر 


3١و3١ التوبة. 14 ؟. الأحزاب,‎ .١ 
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هذه الآيات ‏ وإن كانت تتحدث عن المنافقين فى عصر نزول الوحى تّتد لتشمل كل 
المنافقين في التاريخ, لاإن خط النفاق يقف دوماً يوجه الخط الثوري الصادق الصحيح, ونحن 
نرى بأعيننا اليوم مدى انطباق ما يقوله القرآن على منافق عصرنا بدقّة. نرى حيرتهم 
وخوفهم واضطرابهم. ونرى تعاستهم وبؤسهم وانفضاحهم تاماً مثل تلك المجموعة 
المسافرة المهائمة فى صحراء مقفرة وفى ليلة ظلماء موحشة. 

أما بشأن الفرق بين المثالين فثمة تفسيران: 

الأول: إنّ قوله تعالى: «مثلهم كمثل الّذي...> يصور حالة المنافقين الذين انخرطوا في 
صفوف المؤمنين عن اعتقاد حقيق, ثم تزعزعوا واتجهوا نحو النفاق. اما قوله: «كعصيّب 
منالسّها....» فيمثئل حالة المنافقين الذين كانوا منذ البداية في صف النفاق. ولم يؤمنوا بالله 
قط. 

القاني: إن المثال الأأول يتحدث عن حالة الأفرا اد. ولذلك يقول: «مثلهم كمثل > والثاني 
يجسّد وضع الأجواء الخيفة المرعبة الخطرة التي تحدق بهؤلاء المنافقين. ومسن هنا جاء 
التشبيه بالجوّ المظلم الممطر المليء بالخوف والذعر والاضطراب. 

تدع 
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الايتان 


يتا ألنَا ضعي وأرَةَ الى حَلفَح وَالدنَ من م َك ملك تمقو 4 


َلْزِىجَعَلَ دجَعَلَلكُمالارْصَ وَسَاوَالمَمة,25 أل ال ا 
سَ لق َررة 65 جحْعَوايتَهأنرَادَ تعلو © 


التفسير 

فها سبق من آيات كتاب الله سبحانه تبين ثلاث جموعات هى: جموعة المستقين. 
ومجموعة الكافرين. ومجموعة المنافقين, فالمتقون هم المشمولون بالهداية الاطيّة والمنافقون 
هم الذين طبع الله على قلوبهم, والمنافقون هم المرضى الذين زادهم الله مرضاً. وفقدوا 
قدرة التشخيص نتيجة أعماهم. 

أمّا الآيات المذكورة فدعت النّاس إلى انتخاب طريق المجموعة الأُولى. وإلى عبادة الله 
الواحد الاأحد 

وفي الآية الكريمة: يا أثها الذأس لعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذِين من فبلكم لسلكم 
تثقون » عدة ملاحظات نشير إليها فيا يلي: 

-١‏ قوله تعالى: «يا أيّها النّاس4 تكرر في القرآن عشرين مرّة تقريباً. وهو نداء عام 
شامل يشير إلى أنّ القرآن لا يمختص بعنصر أو قبيلة أو طائفة أو فئة خاصّة. بل يوجّه 
دعوته إلى البشرية عامّة لعبادة الله. وللثورة على كل ألوان الشرك والانحراف عن طريق 
التوحيد. 

؟- يركز القرآن. في دعوته إلى عبادة الله وإلى شكر الله. على نعمة خلق البشر. وهي 
نعمة تتجلى فيها قدرة الله ىا يتجلى فيها علم الله وحكمته وكذلك رحمته العامّة والخاصّة, 
لذن الموجود البشري سيّد الموجودات, ومظهر علم الله وقدرته اللامتناهية ونعمه الكثيرة 
الواسعة. 
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أولنك ك لين 000 عبادة الله والخضوع له. غافلون 17 العامة 
في خلقهم وخلق الذين من قبلهم, وعن اليد المديّرة المقدّرة التي أوجدت هذا الخلق. 
واودعت فيه النعم الدقيقة المدروسة المتجلية في جسم الإنسان ا 

فالتذكير بهذه النعم دليل لمعرفة الله. وحرك للشكر على هذه النعم. 

"ل نتيجة هذه العبادة هي التقوى: «لسلكم تنٌقون > فعباداتنا لا تزيد الله عظمة وجلالاً 
كا أنّ إعراضنا عن العبادة لا ينقص من عظمة الله شيئاً هذه العبادات مدرسة لتعليم 
التقوى, والتقوى هي الاإحساس بالمسؤولية واحرّك الذاتي للفرد. وهي معيار قيمة الإنسان 

4- عبارة: «الذين من قبلكم 4 لعلها رد على استدلال المشركين الذين برروا عبادتهم 
للأصنام بتمسكهم بسنة آبائهم. والآية الكريمة تشير بهذه العبارة إلى أنّ الله الواحد الأحد. 
خالق البشر وخالق آبائهم. وكل شرك يعتري المسيرة البشرية في حاضضرها وسالفها هو 
انحراف عن الخط الصحيح. 


نعم الأرض والسماء: 

الآآية التالية استعرضت قسماً آخر من النعم الإههيّة ابتي تستحق الشكرء ذكرت أوّلاُ 
خلق الأرض: <الّذي جعل لكم الأرض فرلشا». 

فهذه الكرة السائرة بسرعة مذهلة في الفضاء. قد سّخرت للاونسان كي يمتطيها ويستقر 
عليها دون أن تؤثر عليه حركتها. 

وتتجلى عظمة نعمة الأرض أكثر حين نلاحظ خاصّية الجاذبية التى تؤمّن لنا إمكانية 
الاستقرار وإنشاء الأبنية والمزارع؛ وسائر مستلزمات الحياة على هك الأرضء فلو 
انعدمت هذه الخاصية لحظة واحدة لتناثر كل ما على هذه الأرض من إنسان وحيوان 
ونبات ف الفضاء! 

تعبير «فراش» يصوّر بشكل رائع مفهوم الاستقرار والاستراحة. كما يصوّر إضافة إلى 
ذلك مفهوم الإعتدال والتناسب في الحرارة. هذه الحقيقة يعبر عنها الإمام على بن 
الحسين يه مفسراً هذه الآية إذ يقول: بعلا مُليِمَةٌبطَباِعِكُم, موافقةً لساك وَلَمْ 
يَجْعَلْهَا شَديدَة الحداء وَالْحَرارَةَ فَتْحِقَكُمْ وَلاَمَدِيدَة البُرودة مَتُجْمِدَكُمْ. وَلاََهَدِيدَة طيب الؤيح 
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َتَصدَعَ هَامَاتِكُمْ, ولا هَديدَة النّنِ مَتْطِبَكُم, وَلأهَدِيدَة اللَّْن كَالْمَاء مَمُْرِقَكُمْ وَل َديدَة 
الصَلاَبَةِ نَتَتيعَ عَلَيِكُمْ في دُورِكُمْوَأَبتِتَكُمْ وَقُبورِ مَْتَاكُمْ... فَلِذَّلِكَ جَعَلَ رض فِراشا لَكُمْ»!'. 

ثم تتعرض الآية إلى نعمة السماء فتقول: «والسماء بنا». 

كلمة «سماء» وردت في القرآن بمعان مختلفة, وكلها تشير إلى العلو, واقتران كلمة «سمأء» 
مع «ينّاء» يوحي بوجود سقف يعلو البشر على ظهر هذه الأرضء بل إِنّ القرآن صرّح 
بكلمة «سَقّف» في بيان حال السماء إذ قال: «وجعلنا السّما. سقفا محفوظا» '. 

لعل هذا التعبير القرآني يثير استغراب أُولئك الذين يفهمون موقع الأرض في الفضاء. 
فيتساءلون عن هذا السقف... عن مكانه وكيفيته. ولعل هذا التعبير يعيد _بادئ الرأي -إلى 
الأذهان فرضية بطليموس التي تصور الكون على أَنّه طبقات من الأفلاك متراكمة بعضها 
فوق بعض مثل طبقات قشورالبصل!! من هنا لابدٌ من توضيح لمفهوم السماء والبناء 
والسقف في التعبيرات القرآنية. 

ذكرنا أن سماء كل شبيء أعلاه. وأحد معاني السماء «جَرَ الأرض». وهو المقصود في الآآية 
الكرية, وجو الأرض هو الطبقة الموائيالكييفة الحيطة بالكرة الأرضية, ويبلغ سمكها عدّة 
مئات من الكيلومترات. 

لو أمعنًا النظر في الدور الحياتي الأساس الذي تؤدّيه هذه الطبقة الهوائية لفهمنا مدى 
استحكام هذا السقف وأهميته لصيانة البشر. 

هذه الطبقة الهوائية مثل سقف شقّاف يحيط بكرتنا الأرضية من كل جانب. وقدرة 
استحكامه تفوق قدرة أضخم السدود الفولاذية, على الرغم من أَنّه لا يينع وصول أشعة 
الشمس الحيوية الحياتية إلى الأرض. 

لوم يكن هذا السقف لتعرضت الأرض دوماً إلى رشق الشهب والنيازك السماوية 
المتنائرة, وكا كان للبشر أمان ولا استقرار على ظهر هذا الكوكب. وهذه الطبقة الهوائية القي 
يبلغ سمكها عدّة مئات من الكيلومترات " تعمل على إيادة كل الصخور المتجهة إلى الكرة 


2 الاك‎ .4١ ص١ تفسير نور النقلين؛ ج‎ .١ 
تذكر كثير من الكتب أنّ سمك الجوّ المحيط بالأرض يبلغ مائة كيلومترء ويبدو أن المقصود بهذا السمك هو‎ . 


1ه 
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لأرضية. وقليل جذامن هذه الصخور تستطيع أن شر هجا قاضو رعسل الأرض 
لتنذر أهل الأرض دون أن تعكّر صفو حياتهم. 

من الشواهد الدالة على أنّ أحد معاني السماء هو «جو الأرض» حديث عسن الإمام 
جعفر بن حمّد الصاد قلي يتحدث فيه إلى «المفضّل» عن السماء فيقول: «فَكّرْ في لَوْنِ 
السَمَاءِ وَمَا فِيهِ منْ صَوَابٍ التَدْبير َإنَّ هَذَا اللَّوْنَ نَ أَعَدٌ الألوان مُوافِقَةٌ لِلمِصَرِ و وَتَقُوَيَةٌ..6١.‏ 

ومن الواضح أنّ زرقة السماء ليست إلا لون الهواء الكثيف الحيط بالأرض. وهذا فإِن 
المقصود بالسماء في هذا الحديث هو جور الأرض نفسه. 

وأضيفت كلمة الجر إلى السماء في قوله تعالى: «ألم يسروا إلى الطّير مسغْراب في جو 
البماء» '. 

وحول معاني السماء الأخرئ ستنحدّث بشكل أوفي في ذيل الآية 14 من هذه السّورة. 

بعد ذلك تطرقت الآية الى نعمة المطر: «وأنزلنا من الها ها:4... ماءٌ يحسيي اللأرض 
ويخرج منها الفرات 

عبارة «ولنزلنا من للشماء ما:» تؤكد مرّة أخرئ أنّ المقصود من «السماء» هنا هو جو 
الأرض. لأننا نعلم أنّ المطر يغزل من الغيوم؛ والغيوم بخار متناثر في جوّ الأرض. 

الاإمام علي بن الحسيناية يتحدث عن نزول المطر في تفسير هذه الآية فيقول: «يُِْله 

مِنْ أغلى لِيبلمَ ُلَلَ جبَالِكُمْ وَتِلالِكُمْ وَهِضَابَكُمْ 0 م فق هُ رذاذاً أوَوَابلا رَمَطْلاً لِتَلْشِقَهُ 
أَرَضُوكُمْ. وَلَمْ يَجْعلْ ذَلِكَ الْمَطَرَ نَازِاَ عَلَيِكُمْ قَطْعةَ وَاحِدَه فيْْسِدَ أَرَضِيكُمْ وَأَْجَارَكُمْ وَرُرِعَكُمْ 
وَتِمَارَكُمْ". 

ثم تشير الآية إلى نعمة الفرات التي تخرج من بركة الأمطار لتكون رزقاً لبي البشر 
«فاخرج به من الثمرا رزقا لكم ». 

وإخراج الفرات مدعاة للشكر على رحمة رب العالمين لعباده. ومدعاة للإذعان بقدرة 


2/الطيقة الجوية الكنيفة, لأن العلم الحديت أت أن الوا نوجو بشكل ريق اعد رقيات علئ بعد 


مئات الكيلومترات. 
.١‏ توحيد المفضّل, ص 77١؛‏ وبحار الأنوار. ج 5 ص .11١‏ 
؟. النحل؛ هلا ؟. تفسير نور الثقلينء ج .١‏ ص .6١‏ 
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حودمء. بمدمطتافكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


مم سورة البقرة / الآية لفاسرفق َ 


ربّ العالمين في إخراج ثر مختلف ألوانه. من تع ع لون ليكون قوتاً للإنسان والحيوان. 
لذلك عطف عليها قوله تعالى: ( فلا تجعلوا لثه أندادأ وأنتم تعلموزيه. 

فهذه الأنداد المفتعلة وما تعبدون من دون اللّه. م يخلقوكم ولا خلقوا آباءكم؛ ولا خلقوا 
ما ترونه حولكم من مظاهر كونية ونعم موفورة. 

و«الأنداد» جمع «تده على وزن ضدّ؛ وهو الشبيه والشريك. وواضح أنّ هذا الشبه قائم 
في أذهان المشركين وليس أمراً واقعياً. 

وبعبارة أدق: ند الشيء ونديده -كما يقول الراغب في المفردات ‏ مشاركة في جوهره. 
وذلك ضرب من الماثلة, أي المائلة في جوهر الذات. 

بحث 

الشرك فى أشكال مفتلفة: 1 

لابدٌ من التأكيد على أن الشّرك بالله لا ينحصر باتّخاذ الأوثان الحجرية والنشبية آهة 
من دون الله كما يفعل الوثنيون, أو القول بأنّ الله ثالث ثلاثة كما تقول الننصارى. بل إِنّ 
للشرك معنى أوسع وصوراً متنوعة أكثر ضموراً وخفاء» وبشكل عام كل اعتقاد يوجود 
أشياء لها نفس تأثير الله في الحياة هو نوع من الشرك. وهذا ما يعبر عنه ابن عباس إذ يقول؛ 

(الأنداد) هو الشرك أخى من دبيب الفل على صفاة سوداء في ليلة ظلباء. وهو أن 
يقول: والله. وحياتك يا فلان. وحياتي!... ويقول: لولاكلبه هذا لأتانا اللصوص البارحة!... 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت... هذا كله به شرك . 

ونقراً ف حديث شريف أن رجلاً قال لرسول الله يدي ما شاء الله وشئت. فقال 
النبي يي «أجعلتني لله ندّأ»؟! " 

مثل هذه التعابير التي يشي منها رائحة الشرك رائجة _مع الأسف بين سواد المسلمين 


,71601 ص 07؛ ووسائل الشيعة, ج 17, ص 104 ح‎ ١ تفسير في ظلال القرآن. ج‎ .١ 


؟. تفسير أبن كثيرء ج ١ص‏ 30 
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ددمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعورم 


5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ 43 
وغير لائقة هالص اوقد .كقوهم: اعتادي على الله وعليك!! 
في الرواية عن الاإمام جعفر بن تحمّد الصادق به في تفسير قوله تعالى: « ومايؤهن 
أكثرهم بالثه إِلَا وهم مشركوزيه ' قال: «قَوْلُ الرَجُلٍ لَولا لان لَهَلَحْت. وَلولاَ فُلآنُ لأَصَبْتُ كَذَا 
وَكَذا. وََولا فُلآنُ َضَاعَ عِيَالِي» ” 
وسيأتي توضيح أكثر في هذا امجال في ذيل الآية ٠١7‏ من سورة يوسف. 
6م 


1١5 ءفسوب.١‎ 


؟.سفينة البحارء ج .١‏ ص 157؛ ووسائل الشيعة, ج ١6‏ ص 30106 ح ,70751١‏ 
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ددمء.بمدمطت اكه زالوطقط نيرق لمتممعومم 
الآيتان 


2 ددس ررم ره 


وَإن حنمن رب صِمَاَلَاعلَعب داكأ أبسوروْس مَذْيوموأَدعُوأسهَ دهم 
من دون لله ين 
ل وَصُودهَا ناس وَلْْجَارَةأِدَتْ يلكي © 


التفسير 

القرآن معجزة فالدة: 

ظاهرة الكفر والنفاق. التي دارت حوها موضوعات الآيات السابقة, تنشأ أحياناً عن 
عدم فهم محتوى النّبوة ومعجزة السو لب . والآآيات التي نحن بصددها تعالم هذه المسألة, 
وتركز على المعجزة القرآنية الخالدة كي تزيل كل شك وترديد في رسالة نبي الإسلاميكلة . 
تقول الآية: 

«وإن كنتم في ريب هما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله» .١‏ 

وبهذا الشكل تحدى القرآن كل المنكرين أن يأتوا بسورة من مثله ؛ كي بكون عجزهم 
دليلاً واضحاً على أصالة هذا الوحي السماوي وعلِى الجانب الاي للرسالة والدعوة. 

ولأجل أن يؤكد هذا التحدي دعاهم أن ن لا يقوموا بهذا العمل منفردين. بل «وادموا 
شهداءكم من دون آلثه إن كنتم صادقين». 

كلمة «شهداء» تشير إلى الفئة التي كانت تساعدهم في رفض رسالة النى ع . وعبارة 


.١‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في «مثله» يعود علئ عن الي كنا يترد امير في وتيهناة عليه أبضاً. 
ويصبح المعنى حيتئذٍ: (لو كنتم في شك من الوحي فأتوا ب بشخص أُمَّي مثل محمّد يستطيع أن يأتي بمثل هذا 
القرآن). لكن هذا الاحتمال بعيد. ٠‏ إذ ورد في موضوع الغو <تَيأنُوا بحَدِيثِ مِثْلدِ» الطور. 714: وفي موضع 
آخر أيضاً « نأنُوا بسُورَةٍ مِمْل» .يونس 18 وهذه دلالة علئ أن نّ الضمير في «مثله» يعود علئ القرآن. 
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دودمء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


ومن دون الله إشارة إلى عجز جميع البشر عن الإتيان بسورة قرانية ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً. وإلى قدرة الله وحده على ذلك. 

وعبارة «إِن كنتم صادقين» تستهدف حتهم على قبول هذا التتحدي. ومفهومها: لو 
عجزتم عن هذا العمل فذلك الو فاتهضوا إذن لاثبات ادّعائكم. 

طبيعة التحدي تقتضى أن يكون صارخاً إلى أبعد حدّ ممكن. وأن يكون ممثّزاً للعدو 
مهيا أمكن: وبغبارة أخرئ أن يثير الحميّة فيه. كي يِجنّد كل طاقاته لعملية امجابهة. حتى إذا 
فشل وأيقن بعجزه علم أنه أمام ظاهرة إطيّة لا بشرية. 

من هنا فسياق الآيات التالية. يركز على عنصير الإثارة ويقول: «فإن لم تفسلوا ولن 
تفسلوا فاثقوا ار التي وقودها الئاس والحجارة» وهذه النار ليست حديث مستقبل. بل هي 
واقع قائم: إلعذس للكافرين4. 

جمع من المفسرين قالوا: إن المقصود بالحجارة: الأصنام الحجرية. واستشهدوا لذلك 
بالآآية الكرعة: «لتكم وها تعبدون من دون الله حصب جهنم » '. 

جمع آخر قالوا: (الحجارة) إشارة إلى صخور معدنية كبريتية تفوق حرارتها حرارة 
الضخووالأخرئ:. 

وهناك من المفسرين من يعتقد أنّ المقصود من هذا التعبير, إلفات النظر إلى شدة حرارة 
جهمم, أي إِنّ حرارة جهتّم وحريقها يبلغ درجة تشتعل فيها الصخور والأجساد كما يشتعل 
الوقود. 

ويبدو من ظاهر الآيات المذكورة. أنّ نار جهنم تستعر من داخل النّاس والحجارة, ولا 
يصعب فهم هذه المسألة لو علمنا أنّ العلم الحديث أثبت أنّ كل أجسام العالم تنطوي في 
أعماقها على نار عظيمة (أو بعبارة أخرئ على طاقة قابلة للتبديل إلى نار)» ولا يلزم أن 
تتصور نار جهنم شبيهة بالنار المشهودة في هذا العالم. 

في موضع آخر يقول تعالى: جنارالثه الموقدة « التي تطّلع على الأفئدة» ". خلاقاً لنيران 
هذا العالم البي تنفذ من الخارج إلى الداخل. 


١‏ الأنبياء. 44. ؟. الهمزة. 5 و/. 
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دممء.رمهعطاتكهز//:دمقغط نير لم كمععمرم 


20000003 سورة البقرة /الآية 80م ع 


ا 


بعوت 

١‏ لماذا يحتاج الأنبياء إلى المعجزة» 

نعلم أنّ منصب التّبوة أعظم منصب منحه الله لخاصّة أوليائه. فكل المناصب عادة تمنح 
صاحبها القدرة للحكم على أبدان الأفراد, إلا منصب التّبوة, فالنَي يحكم على الأجسام 
والقلوب في يحتمعه. من هنا كان مقاء التّبوة لا يبلغه مقام في سموّه. ومن هنا أيضاً كان 
أدعياء النبرّات الكاذبة أحطّ النّاس وأَشدهم إنحرافاً. 

والنّاس هنا أمام أمرين: إِمّا أن يؤمنوا بدعوات التّبوة جميعاً أو يرفضوها جصيعاً. لو 
قبلوها جملة لتحولت ساحة الأديان إلى فوضى وهرج ومرجء ولو رفضوها جملة لكان 
عاقبة ذلك الضلال والضياع. 

فالدليل على مبدأ البعئة ذاته يفرض إذن أن يكون الأنبياء الصادقون بحهزين بالدليل 
على نبوتهم كي يتميز الصادقون من الكاذبين. أي أن يكونوا بجهزين بالمعجزة الدالة على 
صدق ادعائهم. 

و«المعجزة» كما هو واضح من لفظها عمل خارق يأني به البي ويعجز عن الاانيان به 
الآخرون. 

على البي صاحب المعجزة أن يتحدى النّاس بمعجزته. وأن يعلن لهم أنّ معجزته دليل 


على صدق دعواأة. 


"'- القرآن معجزة نب الإسلام الخالدة 

القرآن كتاب يسمو على أفكار البشر. ولم يستطع أحد حتى اليوم أن يأني بمثله. وهو 
معجزة سماوية كبرى. 

هذا الكتاب الكريم يعتبر بين معاجز البيكاة د افق سند حي على نبوّة الآسول 
الخاتم, لأنّه معجزة «ناطقة» و«خالدة» و«عالمية» و«معنوية». 

أما أنّه معجزة «ناطقة» فإنّ معاجز الأنبياء السابقين لم تكن كذلك, أي أئّها كانت بحاجة 
إلى وجود النبي لكي يتحدث للناس عن معجزته ويتحداهم بهاء ومعاجز النبي الخاتم عدا 
القرآن - هي من هذا اللون. أمَا القرآن فعجزة ناطقة, لا يحتاج إلى تعريف؛ يدعو لنفسه 
بنفسه. يتحدى بنفسه المعارضين ويديتهم وبخرج منتصراً من ساحة التحديء وهو 


لممء.بمهءط ا ه[//:وملاط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوماط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


يتحدى اليوم جميع البشر كما كان يتحداهم في عصر الرسالة, أنه دين ومعجزة. أَنْه قانون. 
ووثيقة تثبت إلهيّة القانون. 

أما الخلود والعالمية: فإنّ القرآن حطّم سدود «الزمان والمكان» وتعالى علبهيا. لأ 
معاجز الأنبياء السابقين -وحتى معاجز النبي الخاتم غير القرآن -مسجلة على شريط معين 
من الزمان, وواقعة في مساحة معينة من المكان. وأمام جمع معدود من النّاس. مثل معاجز 
عيسوئكة كحديثه في المهد وإحيائه الموق. وواضح أنّ الأحداث المقيّدة بزمان ومكان 
معيّنين مسي صورتها باهتة كلا ابتعدنا عن ظروفها الزمانية والمكانية وهذا من خصائص 
الأمور الزمنية. 

لكن القرآن لا يرتبط بالزمان والمكان, فهو يطلع علينا اليوم كما طلع على عرب 
الجاهلية قبل قرونء بل إِنّ مرور الزمن زاد البشرية قدرة في العلم والاإمكانات لتستفيد منه 
أكثر من ذي قبلء وما لا يرتبط بزمان أو مكان فإنّه بحوي عناصر الدوام والخلود وسعة 
دائرته العالمية, وبديهي أنّ الدين العالمي الخالد بحاجة إلى مثل هذه الوثيقة العالمية الخالدة. 

أمَا الصّفة «المعنوية» للقرآن فنفهمها حين ننظر إلى معاجز الأنبياء السابقين. ونرى أنّها 
كانت غالباً «جسميّة» مثل: شفاء الأمراض الجسمية المستعصية, وتحدث الطفل فى المهد... 
وكات تيد قت مبيغير الأطاء الإانية: أك الارآن: بخ القلوي والنفوس» نيدت 
فيها الإعجاب والإكبار. إِنّه يتعامل مع الأرواح والأفكار والعقول البشرية. وواضح امتياز 
مثل هذه المعجزة على المعاجز الجسمية. 


' هل تهذى القرآن؟ 

القرآن تحدى البشرية في مواضع عديدة من سوره. منها: 

-١‏ جقل لئن اجتمسه الإنس والجنُ علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان 
بعضهم لبعضن ظهيرأ >" . 

"- جنم يقولون افترله قل فأتوا بعشر سور مثله مفترياب وادعوا من لستطستم من دون الثمإن 
كنت صادقين * فإلّم يستجيبوا لكم فاعلموا أنّها لنزل بعلم الله 4" . 


١‏ الاسراء. 48 ". هود 37و15 
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ددمء.رممعطاتكهزا/:دمقغط نيرى لمكمععمرم 


> سورة البقرة / الآية 797 - 75 هك 


1 «أم يقولون افترله قل فأتوا بسورةٍ مثله وادعوا مسن استطستم من دون الثه إن كلتم 
صادقين»' . 

*- الآية الثالئة والعشرون من سورة البقرة التي يدور حوطا بحثنا. 

القرآن تحدى بصحراحة وقوّة في هذه الآيات جميع البشريةء وفي هذه الصراحة والقوّة 
دلالة حيّة على حقّانيته. وم يكتف في تحديه بدعوة النّاس إلى أن يأتوا بمثله. بل حثّزهم 
وشجعهم علا ذلكء وعبارات التحفيز نجدها في قوله تعالى: 

جإن كنتم صادقين؟ ' جفأتوا بعشر سور مثله مفترياب؟ " قل فأتوايسورة مثلهع ' 
زوادموا من لستطعتم من دون الثه» * جقل لئن اجتمسع الإنس والجنٌ» ' ؤلايأتون يمثلهي " 
جفائقوا الثار التي وقودها الئاس والحجارة> * وفإن لم تفسلوا ولن تفسلولي ' . 

هذا التحفيز والحثٌ والاثارة م يصدر ضمن إطار معركة أدبية أو عقائدية؛ بل في إطار 
معركة «سياسية» «اقتصادية» «اجتاعية», ضمن إطار معركة حياة أو موت يرتبط 
بمصيرها وجود هذا الكيان الجديد. وعجز المعارضين أمام هذا التحدّي الحياتي الصارخ, 
يبيّن بشكل أوضح أبعاد المعجزة القرآنية. 

جدير بالذّكر أن تحدي القرآن لا ينحصير بزمان أو مكان, بل إِنَّ هذا التحدّي قائم حتى 


يومنا هذا. 


- هل هىء بمثله؟» 

الجواب على هذا السؤال يتضح لو ألقينا نظرة على الظروف والملابسات التي عاصرت 
نزول القران. وعلى تاريخ ماذكر من محاولات لكتابة مايشبه القرآن. 

غير خؤء أنّ الرسالة في عصير الول وما بعده. واجهت خصوماً ألدّاء من المشركين 


717 يونس؛ 8”. ؟. البقرةء‎ .١ 
,7”8 هود, 37, غ. يونس»‎ ." 
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31 الاسراء. 4م عه بقره‎ 


3. البقرة. 4؟. 


لممء.بمهءط اه ز//:وملاط تبر لعاممومرم 


دودمء. معطت اكه زالتومقط نيرق لمتممعومم 


5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ > 


والبهود والنصارى والمنافقين. وهؤلاء توسّلوا بكل ما لدمهم من قوّة وحيلة للوقوف بوجه 
الدعوة, (حتى إِنّ بعض المنافقين مثل (أبوعامر) الراهب ومن وافقه من المنافقين اتتصلوا 
بأمبراطور الرّوم للتآمر على الإسلام: ويلغ الأمر بهؤلاء المتآمرين أن شيّدوا «مسجد 
ضرار» فى المدينة. وحدئت على أثر ذلك وقائع عجيبة أشار إليها القرآن في سورة التوبة). 

7 الطبيعى أت هؤلاء الأعداء الألدّاء من المنافقين وغيرهم كانوا يتربصون بالمسلمين 
الدوائر. ويتحينون كل فرصة للإضرار بالمسلمين. ولو كان هؤلاء قد حصلوا على كتاب 
يجيب على تحدي القرآن, لتهافتوا عليه ونشروه وطبّلوا له وزمّرواء أو لسعوا في حفظه على 
الأقل. 

ولذلك نرى أنّ التاريج احتفظ بأسماء أولئك الذين يحتمل احتالاً ضعيفاً أنْهم عارضوا 
القرآن, مثل: 

«عبد الله بن المقفع», فقد قيل أن عارض القرآن بكتابه «الدرّة اليتيمة» بيها لا نعثر في 
هذا الكتاب الموجود بين أيد ينا اليوم على إشارة إلى هذه المعارضة, ولا نعرف لماذا وجهت 
التهمة إلى ابن المقفع بهذا الكتاب؟ 

والمتنيٌ , أحمد بن الحسين الكوفي الشاعر, ذكر في زمرة المعارضين وأصحاب النبوءات, 
بيها تؤكد دراسات حياة المتني وأدبه, أنه كان ينطلق في شعره غالباً من روح الخنيبة في 
بلوغ المناصب الرفيعة. ومن الحرمان العائلي. 

وأبو العلاء المعرديء اتهم بهذا أيضاً. ونقلت عنه أشعار تنم عن رفضه لبعض مسائل 
الدين: لكنه لم يرفع صوته يوماً بمعارضة القرآنء بل نقلت عنه عبارات في عظمة كتاب الله 
العزيز سنشير إليها فيا بعد. ١‏ 0 

أمَا مسيلمة الكدّاب من أهل المامة فقد عارض القرآنء وأ بايات!! أقرب إلى الهزل 
منها إلى الجد. ومن ذلك: 

١‏ ما قاله معارضاً سورة «الذاريات»: «والمبذرات بذراً والحاصدات حصداً. 
والذاريات قحاً. والطاحنات طحناً. والعاجنات عجناً والخابزات خيزاً. والثاردات ثرداًء 
واللاقات لقماً. اهالة وسمناً»!. 


.١‏ إعجاز القرآن, الرافعي. 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


لكل سورة البقرة / الآية 7# -4؟ [4 


؟- من الفاذج الأخرئ لآآياته: «يا ضفدع نٌّ فإِنّك نعم ما تنقينء لا وارداً تنفرين, وله 
ماء تكدرين» . 


5 شهادات حول القرآن 

يجدر بنا أن ننقل جملاً من أقوال المشاهير بشأن القرآن بمن فيهم أولئك الذين اتهموا 
بمعارضة القرآن. 

-١‏ أبو العلاء المعري (المتهم بمعارضة القرآن) يقول: 

«وأجمع كلّ ملحد ومهتد أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد كتاب بهر بالإعجاز. ولق 
عدوه بالاإرجاز. ما حذى على مثال, ولا أشبه غريب الأمثال.... ما هو من القصيد الموزون, 
ولا الرجز. ولا شاكل خطابة العرب ولا سجع الكهنة. وجاء كالشمسء لو فهمه المضب 
لتصدع. وأنّ الآبة منه أو بعض الآية لتعرض في أفصح كلم يقدر عليه الخلوقون. فتكون 
فيه كالشهاب المتلاًلىء في جنح غسق. والظهرة البادية في جدوب »" . 

1- الوليد بن المغيرة الحزومي, وهو رجل عرف بين عرب الجاهلية بكياسته وحسن 
تدبيره ولذلك سمي «ريحانة قريش», سمع آيات من سورة «غافر» فرجع إلى قوم من بنى 
مخزوم فقال لهم: 

«والله لقد سمعت من محمّد آنفاًكلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. وإِنّ له 
لحلاوة وإِنّ عليه لطلاوة؛ وإنّ أعلاه لمثمر. وإنّ أسفله لمغدق وإِنّه ليعلو وما يعلى عليه»؟ . 

'- العالم المؤرخ البريطاني «كارليل» يقول حول القرآن: 

«لو ألقينا نظرة على هذا الكتاب المقدّس لرأينا الحقائق الكبيرة. وخصائص أسرار 
الوجود. مطروحة بشكل ناضج في مضامينه. مما يبين بوضوح عظمة القرآن. وهذه الميزة 
الكبرى خاصّة بالقرآن» ولا توجد في أي كتاب علميّ وسياسي واقتصادي آخر. نعم. 
قراءة بعض الكتب تقرك تأثيراً عميقاً في ذهن الإنسان, ولكن هذا التأثير لا يمكن مقارئته 
بتأثير القرآنء من هنا ينبغي أن نقول: المزايا الأساسية للقرآن, ترتبط بما فيه من حقائق 


.685 ص١ إعجاز القرآن للرافعى. وإعجاز القرآن. للخطيب؛ ج‎ .١ 


؟. رسالة الغفران» ص 5317 7 تفسير مجمعالبيانء ج ٠١‏ ذيل سورة المدثر. 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط تبر8 لعاممومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


5 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
وعواطف طاهرة. ومسائل كبيرة. ومضامين هامة لا يعترءها شك وترديد. وينطوي هذا‎ 
. الكتاب على كل الفضائل اللازمة لتحقيق تكامل البشرية وسعادتها»‎ 
جان ديفن بورت مؤلف كتاب: «الاعتذار إلى حمّد والقرآن». يقول:‎ -4 
«القرآن بعيد للغاية عن كل نقص. بحيث لا يحتاج إلى أدنى إصلاح أو تصحيح. وقد‎ 
. يقرؤه شخص من أُوّله إلى آخره دون أن يحسٌ بأي مللم‎ 
ويقول: «لا خلاف في أن القرآن نزل بأبلغ لسان وأفصحه. وبلهجة قريش أكثر العرب‎ 
. أصالة وأدباً... ومليء بأبلغ التشبيهات وأروعهاء؟‎ 
غورة الشاعر الألماني يقول:‎ -5 
«قد يحس قرّاء القرآن للوهلة الأولى بثقل في العبارات القرآنية. لكنه ما أن يتدرج حتى‎ 
. يشعر بانجذاب نحو القرآن, ثم إذا توغل فيه ينجذب دون اختيار -إلى جماله الساحر؟‎ 
وفي موضع آخر يقول: «لسنين طويلة, أبعدنا القساوسة عن فهم حقائق القرآن المقدس‎ 
وعن عظمة النبي حمّد. ولكن كلما خطونا على طريق فهم العلم تغزاح من أمام أعسيننا‎ 
حُجُّب الجهل والتعصب المقيت. وقريباً سيلفت هذا الكتاب الفريد أنظار العام ويصبح‎ 
حور أفكار البشرية»!‎ 
ويقول كذلك: «كنّا معرضين عن القرآن. ولكن هذا الكتاب ألفت أنظارناء وحيّرناء‎ 
حتى جعلنا نخضع لما قدمه من مبادىء وقوانين علمية كبرى»!‎ 
«ويل ديورانت» المؤرخ المعروف يقول: «القرآن أوجد في المسلمين عرّة نفس‎ -5 
وعدالة وتقوى لا نرى لها نظيراً في أية بقعة من بقاع العالم».‎ 
المفكر الفرنسى «جول لابوم» في كتاب «تفصيل الآيات» يقول: «العلم التشر في‎ 
العام على يد المسلمين, والمسلمون أخذوا العلوم من (القران) وهو بحر العلم, وفرّعوا منه‎ 
أنهاراً جرت مياهها في العالم...».‎ 
هه المستشرق البريطاني دينورت يقول:‎ 


.١‏ من مقدمة كتاب التنظيمات الحضارية فى الإمبراطورية الإسلامية. 
؟. التنظيمات الحضارية فى الامبراطورية الاسلامية. ص .1١١‏ 
العضدوالسابق وض 1 غ. عن كتاب الاعتذار إلى محمّد والقرآن. 


لمء. مقط 8)611[//:دمتاط تبره لمامموممم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


٠‏ سورة البقرة / الآية 75 - 4؟ كه 


«يجب أن نعترف أ نّ العلوم الطبيعية والفلكية والفلسفة والرياضيّات التي شاعت في 
أورياء ٠‏ هي بشكل عام من بركات م القرانية, ونحن فيها مدينون للمسلمين. بل إن 
أورنا من هذه الناحية من يلاد الإسلام»' 3 

4- الدكتورة لورا واكسيا واغليري أستاذة جامعة نابول في كتاب «تقدم الإسلام 
السريع» تقول: 

«كتاب الإسلام السماوي موذج الإعجاز...(القرآن) كتاب لا يكن تقليده. وأسلوبه لا 
نظير له في الآداب, والتأثير الذي يتركه هذا الاسلوب في روح الإنسان ناشىء عسن 
إمتيازاته وسموّه... كيف يمكن لهذا الكتاب الاإعجازي أن يكون من صنع محمّد. وهو رجل 
امي ؟!... 

نحن نرى في هذا الكتاب كنوزاً من العلوم تفوق كفاءة أكثر النّاس ذكاء وأكبر الفلاسفة 
وأقوى رجال السياسة والقانون. 

من هنا لا يمكن اعتبار القرآن عمل إنسان متعلّم عالم»'. 

6ع 


.١‏ المعجزة الخالدة. 
؟. تقدم الإسلام السريع؛ نقلاً عن كتاب محمّد والقرآن. 


لمع بمهءط ا ه[//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء. معطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعوءم 


الآية 
7 أل ممُوا وو ليحت ذبن تجخرى بن كه الأنهدر 


- 


حَكُلَمَارزِفوا مهام فَمَرَوَرَدَْاَا لوهذ اذى رُزِقنَامِن قبل وَأَوأيوء 
مُتَعبِهَا وَلَهُم بآأَرْوج مُطهَرَةوَهْمْ فيه خَديِدُورت 9© 


التفغسير 

فخصائص نِعَم الجنّة: 

آخر آية في بحثنا السابق تحدثت عن مصير الكافرين, وهذه الآبة تتحدث عن مصير 
المؤمنين. كي تتضح الحقيقة أكثر بالمقارنة بين الصورتين, على الطريقة القرآنية في التوضيح. 

المقطع الأوّل في الآية: جوبقر الذين آمنوا وعملواالصالحاس أنّ لهم جنا تجري من تحتها 
الأبهار». 

نعلم أن البساتين التي تفتقد الماء الدائم وتسق بين حين وحين ليس لها حظ كبير من 
النظارة فالنظارة تطفح على البساتين التي متلك ماء سق دائم مستمر لا ينقطع أبداً. ومثل 
هذه البساتين لا يعتريها جفاف ولا تهددها شحة ماء. وهذه هى بساتين الجنّة. 

وبعد الإشارة إلى مار اله المتنوعة تقول الآآية: «كلّما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل >. 

ذكر المفسرون هذا المقطع من الآية تفاسير متعددة: 

قال بعضهم: المقصود من قوهم: <هذا الذي رزقنا من قسيل 4 هو أنّ هذه النعم أغدقت 
علينا بسبب ما أنجزناه من عمل في الحياة الدنياء وغرسنا بذوره من قبل. 

وقال بعض آخر: عندما يؤتى بالقار إلى أهل الجنّة ثانية يقولون: هذا الذي تناولناه من 
قبل, ولكنهم حين يأكلون هذه القار يجدون فيها طعماً جديداً ولدّة أخرئ. فالعنب أو 
التفاح الذي نتناوله في هذه الحياة الدنيا له في كل مرّة تأكله نفس طعم المرّة السابقة, أمّا مار 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


06 سورة البقرة / الآية ١8‏ ج 
الجنّة فلها في كلّ مرّة طعم وإن تشابهت أشكاها. وهذه من إمتيازات ذلك العالم الذي يبدو 
أنه خال من كل تكرار! 

وقال آخرون: المقصود من ذلك أئّْهِم حين يرون ار الجنّة يلقوتها شبيهة بار هذه 
الدنيا. فيأنسون بها ولا تكون غريبة عليهم. ولكنّهم حين يتناولونها يجدون فيها طعماً 
جديداً لذيذاً. 

ويجوز أن تكون عبارة الآية متضمنة لكل هذه المفاهير والتفاسير, لأنّ ألفاظ القرآن 
تنطوي أحياناً على معان ” 

ثم تقول الآآية: ه ولتوا به متشابهةه. أي متشابهاً في الجودة والجمال. فهذه القار بأجمعها 
فاخرة بحيث لا يمكن ترجيح إحداها على الأخرئ, خلافاً لفار هذا العالم المختلفة في درجة 
النضج والرائحة واللون والطعم. 

وآخر نعمة تذكرها الآية هي نعمة « الأزواج الحطهره من كل أدران الروح والقلب 
والجسه. 

أحد منقّصات نعم الدنيا زوالهاء فصاحب النعمة يقلقه زوال هذه النعمة. ومن هنا فلا 
تكون هذه النعم عادة باعثة على السعادة والاطمئنان, أمَا نعم الجنّة ففيها السعادة 
والطمأنينة لأنْها خالدة لا يعتريها الزوال والفناء. وإلى هذه الحقيقة تشير الآية في خاقتها 
وتقول: ١‏ وهم فيها خالدوي» . 

بحوث 

د «الإيمان» و«العمل» 

في كثير من الأآيات القرانية يقترن ذكر الاويمان بذكر العمل الصالح. حتى كان الإلنين 
متلازمان دوا افقراق. وا حق كذلك. لأنّ الإيبان والعمل يكمّل بعضها الآخر. 

لو نفذ الإيمان إلى أعماق النفس لتجلت آثاره في الأعمال حتماً مثله كمثل مصباح لو 
أضاء في غرفة لشعٌ نوره من كل نوافذ الغرقة, ومصباح الإيمان كذلك لوشعٌ في قلب إنسان. 
لسطع شعاعه من عين ذلك الإنسان واذنه ولسانه ويده ورجله. 


.١‏ في بحث «استعمال اللفظ في أكثر من معنى» أثبتنا إمكان هذه الأمر. 


لممء.بمهءط أل هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء. بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


31 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


إيقول تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة الطلاق: 8 ومن يمن بالثه ويعهل صالحأ 
يدخله جناب تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها أبدأ». 

ويقول في الآبة الخامسة والخنمسين من سورة النور: 

« وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحاس ليستخلفْنّْه في الأرض». 

فالاإيمان بمئابة جذر شجرة والعمل الصالح مُرتها. ووجود القر السليم دليل على سلامة 
الجذر. ووجود الجذر السلم يودي إلى وّ القفر الطيب. 

من الممكن أن يصدر عمل صالح أحياناً عن أفراد ليس هم إيمان. ولكن ذلك لا يحدث 
باستمرار حتماً فالذي يضمن بقاء العمل الصالح هو الايمان المتغلغل في أعماق وجود 
الإنسان. الإيمان الذي يضع الانسان دوماً أمام مسؤولياته. 


"'- الأزواج المطهرة 

نا يلفت النظر في هذه الآآية أن الوصف الوحيد الذي استعمله القرآن لمدح الأزواج في 
جنّات النعيم هو أئْها «مطهرة». وهي إشارة إلى أول شرط في الزوجة هو «الطهر». وكل ما 
عو يه 


الدّمَنْ؟ َال المَأَةُ الْحَسْنَاءُ فى مَنْبَتِ 50 : 


'- النعم المادية والمعنوية في الجنّة 

ذكر القرآن الكريم أنواح النعم المادية في الجنّة مثل: جنات تجري من تمتها الأتهار, 
ومساكن طيّبة, وأزواج مطهرة. وار متنوعة, وخلان متحابين, ولكنه ذكر إلى جانب هذه 
النعم المادية نعماً أهم منها هي النعم المعنوية التي لا نستطيع أن نفهم عظمتها بمقاييسنا. 
كقوله: « وعد الثه المؤمنين والمؤمناس جنات تجري من تحتها الأتهارخالدين فيها وهساكن طيْبَةٌ 
في جِنّاس عدن ورضوانٌ هن الثه أكبر ذلك هو الفوز العظيم» ” 


١.وسائل‏ الشيعة بج ١4‏ ص 15. ؟ التوبة 7ل 
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وفي آية أخرئ يقول سبحانه بعد ذكر النعم المادية: (رضي الله متهم ورضوا متي "١‏ 
لو بلغ الإنسان هذه المرتبة حيث يرضى الله عنه ويرضى عن لله لأحسس بلدّة لا ترق 
إليها لدّة. ولهانت في نظر هذا الإنسان سائر اللذات, عندها يرتبط هذا الإنسان بالله ولا 
يفكر بما سواه. وهى مرتبة يعجز القلم واللسان عن وصف سموّها وأبعادها. 
بعارعويز» كه أذ معاد يانا روعي ييا كذلاك فل الجنةاؤاك بداتيين يشا 
كي تكون جامعة وقابلة لاستفادة أهل الجنّة جميعاً كل على قَدّر كفاء ته ولياقته. 
دم 


.١‏ البيّنة. 8 والمائدة, 15١؛‏ والمجادلة, ؟1. 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 
د دري دء ماع 47 عع ع سيد ب يسع ا 4 م ره 
إِنَاللَهَ لا سحي أن ب رب مثلا مابعوضة قَوَقَها قَأْمَا الت 
0001 له أت وى أ 1 
اموأ ِِسَلَمُو َ أَنَهالْحَنُ مِْرَيَهمْ وَأمَاألَِنَكَعَرُو اورت 
001 


مسر لي 2 4 2 0 ً رسن 

مَادَا أرَادَ أله بهَددًا مَخَلا يُضِلٌ بو كديرا وَيَهْدِى يِدء كديرا وَمَا 
.2 2 مءسم 2 

يُضِلبِهءالَاالْمَسِقِنَ 09 


سبب التزول 
ذكر جمع من المفسرين عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآية هو اعتراض المنافقين 
على ما ورد من أمثلة في الآيات السابقة «مثلهم كمثل الذي لستوقد نارأه و« أو كصيّب 
مزالشها...>. وقالوا إن الله أسمى من أن يضرب مِثلَ هذه الأمثال. وبذلك راحوا يشككون 
فى الرسالة وفي القران. وفي هذه الظروف نزلت الآية الكرية المذكورة. 
قال آخرون: عند نزول الآيات التي تضعرث:الأمثال بالذباب والعنكبوت. بدأ 


١ 1 8‏ 
المشركون بنتقدون ويسخرون. 


التفسير 
هل الله يضرب المثل؟1 
الفقرة الأُولى من الآبة تقول: (لِنّْ الله لايستحيي أن يضرب مكلا ها بعوضة فما فوقها». 
ذلك لأنّ المثال يجب أن ينسجم مع المقصود, بعبارة أخرئ. المثال وسيلة لتجسيد 
الحقيقة حين يقصد المتحدث بيان ضعف المدّعي وتحقيره فإنّ بلاغة الحديث تستوجب 
انتخاب موجود ضعيف للتمثيل به.كها يتضح ضعف أولتك. 


.0 بحارالانوار: ج 4. ص 3717 ح‎ .١ 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 
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ا 0 1 سورة البقرة / الآية 5 0 0 أ 


في الآية “الامن سورة رة الحج مثا يقول سيحانه: حي و ب 
ذبابأ ولو اجتمسوا له وإن يسلبهم الياب شيئأ لايستنقذوه هنه ضسف الطالب والمطلوب». 

يلاحظ في هذا المثال أنّ الذياب وأمثاله أحسن وسيلة لتجسيد ضعف هؤلاء. 

وهكذا في الآآية 4١‏ من سورة العنكبوت, حين يريد القرآن أن يجسد ضعف المشركين 
في انتخابهم أولياء من دون الله. يشبههم بالعنكبوت التي تتخذ لنفسها بيت وهو أضعف 
لبيوت وأوهنها: ( مثل الّذِين لتّذوا من دون الثه أوليا. كمثل السنكبوده اتُخذس بيتأ وإِنّ أوهن 
البيومه لبي العنكبوس لو كانوا يصلهون». 

من المؤكّد أن القرآن لو ساقّ الأمثلة في هذه الجالات على الكواكب والسماوات لما أدّى 

لغرض في التصغير والتحقير, ولماكانت أمثلته متناسبة مع أصول الفصاحة والبلاغة. فكأن 
له تعالمى يريد بهذه الأمثلة القول: بأنْه لا مانع من القثيل بالبعوضة أو غيرها لتجسيد 
لحقائق العقلية في ثياب حسّيّة وتقديها للناس. 

الهدف هو إيصال الفكرة, والأمثلة يجب أن تتناسب مع موضوع الفكرة. ولذلك فهو 
سبحانه يضرب الأمثلة بالبعوضة فا فوقها. 

وما المقصود من <فما فوقها» للمفسرين في هذه رأيان: 

الأول: «فوقها» في الصغر. لأنّ المقام مقام بيان صغر المثال, وهذا مستعمل في الحسوار 
اليومي. نسمع مثلاً رجل يقول لآخر: ألا تستحي أن تبذل كل هذا الجهد من أجل دينار 
واحد؟! فيجيب الآخر: لا. بل أكثر من ذلك أنا مستعد لأُبذل هذا الجهد من أجل نصف 
دينار! فالزيادة هنا في الصغر. 

القانى: «فوقها» في الكبر, أي إِنّ الله يضعرب الأمثال بالصغير وبالكبير. حسب مقتضى 
الجال 7 

لكن الرأي الأوّل يبدو أنسب. 

ثم تقول الآبة: « فأها الذي آمنوا فيعلمون أنه الحقٌ من ريهمة: فهؤلاء. بإهانهم 
وتقواهم, بعيدون عن اللجاجة والعناد والحقد للحقيقة. ويستطيعون أن يروا الحق بجلاء 
ويدركوا أمثلة الله بوضوح. 

< ولمًا الذي كفروا فيقولون ماذا أراد الثه بهذا مثلا يضلٌ به كثيرأً وييهدي به كثيرلة. 

هؤلاء يعترضون على هذه الأمثلة لأنها لا تهدي الجميع» ويغسون أثيا لواكاتت هق 
عندالله لاهتدى بها النّاس جميعاً. ولما أدّت الى ضلال أحد! 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل د 


فيجيبهم الله بعنارة قصيرة تحسم الموقف وتقول: « وما يضلٌ به إل الفاسقين». 

فكل هذه الأمثلة من الله. وكلّها نور وهداية, لكنها تحتاج إلى عين البصيرة التي تستفيد 
منهاء وخالفة الخالفين تنطلق من نقص فيهم, لاامن نقص في الآديات الإهيّة '. 

بحوث 

١‏ أهمية المثال في بيان المقائق 

الأمئلة المناسبة لها دور حساس وعظيم في التوضيح والإقناع والإفهام. 

المثال المناسب قد يقب طريق الفهم إلى الأذهان بحيث نستعيض به عن الاقتحام في 
الإستدلالات الفلسفية المعقدة. 

وأهم من ذلك, نحن لا نستطيع أن نستغني عن الأمثلة المناسبة في تعميم ونشر 
الموضوعات العلمية الصعبة بين عامّة النّاس. 

ولا يمكننا أن تنكر دور المثال في إسكات الأفراد المعاندين اللجوجين المتعنّتين. 

على كل حال تشبيه «المعقول» ب «الحسوس» أحد الطرق المؤثرة في تفهيم الممسائل 
العقلية, على أن يكون المثال -كما قلنا -مناسباً. وإِلا فهو مضل وخطر. 

من هنا نجد فى القرآن أمثلة كثيرة رائعة شيّقة مؤئّرة. ذلك لأنّه كتاب لجميع البشر على 
اختلاف 2500 ومستوياتهم الفكرية. إن كتاب في غاية الفصاحة والبلاغة '. 


؟'- لماذا التمثيل بالبعوضة؟ 

المعاندون اتخذوا من صِفَر البعوضة والذبابة ذريعة للإستهزاء بالأمثلة القرآنية. 

لكتّهم لو أنصفوا وأمعنوا النظر في هذا الجسم الصغير. لرأوا فيه من عجائب الخلقة 
وعظيم الصنع والدّقة ما يحبر العقول والألباب. 


.١‏ جمع من المفسرين قالوا: إن عبارة «يْضِلُ بهِ كَثِيرً... ليس حكاية عن لسان المشركين؛ بل هو حديث 
الله. ويكون المعنى بذلك «أنَالله يجيب علئ هؤلاء المعترضين الذين قالوا: ظمَادًا أراد الله بِهذَا ملا ؟ ويقول 
سبحانه: إنَالله يضل به كثيراً وبهدي به كثيرأء ولكن لا يضل إِلَا الفاسقين». (أما التفسير الأول فيبدو أنه أصح). 
؟. حول دور الأمثال في حياة البشره راجع الآآية ١17‏ من سورة الرعد من هذا التفسير. 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


لحن سورة البقرة / الآية 5؟ [4 


يقول الاإمام جعفر بن تحمّد الصادق نيه بشأن ن خلقة هذا الحيوان الصغير: «إنّما ضَرَبَ الله 
اَل باليُوصَة أن اْبُوصة عن صِعَر َيه خَلَقَ اه فيه بجبيع ما خَلََ في الْقَيلٍ مع كترم 
وَزِيَادَةَ عُضُوَيْن ن آخََيِْ فود اله سَبْحَاَه أن يبه بذَِكَ الْمُؤْمئينَ عَلى لْطْفٍ (لطِيف) خَلْقِه 

١ 

وَعَجِيبٍ صَنْعَتِهِ '. 

يريد الله سبحانه بهذا المثال أن بين للمؤمنين دقّة الصنع في الخلق. التفكير فى هذا 
الموجود الضعيف على الظاهر. والشبيه بالفيل في الواقع, يبيّن للإنسان عظمة الخالق. 

خرطوم هذا الحيوان الصغير يشبه خرطوم الفيل, أجوفء ذو فتحة دقيقة جدٌأ وله قوّة 
ماصة تسحب الدم. 

منح الله هذا الحيوان قوّة هضم ومثيل ودفع, كبا منحه أطرافاً وأذناً وأجنحة تتناسب 
هاماً مع وضع معيشته. هذه الحشرة تتمتع بحساسية تشعر فبها بالخطر بسرعة فائقة وتفد 
عندما يداهمها عدو بهارة عجيبة. وهي مع صغرها وضعفها يعجز عن دفعها كبار 
الحيوانات. 

أمير المؤمئين علي ليه يقول في هذا الصدد: كيف وَلَو تت جَمِيعُ َيوَانهَا مِنْ طَيْوِهَا 


وَبَهَائِمِهَا وَمَاكَانَ مِنْ مُرَحِهَا وَسَائِِهًا. وَأَضْنَافٍ أَستَاغِهًا وَأَجْنَاسِهَاء وَمُتَبَلِدٍَِ رَأمَيهًا َأَكَْاسِهَا 
عَلئ إِحْدَاثِ بَعُوضَّةٍ مَا قَدَرَتْ عَلئ إِخْدَاثِهَا. وَلاَ عَرَفَتْ كَيِفَ السَبِيلُ إلى إِيجَادِمًاء وَلَتَحِيَرنُ 


عُقُونُهَا في عِلْمذَلِكَ َنَاَتْ وَعَجَرَتْ قُوَاهَا وََنَامَتُ وَرَجَعَتْ خَاسِتَةٌ خيسيرة. عَارِفَةٌ بِأنّهًا 
مَقَهُورَة. 000 لجز عَنْ إِنَْائِهَاء مُدْعِنَةٌ بالضَّعْفٍ عَنْ إفْنَائِهَام " : 


"'- هداية الله وإضلاله 

ظاهر عبارة الآية المذكورة يوحي بأن الهداية والضلال جبريان ومرتبطان بإرادة الله 
تعامى. بيخا العبارة الأخيرة من الآية توضّح أنّ الهداية والضلال مترتبان عه أعبال 
الإنسان نفسه. 

ولمزيد من التوضيح نقول: إِنّ أعمال الإنسان وتصبرفاته ها نتائج وثمار معيّنة. لو كان 


.14 تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآية مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج 5 ص‎ .١ 
106 نهج البلاغة, الخطبة 87 ١بوبحارالانوار ج عاص‎ ." 
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1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


العمل صالحاً فنتيجته مزيد من التوفيق والهداية في السير نحو الله ومزيد من أداء الأعبال 
الصالحة. يقول تعالى: «يا أيّها الُذين آمنوا إن تثْقوا الثه يجعل لكم فرقانا » '. 

وإن جنح الانسان نحو المنكرات. فانّ الظلمات تتراكم على قلبه. ويزداد نهماً لارتكاب 
الحرمات, وقد يبلغ به الأمر إلى أن ينكر خالقه. قال تعالى: هثخ كان عاقبة الّذين لساؤوا 
السُواق أن كذّبوا بآيا الله وكاتوا بها يستهزؤون4 '. وقال أيضاً: «فلمًا إلفوا لغ الله 
قلويهم» '. 

والآية التي يدور حوها بحثنا شاهد آخر على ذلك حيث يقول تعالى: «وها يضلٌ به إلا 
الفاسقيوع. - 

نا تقدم يتضح أن الإنسان حر في انتخاب الطريق في بداية الأمرء وهذه حقيقة يقبلها 
ضمير كل إنسان, ثم على الإنسان بعد ذلك أن ينتظر النتائيج الحتمية لأعماله. 

بعبارة موجزة: ال هداية والضلالة - في المفهوم القرآني ‏ لايعنيان اللإجبار على انتخاب 
الطريق الصحيح أو الخاطىء. بل إِنّ الهداية المفهومة من الآيات المتعدّدة ‏ تعني توقر سبل 
السعادة, والإضلال: يعني زوال الأرضيّة المساعدة للهداية دون أن يكون هناك إجبار في 
المسألة. 

توقّر السبل (الذي نسميه التوفيق). وزوال هذه السبل (الذي نسميه سلب التوفيق). 
هما نتيجة أعمال الانسان نفسه. فلو منح الله فرداً توفيق الهداية, أو سلب من أحد هذا 
التوفيق, فنا ذلك نتيجة الأعمال المباشرة لهذا الفرد أو ذاك. 

ويمكن القثيل هذه الحقيقة بمثال بسيط: حين ير الإنسان قرب هاوية خطرة: فِإِنّه 
يتعرّض لنطر الإنزلاق والسقوط فيها كلما اقترب منها أكثر. 

كما أنّ احتال سقوطه في الحاوية يقل كلما ابتعد عنها أكثر, والحالة الأول هداية والثانية 
ضلال. 

من مجموع ما ذكرنا يتذ يتضح الجواب على ما يثار من أسئلة في حقل الهداية والضلال. 


٠١ الأنفال, 38 ؟. الروم:‎ .١ 
.0 الصف,‎ 
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دومع بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعورم 


114 سورة البقرة / الآية 5؟ [ج 
> «الفاسقون» 
هم المنحرفون عن طريق العبودية, لأنّ الفسق في اللغة إخراج النوى من القر ثم انتقل 
إلى الخروج عن طريق الله. 
كترم 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الاية 
لذ نَيتفْصُونَعَهدَ لَه م بس دِمسِكَضوء وَيعْطعُونَ مَآآمَرَالهِ عاك يوْصَلَ 
فس ذورت ف الأر هك م الكيزرت 9 
التفسير 

الفاسرون الحقيقيون: 

هذه الآية الكريمة توضح مواصفات الفاسقين بعد أن تحدئت الآية السابقة عن ضلال 
هذه الفئة, وتذكر لهم ثلاث صفات: 

.4 إِنْهُم جينقضون عهد الله من بعد هيثاقه‎ -١ 

هؤلاء لهم مع الله عهود ومواثيق, مثل عهد التوحيد, وعهد الرّبوبية. وعهد عدم اتّباع 
الشيطان وهوى النفس. لكنهم نقضوا كل هذه العهود, وتررّدوا على أوامر الله. واتبعوا 
أهواءهم وما أراده الشيطان لهم. 

طبيعة هذا العهد: يثار سال حول العهد المبرم بين الله والإنسان. فالعهد عسقد ذو 
جانبين, وقد يقول قائل: متى أبرمت مع الله عهداً من العهود المُكورة؟ 

الجواب على هذا السؤال يتضح لو عرفنا أن الله سبحانه أودع في أعماق النفس الإنسانية 
شعوراً خاصاً وقوى خاصّة يستطيع بها أن بهتدي إلى الطريق الصحيح. ويتجنب مزالق 
الشيطان وأهواء النفسء ويستجيب لداعي الله. 

هذه القوى الفطرية يعبر عنها القرآن بالعهد الإلمي. وهو في الحقيقة «عهد تكويني» لا 
تشريعي أو قانوني. يقول تعالى: «ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشّيطان لِنّهِ لكم 
عدوٌ مين وأن لعبدوني هذا صرااً مستقيج»؟!' . 
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ان سورة البقرة /الآية 39 ع 


الآية تشير إلى فطرة التوحيد العبودية واميل إلى الإنجاء نمو التكامل فى 


- 
ْ 37 ف 
2 


الدليل الآخر على :اياي في نهد الابما جاه في أول خطب نهج البلاغة عن 
أمير المؤمنين على غ12 : : حيث قال: «قَبَعَت فيهم م رُسْلَهُ وَوَاتَوَ ِلَيْهِمْ بام لِيَسْتَأَدُوهُمْ مِيثَاقَ 
فطرته».! 

بتعبير آخر: كل موهبة يمنحها الله للإنسان يصحبها عهد طبيعي بين الله والإنسان؛ موهبة 
العين يصحبها عهد يفرض على الإنسان أى يرى الحقائق؛ وموهبة الأأذن تنطوي على عهد 
مدوّن في ذات الخلقة يفرض الاستاع إلى نداء الحق... وبهذا يكون الإنسان قد نقض العهد 
متى ما غفل عن استغار القوى الفطرية المودعة في نفسه. أو استخدم الطاقات الموهوبة له في 
مسير منحرف. 

الفاسقون: ينقضون بعض هذه العهود الفطرية الإلهيّة. أو جميعها. 

7'- الصفة الأخرئ هؤلاء الفاسقين هي أنهم ط.. يقطعون ها أمر الثه به أن يوصل...4. 

أكثر المفسرين ذهبوا إلى أنّ القطع المذكور في الآآية يعني قطع الرحم. لكن مفهوم الآية - 
في نظرة أعمق -أعم من ذلك. وما قطع الرحم إلا أحد مصاديقها. لأنّ الآية تتحدث عن 
قطع الفاسقين لكل إرتباط أمر الله به أن يوصلء بما في ذلك رابطة الرحم. رابطة الصداقة, 
والروابط الاجتاعية, والرابطة بهداة البشرية إلى الله, والاإرتباط بالله. ولا دليل على حصر 
الآية برابطة الرحم 

بعض المفسرين ذهبوا إلى أن الآية تشير إلى قطع الإر تباط بالأنبياء والمؤمنين» وبعضهم 
فسّرها بالإرتباط بِأمّةَ أهل البي تي '. وواضح أنّ هذه التفاسير تبيّن جزءٌ من المفهوم 
الكلى للآية. 

: علامة الفاسقين الثالثة هي الفساد: «.. ويفسدون في الأرض >. 

ومن الواضح أن يكون هؤلاء مفسدين. لأنْهم نسوا الله وعصوه. وخلت نفوسهم من 


.١ تهبجالبلاغة, الخطبة‎ .١ 
١ ص 408. لمزيد من التوضيح في هذا المجال راجع إلى تفسيرنا هذاء ذيل الآية‎ .١ ؟. تفسير نورالتقلين, ج‎ 


من سورة الرعد. 
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8 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ لفن 


0000 تجاه أرحامهم. حؤلاء لاتحركو عن خط 111ظ 
الذاتية الدنيّة, ولا يستهم على هذا الطريق أن يعيثوا في الأرض فساداً. ويرتكبوا كل لون 
من ألوان الانحراف. 

وتؤكد الآية في الخاتمة أن «لولئك هم الغاسرون». 

وأي خسران أكبر من تبديد كل القوى المادية والمعنوية المودعة في الإنسان الرّاميّة 
لاسعاده. وإهدارها على طريق الشقاوة والتعاسة والانحراف؟! نعم, هؤلاء الفاسقون الذين 
خرجوا عن خط إطاعة الله ليس لهم مصير سوى الخسران. 


بحثان 

-١‏ أهمّية صلة الرهم فى الإسلام 

الآية المذكورة أعلاه, وإث تحدئت عن كل إرتباط أمر الله به أن يوصل. إلا أن الإرنباط 
الرحمى دون شك أحد مصاديقها البارزة. 

لقد أعار الاسلام اهتاماً بالغاً بصلة الرحم وبالتودّد إلى الأهل والأقارب؛ ونهى بشدّة 
عن قطع الإرتباط بالرحم. 

رسول الول يصوّر أهمية صلة الرحم بقوله: «صِلَةُ الحم ب تَعْمُرُ الدَّيارَ وَتَزِيدُ في 
الأعْمَار, وَإِنْ كان ْنَا غَيْر أَخيَاِي١.‏ 

وعن الإمام جعفر بن محمد الصادقيلية قال: «صِلْ رَحِمَكَ وَل ِشَْبَةٍ ةما وَأَفْضَلُ ما 
يُوصَلٌُ به الرَجِمْ كَكُ الاذئ عَنْهَا". 

الإمام على بن الحسين السَجاديقِةٍ يحذّر ولده من صحبة خمس مجموعات. إحداها 
قطاع الرحم؛ ويقول: «... وإِيَاكَ وَمُصَاحَبَة اْقَاِع رجه فَإنّي وَجَدْنهُ مون في كِتَابٍ الفوه". 

ويقول سبحانه: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطْسوا أرعامكم « لولئك 
لذين لعنهم الله 4 أ . 
4 سفينة البحارء ج ١,.ص 01١5‏ مادة (رحم). 
؟. المصدر السابق؛ وأصول الكافيء ج ”.ص ١06,ح‏ 1. 
. أصول الكافيء ج ".ص /3371 ح /. امعتن ا 
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السبب في كل هذا التأكيد الإسلامي على الرحم هو أنّ عملية إصلاح امجتمع وتقوية 
بنيته وصيانة مسيرة تكامله وعظمته في الحقول المادية والمعنوية. تفرض البدء بتقوية 
اللّبنات الأأساسية التي يتكون منها البناء الاجتاعي,وعند استحكام اللِّنات وتقويتها يتم 
إصلاح امجتمع تلقائياً. 

الإسلام مارس هذه العملية على النحو الأكمل في بناء الجتمع الاإسلامي القوي الشاع, 
وأمر بإصلاح الوحدات الاجتاعية, والكائن الإنساني لا يأبى عادة أن ينصاع إلى مثل هذه 
الأوامر اللازمة لتقوية إرتباط أفراد الأسرة, لاشتراك هؤلاء الأفراد في الرحم والدم. 

وواضح أنّ المجتمع يزداد قوء وعظمةٌ كلما ازداد القاسك والتعاون والتعاضد في 
الوحدات الاجتاعية الصغيرة المتمئلة بالأسرة, وإلى هذه الحقيقة قد يشير الحديث 
الشريف: «صلة الرحم تعمر الديار».' 


"' القطع بدل الوصل 

ذكرت الآية الكرية: أذ القَاسِمِينَ جيقطسون ما أمر الله به أن يوصل» وني هذا الصدد 
يئار سؤال يقول: هل القطع ممكن قبل الوصل؟ 

والجواب: إِنّ المقصود بالوصل استمرار الروابط التى أقدها الله سبحانه بينه وبين عباده, 
أو بين عباده مع بعضهم بشكل طبيعي وفطري. 

بعبارة أخرئ. إِنّ الله سبحانه أمر بالحفاظ على هذه الروابط الفطرية والطبيعية 
وبصيانتها. لكنّ المذنبين يقطعونها (تأمّل بدقة). 

دمع 


.١‏ بحارالانوار, ج لاغ ص 175 و511. 
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8 هو آ# هج خسم ل 

نم تويك لسَمَاهِ فسودهنٌ سَبِعٌ سَمَو وَهوَيلٍ شىء عَليم 400 
التفسير 

نعمة الحياة 


القرآن في الآيتين يلفت أنظار البشر إلى عظمة الخالق عن طريق ذكر بعض النعم الإطيّة 
وبعض المظاهر المدهشة للخلقة, وبذلك يكل الأدلة التى أوردها في الآآبتين ١1و55‏ من 
هذه السّورة حول معرفة الله. 1 

القرآن يبدأ في أدلّته من نقطة لا تقبل الإنكارء ويركز على مسألة (الحياة) بكل ما فيها 
من تعقيد وغموضء ويقول: «كيف تكفرون بالثه وكنتم أمولتأ فأحياكم ». 

وفي هذه العبارة تذكير للإنسان بما كان عليه قبل الحياة... لقد كان ميتاً اما مثل 
الأحجار والأخشاب وم يكن فيه أي أثر للحياة لكنه الآن يتمتع بنعمة الحياة. وبنعمة 
الشعور والادراك. 

من الذي منح الانسان نعمة الحياة؟ هل أنّ الكائن البشري هو الذي منح نفسه الحياة؟! 
كل إنسان منصف لا يقردد أن يجبيب: أنّ هذه الحياة موهوبة للإنسان من لدن عام قادر... 
عالم برموز الحياة وقوانينها المعقّدة... وقادر على تنظيمهاء إذن كيف يكفر هذا الإنسان بمن 
أحياء بغد موئد؟! 

أجمعت العلماء اليوم أنّ مسألة الحياة أعقد مسألة في عالمنا هذاء لأن لغز الحياة لم ينحل 
حتى اليوم على الرغم من كل ما حققه البشر من تقدّم هائل في حقل العلم والمعرفة. قد 
يستطيع العلم في المستقبل أن يكتشف بعض أسرار الحياة... لكن السؤال يبق قائماً بحاله: 
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كيف يكفر الإنسان بالله وينسب هذه الحياة بتعقيداتها وغموضها وأسرارها إلى صنع 
الطبيعة العمياء الصّماء الفاقدة لكل شعور وإدراك؟! 

من هنا نقول إن ظاهرة الحياة في عالم الطبيعة أعظم سند لاثبات وجود الله تعالى. 
والقرآن يركز في الآآية المذكورة على هذه المسألة بالذات. وهي مسألة تحتاج إلى مزيد من 
الدراسة والتعمق. لكننا نكت هنا بهذه الاشارة. 

بعد التذكير بهذء النعمة. تؤكد الآية على دليل واضح آخر وهو دالموت» ؤثم يحيتكم». 

ظاهرة «الموت» يراها الإنسان في حياته اليومية. من خلال وفاة من يعرفهم ومن لا 
يعرفهم, وهذه الظاهرة تبعث أيضاً على التفكير. من الذي قبض أرواحهم؟ ألا يدل سلبُ 
الحياة منهم على ان هناك من منحهم هذه الحياة؟ 

نعم... إنّ خالق الحياة هو خالق الموت أيضاً. وإلى ذلك تشير الآية الكريمة: «لّذي خلق 
الهوس والحيوة ليبلوكم أيكم أحسن عملاه .١‏ 

بعد أن ذكرت الآية هذين الدليلين الواضحين على وجود الله. تناولت المعاد والحياة بعد 
الموت: < ثم يحبيكم». 

ويأتي ذكر المعاد في سياق هذه الآية ليبيّن أن مسألة الحياة بعد الموت (المعاد) مسألة 
طبيعية جد لا تختلف عن مسألة إحياء الإنسان في هذه الدنيا بل نا أيسر من انلق 
الأوّل (مع أنّ السهل والصعب ليس لا مفهوم بالنسبة للقادر المطلق). وهل بمقدور إنسان 
أن ينكر إمكان المعاد وهو يرى أنه خلق من عناصر ميّتة؟! 

وهكذاء وبعبارة موجزة رائعة يفتح القرآن أمام الإنسان سجلّ حسياته منذ ولادته 
وحتى بعثه. 

وفي نهاية الآية يقول تعالى: « ثم إليه ترجعون4. والمقصود بالرجوع هو الرجوع إلى نعم 
الله تعالى يوم القيامة, والرجوع غير البعث. والقرآن يفصل بين الاثنين كما في قوله تعالى: 
( والموتئ يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» '. 

قد يكون الرجوع في الآية الكريمة إشارة إلى معنى أدق هو أن جميع الموجودات تبدأ 
مسيرة تكاملها من نقطة العدم التي هي نقطة «الصفر» وتواصل السير نحو «اللائهاية» التي 


١.الملك:‏ ؟. الأتعام. 53 
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هي ذات الله سبحانه وتعالى؛ من هنا فإنّ هذه المسيرة لا تتوقف لدى الموت, بل تستمر في 
الحياة الأخرئ على مستوى أسمى. 

بعد ذكر نعمة الحياة والاشارة إلى مسألة المبدأ والمعاد. تشير الآية إلى واحدة أخرئ من 
النعم الإلميّة السابقة وتقول: جهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاأ ». 

وبهذا تعيّن الآآية قيمة الإنسان في هذه الأرض, وسيادته على ما فيها من موجودات. 
ومنها نستطيع أن نفهم المهمّة العظيمة الثقلية الموكولة إلى هذا امخلوق في ساحة الوجود. 

وفي القرآن آيات أخرئ تؤكّد على مكانة الإنسان السامية, وتوضح أنّ هذا الكائن هو 
الهدف النهائي من خلق كل موجودات الكون. 

«وسشّْر لكم ما في السّماوات وها في الأرض » ١‏ 

وم آيات أخرئ تحدئت عن هذا المفهوم بالتفصيل كقوله تعالى'. 

<وسغّر لكم الفلك...» ". 

«وسغر لكم الأهاره “. 

<وسغْر لكم اليل والتهاره ”. 

«سهرلكم البعر..» '. 

«وسخْر لكم الشّمس والقمر..» ". 

وتعود الآية إلى ذكر أدلة التوحيد وتقول: <ثِمّ آستوئ إلى السماء فسواهن سبع سهاوايب 
وهو بكلٌ شي عليم». 

الفعل «استوى» من «الاستواء» وهو التسلط والاحاطة الكاملة والقدرة على الخلق 
والتدبير. وكلمة «ثم» في الآية لا تعني لزاماً التأخير الزماني, بل تعني أيضاً التأخير في 
البيان وتوالي في ذكر الحقائق. 


.١؟ الجائية,‎ .١ 

". هناك دراسة أوفي لهذا المفهوم في تفسيرنا هذاء ذيل الآآية ١‏ من سورة الرعد. وذيل الآبتين 57 و77 من 
سورة إبراهيم. إبراهيم: 537 

؛. إيراهيم. 59 0. إبراهيم, 77 

الجاثية, 17, /. إبراهيم. 07 
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بحعوت 

١‏ التناسخغ 05 عودة الأرواع 

الآية المذكورة أعلاه من الآآيات التي ترفض بوضوح فكرة التناسخ. فالمعتقدون 
بالتناسخ يؤمنون بأنَّ الإنسان يعود بعد الموت ثانية إلى هذه الحياة» بعد أن تحلّ روحه في 
جسم آخر (ونطفة أخرئ). ويحيا في هذه الدنيا حياة أخرئ, وقد تتكرر هذه العودة مرّات. 
وتكرر هذه الحياة يسمى بالتناسخ أو عودة الأرواح. 

الآية تصرح بعدم وجود أكثر من حياة واحدة بعد الموت. هي حياة البعث والنشور. 
وبعبارة أخرئ توضح الآية أن للإنسان حياتين ومماتين لا أكثر. وكان الانسان ميتاً يوم 
كان جزءاً من الطبيعة غير ال حيّة. ثم أحياه الله يوم ولد. ثم يميته. ثم يعيده. ولو كان التناسخ 
صحيحاً لكان للإنسان أكثر من مماتين وحياتين. 

هذا المفهوم مذكور في آيات أخرئ أيضاً. سنشير إليه في موضعه . 

فكرة التناسخ إذن مرفوضة قرآنياً كا أنه مرفرضة عقلياً وهي نوع من الرجعية 
والانتكاس في قانون التكامل '. 

جدير بالذكر أن هذه الآية لا تشير إلى اميا البإرزخية (المياة بين الموت والنشور) كما 
توهم البعض, بل إلى الحياة بعد الموت في هذه الدنيا (إحياء الإنسان بعد تكوّنه من مواد 
طبيعيّة ميّتة). ثم الموت بعد هذه الحياة الدنيوية, ثم الحياة الأخرئ. واستمرار المسيرة 
التكاملية نحو الله. 


؟' الشماوات الشبع 

كلمة «سماء» تشير إلى جهة علياء وها مفهوم واسع ذو مصاديق مختلفة. ولذلك كان لها 
استعمالات عديدة في القرآن الكريم: 

١_أطلقت‏ أحياناً على «الجهة العليا» الجاورة للأرض كقوله تعالى: (ألم تركيف ضرب 


.١‏ موضوع «الرجعة» لا يعارض هذا المفهوم, لأنّه محدود بعدد خاص من الأشخاص. وليس بقانون عام. 


والآّبة المذكورة تتحدث عن قضية عامّة. 
؟. درسنا هذه المسألة في «عود الأرواح والإرتباط بالأرواح». 


لمع بمهءط ا هز//:وماط تبر8 لعاممومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


؟- وعنى بها القرآن تارة المنطقة البعيدة عن سطح الأرض: «ونؤلنا من الشهاءها: 
مباركا» '. 

عبر القرآن بها في موضع آخر عن (الغلاف الجوي) الحيط بالأرض: «وجعلنا السّهاء 
سقفا محفوظا» " لأنّ هذا الغلاف يق الكرة الأرضية من الصخور السماوية (النيازك) التي 
تتجد إلى الأرض ليلا وتهارابنعل جاذبية الأرض, لكن امنظدام هذه الصغور يق الأرض 
يودي إلى اشتعالها ومن ثم تحوّها إلى رماد. 

- وأراد القرآن بالسماء في موضع آخر (الكرات العليا): ثم لستوئ إلى الشها. وهي 
دخانٌ» ِ 

نعود الآن إلى «السماوات السبع» لنرى ما المقصود من هذا العدد. تعددت آراء المفسرين 
والعلماء المسلمين في ذلك. 

١-منهم‏ من قال إِنّها السّيارات السّبع * في اصطلاح الفلكيين القدماء: أي عطارد 
والزهرة والمريخ والمشتري وزحل والقمر والشمس. 

؟ومنهم من قال إِنّ المقصود بها هو الطبقات المتراكمة للغلاف الجوي الحيط بالكرة 
الأرضية. 

!_ومنهم من قال إِنّ العدد (سبعة) لا يراد به هذا العدد المعروف. بل يراد به الكثرة, أي 
إن معنى «السماوات السبع» هو السماوات والكرات الكثيرة في الكون. 

ولهذا نظير في كلام العرب وفي القرآن, كقوله تعالى: « ولو أتّما في الأرض من شجرة أقلامّ 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نقد كلما الثي» '. 


3 11 إبراهيم‎ ١ 

م« الاتبياء. 2 ع فصلت: .1١‏ 

د. منهم من قِسّم كرات المنظومة الشمسية العشر (تسع سيارات معروفة إضافة إلى سيارة كانت موجودة بين 
المريخ والمشتري. ثم تهشمت وظلت بقاياها تدور في نفس المدار) إلى مجموعتين: مجموعة تحت مدار 
الأرض (عطارد والزهرة) ومجموعة خارج مدار الأرض وفوقه؛ وهي سبع سيارات. ولعلهم بهذا أرادوا تفسير 
السماوات السبع بالكرات السبع الخارجية. (تأمل بدقّة). 

+ لقمان, /37. 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. معطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


وين سورة البقرة / الآية 79-14 إج 


وواضح أن المقصود بالسبعة في هذه الآية ليس العدد المعروف, لأنّ علم الله لا ينتبي 
حتى ولو أن البحر يده من بعده الآلاف المؤلفة من الأبحر. 

4- الأصح في رأينا أن المقصود بالسماوات السبع. هو وجود سبع سماوات بهذا العدد. 
وتكرر هذه العبارة في آيات الذكر الحكيم يدل على أنّ العدد المذكور في هذه الآيات لا 
يعنى الكثرة, بل يعنى العدد الخاص بالذات. 

فاه من ناث أخرئ أنّ كل الكرات والسيّارات المشبودة هي جزء من السماء 
الأولى. وثمّة ستة عوالم أخرئ خارجة عن نطاق رؤيتنا ووسائلنا العلمية اليوم؛ وهذه 
العوالم السبعة هي التي عبر عنها القرآن بالسماوات السبع. 

يقول تعالى: «وزيُّنًا السماء الثُنيا بحصابيح» '. 

ويقول أيضاً: لِلِنًا ينا الشماء الحنيا بزينةٍ الكواكب؟ '. 

ويتضح من هاتين الآيتين أنَّ ما نراه وما يتكون منه عالم الأفلاك هو جزء من السماء 
الأول وما وراء هذه السماء ست سهاوات أخرئ ليس لدينا اليوم معلومات عن تفاصيلها. 

نحن نرى اليوم أنه كلما تقدمت العلوم الناقصة للبشر اكتشفت عجائب وجحاهيل عظيمة, 
علم الفلك تقدّم إلى مرحلة بعيدة جددّاً في الرصد عن طريق التلسكوبات, ثم توقفت قدرة 
الرؤية إلى أكثر من ذلك. 

أبعد ما اكتشفته دوائر الأرصاد الفلكي العالمية حتى الآن مسافة في الكون تعادل ألف 
مليون (مليار) سنة ضوئية. والراصدون يعترفون أن أقصى ما اكتشفوه هو بداية الكون لا 
نهايته. وما يدريك أنّ العلم سيكتشف في المستقبل سماوات وعوامل أخرئ! 

من الأفضل أن نسمع هذا الحديث عن لسان مرصد عالمي كبير. 


عظمة الكائنات 

القائم على المرصد «بالومر» يصف عظمة الكون كالآتي: 

«... قبل نصب مرصد بالومر. كان العالم في نظرنا لا يزيد على خمسمائة سنة ضوئية» لكن 
هذا الناظور وسّع عالمنا إلى ألف مليون سنة ضوئية, واكتشف على أثر ذلك ملايين ارات 


.3 فصلت. ؟1., ". الصافات»‎ .١ 


لممء.بمهءط ا ه[//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ن 
الجديدة التى يبعد بعضها عن ألف مليون سنة ضوئية, أمَا بعد هذه المسافة فيتراءى لنا 
فضاء عظير مهيب مظلم لا نبصعر فيه شيئاً. أي إن النور لا ينفذ إليه كي يؤثر على صفحة 
التصوير في المرصد. 

ومن دون شك أنّ هذا الفضاء المهيب المظلم يحتوي على مئات الملايين من المجرات القي 
تحافظ بجاذبيّتها على هذا العالم المرئي. 

كل هذا العام العظيم المرئي الحاوي على مئات آلاف الملايين من امجرات ليس إلا جزءاً 
صغيراً جداً من عام أعظم, ولسنا واثقين من عدم وجود عام آخر غير هذا العالم 
الأعظم»'. 


قرم 


.,170١ نقلاً عن مجلة «فضاء» العدد فروردين‎ .١ 
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ددمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآيات 


امج 2 


أتجعَلْ امن 


2 


لبك للحن َالَف الأ حليمة؛ 


َفْسِدُفِيبَا وَيَسْفِكالدْمآهوَكْنُ ضيح بحَمْدِ كَ وَتَُدِس لَك ما[ فأعْلم 
َا شك عله لاله رصعل الْمَكتبَكةِفََالَ 
ْو ف أَسْمَآء هَوْلَآه إنَكسُم صد قن 60 تالو مُبحَكَ لالم لاما 
0 0 رصم 00 1ك 


كانتي الفكيزة يناد دم آمهم سايم قَلما ناه 


مكلالح أَهل لَكُإِ ْلَمْعَي بَألصَمَوَت وَالَارَضٍ وَأَعْكَمُمَابدُونَ و 
اشم كمون (43 
التفسير 
الإنسان خليفة الله في الأرض: 
الآيات السابقة ذكرت أن الله سبحانه خلق ما في الأرض جميعاً للإنسانء وفي هذه 
الآيات تقرير صريح لخلافة الإنسان وقيادته. وتوضيح لمكانته المعنوية التي استحق بهاكل 


هذه المواهب. 
في هذه الآيات عرض لخلقة آدم (أبوالبشر). وفي الآيات ١‏ إلى 5 تركيز على ثلاث 
مسائل أساسية هي: 


١-إخبار‏ الله ملائكته بشأن خلافة الإنسان في الأرض. وما دار في المشهد من حوار. 

'-أمر الله تعالى ملائكته بإكرام وتعظيم الإنسان الأول وهذا ما نجده في مواضع عديدة 
من القرآن الكريم بمناسبات مختلفة. 

"شرح وضع آدم وححياته في الجنّة. والحوادث القي أَدت إلى خروجه من الفردوس. ثم 
توبة آدم. وحياته هو وذريّته في الأرض 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل _ فل 


الآآيات المذكورة تتحدث عن المرحلة الأولى. حين شاء الله أن يخلق 5 ظهر الأرض 
موجوداً. يكون فيها خليفته. ويحمل أشعة من صفاته. وتسمو مكانته على مكانة الملائكة, 
وشاء سبحانه أن تكون الأرض ونعمها وما فيها من كنوز ومعادن وإمكانات تحت تصرف 
هذا الانسان. 

مثل هذا الموجود بحاجة إلى قسط وافر من العقل والشعور والادراك والكفاءة الخاصّة, 
كي يستطيع أن يتولى قيادة الموجودات الأرضية. 

وبهذه المناسبة تقول الآآية الأولى: «وإذ قال ربك للجلائكة ني جاعلٌ في الأرض خليفة4. 
والخليفة هو النائب عن الغير, أمّا هذا الغير الذي ينوب الانسان عنه فاختلفت فيه أقوال 
المقتس يق : 

منهم من قال إنه خليفة الملائكة الذين كانوا يسكنون من قبل على ظهر الأرض. ومنهم 
من قال إنه خليفة بشر آخرين أو موجودات أخرئ كانت تعيش قبل ذلك على الأرض 

وذهب بعضهم إلى أن الخليفة إشارة إلى أنّ كل جيل من البشر بخلف الجيل السابق. 

والحق أنّ المقصود بالخليفة هو خليفة الله ونائبه على ظهر الأرض. كما ذهب إلى ذلك 
كثير من امحققين. لأنّ سؤال الملائكة بشأن هذا الموجود الذي قد يفسد في الأرض ويسفك 
الدماء يتناسب مع هذا المعنى, لأنّ نيابة الله في الأرض لا تتناسب مع الفساد وسفك الدماء. 

مسألة «تعليم الأسماء» لآدم القي سيأتي شرحهاء وهكذا سجود الملائكة لآدم من أدلة 
ما ذهبنا إليه في تفسير معنى الخليفة. 

الإمام جعفر بن محمد الصّادق ليه يشير أيضاً إلى هذا المعنى في تفسير هذه الآيات إذ 
يقول: «إنَ اله عر وجل عَلّم آَم أَسمَاء جد كُلَا م عَوَضَهُمْ وَهُمْ ازواع غلى البلادكة ققال 
وني أَسْمَاءٍ ء هَوُلاءِ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ نك أحَنُّ الْخلآفَةٍ في الأض لِتَسبِيجِكمْ و وَتَقَديك 
ين آم فوا شبحاتق لأِلم لالم عل ِنّكَأَنْتَ اليم الْحكيم قال اله تَبَارَكَ وَتَعَال يَا 
آَم أنبنهُمْ بأسمَائْهم َََا أََهُم بأستايهم وَقَُوا على عَظِيمِ مهم عد اف عر كه موا 
أنه أَحَقُ بأن يَكُونوا خُلَقَام لله في أَرْضِهِ وَحُْجَجَهِ عَلىْ تريّيه ثُمَ عَيَبَهُمْ عَنْ أبْصَارِهِمْ وَاسْتَعْبَدَهُمْ 
بِولآَيتِهم وَمَحبتِهِمْ هم وَل لَُْأَلْم َكل َكُم ني َعَم غَيْتٍ الَموَاتٍ وَالأرْضٍ وَأَعْلَمٌما تُبدونَ وَمَا 


.١‏ نقلاً عن معانى الأخبار. تفسير الميزانء ج .١‏ ص .١7 ١‏ وهذا الحديث وإن كان يوضح أكثر مكانة الأنبياء 
والأئمّة ‏ لا ينحصر بهذه الصفوة المقدّسة بل إِنَهِم المصداق الأتم والأكمل لهذا الموضوع. 


لمع بمهءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتافكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


قل سورة البقرة / الآية 7٠١‏ م7 [ج 


ثم تذكر الآية سؤال الملائكة الذي وجّهوه لربّ العالمين مستفس رين لا معترضين: «قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّما. ونحن تسبّح بحجدك ونقدّس لك»؟ 

الله سبحانه أجاب الملائكة جواباً مغلقاً اتضح في المراحل التالية: «قال قي أعلم ما 
لاتعلمون». 

الملائكة كانوا عالمين كما يبدو من تساؤهم أن هذا الإنسان موجود يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء. فكيف عرفوا ذلك؟! 

قيل إِنّ الله سبحانه أوضح للملائكة من قبل على وجه الإجمال مستقبل الإنسان. وقيل 
إن الملائكة فهموا ذلك من خلال عبارة «في الأرض». لأنّهم علموا أنّ هذا الانسان يخلق 
من القراب. والمادة محدوديتها هي حتماً مركز للتنافس والغزاع. وهذا العالم الحدود المادي 
لا يستطيع أن يشبع طبيعة ا حرص في الإنسان. وهذه الدنيا لو وضعت يأجمعها في فم 
الإنسان فقد لا تشبعه. وهذا الوضع إن م يققرن بالالقزام والشعور بالمسؤولية ‏ يؤمّي إلى 
الفساد وسفك الدماء. 

بعض المفسرين ذهب إلى أن تنبؤ الملائكة يعود إلى تجربتهم السابقة مع خلوقات سبقت 
آدم. وهذه الخلوقات تنازعت وسفكت الدماء وخلفت في الملائكة اتطباعاً مرّاً عن 
موجودات اللارض. 

هذه التفاسير الثلاثة لا تتعارض مع بعضهاء وقد يكون موقف الملائكة من استخلاف 
آدم ناشئاً عن هذه الأسباب الثلاثة معاً. 

الملائكة بيّنوا حقيقة من الحقائق, ولذلك لم ينكر الله عليهم قوهم. بل أشار إلى أن م 
حقائق أخرئ إلى جانب هذه الحقيقة. حقائق ترتبط بمكانة الإنسان في الوجود؛ وهذا مالم 
تعرفه الملائكة. 

الملائكة يعلمون أنّ الهدف من الخلقة هو العبودية والطاعة, وكانوا يرون فى أنفسهم 
مصداقاً كاملاً لذلك. فهم في العبادة غارقون. ولذلك فهم ‏ أكثر من غيرهم ‏ للخلافة 
لائقون؛ غير عالمين أن بين عبادة الإنسان المليء بألوان الشهوات. والمحاط بأشكال 
الوساوس الشيطانية والمغريات الدنيوية وبين عبادتهم. ‏ وهم خالون من كل هذه 
المؤثرات ‏ بون شاسع. فأين عبادة هذا الموجود الغارق وسط الأمواج العاتية. من عبادة 
تلك الموجودات التي تعيش على ساحل آمن؟! 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يدل 


ماذا تعرف الملائكة من ابناء آدم أمثال تحمّد ييه وابراهيم ونوح وموسئ وعيسئ 
والأمّة من أهل البيت ل وعباد الله الصالحين والشهداء والمضحّون من الرجال والنساء 
الذين قدّموا وجودهم على مذبح العشق الالهي. والذين تساوي ساعة من تفكرهم 
سنوات متادية من عبادة الملائكة؟ 

الجدير بالذكر. إن الملائكة ركنوا في بيان فضلهم إلى ثلاثة أمور: التسبيح والحمد. 
والتقديس. أمّا التسبيح والحمد فعناهما واضح. وهو تنزيه الله عرّ وجل من كل نقص 
والاعتراف له بكل كبال وجمالء أمّا ما هو معنى التقديس؟ البعض يرى أنه عبارة عسن 
تغزيه الله عرَّوجَلٌَ عن كل نقص. وهو معنى التسبيح المتقدم, ولكن آخرين ذهبوا إلى أنّ 
التقديس من مادة «قدس» أي تطهير الأرض من الفاسدين والمفسدينء أو تطهير النفس 
من كل رذيلة, أو تطهير الجسم والروح لله والشاهد على ذلك كلمة «لك». في جملة 
«تقدس لك» لأ الملائكة لم يقولوا «نقدسك» بل «نقدس لك». أي نطهر الجتمع والارض 
لك. 

وفي الحقيقة أن مرادهم هو القول بأنَّ الهدف إذا كان هو الطاعة والعبودية فنحن على أتم 
الإستعداد. ولوكان هو العبادة فنحن في هذه الحالة دائاً. وإذاكان المقصود هو تطهير الننس 
أو تطهير الارض فسوف ننفذ هذا الأمرء في حين أن الانسان المادي مضافاً إلى فساده فإنّه 
يفسد الأرض. 

ومن أجل أن تتضح الحقيقة للملائكة أقدم الله سبحانه على هذه التجربة ليعلموا الفرق 
الشاسع بينهم وبين آدم ظة. 


الملائكة في بودقة الإختبار: 

كان آدم يملك ‏ بفضل الله قابلية خارقة لفهم الحقائق. وشاء الله أن ينقل هذه القابلية 
من مرحلة القرّة إلى مرحلة الفعل, وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله: «وعلّم آدم الأسماء كلّهاه. 

اختلف المفسرون في تفسير «تعليم الأسماء». ومن المؤْكّد أن المقصود من ذلك ليس هو 
تعليم الأسماء دون المعاني, فذلك لا يكسب آدم فخراً. بل المقصود هو معاني الأسماء 
والمفاهيم والمسميات. 

هذا العلم بالكون وبأسرار الموجودات وخواصهاء كان مفخرة كبيرة لآدم طبعاً. 

عن أبي العباس قَال: سألت الإمام الصادقئية عن قول الله: وَعلّمَ آدَم الأسماء كلها. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


تيل سورة البقرة / الآية ٠‏ بم 3 


ماذا علّمه؟ قال: «الأَرَضِينَ وَالجبال والشعابّ والأوديةَ ثم نظر إلى يساط تحته فقال: وهذا 
البساط ممًا علّمة»'. 

علم الأسماء إذن لم يكن يشبه «علم المفردات». بل كان يرتبط بفلسفة الأسماء 
وأسرارها وكيفياتها وخواصها. والله سبحانه منح آدم هذا العلم ليستطيع أن يستثمر 
المواهب المادية والمعنوية في الكون على طريق تكامله. 

كما منح الله آدم قابلية التسمية, ليستطيع أن يضع للأشياء أسماء. وبذلك يتحدث عن 
هذه الأشياء بذكر اسمها لا بإحضار عينها. وهذه نعمة كبرىء نفهمها لو عسرفنا أنّ علوم 
البشرية تنقل عن طريق الكتب والمدوّنات. وما كان هذا التدوين مقدوراً لولا وضع 
الأسماء للأشياء وخواصها. 

دنم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤني بأسماء هولا. ِن كنتم صادقين» وأمام هذا 
الاختبار تراجع الملائكة لأمْهم لم يملكوا هذه القدرة العلمية التي منحها الله لآدم. إقالوا 
سبحاتك لا على لنا إلاها ملّمتنا لِنّك أنى العليم الحكيم ». 

وهكذا أدركت الملائكة تلك القدرة التى يحملها آدم, التى تجعله لائقاً لخلافة الله على 
الأرضء وفهمت مكانة هذا الكائن في الوجود. ١‏ 

وحان الدور لآدم كي يشرح أسماء الموجودات وأسرارها أمام الملائكة: «قال يا آدم 
أنبئهم بأسماتهم فلمًا أنيأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم لِنّْي أصلم قيب السُماوات 
والأْض وتغلم ما تبدون وها كنتخ تكتهون >. 

وهنا اتضح للملائكة أنّ هذا الموجود هو وحده اللائق لاستخلاف الأرض. 

عبارة جماكنتي تكتهون 4 إشارة إلى أنّالملائكة كانوا يخفون شيئاً لم يظهروه في أقوالهم. 
قال بعض المفسرين: إِنّها إشارة إلى حالة استكبار إبليس الذي كان يومئذٍ بين الملائكة, 
وكان يكتم إصراره على عدم ا خضوحع لآدم. 

ومن الحتمل أيضاً أن تكون العبارة إشارة إلى ما كان يبطنه الملائكة من اعتقاد بأنْهم 
أليق من غيرهم للخلافة الإلهيّة على الأرضء فهم أشاروا إلى مثل هذا الاعتقاد ولم 
يصررحوا به. 


-١‏ تفسير الميزان. ج .١‏ ص 4١١!؛‏ وتفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآآيات مورد البحث. 


لممء.بموءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتومفاط نيرق لمتممعورم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
جواب على سؤالين:‎ 

ويبق سؤالان في هذا الجال؛ الأوّل يدور حول تعلي الله لآدم. كيف تم ذلك؟ ولو در أن 
يكون هذا التعليم من نصيب الملائكة لنالوا نفس فضيلة آدم. فهل هناك مفخرة يمتلكها آدم 
ولا متلكها الملائكة؟ 

أمّا بشأن كيفية التعلير فالجواب هو أنّ هذا التعليم تكويني. أي إِنّالله أودع هذا العلم في 
وجود آدم بالقرّة. ودفعه خلال مدّة قصيرة إلى المرحلة الفعلية. 

إطلاق كلمة «تعليم» في القرآن على «التعليم التكويني» ورد في موضع آخر من القرآن. 
كقوله تعالى: «علّمه البيان4' وواضح أنّالله سبحانه علّم الإنسان البيان في مدرسة الخلقة, 
أي منحه الكفاءة والخصائص الفطرية اللازمة للبيان والكلام. 

أما الشطر الآخر من هذا السؤال فيتبين جوابه لو علمنا أنّ الملائكة كانت لهم خلقة 
خاصّة, ما كانت تؤهلهم لتلق كل هذه العلوم. إِنّهِم مخلوقون لهدف آخر, لا لهذا الهدف. 
وهذه الحقيقة فهمها الملائكة وتقبّلوها بعد أن مرّوا بتلك التجربة المذكورة في الآية. ولعلهم 
اعتقدوا في البداية أَنْم يحملون الكفاءة اللازمة لهذا ا هدف. لكن الله بيّن هم الفرق بين 
كفاءتهم وكفاءة آدم بتجربة تعليم الأسماء. 

أمَا السَؤال الثاني فيرتبط بالضمير «هم» في قوله تعالى: ثم مرضهم 4 وأسمائهم وباسم 
الاإشارة هؤلاء في الآية. فالمعروف أنّ «هم» و«هؤلاء» يستعملان في العاقل, وهذا لا 


ينسجم مع تفسير «الأسماء» بِأَئْهم أسرار الخلقة وفهم خواص جميع الموجودات. 
والجواب هو أنّ استعمال الضمير «هم» واسم الإشارة «هؤلاء» لا ختص بالعاقل؛ بل 
قد يستعملان في جمع مكوّن من عاقل وغير عاقلء وقد يستعملان في جمع غير عاقل. كقوله 
تعالى: «رأيتهم لي ساجدين4 ' والضمير «هم» في الآية يعود على الكواكب والشسمس 
والقمر التى راها يوسف. 
ا دمع 


.6 يوسفء‎ ١ الرحمنء غ.‎ .١ 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


حدمء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


الآيات 


وإ فُنالْمَكعَكةَأْسَْجُدُ ادم مسَجَدُوا إلا ليسأ واستَك ركنم نَالكفريت 
آ آ آ ا[ ل 


© تتا انكل رةه لامها بعَدَا حت سْتْسمَالَائفريا 
0 هازِوا لحر يكوا ونا الى رم 09 يعاق 1 جَهْمَامِمَاكنافيه 


لمم مه 


وقلنا أشيطوا واف ينيعل ةزو ف مسوم كج 


التغسير 

آدمف في الهنّة: 

ينتقل القرآن إلى فصل آخر من موضوع عظمة الإنسان. ويقول: «وإذ قلنا 
للملاتكةلسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيليس أبئ ولستكبر وكان جن الكافرين». 

يبدو للوهلة الأولى أنّ مسألة السجود لآدم جاءت بعد تجربة الملائكة المذكورة في 
الآآيات السابقة وبعد تعليم الأسماء. ولكن لو أمعنّا النظر في يات القرآن الكريم لألفينا أنّ 
موضوع السجود جاء بعد اكتال خلقة الإنسان مباشرة, وقبل امتحان الملائكة. 

يقول تعالى: <فإذا سويته ونفضع فيه من روحي فقسوا له ساجدين», السجود إذن جاء 
مباشرة بعد نفخ الروح في الإنسانء وهذا المعنى جاء في الآآية الأمن سورة ض " 5 

مه دليل آخر على هذه المسألة هو أن استجابة الملائكة لأمر الله بالسجود, لو كانت بعد 
اتضاح مكانة أدم: لما اعديرت مفخرة للملائكة. 

على أي حالء الآية المذكورة تقرير قرآني واضح ريح لشرف الإنسان وعظمة 

مكانته. فكل الملائكة يؤمرون بالسجود له بعد اكتال خلقته. 


١.الحجر.‏ 19. 
”.إلى هذا أشار أيضاً الآلوسي في تفسير روح المعاني, والفخر الرازي في التفسير الكبير. 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


ددمء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بهل 


حقاً. إن هذا الموجود. اللائق لخلافة الله على الأرض. والمؤهل لهذا الشوط الكبير من 
التكامل وتربية أبناء عظام كالأنبياء وخاصّة النبي الخال , يستحق كل احترام. 

نحن نشعر بالتعظيم والتكريم لمن حوى بعض العلوم وعلم شيئاً من القوانين والمعادللات 
العلمية. فكيف حال الانسان الأوّل مع كل تلك العلوم والمعارف الزاخرة عن عالم 


بحثان 

١‏ لماذا أبئ إبليس؟ 

«الشّيطان» اسم جنس شامل للشيطان الأوّل ولجميع الشّياطين. أمّا «إبليس» فاسم 
علم للشيطان الذي وسوس لآدم. وإبليس -كما صرح القرآن ما كان من جنس الملائكة 
وإن كان في صفوفهم: بل كان من طائفة الجن. وهي مخلوقات مادية. قال تعالى: (فسجدو إل 
إيليس كان من الجِنْ» '. 

باعثه على الإمتناع عن السجود كبر وغرور وتعصب خاص استولى عليه حيث اعتقد 
أنه أفضل من آدم, ولا يتبغي أن يصدر له أمر بالسجود لآدم. بل ينبغي أن يؤمر آدم 
بالسجود له. وسيأقي شرح ذلك في تفسير الآية من سورة الأعراف. 

كفر إيليس كان يعود إلى نفس السبب أيضاً. فقد اعتقد بعدم صواب الأمر الإلهي. 
وبذلك لم بعص فحسب. بل انحرف عقائدياً. وهكذا ذهبت أدراج الرياح كل عباداته 
وطاعاته نتيجة كبره وغروره. وهكذا تكون دوماً نتيجة الكبر والغرور. 

وعبارة (كان هن الكافرين4 تشير إلى أنّ إبليس كان قبل صدور الأمر الإلهي إليه 
بالسجود. قد انفصل عن مسير الملائكة وطاعة الله وأسرّ في نفسه الاستكبار والجحود. 
لعله عزم في قرارة نفسه أن لا يخضع لو صدرت إليه أوامر بالخضوع والسجود. ومن الحتمل 
أن تكون عبارة (ماكنتم تكتهون4 إشارة إلى ذلك. وورد هذا المعنى في حديث عن الإمام 
الحسن العسكرى ك3 قال إِيْليسٌ: «لَيِنْ أَْنِي اله بالشَجُودٍ لِهَذَا لََصَيْمُهُ إلى أن قَالَ: ثم قال 
اف تال للْملاتِكةِ: أُسَجُدُوا لآدَم مَسَجَدُوا فرج إنليش ما كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَسَدٍ فأ أن 


5 
يَسْجذ . 
.١‏ الكهف, -6. ”. تفسير الميزانء ج .١‏ ص 174. 


لممء.لموءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


م١‏ سورة البقرة / الآية 54. ا ج 


" هل كان الشجود لله أم لآدم كد 

لاا شك أنّ السجود يعنى «العبادة» لله إذ لا معبود غير الله. وتوحيد العبادة يعنى أن لا 
تعبد إلا الله. ١‏ 

من هنا فإن نّ الملائكة لم يؤدوا لآدم يعنى نى «سجدة عبادة» قطعاً . بل كان السجود لله من 
أجل خلق هذا الموجود العجيب. أو كان سجود الملائكة لآدم سجود «خضوع» لاعبادة. 

جاء في «عيون الأخبار» عن الإمام علي بن موسى الرضالية: «كَانَ سَجُودُهُمْ لله تعَالى 
عْبُودِيةٌ َلآ كرام وَطَاعَ لوا في سوه " : 

بعد هذا المشهد ومشهد اختبار الملائكة, أمر آدم وزوجه أن يسكنا الجنّة. كما جاء في 
قوله تعالى: < وقلنا يا آدم لسكن أذى وزوجك الجِنّة وكلامنها ردأ حيسف شئتها ولا تقربا 
هذهالشجرة» '. 

يستفاد من آيات القرآن أنّ آدم خلق للعيش على هذه الأرض. لكي الله شاء أن 
يسكنه قبل ذلك الجنّة. وهي روضة خضراء موفورة النعمة في هذا العالم. وخالية من كل ما 
يزعج آدم. 

لعل مرحلة مكوث آدم في الجنّة كانت مرحلة تحضيرية لعدم ممارسة آدم للحياة على 
الارض وصعوبة تحمّل المشاكل الدنيوية بدون مقدمة, ومن أجل تأهيل آدم لتحمل 
مسؤوليات المستقبل ولتفهيمه أهّية حمل هذه المسؤوليات والتكاليف الإلهيّة في تحقيق 
سعادته. ولإعطائه صورة عن الشقاء الذي يستتبع اهمال هذه التكاليف. ولتنبيهه 
بالحظورات التي سيواجهها على ظهر الأرض. 

وكان من الضروري أيضاً أن يعلّم آدم بإمكان العودة إلى الله بعد المعصية. فعصية الله - 
لا تسد إلى الاإيد ‏ أبواب السعادة أمامه؛ بل يستطيع أن يرجع ويعاهد الله أن لا يعود لمثلها. 
وعند ذاك يعود إلى النعم الإلهيّة. 


بنبغي أن بنضج آدم ك9 في هذا الجر إلى حدٍ معيّن. وأن يعرف أصدقاءه وأعداءه, 


.337 ص 77ح‎ ١ ص 08! وعيون اخبار الرضاء ج‎ .١ تفسير نورالتقلين ج‎ .١ 
؟. «الرغد» علئ وزن «الصمد» يعني الكثير والواسع والهنيء. وعبارة «حييف شئتها» تعني: (من أي مكان‎ 
شئتما في الجنّة. أو من أي نوع شئتم من فاكهة الجنّة).‎ 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل غيل 


ويتعلم كيف يعيش على ظهر الأرضء نعم كانت هذه مجموعة من التعاليم الضرورية التي 
تؤهله للحياة على ظهر الأرض. 

كانت هذه مقدمات تأهيلية يحتاجها آدم وأبناء آدم في حياتهم الجديدة, ولعل الفترة 
الى قضاها آدم في الجنّة أن ينبض بمسؤولية الخلافة على الأرض كانت تدريبية أو هرينية. 

نهنا رأى «آدم» نفسه أمام أمر إلهي يقضي بعدم الاقتراب من الشجرة, لكن الشيطان 
أبى إلا أن ينفذ بقسمه في إغواء آدم وذريته. فطفق يوسوس لآدم ويعده وزوجه -كا يبدو 
من سائر آيات القرآن الكريم بالخلود وباتخاذ شكل الملائكة وأقسم أنه لهما من 
الناصحين. ١‏ 

تقول الآآية بعد ذلك: جفأزلُهما القّيطان عنها فأخرجهها مما كانا فيه» '. 

نعم. أخرجا من الجنّة حيث الراحة والدوءٌ وعدم الألم والتعب والعناء. على أثسر 
وسوسة الشيطان. 

وصدر لما الأمر الإلمي بالمبوط «وقلنا لهبطوا يسضكم لبعض مدؤٌ ولكم في الآرض مستقرٌ 
ومتاغ إلى حين ». 

وهناء فهم آدم أنه ظلم نفسه, وأخرج من الجوّالهادي المي بنعم الجنّة بسبب استسلامه 
لوسوسة الشيطان. وهبط في جو مفعم بالتعب والمشقة والعناء. مع أن ادم كان نبيّا 
ومعصوماً فإنَ الله يؤاخذ الإنبياء بترك الأولى كما سنرى -كما يؤاخذ باقي الأفراد على 
ذنوبهم؛ وهو عقاب شديد تلقاه آدم جرّاء عصيانه. 


2و 


بحوت 
١‏ ماه مِنهَ آدم ف ؟ 
يبدو أَنّ الجنّة التي مكث فيها آدم قبل هبوطه إلى الأرض. لم تكن الجنّة التي وُعد بها 


.,5١و7١ الأعراف.‎ ١ 
؟. مرجع الضمير في دعتهاء إمَا أن يعود علئ «الجنّة» ويكون معنى «ممًا كانا فيه» في هذه الحالة: (من‎ 
مقامهما الذي كانا فيه). وإِمًا أن يعود علئ «الشّجرة» فيكون معنى الآآية: (إن الشيطان أزلهما بوسيلة الشّجرة.‎ 

وأخرجهما من الجنّة التي كانا فيها). 


لممء.بموءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


1 سورة البقرة /الآية 0-84 [ج 


للعو بل كانت من جنان الدنياء وصقعاً منعّماً خلاباً من أصقاع الأرض. ودليلنا على 
ذلك: 

أولاً: الجنّة الموعودة في القيامة نعمة خالدة. والقرآن ذكر مراراً خلودهاء فلا يمكن إذن 
الخروج منها. 

ثانهً: إبليس الملعون ليس له طريق للجنّة. وليس لوسوسته مكان هناك. 

ثالث وردت عن أهل البيت 82 روايات تصرّح بذلك. 

منها ما روي عن الإمام جعفر بن محمّد الصّادق ب أنه سئل عن جنّة آدم. فقال: «جَنَّة 
مِنْ جَنَّاتِ الدُنيَا. يَطْلَعُ فيها. النَّمْس وَالْقَمَُوَلوْكَانَ مِنْ جَانٍ الْآخِرَةٍ ما خَرَجَ مِنْهَا أبدأه '. 

من هذا يتضح أنّ هبوط آدم ونزوله إلى الأرض لم يكن مكانياً بل مقامياً أي أنه هبط 
من مكانته السامية ومن تلك الجنّة المزدانة. 

من الحتمل أيضاً أن تكون هذه الجنّة غير الخالدة في إحدى الكواكب السماوية؛ وفي 
بعض الرٌوايات الإسلامية إشارة إلى أنّ هذه الجنّة في السماء. ' غير أنّ من الممكن أن يكون 
المقصود بالسماء في هذه الرّوايات «المقام الرفيع» لا «المكان المر تفع». 

على كل حال. توجد شواهد كثيرة على أنّ هذه الجنّة هي غير جنّة الخلد الموعودة. لأنّ 
جنّة آدم بداية مسير الإنسان وجنّة الخلد نهايتهاء وهذه مقدمة لأعبال الإنسان ومراحل 
حياته. وتلك نتيجة أعمال الإنسان ومسيرته. 


"ماهو ذئب آدم؟ 

المكانة التي ذكرها القرآن لآدم سامية ورضيعة. فهو خليفة الله في الأرض ومعلم 
الملائكة. وعلى درجة كبيرة من التقوى والمعرفة. وهو الذي سجدت له ملائكة الله المقربين» 
ومن المؤكّد أنّ آدم هذا لا يصدر عنه ذنب. إضافة إلى أنّه كان نبياًء والنبي معصوم. 

من هنا يطرح سؤال عن نوع العمل الذي صدر عن آدم؛ وتوجد لذلك ثلاثة تفسيرات 
يكل بعضها الخ . َه 0 02 8" 

١-ما‏ إرتكبه آدم كان «تركاً للأولى» أو بعبارة أخرئ كان «ذنباً نسبياً», ولم يكن «ذنباً 


04 


مطلقا». 


.37 ص١ أصول الكافي, نقلاً عن تفسير نورالتقلين» ج‎ .١ 
738 ؟. بحارالاتوار. ج ١1ص 187,ح‎ 


لممء.مهءط اه [//:وماط :بر لعاممومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


الذنب المطلق. وهو الذنب الذي يستحق مرتكبه العقاب أياً كان. مثل الشرك والكفر 
والظلم والعدوان والذنب النسبي هو الذي لا يليق مرتكبه أن يفعله لعلو منزلة ذلك 
الشخص ولك كان ركاه ياس بل سحا اانا من قل القزاة الغامييض عل سيل 
المثال» نحن نؤدّي الصلاة بحضور القلب تارة. وبعدم حضور القلب ثارة أخترئ. وهذه 
الصلاة تتناسب وشأنناء لكن مثل هذه الصلاة لا تليق بأفراد عظام مثل رسول اشللة . 
صلاة الرّسول ينبغي أن تكون بأجمعها اتصالاً عميقاً باه تعالى. وإن فعل الّسول غير ذلك 
فلا يعني أنه إرتكب محرّماً. بل يعني أنّه ترك الأولى. 

وآدم كان يليق به أن لا يأكل من تلك الشجرة, وإن كان الأكل منها غير حرّم بل 
«مكروها». 

ا نبي لله لآدم إرشادي. مثل قول الطبيب: لا تأكل الطعام الفلاني فتمرض. والله 
سبحانه قال لآدم: لا تقرب هذه الشجرة فتخرج من الجنّة. وآدم في أكله من الشجرة خالف 
نهيا إرشاديا. 

؟الجنّة التي مكث فيها آدم لم تكن محلاً للتكليف, بل كانت دورة اختبارية وتمهيدية 
لآدم كي يهبط بعدها إلى الأرضء وكان النبي ذا طابع اختياري '. 


"' المقارنة بين معارف القرآن والتوراة 

أكبر مفاخر آدم وأعظم نقاط قوته التي جعلته زبدة الكون ومسجود الملائكة هي -كما 
يظهر من الآبات ‏ تعليمه الأسماء وإطلاعه على حقائق الكون وأسراره. 

واضح أنّ آدم خُلق هذه العلوم. وأبناء آدم إن أرادوا التكامل ‏ عليهم أن يستزيدوا 
من هذه العلوم, وتكاملهم يتناسب مرادفاً مع معلوماتهم عن أسرار الخليفة. 

نعم, القرآن يصرّح بأنّ عظمة آدم تكئن في هذه النقطة. ولكن التوراة تذهب إلى أنّ 
سبب خروج آدم من الجنّة وخطيئته الكبرى هو اتجاهه نحو العلم ومعرفة الصالح والطالح! 

جاء في الفصل الثاني من «سفر التكوين» من التوراة: «وَأخَدَ الب الإلهُ آدّمّ ووَضَعَهُ في 


.١‏ لمزيد من التوضيح في هذا المجال. راجع إلى تفسيرنا هذاء ذيل الآيات 11 من سورة الأعراف. وذيل 
الآية ١؟١‏ من سورة طه. 


لمع مهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوماط نيرق لمتممعومم 


.1 سورة البقرة / الآية 4 فحن : 


امَجَرَةٌ مَعْرفَةِ اْخَير َال أكُلْ ينها بَِنَدَ فيو أل ِنهَا مؤتاً تَعُوتُ». 

وجاء في الفصل الثالث من التوراة : «وَسَمِعَا صَوْتٌ أَلوَبٌّ ب الإو مايأ في الع د موب 
ريح ألنهَارٍ فَاخْتََاً هيوباب ابا في وش تي آلْجَنَِ َنَادى لوب آلإلهُ آدَمْ 
الله أ ألْتَ. فَقَالَ سَمِعْتٌ صَوْتَكَ فى الْجَنَّةِ فَخَشِمِ فَحَِيت لني عريَانُ ابت ققَلَ من أَعلَمَكَ 
َنّكَ عُزيَان. مَلْ أَكَلْتَ مِنَّ آلشَّجَرَةٍ لمي أَرْصيُكَ 1 لا تَأَكُلَ مِنْها. ققَالَ آدم: آلمرأة التي جَعَلْتََا 
معي هِي أَعْطَننِي مِنَ الَّجَرٍَ فَأَكلْت.... 

وَقَالَ أَلَثُْ آلإلهُ هو ذا لإنْسَانُ قد صَارَكوَاحِدٍ من ارا آلْخَيْرَ وََلشَّر وَآلآنَ لَعَلّهُ يَعْدُ يَدَهُ 
اهن قجرة الخيدة أنضأ ويك وجخها إلى الأيد. أ ف جه آوَبُ آلإلهُ مِنْ جَنَّة عَدْنِلِتَعْملَ 
آلأّرْضَ ألّتي أخلّ مِنْهَا. قَطَرَدَ آلإنْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِىَ جَلَةٍ عَذْنِ ا وَلَهِيبَ سَيِْفٍ مُتَقَلب 
ِحَرَاسَةٍ طَريقٍ شَجَرَةٍ آلحيوة»!! 

من هذه «الأسطورة التافهة». التي تعرضها التوراة الحالية باعتبارها واقعاً تاريخياً 
يتبين لنا رأي التوراة الحالية في سبب خروج آدم من الجنّة. فهو على رأي هذه الأسطورة 
معرفة آدم بالخير والشر. وذنبه الأكبر هو الإتجاه نحو العلم والمعرفة!! 

وإن لم يمد آدم يده إلى «شجرة المخير والشّر» لبقي جاهلاً حتى بة بقبح التعرّي. ٠‏ ولما أخرج 
من الجنّة. بل كان فيها خالداً. 

فيا عجاء ذا حزن آدم على خروجه من الجئة إذا كان خروجد قد اققرن بإكتسابه 
العلم والمعرفة وبتمييزه بين الخير والشر, إِنّا صفقة رابحة تلك التي حصل عليها آدم. فلماذا 
ندم عليها؟! 

ويتضح من ذلك أنّ أسطورة التوراة تقع في النقطة المقابلة للإتجاه القرآني الذي يرى أن 
مكانة الإنسان ومقامه وسرّ خلقته تكئن في «تعليمه الأسماء». 

أضف إلى ما سبق أنّ هذه الأسطورة تتضمّن مفاهير مشينة مخجلة بشأن الله سبحانه 
وبشأن المخلوقات, كل واحدة منها تثير الدهشة أكثر من غيرها. وهي عبارة عن: 

١‏ نسبة الكذب إلى الله. تعالى الله عن ذلك علوًأ كبيراً (كبا جاء في الجملة ١1‏ من 
الاصحاح الثاني: أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها: لأنّك يوم تأكل منها موتاً 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يدل 

'- نسبة البخل إلى الله سبحانه (كبا جاء في الجملة ١١‏ من الاإصحاح الثالث: وقال الربّ 
الاله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشرء والآن لعله يد يده ويأخذ من 
شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الإيد)!. 

'- إمكان وجود الشريك لله تعالى (كما في العبارة السابقة: قد صار كواحد منّا). 

4- نسبة الحسد إلى الله (ويستفاد ذلك من العبارة السابقة أيضاً). 

م تجسيم الله سبحانه (... وسمعا صوت الربٌّ الإله ماشياً في الجنّة عند هبوب ريح 
الغبار)! 

١‏ نسبة الجهل إلى الله بالحوادث التى تقع قريباً منه (كما تقول هذه التوراة: فاختبأ آدم 
وامرأته من وجه الربٌ الاله في وسط جر الجنّة. فنادى الربٌ الاله آدم وقال له: أين 
أنت؟!) ١‏ 

(ولابد من التأكيد هنا أنّ هذه الخرافة لم تكن في التوراة المفزلة. بل أضيفت فها أضيف 
إلى التوراة). 


4 المقصود من الشيطان في القرآن 

كلمة الشيطان من مادة «شطن» و«الشاطن» هو الخبيث والوضيعء, والشيطان تطلق 
على الموجود المتمرد العاصي, إنساناً كان أو غير إنسان, وتعني أيضاً الروح الشريرة البعيدة 
عن الحق. وبين كل هذه المعاني قدر مشترك. 

والشّيطان اسم جنس عام. وإبليس اسم علم خاص. وبعبارة أخرئ. الشيطان كل 
موجود مؤْذٍ مغو طاغ متمرّدء إنساناًكان أم غير إنسان , وإيليس اسم الشيطان الذي أغوى 
ادم ويتريّص هو وجنده الدوائر بابناء ادم دوما. 

من مواضع استعبال هذه الكلمة في القرآن يفهم أنّ كلمة الشيطان تطلق على الموجود 
المؤذي المضر المنحرف الذي يسعى إلى بثٌّ الفرقة والفساد والاختلاف. مثل قوله تعالى: 

.' إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضا...>‎ ١ 


.1537 إلى‎ ١١7 اقتبست معارف القرآن والتوراة من كتاب: «القرآن والَىَ الخاتم» من صفحات‎ .١ 
4١ ؟.المائدة,‎ 


لمع بموءط اه ز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


0050 سورة البقرة /الآية 6 ين له 


وفي ا فعل الشارع «يريد» دلالة على استمرار إرادة الشيطان عل هذا النحو. 

والاستعبال القرآني لكلمة شيطان يشمل حتى أفراد البشر المفسدين المعادين للدعوة 
الالهيّة, كقوله تعالى: 

«وكذلك جسلنا لكل نبي عدوا شياطين الإذس والْجِنْ» .١‏ 

كلمة الشيطان أطلقت عل إبلين أيضا سبي :فساده واتحزاقة. 

والميكروبات المضيرّة تشملها كلمة الشيطان أيضاً. كما ورد عن علي أميرالمؤ منين بائا: 
«لتَهرَبُواالْمَاء من تُلْمَةٍ الإنَاءوَلاَمِنْ عُروَتِه. فَإنَّ الشَئِطَانَ يَفْعَدَ عَلَى الْعُروَةِ وَالتْلْمَقه'. 

وروي عن الإمام جعفر بن تحمّد الصادق يىة: «وَلاَ يغْرَبُ من أَذْنِ الكو وَلاَمِنْ كَسْرِوإِنْ 
كَانَّ فيه فَإِنَّهُ مَمْرَبُ التَّْيَاطِين» '. 

وعن رسول الله يد «لا يُطوْلنَ أَحدُكُمْ شَاربَهُقَإنَ الَيِطَانَ يَنِّدَُهُ مَخْبكايَسْتَجر بو . 

ومن الواضح أننا لا نقصد أنّ معبى كلمة الشيطان هو الميكروب أينا وردت هذه الكلمة, 
بل نقصد أنّ الكلمة لها معان متعددة, أحد مصاديقها الواضحة «إبليس» وجنده وأعوانه. 
ومصداقها الآخر أفراد البشر المفسدون المنحرفون. ووردت في مواضع أخرئ بمعنق 
الميكروبات المؤذية (تأمل بدقّة)! 


لماذا خُلق الشيطان؟١‏ 
يثار أحياناً سؤال عن سبب خلق هذا الموجود المضل المغوي. وفي الجواب نقول: 
أولاً:لم يخلق الله الشيطان, شيطاناً. والدليل على ذلك وجوده بين ملائكة الله وعلى 
الفطرة الطاهرة, لكنه بعد تحرره أساء التصرفء وعزم على الطغيان والقرّد, إِنّه إذن خلق 
طاهراً. وسلك طريق الانحراف مختاراً. 


11 الأنعام,‎ ١ 

؟ أصول الكافي. ج (كتاب الأطعمة والأشربة, باب الأوانني)؛ ووسائل الشيعة. ج 18 ص 581 ح 
لا ؟. المصدر السابق, ح -5186. 

؛. أصول الكافي. ج 7 ص 487.ح (كتاب الاطعمة والاشربة, باب اللّحية والشارب)؛ ووسائل الشيعة, 


اج ”رص 15لح 2367 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


06 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 

ثانيً: وجود الشيطان لا يسبب ضمرراً للأفراد المؤمنين, ولطلاب طريق الحق. في منظار 
نظام الخليقة, بل إِنّه وسيلة لتقدمهم وتكاملهم, إذ إن التطوّر والتقدّم يتم من خلال صعراع 
الأضداد. 

بعبارة أوضح: قوى الانسان وطاقاته الكامتة لا تتأهب ولا تتفجر إِلّا حينا يواجه 
الإنسان عدواً قوياً. هذا العدرٌ يؤدّي إلى تحريك طاقات الإنان وبالتالي إلى تقدّمه 
وتكامله. 

الفيلسوف المعاصر «توينبي» يقول: «لم تظهر في العالم حضارة راقية إلا بعد تعرّض 
شعب من الشعوب إلى هجوم خارجي قوي. وهذا اهجوم يؤدَي إلى تفجير النبوغ 
والكفاءات. لصنع مثل هذه الحضارة». 

دع 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
الآيات 


معدي لو سس عتم 01 وما سم اده علس 
حادم مْوَي هكلمت كناب عليه إن هوا لوا بالج )فلن أهيطوأ ينها 
م رس ار سس سير م 


عبتتي ب هُدَى هَمَِيَهمَ هُدَاىَ دلاحَوَفُ عَلْ ولاه عون 
9 وَالَذِبنَ كفرواوَكذَوْبتَاينتنَآأوْلتبِكَ أَعْصَبآلنَارَهُم وبَاحَاِدُون© 


0 


التفسير 

عودة آدمهد إلى الذه: 

بعد حادثة وسوسة إبليسء وصدور الأمر الالهي لآدم بالمخروج من الجنّة. فهم آدم أنّه 
ظلم نفسه. وأنّ أخرج من ذلك الجوّ الهاديء المنقم على أثر إغواء الشيطان: ليعيش في جوّ 
جديد ملىيء بالتعب والنصبء وهنا أخذ آدم يفكر في تلافي خطئه. فاتجه بكل وجوده إلى 
بارئه وهو نادم أَشَدٌ الندم. 

وأدركته رحمة الله في هذه اللحظات كما تقول الآبة «فتلمَئ آدم هن ريه كلماب فتاب 
عليه إِنّه هو التُواب الرحيع »>. 

«التوبة» في اللغة بمعنى «العودة». وهي في التعبير القرآني. بمعنى العودة عن الذنبء إن 
تُسبت إلى المذنب. وإن نسبت كلمة التوبة إلى الله فتعنق عودته سبحانه إلى الرحمة التى كانت 
مسلوبة عن العبد المذنب. ولذلك فهو تعالى «توّاب» في التعبير القراني. 

بعبارة أخرئ «توبة» العبد عودته إلى الله. لأنّ الذنب فرار من الله والتوبة رجوع إليه. 
وتوبة الله. إغداق رحمته على عبده الآيب١.‏ 

فت 0 3 5 

صحيح أن آدم لم يرتكب تحرّماً. ولكن ترك الأولى يعتبر معصية منه. ولذلك سرعان ما 

تدارك الموقف, وعاد إلى خالقه. 


.١‏ ولذلك, توبة العبد تتعدى بحرف الجر وإلى». وتوبة الله تتعدى ب «على». فيقال في الأولئ «تاب إليه؛ وفي 
الثانية «تاب عليه», راجع التّفسير الكبير. وتفسير الصافي. ذيل الآآيات مورد البحث. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


141 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
وسنتحدث فها بعد عن المقصود ب «الكلمات» في الآية.‎ 
على أىّ حال لقد حدث ما لا ينبغي أن يحدث أو ما ينبغي أن يحدث - وقبلت توبة‎ 
آدم. لكن الأثر الوضعي للهبوط في الأرض لم يتغير, كا يذكر القرآن: «قلنا آهبطوا منها‎ 
جميعا فإمًا يأتينكم مني هدئ فمن تبع هداي فلاخوفٌ عليهم ولا هم يحزنون « وللذين كفروا‎ 
.» وكذّبوا بآ ياتنا لولئك أصحاب الثّار هم فيها غالدون‎ 


بحوث 

١‏ - الكلمات التى تلقاها آدم 

تعددت الآراء فى ييا «الكلمات». القي تلقاها آدمظيا من ريّه. 

المعروف أنها الكلبات المذكورة في الآآية 71 من سورة الأعراف: «قالارينا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننُ من الخاسرين ». 

وقال آخرون أنّ المقصود من الكلمات هذا الدعاء: 

«أللَّهَهَ لا إله إل آنَتَ سُبِحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ, رَبَإِنّي ظَلَمتُ نَْسِي, فَاغْفِرْ لي إنَّكَ خَيْرالَْافِينَ». 

ه«أللّهُمَ ل إله إلا أنْتَ سَبحَائك وَبحَنْيِةَ, رَبٌ إني ظَلَنْتُ نفيي. فازعنبي إِنَّكَ خَيْرْ 
التَاحمِينَ». 

للم 9 إلة إل نت سبحَائَك وَبِحَمدِدَ, وَبٌ إن ظَلَنْتُ تَفِي. فَعِْ عَلَيإِنّكَ أَنْتَ الَوَابُ 
الدَحِيم». 

وهذا ما نقل في رواية عن الإمام حمّد بن علي الباقراة '. 

مثل هذه التعابير ذكرها القرآن على لسان يونس وموسىاييّه . يونس ناجئ ريّه فقال: 
«سبحانك إِنّي كنت من القالمين 4 '. وموسى أيضاً: «قال ربٌ إن ظلمى نفسي فاغف لي فغفر 
له» 5 

وفى روايات وردت عن طرق أهل البيت+82 أنّ المقصود من «الكلمات» أسماء أفضل 
مخلوقات لله وهم: تحمّد وعلِي وفاطمة والحسن والحسين -عليهم أفضل الصلاة والسلام - 


.١‏ تفسير مجمع البيان, ذيل الآيات مورة الليحف:. + الأنزياء. بال 
© القصص. 17. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


1.4 سورة البقرة /الآية /09. 5 |[ 


عل الاير الثلاثة لا تتعارض مع بعضهاء وقرة آدم ومع فل هذه الكليات» 
كي يحدث فيه تغيير روحي تام بعد أن يعي حقيقة هذه الكلمات. وليشمله بعد ذلك لطف 


لله و رحمته. 
"- سبب تكراز جملة (افبطواه 


الأمر بالهبوط تكرر في الآيتين: 17 و8" من هذه السورة, أي قبل توبة آدم وحواء 
وبعدها. للمفسرين رأيان في سبب التكرار, بعضهم قالوا للتأكيد. وآخرون قالوا إن 
موضوع الجملة الأولى يختلف عن موضوع الجملة الثانية. 

والظاهر أنّ الجملة الثانية توضح لآدم مسألة عدم إنتفاء الأمر بالهيوط في الأرض بعد 
قبول التوبة. وعدم الاإنتفاء هذا يعود إمّا إلى أنّ آدم قد خلق منذ البداية هذا ا هدف. أو لأنّ 
هذا الهبوط أثر وضعي لعمله. وهذا الأثر الوضعي لا يتغير بالتوبة. 


'؟'- من هم المفاطبون فى جملة «افبطُواهو؟ 
الضمير في «اهبطوا» للجمع, بيها عدد الخاطبين إثنان فقط هما آدم وزوجه والجمع هنا 
ناظر إلى النتيجة التي تستتبع هبوط آدم وحواء في الأرض. فأبناؤهما وأجيال البشر بعدهما 
سيستقرون على هذه المعمورة. 
006 


1 . وسائل الشيعة» ج لا ص كلاح 6غ1ق2 


لممء.لموءط ا )ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دممء. رمقعط اكه ز//ئدمغط نبر8 ممكمعممم 
آلاية 


بوسر يل درو يمي ىَألّى عت عَلبَك وأو برع أُوف يدك َإِتَىَ 
أَرْهَبُونِ © 
التفسير 

ذكر التّعم الإلهيّة: 

مرّت بنا في الآيات السابقة قصّة خلافة آدم في الأرض. وموقف الملائكة منه. ثم نسيانه 
العهد الإلحي وهبوطه إلى الأرضء وبعد ذلك توبته. 

وه أعيتذات قصّة آدم له اتضح أن الساحة الكونية تنطوي دوماً على قوتين: قوّة 
الحق وقوّة الباطل؛ وهاتان القوتان متقابلتان ومتصارعتان, ومن اتبع الشيطان في هذا 
الصراع فقد اختار طريق الباطل, ومصيره الإبتعاد عن الجنّة والسّعادة. ومعاناة المصائب 
والآلام. ومن ثم الندم. ومن التزم بأوامر الله ونواهيه وتغلب على وساوس الشيطان 
وأتباعه. فقد سار على طريق الحقء وابتعد عن نكد العيش وضنكه وآلامه. 

ما كانت قصّة بنيإسرائيل ابتداء من نحررهم من السيطرة الفرعونية واستخلافهم في 
اللأرض: ومروراً بنسيان العهد الإلحي. وانتهاء بسقوطهم في حضيض الانحراف والعذاب 
والمشقة, تشبه إلى حدٌ كبير قصة آدم؛ بل هي فرع من ذلك الأصل العام: فإ الله سبحانه في 
آية بحثنا وعشرات الآيات الأخرئ التالية, بين مقاطع من حياة بني إسرائيل ومصيرهم, 
لإكمال الدرس القربوي الذي بدأ بقصة آدم. 

يوجه القرآن خطابه إلى بنيإسرائيل ويقول: «يا بني إسرلئيل اذكروا نعمتي التي أتعست 
عليكم وأوفوا بسهدي لوف بعهدكم ولِيّاي فارهبون »4. 

الأوامر الثلاثة التي تذكرها الآية الكريمة وهي: تذكّر النعم الإلهيّة والوفاء بالعهد. 
والخوف من الله. تشكل المنيج الالهي الكامل للبشرية. 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دممء.رممعطذاتكهز//:دمقغط نير لمكمعدمرم 


1 سورة البقرة / الآية 1٠‏ إج 


تذكّر النعم الالهيّة يحَّز الإنسان للإتجاه نحو معرفة الله سبحانه وشكره. واستشعار العهد 
الإلهي الذي يستتبع النعم الإلهيّة يدفع الكائن البشري إلى النبوض بمسؤولياته وواجباته. 
ثم الخوف من الله وحده - دون سواه ينح الإنسان العزم على تحدّي كل العقبات التي تقف 
بوجه تحقيق أهدافه والالتزام بعهده. لأن التخوف الموهوم من هذا وذاك أهم موانع الالتزام 
بالعهد الإلهي. وظاهرة الخوف كانت متغلغلة في أعماق نفوس بن إسرائيل نتيجة السيطرة 
الفرعونية الطويلة عليهم. 

بحوث 

١‏ اليهود فى المدينة 

يحتل الحديث عن اليهود قسماً هاماً من سورة البقرة, التى هي أُوّل سورة نزلت في 
المدينة كبا صرح بذلك بعض العلماء, لأنّ الييود كانوا أشهر مجموعة من أهل الكتاب في 
المدينة, وكانوا قبل ظهور النبي َيه ينتظرون رسولاً بشّرت به كتبهم الدينيّة. كا أئّهم كانوا 
يتمتعون بمكانة اقتصادية مرموقة. ولذلك كله كان لليهود نفوذ عميق في المدينة. 

ولا ظهر الإسلام باعتباره الرسالة التي تقف بوجه مصالحهم اللامشروعة وانحرافاتهم 


و لزتعي فضافاً إلى عدم إهائهم به وقفوا بوجه الدعوة, وبدأوا يحوكون ضدها 
لمؤامرات التي لا زالت مستمرة بعد أربعة عشر قرناً من البعثة النبوية المباركة. 

الآآية المذكورة وآيات تالية أنحت باللائمة الشديدة على البيود. وهرّت عواطفهم بذكر 
مقاطع حساسة من تاريخهم. بحيث لو كان لأحدهم قليل من الموضوعية لاستيقظ واتجه 
نحو الإسلام.كا أنّ هذا السرد لتاريخ اللهود درس مليء بالعبر للمسلمين. 

وسنقف في آيات تالية بإذن الله عند بعض الدروس والمواقف من تاريخ الهود. مثل 
نجاتهم من فرعون, وانفلاق البحر لهم. وغرق الفرعونيين؛ وميعاد موسى في جبل الطورء 
وعبادة بني إسرائيل للعجل في غياب موسى. والأمر بالتوبة وقتل النفس. ونزول النعم 
الخاضّة الالهيّة, وأمثانها من الدروس. 


"- ميثاق بني إسرائيل 


ميثاق بني إسرائيل الإلهي يتكون من اثني عشر بندأ. عشر منها ذكرت في آيتين 
متواليتين من هذه السشورة. 


لممء.مهءط اه ز//:سماط تبر8 لعامعمومرم 


دودمء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


1١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


(وإذ أخذنا ميثاق بني إسراتيل لااتسيدون إل الله وبالولدين إحسانأ وذي القربئ واليستاهئ 
والمساكين وقولوا لاس حسنأ وأقيموا الضّلاة وآتوا الأكاة... « وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون 
دماءكم * ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثّ أقررتم وأنتم تشهدون » ' . 

وبندان ذكرا في الآآية الكرعة: 

جولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم لثني عشر نقيبأ وقال الثه ني مسكم لسن 
أقمتم الضّلاة وآتيتم الزكاة وآهنتم برسلي وعزرتموهع..» 2 

وهما: الابان بالأنبياء ومؤازرتهم. 

كان بنو إسرائيل قد وُعدوا بالنعيم إن وفوا بعهودهم, ؤولادغلنكم جِنْابٍ تجري من تحتها 
الأشهاره ' لكنهم نقضوا الميثاق: ولا يزالون حتى اليوم ينقضونه. 

وكان نتيجة ذلك التشتيت والتشريد. وسيبقون كذلك ما داموا ناكثين. وإذا رأينا لهم 
يوماً جولة وضجيجاً بفضل الدعم الإستكباري لهم. فإن هذه الجولة سرعان ما ستخبو إن 
شاء الله أمام صولة أبناء الإسلام... وها نحن نرى في الأفق بوادر الصحوة الإسلامية التي 
تدفع بالشباب أن يتخلوا عن المدارس الفكزية المنحرفة والإتجاهات القومية والعنصصرية 
الكافرة ويقضوا على هذا الضجيج. 


'' وفاء الله بعهده 

عم الله تستتبعها دوماً قيود وشروط؛ وإلى جانب كل نعمة, مسؤولية وشرط. 

عن الإمام جعفر بن حمّد الصادق نيه في قوله الله عرّ وجلّ: (أوفوا يسهدي» قال: قال 
بولاية أمير المؤمنين نيه «أوب بِعَهْدِكُم أو لَكُمْ الْجنّقه *. 

ولاعجب إِنْ ورد الإيمان بولاية على ني في هذا الحديث. باعتباره جزءاً من العهد. لأنّ 
الإيمان بالأنبياء ومؤازرتهم. من بنود العهد مع بن إسرائيل: ويستتبع ذلك الإيمان بخلفاء 
الأنبياء باعتبارهم إمتداداً لمسألة القيادة والولاية وهذه المسألة ينيغي تحققها بشكل 


77 البقرة. 47و84 ”. المائدة,‎ ١ 
37 المائدة,‎ ” 


؛. تفسير نورالثقلين» ج ١‏ ص ”/ا, وأصول الكافي» ج اص الالح كل 


لمع بمهءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


10 سورة البقرة / الآية 0+ | ٠‏ [ك 


يتناسب مع زمائهاء موسو ف زمانه كان يتولى مرو القيادة والولاية, والرّسول 
الحخات عل هو الذي كان يتولى هذه المسؤولية في عصره. م تولاها في زمن تال علي بن أبي 
طالبطقة . 

جملة (ِليّاي فارهيون 4 تأكيد على كسر كل حواجز الخوف القائمة في طريق الوفاء بالعهد 
الالمى. وعلى النوف من الله وحده دون سواه وهذا ا حصر يتضح من تقديم ضمير النصب 
المنفصل «إيّاي» على جملة «قَارهَبُونِ». 


4 لماذا سمي اليهود جيني إسرائيل »؟ 

«إسرائيل» أحد أسماء يعقوب والد يوسف. وفي سبب تسمية يعقوب بهذا الاسم» ذكر 
المؤّخون غير المسلمين عللاً ممزوجة بالخرافة. 

ورد فى «قاموس الكتاب المقدس»: «أن إسرائيل تعني الشخص المنتصر على الله»!! 
ويقول: «وهذه الكلمة لُقّبَ بها يعقوب بن إسحاق بعد أن صرع املك الإلهي». 

وقول تحت عنوان «يعقوب»:إنّه أثبث مقاومته واستقامته وإهانه. وفي هذه الحالة غير 
الله اسم إلى «!, إثيل»» ووعده أن يكون أباً لكل الطوائف... ثم مات بعد أن هرم؛ ودفن كما 
يدفن السلاطين الدنيويون وأطلق اسم يعقوب وإسرائيل على جميع قومه». 

ويقول تحت كلمة «إسرائيل»: «لهذا الاسم معان كثيرة» يقصد به أحياناً نسل إسرائيل 
ونسل يعقوب»١‏ : 

أمَا علماؤنا كالمفسر المعروف «الطبرسيفة » فيقول في «مجمع البيان»: إِنّ إسرائيل هو 
يعقوب بن إسحاق بن إيراهيمنة وإن «اسر» تعني «العبد» و«ئيل» بمعنى الله. فيكون معنى 
إسرائيل عبد الله. 

واضح أ ن ما تتحدث عنه التوراة من مصارعة بين يعقوب والملك الاإلهي أو بين يعقوب 
والله. خرافة وسخافة لا تتناسب إطلاقاً مع الكتاب الاإلهي؛ وهي أوضح دليل على تحريف 
التوراة الموجودة. 

ا 


,١‏ قاموس الكتاب المقدس. ص 687 ولا186. 


لممء.بموءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 
الآيات 


ءامو أييسآأنرّث مُصَدَهلمامَكمْوَكَاتكو أ أوَلكا كاشاب 
0200000 ومء ره رازء 
سنالا وَإيَىَكَاتَُوْنِ ( وَلَاتَلْسُواآلْحَق بِالْنلوتَكموا لْحقَّ وشم 
َََونَ () وَأَقِِمُوآلصَلْءَوََاثا كه وَوَكمُوأ مع الاكيين 4 
سبب التزول 
ايهال كان حو بن أَْطب وحَفي بن أ ا ا 


كل سَنَةٍ نَكَرِمُوا بطْلاتهَا بأمِ النّيَعلة 5 نَحَدَقُوا لِذَّلِكَ آيَاتٍ مِنَ التَوْرَاةَ فِيهَا صِمَتهُ وَدِكُْه فَذَلِكَ 
العمَنٌ الذي أَرِيدَ في الآيَة»١‏ 5 


التغسير 
جمشع اليهود: 
الآآيات المذكورة أعلاه تتطرق إلى تسعة من بنود العهد الذي أخذه الله على بني 
إسرائيل. 


يقول تعاى: «وآمنوا بها أنزلت مصدّقا لما معكم 4: فالقرآن بستاق لامع البيوة سن 
كتاب. أي أنّ البشائر التي زقّتها التوراة والكتب السماوية الأخسرئ بشأن النبي الخناتم» 
والأوصاف التى ذكرتها هذا النبي والكتاب السماوي تنطبق على تحمَديَي. وعلى القرآن 
المغزل عليه. قلماذا لا تؤمنون به؟! 

ثم يقول سبحانه: «ولاتكونوا أول كافرٍ به > أي -لا عجب أن يكون المشركون والوثنيون 


5 موس اناد 58 ؛ ذيل الآية مورد البحث. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


غ10 سورة البقرة / الآية 4١‏ ك4 اع 


ف مكّة _كقّاراً بالرسالة. بل العجب في كفركم. بل في كونكم روّاداً للكفر. وسباقين 
للمعارضة. لأنكم أهل الكتاب. وكتابكم يحمل بشائر ظهور هذا النبيء وكنتم لذلك 
تقرقبون ظهوره, فا عدئ ما بدا؟ ولماذا كنتم أول كافر به؟!. 

نه تعنّتهم الذي لولاه لكانوا أول المؤمنين برسالة النبي الخات ع. 

المقطع الثالث من الآية يقول: ه ولا تشتروا يآياتي ثمتأ قليلأه. 

آيات الله لا ينبغي دون شك _معاوضتهاء بأي ثن, قليلاًكان أم كثيراً وفي تعبير هذه 
الآية إشارة إلى دناءة هذه المجموعة من اليهود. التي تنسى كل التزاماتها من أجل مصالحها 
التافهة. هذه الفئة, التي كانت قبل البعئة من المبشرين بظهور نبي الإسلاميية. وبكتابه 
السماوي. أنكرت بشارات التوراة وحرفتها. حين رأت مصالحها معرّضة للخطر. وعلمت 
أنّ مكانتها الاجتاعية معرضة للإنهيار عند انكشاف الحقيقة للناس. 

في الواقع. لو أعطيت الدنيا بأجمعها لشخص مناً لانكار آية واحدة من آيات اللّه. لكان 
ثمناً قليلاً. لأنّ هذه الحياة فانية, والحياة الأخرئ هى دار البقاء والخلود. فا بالك بإنسان 
يفرّط بهذه الآيات الاإلهيّة في سبيل مصالحه التافهة؟! 

في المقطع الرابع تقول الآية: « ولِيّاي فاثقون». والحخنطاب موجه إلى زعااء اليهود الذين 
يخشون أن ينقطع رزقهم, وأن يثور المتعصبون البهود ضدّهم. وتطلب منهم أن يخشوا الله 
وحده. أي أن يخشوا عصيان أوامره سبحانه. 

في البند الخامس من هذه الأوامر ينهى الله سبحانه عن خلط الحق بالباطل « ولا تليسوا 
الحق بالباطل» . 

وفي البند السادس ينهى عن كتان الحق: «... وتكتموا الحقٌّ وأتتم تعلمون». 

كتان الحق مثل خلط الحق بالباطل ذنب وجرية, والآآية تقول لهم: قولوا الحق ولو على 
أنفسكم, ولا تشوهوا وجه الحقيقة بخلطها بالباطل وإن تعرضت مصالحكم الآنيّة للخطر. 

البند السابع والثامن والتاسع من هذه الأوامر يبينه قوله تعالى: « وأقيهوا الضّلاة وآتوا 
الزكاة ولركعوا مع الزاكسين». 

البند الأخير يأمر بالصلاة جماعة, غير أن «الركوع» هو الذي ذكر دون غيره من أجزاء 
الصلاة, ولعل ذلك يعود إلى أن صلاة البهود كانت خالية من الركوع, تاماً. بيغا احتل 
الركوع مكان الرّكن الأساسي في صلاة المسلمين. 


لممء.مهءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل د 


ومن الملفت للنظر أنّ الآية لم تفل «أدّوا الصلاة». بل قالت: زوه »وهذا 
الحث يحمّل الفرد مسؤولية خلق المجتمع المصلي. ومسؤولية جذب الآخرين نحو الصلاة. 

بعض المفسرين قال إن تعبير «أقيمُوا» إشارة إلى إقامة الصلاة كاملة, وعدم الاكتفاء 
بالأذكار والأوراد. وأهم أركان كبال الصلاة حضور القلب والفكر لدى الله سبحانه. وتأثير 
الصلاة على الحتوى الداخلى للإنسان'. 

هذه الأوامر الأخيرة تتضمن في الحقيقة: أولاً بيان إرتباط الفرد بخالقه (الصلاة). ثم 
إرتباطه بالخلوق (الزكاة), وبعد ذلك إرتباط الجموعة البشرية مع بعضها على طريق الله!. 


2 


بحت 
هل يِؤيّد القرآن ما جاء فى الثوراة والإنهيل؟! 

في مواضع عديدة يصرّح القرآن بتصديقه لما جاء في الكتب الالهيّة السابقة كما جاء في 
الآية المذكورة: «هصدّقا لما معكم» وكا جاء في الآيتين 85 و١1١٠‏ من سورة ة البقرة: 
<مصدّقٌ لما مسهع». وفي الآآية 48 من سورة المائدة: «وأنزلنا إليك الكتاب بالعقٌ مصدّقا لها 
بين يديه من الكتاب». 

بعض دعاة اليهودية والنصرانية, استدلوا بهذه الآيات لإثبات عدم تحريف التوراة 
والإنجيل. وقالوا: إن التوراة والإنجيل في عصر نبي الإسلام لا يختلفان حتماً عب عليه الآن. 
وإن أصابهما تحريف فهذا التحريف يعود إلى فترة سابقة على ذلك العصمر. ولما كان القرآن 
قد أيّد صحة التوراة والإنجيل الموجودين في عصر نبي الاإسلام: فعلى المسلمين أن يعترفوا 
بصحة هذ ين الكتابين الموجودين بين ظهرانينا اليوم. 

الجواب: يؤكد القرآن في مواضع عديدة وجود علاثم ني الإسلام ودينه في تلك الكتب 
الحرفة التى كانت موجودة في أيدي المهود والنصارى آنذاك, وهذا يعني وجود حقائق في 
تلك الكتب م تند إليها يد التحريف. ذلك لأنٌ التحريف لا يعني تغيير كل نصوص تلك 
الكتب السماويّة. بل إنّ تلك الكتب كانت تحمل بين طياتها حقائق. ومن تلك المسقائق 
علامات النبي الخاتم (ولا زالت بعض هذه البشائر مشهودة في الكتب الموجودة الآن). 


'“تفسير المنار. ج !. ص 191, ومفردات الراغب. مادة ل«قوم». 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعاممومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


ك1 


بعثة ة انبي الحئم عل وى وكتابه اناري تصديق لما جاء في تلك الكتب من علامات. أي 
تحقيق عملي لتلك العلامات, وكلمة التصديق بعنى (التحقيق العملي) وردت في مواضع 
أخرئ من القرآ ن الكريم كقوله تعالى لنبيّه إبراهير 2ة: ج قد صدقه الوُؤيا» .١‏ 

أي أنّك قد حققت عملياً رؤياك. 

وتصرح الآية ١61/‏ من سورة الأعراف بأن الرّسول الأعظم عن تحقيق عملي لما 
يجدونه مكتوباً في التوراة والاضجيل: < الذين يبون الرسول الثْبيْ اَهَيْ الذي يجدونه مكتوبأ 
عندهم في الثُورلة والإنجيل..> '. 

على أي حال. ليس في الآيات المذكورة دلالة على تصديق جميع محتويات التوراة 
والاانجيل؛ بل دلالتها تقتصر على «التصديق العملي» لما جاء في الكتب الموجودة بيد اليهود 
والنصارى بشأن النبي الخاتم وكتابه. هذاء إلى جاتب وجود آيات عديدة في القرآن 
تتحدث عن تحريف اليهود والنصارى لآآيات التوراة والإنجيل, وهو شاهد حيّ صر على 
مسألة التحريف. 


شاهد هئ آفز: 

«فخر الاإسلام» - الذي كان من كبار قساوسة المسيحيين» وتتلمذ عند علمائهم حتى 
حاز مراتب كبيرة في الدراسات الكنيسة ‏ يتحدث في مقدمة كتابه «أنيس الاعلام» عن 
اتقاله من المسيحية إلى الإإسلام فيقول: 

«... بعد بحث طويل وعناء كبير وتجوال في المدن. عثرت على قسيس كبير متميز في 
زهده وتقواه, كان يرجع إليه الكاثوليك با فيهم سلاطينهم, تعلمت عليه زمناً مذاهب 
النصارى, وكان له طلاب كثيرون. ولكنه كان ينظر إليّ من بينهم نظرة خاصّة, وكانت كل 
مفاتيح البيت بيدي, إلا مفتاخا واحداً لغرفة صغيرة, احتفظ به عنده... 

وفي يوم اعتلّت صحة القسيسء فقال لي: قل للطلاب إن لا أستطيع التدريس اليوم. 
حينا جئت الطلاب وجدتهم منهمكين في نقاش حول معنى «فارقليطا» " في السريانية, 


.161/ الأعراف,‎ .1١6 الصافات,‎ ١ 
؟. ورد لفظ «فارقليط» في الروايات والكتب بصورة أخرى أيضاً مثل: ١-البارقليط, " البارقليطاء ؟ل‎ 
و10‎ 17١ فارقليطا, بحارالانوار. ج 11, ص‎ ١ الفارقليط, ؛الفارقليطاء ه- فارقليط,‎ 


لممء.مهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


10 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


بعد أن عدت إلى الأستاذ سألنى عبّا كان يدور بين الطلاب. فأخبرته. فقال لي: وما 
رأيك؟ ا 

قلت: اخترت الرأي الفلاني. 

قال القسيس: ما قصّرت في عملك. ولكن الحقّ غير ذلك. لأنّ حقيقة هذا الأمر لا 
يعلمها إلا الراسخون في العلم. وقليل ماهم. أكثرت في الالحاح عليه أن يوضح لي معنى 
الكلمة. فبكى بكاء مرّاً وقال: لم أخف عليك شيئاً... إن لفهم معنى هذه الكلمة أثراًكبيراً 
ولكنه إن انتشر فسنتعرض للقتل! فإن عاهدتنى أن لا تفشيه فسأخبرك... فأقسمت بكل 
المقدسات أن لا أذكر ذلك لأحد. فقال: إِنّ اسم من أسماء نبي المسلمين. ويعني «أحمد» 
و«محمد». 

ثم أعطاني مفتاح الغرفة وقال: افتتح الصندوق الفلاني. وهات الكتابين اللذين فيه. 
جئت إليه بالكتابين وكانا مكتوبين باليونانية والسريانية على جلد. ويعودان إلى عصر ما 
قبل الاسلام. 

الكتابان ترجما «فارقليطا» بمعنى أحمد ومحمّد. ثم أضاف الأستاذ: علماء التصارى كانوا 
يجمعين قبل ظهوره أن «فارقليطا» بمعنى «أحمد ومحمّد». ولكن بعد ظهور دوي . غيروا 
هذا المعنى حفظاً لمكانتهم ورئاستهم وأوّلوه. واخترعوا له معن آخر لم يكن على الاطلاق 
هدف صاحب الانجيل. 

سألته عما يقوله بشأن دين النصارى؟ قال: لقد نسخ بمجيء الإسلام. وكرر ذلك ثلاثأ. 
ثم قلت: 

ما هي طريقة النجاة والصراط المستقيم في زماننا هذا؟ قال: إِنما هي باتباع حتدكة . 

قلت: وهل التابعون له ناجون؟ 

قال: إِي والله. وكرر ذلك ثلاثاً. 

ثم بكى الأستاذ وبكيت كثيرأً ثم قال: إذا أردت الآخرة والنجاة فعليك بدين الحق... 
وأنا أدعو لك دائماً شرط أن تكون شاهداً لي يوم القيامة أَيَّ كنت في الباطن مسلماً. ومن 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


1 سورة البقرة / الآية 57-14١‏ 3 


أتّباع حتديفة ... وما من شك أنّ الإسلام هو دين الله اليوم على ظهر الأرض»'. 
وكا يلاحظ فإنّ هذه الوثيقة الهامة تصرّح بما فعله علماء أهل الكتاب بعد ظهور نىّ 
الإسلام يي من تحريف لتفسير اسم النبي وعلاماته. تحقيقاًلمصالحهم الشخصية. 
دع 


.١‏ نقلاً عن الهداية الثانية, مقدمة كتاب أنيس الأعلام (باختصار). 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعاممومرم 


دودمء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


الايات 


ع سم ع ع 7 سس سه ع ع سس ع ل دغ مخ سل ل عي 2 3 ب 
ناموت ألنَّا سانسن أنمْسَكم وَأَنسم نَتلُونَ لككب أفلا تَعقِلُونَ © 


م 


رمع مه ال ان كت ل 2 سه جر ل جر ع 5 ل الل ا ل 
وَآسْتعمِس صر وَالصَكَوء ونه لكيه إلَاعََا وين )لذن ينون 
كيو 14 اسم ع شكتره 71> م عه 

أَتّجُم مُلَسُوارَيهموَأَتََم هجون 050 


التفسير 

هذا الَؤال الاستنكاري وإن كان موجهاً إلى بني إسرائيل كما يتبيّن من سياق الآ.يات 
السابقة والتالية له حتماً مفهوم واسع يشمل الآخرين أيضاً. 

قال «الطبرسى ف » في (مجمع البيان»: هذه الآية خطاب لعلماء اللهود. وتخهم الله تعالى 
على ما كانوا يفعلون من أمر النّاس بالإمان محمد وترك أنفسهم في ذلك.١‏ 

وقال أيضاً: كان علماء الههود يقولون لأقربائهم من المسلمين اثبتوا على ما أنتم عليه ولا 
اه 1 
يومئون هم. 

لذلك كانت الآية الأولى من الآبات التى يدور حوها بحثنا تحمل توبيخاً هذا العمل: 
«أتأمرون النّاس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 4؟! 

منهج الدعاة إلى الله يقول على أساس العمل أوَلاً ثم القول, فالدّاعية إلى الله يبل بعمله 
قبل قوله, ىا جاء في الحديث عن الامام جعفر بن حمّد الصادقإهة : «كُونُوا دُعَاةَ الئاس 
ِأَعْمَالِكُمْ وَل كوو[ دُعَاء بِالسنَيَكُمو". 

التأئير العميق للدعوة العملية يأتي من قدرة مثل هذه الدعوة على فتح منافذ قلب 


.١‏ تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. ؟. المصدر السابق. 
سفينة البحار مادة «عمل»؛ واصول الكافي؛ ج ”,ص /الاوغلاوة١٠.‏ 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


13 سورة البقرة / الآية 15-41 [أك 


السامع, فالسامع يثق بما يقوله الداعية العاملء ويرى أنّ هذا الداعية مؤمن بما يقول وأن ما 
يقوله صادر عن القلب, والكلام الصادر عن القلب ينفذ إلى القلب. وأفضل دليل على إيمان 
القائل بما يقوله. هو العمل بقوله قبل غيره. كما يقول على 2 : «أَيَاالنَّاس إِنّى وَاهِ ما أَحدكُمْ 
علئ طَاعَةٍ إل وأَسْبفكمْ ليها َل أنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَة إل وَأَتَنَامَئ قَبلَكُم عَنْهَه '. 

وفي حديث عن الامام جعفر بن حمّد الصادق عيّة: «يِن أَمَدٌ الئاس عَذَابا يَوْمَالْقِيَامَةِ مَنْ 
صف عَدْلا وَعمِلَ َيِه '. 

علماء المهود كانوا يخشون من انهيار مراكز قدرتهم وتفرّق عامّة النّاس عنهم. إن 
اعترفوا برسالة خاتم الأنبياءيّية. ولذلك حرّفوا ما ورد بشأن صفات نبي الإسلام في 
التوراة. 

والقرآن يحث على الاستعانة بالصبر والصّلاة للتغلب على الأهواء الشخصية والميول 
النفسية, فيقول في الآية التالية: جولستعينوا بالصّبر والصلاة» ثم يؤكّد أنّ هذه الاستعانة ثقيلة 
لا ينبض بعبئها إلا الخاشعون: (َولِنها لكبيرةً ِل ملئ الخاخسين». 

وفي الآية الأخيرة من هذه امجموعة وصف للخاشعين: (الذين يظنُون انهم ملاقوا 
ريّهم ولنّهم إليه راجعون». 

كلمة «يَظنُونَ» من مادة «ظنّ» وقد تأتي بمعنى اليقين '. وفي هذا الموضع تعني الإيمان 
واليقين القطعي. لأنّ الإيمان بلقاء الله والرجوع إليه. يحيي في قلب الاإنسان حالة الخنشوع 
والخشية واللإحساس بالمسؤولية, وهذا أحد آثار تربية الإنسان على الاريمان بالمعاد. حيث 
تجعل هذه التربية الفرد مائلاً دوماً أمام مشهد الحكة الكبرى. وتدفعه إلى النهسوض 
بالمسؤولية وإلى الحق والعدل. 

ويحتمل أن يكون استعمال «الظن» في الآآية للتأكيد. أي أنّ الإنسان لو ظنّ بالآخرة فقط 


.170 نهج البلاغة, الخطبة‎ ١ 

'. تفسير نورالثقلين. ج .١‏ ص 14:؛ وأصول الكافي. ج ؟. ص 178 و719و500. 

يقول الراغب في المفردات: «الظن» اسم لما يحصل عن أمارة متى قويت أدّت إلى العلم, ومتى ضعفت جد 
لم يتجاوز حد التوهم. 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


1 |. الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


فظنه كاف لأن يصده عن ارتكاب أي ذنب. وهو تقر لاء اليد تأكيد سل هم 
متلكون إهاناً باليوم الآخر حتى على مستوى الظن. فلو ظنوا بالآخرة لأحسّوا بالمسؤولية, 
وكقّوا عن هذه التحريفات!١‏ 


بحثان 

١‏ ما هو لقاء الله؟ 

عبارة «لقاء الله» وردت مراراً في القرآن الكريم. وتعني بأجمعها الحضور على مسرح 
القيامة. من البديبي أن المقصود بلقاء الله ليس هو اللقاء الحسّي. كلقاء أفراد البشر مع 
بعضهم. لأنّ الله ليس بجسم, ولا يحده مكان. ولا يُرى بالعين, بل المقصود مشاهدة آثار 
قدرة الله وجزائه وعقابه ونعمه وعذابه على ساحة القيامة, كا ذهب إلى ذلك جمع من 
المفسرين. 

أو إن المقصود الشهود الباطني والقلبي. لأنّ الإنسان يصل إلى درجة كأنّه يرى الله 
ببصيرته أمامه. بحيث لا يبق في نفسه أي شك وترديد. 

هذه الحالة قد تحصل للأفراد نتيجة الطهر والتقوى والعبادة وتهذيب النفس في هذه 
الدنياء وفي «نيج البلاغة» نقرً: أن «ذعلب الهاني» وهو من فضلاء أصحاب الإمام علي بن 
أبي طالب ن, سأل علياً هَل رَأَيْتَ َبّكَ؟ 

١‏ أجابه علي: أَكَأَمْيدُ ما لآأأرى؟! 

وحين طلب ذعلب مزيداً من التوضيح قال الإمام: «لا تذْرِكُهُ الْعَيُونُ ِمُعَاهَدَة الْعيَانِ. 
وَلَكنْ تُدْرِكُهُ الْقلُوبُ بِحَفَائِقٍ الإيمان» '. 

هذا الششهود الباطني ينجلي للجميع يوم القيامة, ولا يبق أحد إلا وقد آمن إهاناً قاطعاً. 
لوضوح آثار عظمة لله وقدرته في ذلك اليوم. 


.١‏ تفسير المنارء ج ,١‏ ص ١5‏ 6؛ وتفسير الميزان؛ ج .١‏ ص 08١؛‏ وتفسير روح المعاني. ج .١‏ ص 178. وفي 
آيات أخرئ إشارة إلى هذا المعنى كقوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ يَرجُوا لِقَاءَ َيه تعمل عملاً صَالِحا» (الكهف. 
0 ؟. نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة .١1/8‏ 


لممء.موءط اه ز//ئوماط تبر8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


نف سورة البقرة / الآية 15-141 3 


؟- سبيل التغلب على الصعاب 

َه منطلقان أساسيان للتغلب على الصعاب والمشاكل. أحدهها داخلي, والآخر 
خارجي. 

أشارت الآية إلى هذ ين المنطلقين بعبارة «الصبر» و«الصلاة». فالصبر هو حالة الصمود 
والاستقامة والثبات في مواجهة المشاكل والصلاة هي وسيلة الإرتباط بالله حيث السندُ 
القويّ المكين. 

كلمة «الصبر» فسّرت في روايات كثيرة بالصوم, ' لكنها لا تتحصر حتماً. بالصوم 
الذي هو أحد المصاديق الواضحة البارزة للصبر, لأنّ الإنسان يحصل في ظل هذه العبادة 
الكبرى على الإرادة القوية والإيمان الراسخ والقدرة على التحكم في الميول والرغبات. 

روى بعض المفسّرين في تفسير هذه الآية: أنّ النبي ييه كان إذا أحزنه أمر استعان 


بالصلاة والصوم '. 
وعن م مك «مَا يَمْنَعُ بنتع أَحَدَكُم إذا دَخَلَ عَلَيْدِ غَدُ مِنْ 
خكرم الآنيا أذ يتوق نُمَ يَدْخُلَ المشجد فَيَرْكَعَ ر ين يَدْعُو الله فِيهمَاء أَمَا سَِعْتَ لله تَعَالى 


يَقُولُ: وَاسَ سْتَعِينُوا بالصّبْرِ وَالصَّلآق '. 

التوجه 1 الصلاة والتضترّع إلى الله سبحانه يمنح الإنسان طاقة جديدة تجعله قادراً 
عزدراجية اللشاكل. 

وفي كتاب «الكاني» عن عدب «كَانَ عَلِيٌّ ليه إذا هَالَهُ أ قَرَعَ إلى الصَلاة مُه مد هَذِهِ 
الآيَة: وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصّلاق. ؟ 

نعم. الصلاة تربط الإنسان بالقدرة اللامتناهية التي لا يقهرها شيء, وهذا الإحساس 
يبعث في الاإنسان قوّة وشهامة على تحدّي المشاكل والصعاب. 

06م 


١‏ أصول الكافي؛ ج .ص 37ح /! ووسائل الشيعة. ج .٠١‏ ص 1017 و108. 

'. تفسير مجمعالبيان, وتفسير روح المعاني. ذيل الآية مورد البحث. 

؟, تفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث؛ ووسائل الشيعة, ج ف ص ١58‏ و774, مح .1١701‏ 
؛. أصول الكافي» ج ؟ ص املاح 3١‏ 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


الآيتان 
اس ل جروا هه هبه و لدسظ 6ع 27 ع صخ را دهءر د ل رمدعه 
يب إسرء يل أذ دروأ نعمى الى أنعصت عَلْتَكروَأَقٍ فَضَلْتَح عل]لعلِينَ 207 وتوأ 
ل عا عر عر 0ق عر عر 


حم 57م 2 7ت يد كمسا عسل مده دي ه: 44 
وما لا جر نمس عن نَفْيس سيا ولا يُقبَلُ مها سَفَعَهَ وَلَايُوَْدَ مِتبَاعَدلٌ وَل 


هم يُنصَرون 400 


التفغسير 

أوهام اليهود: 

في هذه الآيات خطاب آخر إلى بني إسرائيل فيه تذكير بنعم الله: ويا بني إسرلئيل اذكروط 
نعمتي التي أنعمث عليكم». 

هذه النعم سابغة واسعة النطاق, ابتداءً من الهداية والإيمان, وانتهاءً بالنجاة من فرعون 
وئيل العظمة والاستقلال. 

ثم تشير الآآية من بين كل هذه النعم إلى نعمة التفضيل على بقية البشر. وهي نعمة مركبة 
من نعم مخنتلفة, وتقول: «وأئي فضّلتكم على العالمين». 

لعل البعض تصور أنّ هذا التفضيل صفة أبدية مستمرة على مرّ العصورء لكن دراسة 
سائر آيات القرآن تبيّن أنّ هذا التفضيل هو تفضيل بني إسرائيل على غيرهم من أفراد 
عصرهم ومنطقتهم, لا تفضيلاً مطلقاً فالقرآن الكريم يخاطب المسلمين في آية أخرئ 
ويقول: «كنتم خير لمْةٍ اخرجع للنّاس..» '. 

كما يتحدث القرآن عن وراثة بني إسرائيل للأرض فيقول: «وأورثنا القوم الّذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومشاربها» '. 

وواضح أنّ هذه الوراثة لم تكن تشمل آنذاك جميع العالم, والمقصود من الآية مشارق 


71717 ؟. الأعراف.‎ .1٠١ آل عمران,‎ .١ 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


أفراد منطقتهم. 

الآآية التالية ترفض أوهام اليهود التي كانوا يتصورون بموجبها أن الأنبياء من أسلافها 
سوف يشفعون همء أو نهم قادرون على دفع فدية وبدل عن ذنوبهمء كدفعهم الرشوة في 
هذه الحياة الدنيا. 

القرآن يخاطبهم ويقول: ( واثقوايوما لاتجزي نفس عن نفس شيئا « ولايقبل منها شفامةٌ « 
ولايؤغذ منها عدلّ ولا هم ينصرون» . 

الحاكم أو القاضي في تلك احكة الإهيّة. لا يقبل سوى العمل الصالح. كما تقول الآآية 
الكرعة: هيوم لاينفع مالّ ولابنون * إل من أتى الثه بقلب سليم» '. 

إن الآية المذكورة من سورة البقرة. تشير في الواقع إلى ما يجري من حاولات في هذه 
الحياة الدنيا لانقاذ المذنب من العقاب. 

فني الحياة الدنيا قد يتقدم إنسان لدفع غرامة عن إنسان مذنب لانقاذه من العقاب. أمّا 
في الآخرة فإنّ: (لا تجزي نفس من نفسٍ». 

ورتما يلجأ المذنب في هذه الحياة إلى الشفعاء لينقذوه مما ينتظره من الجزاء. ويوم القيامة 
<... لايقبل منها شفاعة». 

وإذالم ُوجد الشفاعة, يتقدم الإنسان فى الحياة الدنيا يدفع (العدل) وهوبدل الشىيء من 
جنسه. أما في الآخرة ف (لايؤغذ منها عدلٌ». 

وإذا لم تنفع الوسائل المذكورة كلها. يستصدرخ أصحابه لينصروه ويخلّصوه من الجزاء. 
وفي الآخرة لا يقوم بإنقاذهم أحد «ولاهم ينضروق». 

القرآن الكريم يؤكد أن الأُصول الحاكمة عل قوانين الجزاء يوم القيامة تختلف كليّاً عن 
هو السائد في هذه الحياة. فالسبيل الوحيد للنجاة يوم القيامة. هو الإيمان والتقوى 
والاستعانة بلطف الباري تعالى. 

تاريج الشرك وتاريخ المنحرفين من أهل الكتاب. مليء بأفكار خرافية تدور حول حور 
التوسل بمثل الأمور التي ذكرتها الآية الكرية للفرار من العقاب الأخروي. صاحب المنار 


.١‏ الشعراء. 484و1م 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 
يذكر مثلاً أن النّاس في بعض مناطق مصعر _كانوا يدفعون مبلغاً من المال إلى الذي يتعهد 
غسل الميت, ويسمو ن هذا المبلغ أجرة الإنتقال إلى الجنّة '. 

وفي تاريخ اليهود نقرأ أنّهُم كانوا يقدمون القرابين للتكفير عن ذنوبهم. وإن لم يجدوا 
قرباناً كبيراً يكتفون بتقديم زوج من الحمام. ” 

وفي التاريخ القديم كانت بعض الأقوام تدفن مع الميت حليّه وأسلحته. ليستفيد منها في 
الحياة الأخرئ '. 


القرآن ومسألة الشفاعة: 

العقاب الالحي في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة, لا يغزل بساحة الإنسان دون شك من 
أجل الانتقام. بل إِنّ العقوبات الالحيّة تشكل عنصر الضمان في تنفيذ القوانين, وتؤدّي في 
النتيجة إلى تقدم الإنسان وتكامله, من هنا يجب الإحتراز عن أي شيء يضعف من قرّة 
عنصر الضمان هذاء كي لاتنتشر بين النّاس الجرأة على ارتكاب المعاصي والذنوب. 

من جهة أخرئ, لا يجوز غلق باب العودة والإصلاح بشكل كامل في وجه المذنبين» بل 
يجب فسح الجال لإصلاح أنفسهم وللعودة إلى الله وإلى الطهر والتقوى. 

«الشفاعة» بمعناها الصحيح تستهدف حفظ هذا التعادل. نا وسيلة لعودة المذنبين 
والملوثين بالخطاياء وبمعناها الخاطئ تشجع على ارتكاب الذنوب. 

أولئك الذين لم يفرقوا بين المعنى الصحيح والخاطيء لمسألة الشفاعة, أنكروا هذه 
المسألة بشكل كاملء واعتبروها شبيهة بالوساطات التي تقدم إلى السلاطين والحكام 
الظالمين. 

وم بجموعة كالوهابيين استندوا إلى الآية الكرية: «لايقبل متها شفامة» فأنكروا 
الشفاعة تماماًء دون الالتفات إلى سائر الآآيات في هذا المجال. 

اعتراضات المنكرين لمسألة الشفاعة يمكن تلخيصها بما يلى: 

١-الاعتقاد‏ بالشفاعة, يضعّف روح السعي والمثابرة في نفس الإنسان. 


.١‏ تفسير المنار. ج مه ؟. المصدر السابق. 


© تفسير الميزان. ج ١..ص‏ 181. 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


كل سورة البقرة / الآية 44-8510 ج 

؟- الاعتقاد بالشفاعة, انعكاس عن ظروف الجتمعات المتأخرة والاقطاعية. 

- الاعتقاد بالشفاعة. يؤدّي إلى التشجيع على ارتكاب الذنوب وترك المسؤوليات. 

4- الاعتقاد بالشفاعة, نوع من الشرك بالله. وهو معارض للقرآن! 

5 الاعتقاد بالشفاعة, يعنى تغيير أحكام الله وتغيير إرادته وأوامره! 

ولكن كل هذه الاعتراضات ناتجة كما سنرى - عن الخلط بين الشفاعة بمنهومها 
القرآني» والشفاعة بمعناها المنحرف الرائج بين الجهلة من النّاس. 

وذ كانت هذه المسألة في جانيها الإيجابي والسلبي ذات أهمّية بالغة. فعلينا أن ندرسها 
بالتفصيل من حيث مفهومها وفلسفتها. وإرتباطها بعالم التكوين. وموقعها في القرآن 
والحديث. وصلته بالتوحيد والشرك. كي يزول كل إيهام يرتبط بالآآية المذكورة وسائر 
الآيات في حقل الشفاعة. 


١‏ المفهوم الحقيقى للشفاعة 

كلمة «الشفاعة» من «الشفع» بمعنى «الزوج» و«ضم الشيء إلى مثله», يقابلها «الوتر» 
معنى «الفرد». ثم أطلقت على انضمام الفرد الأقوى والأشرف إلى الفرد الأأضعف لمساعدة 
هذا الضعيف, وها في العرف والشرع معنيان متباينان كل التباين: 

4 إن الشفاعة لدى السواد تعني أن الشفيع يستفيد من مكانته وشخصيته ونفوذه. 
لتغيير رأي صاحب قدرة بشأن معاقبة من هم تحت سيطرته. 

والشفيع قد يرعب صاحب القدرة هذاء أو قد يستعطفه. أو قد يغير أفكاره بشأن ذنب 
الجرم واستحقاقه للعقاب... وأمثال هذه الأساليب. 

الشفاعة بهذا المعنى هي بعبارة موجزة لا تعني حدوث أي تغيير في الحتوى النفسي 
والفكري للمجرم أو المتهم؛ بل إِنّ كل التغييرات والتحولات تتوجه نحو الشخص الذي 
تقدم إليه الشفاعة (تأمل بدقة). 

هذا اللون من الشفاعة ليست له مكانة في المفهوم الديني على الإطلاق. لأنّ الله سبحانه 
وتعالى لا يخطأ حتئ يتوسط الشفيع في تغيير رأيه. ولا يحمل تلك العواطف الموجودة في 
نفس الإنسان كي يمكن إثارة عواطفه. ولا يهاب نفوذ شخص كي ينصاع الأوامره. ولا 
يدور ثوابه وعقابه حول محور غير حور العدالة. 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لذ 


الشخص المشفوع له يوفّر في نفسه الظروف والشروط التي تؤهّله للخروج من وضعه 
السىّء الموجب للعقاب, وينتقل -عن طريق الشفيع إلى وضع مطلوب حَسَن يستحق معه 
العفو والسماح. والائيان بهذا النوع من الشفاعة كما سغرى ‏ يريٌ الإنسان» ويصلح الأفراد 
المذنبين. ويبعث فيهم الصحوة واليقظة. والشفاعة في الاسلام ها هذا المفهوم السامي. 

وسترى أنّ كل الاعتراضات والإنتقادات والحملات التي توجه إلى مسألة الشفاعة, 
نا تنطلق من فهم الشفاعة بالمعنى الأوَّي المنحرف, ولا تلتفت إلى المعنى الثاني المنطقي 
المعقول البنّاء. ' 


هذا تفسير مقتضب للونين من ألوان الشفاعة: أحدههما «تخديرى». والآخر «بنّاء». 


'- الشفاعة فى عالم التكوين 

التفسير الصحيح والمنطني للشفاعة _بالمفهوم الذي مر بنا له مصاديق كثيرة في عالم 
التكوين والخلقة, (إضافة إلى عام التشريع). الطاقات الأقوى في هذا العالم تنضم إلى 
الأضعف منها لتسيّرها نحو أهداف بنّاءة. 

الشمس تشرق والأمطار تتساقط. لتفجّر القوّة الكامنة في البذرة لتحركها نحو الإنبات, 
ونحو شقّ جسم التربة والخروج إلى الفضاء الذي استمدت البذرة منه طاقات الفوّ 
والتكامل. 

هذه الظواهر هي في الحقيقة شفاعة تكوينية على صعيد قيامة الحياة الدنياء ولو انطلقنا 
من هذه الفاذج الكونية في الشفاعة لفهم الشفاعة على صعيد التشريع. لابتعدنا عسن 
الانخراف. وسنوضّح ذلك قريبا. 


مستندات الشفاعة 

القرآن الكريم تحدث في ثلاثين موضعاً عن مسألة «الشفاعة» (بهذا اللفظ). وهناك 
إشارات أخرئ إلى هذه المسألة دون ذكر لفظها. 

يمكن تقسيم آيات الشفاعة في القرآن إلى المجموعات التالية. 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


1 سورة البقرة / الآية 18-50 ج 


رزقناكم من قبل أن يأتي يومّ لا بيع فيه ولا غلّةٌ ولاشفامة» '. وكقوله تعالى: «ولايقيل منها 
شفاعة» '. 

هذه الآيات رفضت كل الطرق المتصورة لانقاذ الجرمين غير الابيمان والعمل الصالم. 
سواء كان طريق دفع العوض المادي, أو طريق الصداقة والخلة, أو طريق الشفاعة. 

ويقول تعالمى بشأن بعض الجرمين: وفما تنفسهم شفاعة الافسين4 ". 

المجموعة الثانية: آيات تحصبر الشفاعة بالله تعالى؛ كقوله سبحانه: «ما لكم من دوته 
هن ولي ولاشفيع» ‏ وطقل لله القّفامة جميعا» *. 

المجموعة الثالثة: آيات تجعل الشفاعة متوقفة على إذن الله تعالى كقوله: «من ذا الذي 
يشفع منده إلا بإذته4 '؛ وقوله «ولا تنفع الشّفامة عنده إل لحن أذن له»' 

المجموعة الرابعة: آيات تبين شروطأً خاصّة للمشفوع له. هذه الشروط تتمثل 
أحياناً في رضا لله سبحانه: «ولايشفسون إل لحن لرتضئ»8. 

وإستناداً إلى هذه الآبة. شفاعة الشفعاء تشمل فقط أولئك الذين بلغوا مرتبة 
«الإرتضاء» أي القبول لدى الله سبحانه وتعالى. 

ويتتمثل الشرط أحياناً بالعهد عند الله: (لايملكون الشٌُفامة إلا من انعد مند 
الحمنعهدا» '. والمقصود من هذا العهد الإيمان بالله ورسوله. 

ويتحدث القرآن عن سلب صلاحية الإستشفاع عن بعض الأفراد مثل المجرمين كقوله 
تعالى: ما للظالمين من حميم ولاشفيع يطاع» .٠١‏ 

ما تقدم يتضح أن اتخاذ العهد الالمي. والوصول إلى منزلة نيل رضا الله. واجتناب بعض 
الذنوب مثل الظلم, شروط حتمية للشفاعة. 


.١‏ البقرة,. 1014, ١‏ البعرة, 4غ. 


؟ المدثر. 4غ. ؟. السجدة, غ. 
6. الزمر. غغ. 5 البقرة. 166, 
ل سيأ “38. ه الأنبياء, 14 
مريم, /لى .٠‏ غافر, 14 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مل 
> الشّروط المختلفة للشفاعة 


آيات الشفاعة تصرح أن مسألة الشفاعة في مفهوم الإسلام مقيدة بشروط» هذه 
الشروط تحدد تارة الخطيئة التي يستشفع المذنب هاء وتحدّد تارة أخرئ الشخص المشفوع 
له. كبا تقيد من جهة أخرئ الشفيع. وهذه الشروط ببجموعها تكشف عن المفهوم الحقيق 
للشفاعة وعن فلسفتها. 

مه ذنوب كالظلم مثلاً خارجة عن دائرة الشفاعة حيث يقول القران «ها للأالمين من 
حميي ولا شفيع يطاع» ' كما مرّء ولو فهمنا «الظلم» بمعناه الواسع -كما سترى من خلال 
الأحاديث ‏ فانّ الشفاعة تقتصر حينئذ على الجرمين النادمين السائرين على طريق 
إصلاح أنفسهم, والشفاعة في هذه الحالة ستكون دعامّة للتوبة وللندم (سنجيب أولئك 
الذين يتصورون أنّ التائب النادم لا يحتاج إلى الشفاعة). 

كما أنّ الشفاعة ‏ وطبقاً للآية 4؟ من سورة الانبياء ‏ لا تشمل إلا أوائك المرتقين إلى 
درجة «الإرتضاء» وإلى درجة الالتزام بالعهد الإلحي كما مرّ أيضاً في الآية 4 من سورة 
مركم 

الارتضاءء واتخاذ العهد. يعنيان على المستوى اللغوي (وكذلك ما ورد من الروايات في 
تفسير هذه الآيات) الايمان بالله والحساب والميزان والثواب والعقاب. والإعتراف 
بالحسنات والسيئات, وبما أنزل الله. إماناً عميقاً في الفكر. ظاهراً في العمل... إهاناً يبعد 
صاحبه عن صفات الظالمين الذين لا يؤمنون بِأيّة قيمة إنسانية, ويدفعه إلى إعادة النظر في 
منيج حياته. 

يقول تعالى: «ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغغروا الثه ولستغفر لهم الزسول لوجدوط 
الثه تؤلبا رحيما» '. هذه الآآية تجعل الاستغفار مقدمة لشفاعة رسول الله عَالة. 

ويقول: «قالوايا أبانا لستغفر لنا ذنوبنا إِنّاكنًا خاطئين « قال سوف لستغفر لكم ربّي لِنّه هو 
الغفور للْحيم» ". آثار الندم واضحة على إخوة يوسف في طلبهم من أبيهم. 

ويقول سبحانه: «ويستغفرون للّدين آمنوا ربّنا وسسى كل شي رحمة وعلما فاغفرلأذين 


38 غافر 18. ؟ النساء.‎ ١ 


؟. يوسف. 917 و44. 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


001 سورة البقرة / الآية 1غ -144 ا 


تايو/ با رادا مسرن مذلب الجحيم» ' فاستغفار الملائكة وشفاعتهم تقتصر علا 
الأفراد المؤمنين السالكين سبيل الله. 

وهنا يطرح أيضاً سؤال بشأن جدوى الشفاعة للأفراد المؤمنين السالكين سبيل الله. 
وسنجيب على ذلك في دراسة حقيقة الشفاعة. 

وبشأن الشفعاء ذكر القرآن لهم شرطاً في قوله تعالى: إلا هن شهد بالحقٌ» '". من هنا 
فالمشفوع له أيضاً ينبغي أن يسلك طريق الحق في القول والعمل؛ كي يككون له إرتسباط 
بالشفيع. وهذا الإرتباط الضروري بين الشفيع والمشفوع له يعتبر بدوره عاملاً بنّاءاً في 
تعبئة الطاقات على طريق الحق. 


ه الشفاعة فى الحديث 
في الروايات الإسلامية تعابير كثيرة تكثل محتوى الآيات المذكورة وتوضّح ما خفي 
منهاء من ذلك: 


-١‏ في تفسير «البرهان» عن ارما موسى بن جعفر الكاظمئة عن علي بن أبي 
طالبلظة قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ المكلةة يَكُول: «سشَفَاعَتِي أَهلٍ الْكَبَائْرٍ مِنْ أَمَتِي. 0 " راوي 
الحديث ابن أبي عمير يقول: : فقُلْتٌ لَه : يا بن رول الله كََِ تَكُونُ الشَفاعه أل الْكََائروَاله 

يَكُولُ وولايشفعون إلألحن آرتضئ 4 وَمَنْ يَرتَبُ الْكَبَائَِ لأيَكُونُ مُزتضئ بم؟ فَقَالَ: يا أََا أَحْمَدَ 
ما من مُؤْمِنٍ يَوتَكبُ َنْب إل ساءهذلكَ َنِم ع عَلَنِهِ وَقَدْقَالَ اَيَو كَمَى بِالنَدَم تؤبَة. .وَمَنْ لم 
يَنْدَمْعَلئ دَنْبٍيَرتَكبهُ فلس بِمُؤْمِنٍ وَلَمْ َجبْ لَّهُ الشّفَاعَة وَكَانَ ظَالِماً الله تال ذكْرَهُ يَقُولُ جما 
للقلالمين هن حهيم ولاشفيع يطاع > . 

مدر الحديك يضمن أن المفاعة تسل مركي الكبائرالكن:ذيل الحديث يوضع 
أنّ الشرط الأساسي في قبول الشفاعة هو الإيمان الذي يدفع الجرم إلى مرحلة الندم وجبران 
ما فاتء ويبعده عن الظلم والطغيان والعصيان. (تأمل بدقة). 


85 المؤمن, /,. ". الزخرف.‎ .١ 
.7٠"ا48 ص 554 ح‎ ١6 تفسير البرهان. ج . ص 07؛ ووسائل الشيعة. ج‎ 
.5 051786 المصدر السابق, ص 756 ح‎ .] 


لممء.بموءط اه [//:وماط :بز لعامعومرم 


حودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ل 


في كتاب «الكافي» عن الإمام جعفر بن محمّد الصّادقظه في رسالة كتبها إلى أصحابه 
قال: «من سوه أن يَنْفعَهُ َفَاعَدٌ القَافِعِينَ عِنْدَ له فيطلت إِلَى اله أَنْ يََضى عَنْدُها . 

يتبين من سياق الرواية: أنّ كلام الإمام يستهدف إصلاح الخنطأ الذي وقع فيه بعض 
اصحاب الاإمام في فهم مسالة الشفاعة: ويرفض بصبراحة مفهوم الشفاعة الخاطىء المشجع 
على إرتكاب الذنوب. 

وعن الصاد قظة أيضاً: مإذَاكَانَ يوم الْتِيَامَةِبَعَتَ افه اْعَالِمَوَالْعَابَفَإذَوَكَمَابِيْنَ يَدَى 
لله وجل يل لِلْعَابد: إنطلِق إلى الْجنّةِ. َقيلَ لِْعَالِم: قف تَشْمَعُ لِلنّاسِ بشن تَأوِيِيكَ لَهُمه' . 

في هذا الحديث نهد إرتباطاً بين «تأديب العالم» و«شفاعته لمن أَدّبهم» وهذا الارتباط 
يوضّح كثيراً من المسائل المبهمة في بحثنا هذا. 

أضف إلى ما سبق أن في اختصاص الشفاعة بالعالم وسلبها من العابدء دلالة أخرئ على 
أنّ الشفاعة في المفهوم الإسلامي ليست معاملةٌ وعقداً وتلاعباً بالموازين. بل مدرسة 
للقربية. وتجسيد لما مر به الفرد من مراحل تربوية في هذا العام. 


7 الثأثير المعنوي للشفاعة 

ما ذكرناه من روايات بشأن الشفاعة هو غيض من فيض فالروايات في هذا امجسال 
كثيرة تبلّغ حدٌ التواتر, وإِمًا اخترنا منها ما يتناسب مع يحثنا. 

النووي الشافعي" في شرحه لصحيح مسلم, نقل عن القاضي عيّاض ‏ وهو من كبار 
علماء أهل السئة, أن أحاديث الشفاعة متواترة . 

ابن تيمية (المتوق 71 ه) ومحمّد بن عبد الوهّاب (المتوقّ ١7١7‏ ه). مع ما لما من 
تعصّب ولجاج في مثل هذه الأمور, يقرّان بتواتر هذه الروايات. 

مه كتاب دراسي معروف ومتداول بين «الوهابية» هو «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن 
بن حسنء ينقل عن «ابن القيم» مايي: 


.١‏ بحار الأنوار. ج ؟. ص 5 "١‏ الطبعة القديمة. 

؟. علل الشرايع؛ ج ص 694 وبحارالانوار. ج 5 ص 506 

هو يحيى بن شرفء من علماء القّرن السابع الهجري. والنووي نسبة إلى مدينة «النوى» قرب دمشق. 
؛. بحارالانوار, ج 7 ص 5037, 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


لف سورة البقرة / الآية /اغ -5484 إج 


«الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار يذنوبهم. والأحاديث 
بها متواترة عن النبي ييه وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها 
وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال» '. 

وقبل أن ندرس الآثار الاجتاعية والنفسية لمسألة الشفاعة والإشكاليات الأربع حول 
فلسفة الشفاعة, نلق نظرة على الآثار المعنوية لهذه المسألة في إطار آراء الموحّد ين المؤمنين 
بالشفاعة. فثل هذه النظرة تَهّد السبيل لدراستنا القادمة في حقل الشفاعة ومعطياتها 
الاجتاعية والنفسية. " 

اختلف علاء العقائد المسلمون في كيفية التأثير المعنوي للشفاعة. فقال جمع يسمون 
«الوعيدية». وهم المؤمنون بخلود مرتكبى الكبائر في جنهم: إِنّ الشفاعة ليس ها اثر على 
إزالة آثار الذنوب, بل تأثيرها يقتصر على زيادة الثواب وعلى التكامل المعنوي. 

و«التفضيلية» وهم من يعتقد بعدم خلود مرتكبي الكبائر في جهنر. فيذهبون إلى أنّ 
الشفاعة تشمل المذنبين, وتؤثر في إسقاط العقاب عنهم. 

أما «الخواجة نصير الدين الطوسي خة» فيؤيد كلا الأمرين في كتابه «تجريد الاعتقاد» 
ويرى وجود كلا الأثرين للشفاعة. 

«العلامة ال حلي ية» شرح عبارة الطوسي في كتابه «كشف المراد» ولم يرد عليها بل أورد 
شواهد عليها. 

لو أخذنا بنظر الاعتبار ما مرّ بنا بشأن معنى الشفاعة لغوياً ومقارنتها بالشفاعة 
التكوينيّة, لما ترددنا في صحة ما ذهب إليه المحقق الطوسي. 

فن جهة, مه رواية معروفة عن الإمام الصادق يل هي: «ما من أَحَدِ من الأَوَلَينَوَالآخرِينَ 
إِلَوَهُوَ مَُْاجٌ إلى شَفَاعَةٍ محمد يك َم الْقِيَامةه ؟ 

واستناداً إلى هذه الرواية, يحتاج إلى الشفاعة كل النّاس. حتى التائبون المغفور لهم. وفي 
مثل هذه الحالة لابدَ أن تكون الشفاعة ذات تأثيرين. في الحط من الذنوب. وفي علو المنزلة. 


.11١ فتح المجيد. ص‎ ١ 
؟. ينبغى الإلتفات إلى أننا نعالج هذه المسألة من خلال المنطق الخاص لعلماء العقائد.‎ 


* بحارالانوار. ج 4 ص 48 وتفسير على بن ابراهيم القمي. ج .ص ١5‏ 5. 


لمع لمهءط ا هز//:سماط تبر8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


أمَا الروايات الِي تذهب إلى عدم حاجة الصالحين للشفاعة' فهي تنني ذلك النوع من 
الشفاعة ا خاص بامجرمين والمذنبين. 

ومن جهة أخرئ ذكرنا أنّ الشفاعة تعنى انضمام الفرد الأشرف والأقوى إلى الفرد 
الأطعفق لمساعدة هذا الشعيف: وهده المساعدة قد تكون لزيادة نقاط القوّة, وقد تكون 
لازالة نقاط الضعف. 

في الشفاعة التكوينية نشهد هذين اللونين من الشفاعة في مسيرة حركة التكامل والفو. 
إن الكائنات الأضعف تحتاج إلى عوامل أقوى لإزالة عوامل التخريب تسارة (كحاجة 
النباتات إلى نور الشمس لابادة الآفات). وتارة اخرئ لزيادة نقاط القوّة وسرعة التطور 
(كحاجة النباتات إلى نور الشمس من أجل الفوّ). وهكذا الطالب يحتاج إلى الأستاذ 
لإصلاح أخطائه من جهة, ولزيادة معلوماته من جهة أخرئ. 

كل ذلك يدل على أنّ للشفاعة أثرين, ولا تقتصمر على دائرة إزالة آثار الذنب والاثم 
(تأمل بدقّة). 


/- التائبون والشفاعة 

مما تقدم نفهم أنّ التائبين بحاجة أيضاً إلى الشفاعة مع علمنا بأنّ التوبة وحدها كافية 
لغفران الذنوب, وذلك لسببين: 

١‏ التائبون بحاجة إلى الشفاعة لزيادة مكانتهم المعنوية. ولتقدمهم في مضار التكامل 
والإرتقاء. وإن كان الغفران يتحقق بالتوبة. 

"ثم خطأ وقع فيه كثيرون في فهم التوبة, إذ تصوّروا أنّ التوبة من الذنب قادرة على 
إرجاع الإنسان إلى حالة ما قبل ارتكاب الذنب, بيا التوبة ليست -كما ذكرنا في موضعه - 
سوئ مرحلة أولى» إنها كالدواء الذي يقطع عوارض المرض. وانقطاع العوارض لا يعني 
عودة الإنسان إلى حالته الطبيعية, بل يعني انتقالة إلى حالة نقاهة يحتاج خلاها إلى تقوية 
بنيته الجسمية, ليعود بعد مدة إلى مرحلة ما قبل المرض. 

بعبارة أخرئ: للتوبة مراحل. والندم على الذنب والعزم على التطهر في المستقبل هو 


.25١ ثواب الأعمال. ص 7/؛ وبحارالانوار. ج 8 ص‎ .١ 
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فنا 


المرحلة الأولى للتوبة, والمرحلة النهائية تتحق حين يعود التائب إلى حالة ما قبل الذنب من 
كل النواحي. وفي هذه المرحلة تكون شفاعة الشافعين ذات أثر وعطاء. 

أفضل شاهد على هذا ما ورد في القرآن وذكرناه من قبل بشأن استغفار الرّسول يلل 
للتائبين وتوبة إخوة يوسف واستغفار يعقوب لهم. وأوضح من كل ذلك استغفار الملائكة 
للصالحين والمصلحين الوارد في الآيات المذكورة آنفاً. (تأمل بدقّة)!. 


فلسفة الشفاعة 

مرّ بنا فما سبق «مفهوم» الشّفاعة و«أسانيدها». ونستطيع من ذلك أن نفهم بسهولة 
فلسفة الشفاعة على الصعيد الإجتاعي والنفسي. 
وبشكل عام وإنطلاقاً من مفهوم الشفاعة نستطيع أن نتلمس الآثار التالية في المؤمنين 
بالشفاعة. 

«مكافحة روح اليأس» من أهم آثار الشفاعة في نفس المعتقدين بهاء مرتكبو الجرائم 
الكبيرة يعانون من وخز الضمير, كما يشعرون بيأس من عفو الله ولذلك لا يفكّرون 
بالعودة ولا بإعادة النظر في طريقة حياتهم الآمّة وقد يدفعهم المستقبل المظلم إلى التعنت 
والطغيان. وإلى التحلل من كل قيد تماماًء كالمريض اليائس من الشفاء الذي يتحلل من أي 
نظام غذائي, لإعتقاده بعدم جدوى التقيد بنظام. 

قلق الضمير الناتج عن هذه الجرائم قد يودي إلى اختلالات نفسية, وإلى تحفيز الشعور 
بالإنتقام من المجتمع الباعث على تلوّثه. وبذلك يتبدل المذنب إلى عنصر خطر. وإلى مصدر 
قلق اجتاعي. 

الايمان بالشفاعة يفتح أمام الإنسان نافذة نحو النور. ويبعث فيه الأمل بالعفو والصفح. 
وهذا الأمل يجعله يسيطر على نفسه. يعيد النظر في مسيرة حياته. بل ويشجعه على تلافي 
سيئات الماضي. 

والإيمان بالشفاعة يحافظ على التعادل النفسي والروحي للمذنب. ويفسح الطريق أمامه 
إلى أن يتبدل إلى عنصر سالم صالح. 

من هنا يمكن القول أن الإهتام بالشفاعة بعناها الصحيح عامل رادع بنّاء. قادر أن يجعل 
من الفرد امجرم المذنب فرداً صالحاً. وانطلاقاً من هذا الفهم نجد أن مختلف قوانين العالم 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وار 


أنفسهم. كي لا يتسرب اليأس إلى نفوسهم بذلك ويتبدّلوا إلى عناصر خطرة داخل السجن 
أو يصابون باختلالات نفسية. 


4 شروط «توفّر الشفاعة» 

الشفاعة بعناها الصّحيح لها قيود وشروط متعددة الجسوانب, كما ذكرناء من هنا 
فالمؤمنون بهذا المبدأ لابدّ أن يسعوا لتوفير شروط الشّفاعة كي يشملهم عطاؤهاء وأن 
يجتنبوا الذنوب القي تقضي على كل أمل في الشفاعة كالظلم, وأن يستأنفوا حياة جديدة 
قائمة على أساس تغيير عميق في أنفسهم وأن يتوبوا من الذنب أو همّوا بالتوبة على الأقل 
من أجل بلوغ درجة «الإإرتضاء» واتخاذ «العهد الإلهي» (بالتفسير المذكور). 

عليهم أن يكمّوا عن مخالفة الأحكام والقوانين الإلهيّة. أو يقللوا من هذه الحالفة ما 
أمكنهم, ويعمّقوا فى أنفسهم الايمان بالله واليوم الآخر. 

من جهة أخرئ لابدّ لنيل شفاعة «الشفيع». أن يسعى الفرد لاإيجاد نوع من التشابه 
والسنخية وإن كان ضعيفا بينه وبين الشفيع. 

وكا أن «الشّفاعة التّكوينية» لا تت إلا بوجود نوع من السّنخية والتسليم والاستعداد 
فى الموجود الأضعف, كذلك الشفاعة التشريعية لا تتحقق إلا بتوفر مثل هذه القابليّات. 
(تأمل بدقة). 

وبهذا يتضح بجلاء أن الشفاعة بعناها الصحيح ها دور فعّال في تغيير وضع المجرمين 
وإصلاحهم. 


٠‏ شبهات حول مسألة الشفاعة 

ذكرنا أن بين «الشفاعة» في مفهومها المنحرف و«الشفاعة» في مفهومها الإسلامي 
الصحيح بوناً شاسعاً المفهوم الأوّل يقوم على أساس تغيير وجهة نظر «المستشقّع». والآخر 
يدور حول حور التغييرات الختلفة في وضع المستشفع له. 

واضح أنّ الشفاعة بمفهومها الأول مرفوضة لأنْها تقتل روح السعي والمثابرة في 
النفوس... وتشجع على ارتكاب الذنوب... وتعتبر انعكاساً عن المجتمعات المتخلّفة 
والاقطاعية... وتتضمّن أكثر من ذلك نوعاً من الشرك والانحراف عن خط التوحيد. 
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لعن سورة البقرة / الآية 18-810 [ك 


لاشك أن الانسان المسلم يبتعد عن خط التوحيد لو اعتقد بإمكان تقديم «وساطة» إلى 
اللّه كما تقدم «الوساطات». إلى أصحاب النفوذ في هذه الدنيا. لأنّ مثل هذا الفرد قد اعتقد 
بشكل غير مباشر بإمكان تغيير علم الله! وبإمكان خفاء أمر من أمور «المستشفع» على الله! 
أو بوجود مصدر يمكن أن يطؤء الإنسان به غضب الله أو يكسب به ودّه ورضاه!. أو بحاجة 
الله إلى مكانة بعض عباده وبسبب احتياجه اليهم يقبل شفاعتهم. أو أنّه تعالى يقبل 
شفاعتهم بسبب خوفه من نفوذهم!! تعالى الله عن ذلك علو ا كبيراً 

كل هذه المعاني تبعدنا من أصل التوحيد وتؤدي بنا إلى السقوط في وادي الشرك... إنها 
المفهوم السلى للشفاعة والسائد لدى العرف العام. 

ما الشفاعة ببعناها الصحيح الذي ذكرناء, فلا تنطوي على هذه العيوب. بل إِنّها أكثر من 
ذلك تصلح العيوب, وتعمّق النقاط الإيجابية في الكائن البشري. 

هذا النوع من الشفاعة لا يشجع على إرتكاب الذنب. بل يدفع إلى ترك الذنوب. 

لا يدعو إلى التقاعس والقاهل, بل يبعث في الإنسان روح الأمل التي يستتبعها عادة 
تصعيد الإرادة لتلافي أخطاء الماضي. 

هذه الشفاعة لا ترتبط بامجتمعات المتخلّفة, بل هي وسيلة تربوية فعّالة لإاصلاح 
المجرمين والمذنبين والمعتدين. 

ليست هذه الشفاعة بشرك. بل هي عين التوحيد والتأكيد على التوجه إلى الله 
والاستمداد من صفاته وإذنه وأمره. 

ولمزيد من التوضيح نتحدث أكثر عن مسألة الشفاعة والتوحيد. 


١‏ الشفاعة والتوحيد 

الفهم الخاطيء لمسألة الشّفاعة آثار اعقراض فئتين على ما بينهها من تضاد. 

الفئة الأولئ: اعترضت على الشفاعة من منطلق مادي واعتبرتها عاملاً للتخدير 
ولاإماتة روح السّعي والمثابرة. وقد أجبنا على اعتراضات هذه الفئة فيا 0" 

الفئة الأخرئ: اعترضت على الشفاعة من منطلق السلفية, واعتبرتها شركاً وانحرافاً 
عن خط التوحيد, ويمثل هذه الفئة «الوهابيون» ومن لف لقّهم. واللإجابة على اعقراضات 
الوهابيين وإن كانت تحتاج إلى إطالة وخروج عن طريقة التّفسير إلا أنّها ضرورية لأسباب 


عديدة. 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يفن 

لابد من الالتفات أولاً إلى أنّ الحركة الوهّابيّة النى ظهرت خلال القرنين الأخيرين في 
الجزيرة العربية على يد «حمد بن عبد الومّاب» لم تتجه في أفكارها المتطرفة الجافة إلى 
معارضة مدرسة أهل البيت 80 فقط. بل اصطدمت بعظم المسلمين من أهل السنّة أيضاً. 

حمّد بن عبد الوهاب (المتوقي ه) استق أفكاره من «ابن تيمية» (أحمد بن عبد 
الحليم الدمشت المتوفي سنة .8//اه). أي قبل أربعة قرون تقريباً من ظهور الوهّابية. ويعتير 
المنظر لهذه الحركة. 

استطاع عبد الوهّاب خلال الأعوام ( -1١11ه)‏ بالتعاون مع الحكام الحليين أن 
ينشر دعوته بين القبائل البدوية المتنقّلة في الجزيرة العربية ويبثٌ فيهم تعصباً أعمى باسم 
الدفاع عن التوحيد ومكافحة الشرك, وعيّد البدو والمتعصبين من أتباعه على طريق تع 
معارضيه. واستطاع بذلك أن يكتسب قدرة سياسية ويسيطر بشكل مباشر وغير مباشر 
على الحكم. وأراق من أجل ذلك دماء كثيرٍ من المسلمين في أرض الجزيرة العربية 
وخارجها. 

يي سنة ١517‏ ه(عشر سنوات بعد وفاة مؤسس الحركة الوهابية) هاجمت جماعة من 
الوهابيين مدينة كربلاء قادمة من صحراء الجزيرة العربية. واستغلوا فرصة سفر أهالي 
المدينة إلى النجف الأشرف بمناسبة عيد الغدير, فدخلوا المدينة وقاموم بتخريب وهدم 
مرقد سيد الشهداء الحسين بن على :12 وسائر المراقد الشريفة في هذه المدينة, ونهبوا ما فيها 
من أبواب ذهبية ونفائس, وقتلوا ما يقرب من خمسين شخصاً عند ضري الحسيناية. 
وخمسهائة شخص فى صحن الروضة المشرفة, كما قتلوا أعدادأًكبيرة في سائر أنحاء المديئة. 
حتى بلغ عدد المقتولين في ذلك الحجوم الوهابي خمسة آلاف إنسان, ولم يسلم منهم حت 
الشيوخ والعجائز والأطفال. كما نهبوا كثيراً من البيوت. 

في عام "1 أفتى فقهاء المدينة الخاضعون لجهاز الحكم الوهابي بهدم قبور مه الإسلام 
وأولياء الله الصالحين. ونفذت هذه الفتوى في اليوم الثامن من شوّال من السنة المذكورة. 
وهم المنفذون أن يهدموا قبر رسول الْهوَييِ أيضاً. لولا تراجعهم أمام صيحات اعتراض 
المسلمين. 

أتباع محمّد بن عبد الوهاب يتميزون على العموم بالخشونة والتصلّب والسطحية 
واللجاج والبعد عن المنطق والتعمّل وقد حصروا الاسلام -عمداً أو غفلة في إطار 
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لويذ سورة البقرة /الآية 8 ع اك 


مكافحة عدد من ا اهر كالشفاعة وزيارة القبور والتو 3" وبذلك أبعدوا اماي ومن 
خضع لسيطرتهم عن المسائل الإسلامية الحياتية. وخاصّة فها يرتبط بالعدالة الاجتاعية, 
ومكافحة السيطرة الاستعمارية. والتصدي للثقافة الماديّة وللمدارس الالحادية. 

لذلك لا تمد في أوساط الوهابيين حديثاً عن هذه المسائلء بل تسود أجواءهم حالة 
فظيعة من الغفلة والركود. 

نعود إلى رأي هذه الفئة بشأن الشفاعة, هؤلاء يقولون: لا يحق لأحد أن يستشفع 
برسول الله. وأن يقول: «يا حمّد اشفع لي عند الله» لأنّ الله سبحانه يقول: «وأنْ الحساجد 
للدفلا تدموا مع الثه أحدل» '. 

وفي رسالة «كشف الشبهات» حمّد بن عبد الوهاب نقرأ مايل: 

«فإن قال إِنّ النبي يثلة أعطي الشفاعة وأطلبه مما أعطاه لله. فالجو اب أن الله أعطاه 
الشفاعة ونهاك عن هذا وقال: «فلا تدموا مع الله أحدا» وأيضاً فإنّ الشفاعة أعطاها غير 
النبي. فصح أنّ الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون... أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة 
فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين»". 

ويقول محمد بن عبد الوهاب في رسالة أربع قواعد ما حاصله: إِنّ الخلاص من الشرك 
يكون بمعرفة أربع قواعد. 

الأولئ: انّ الكفار الذين قاتلهم رسول الْهيَيْةٌ مقرّون بأنّ الله تعاللى هو الخالق الرازق 
المدبر... لقوله تعالى: <قل من يرزقكم..؟ '. 

القانية: إنهم يقولون ما دعونا الأصنام وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب 
والشفاعة... «ويقولون هؤلاء شفساؤنا عند الثه» ؛. 

القالئة: إِنْدِيَيْيَة ظهر على قوم متفرّقين في عبادتهمء فبعضهم يعبد الملائكة. وبعضهم 
الأنبياء الصالحين. وبعضهم الأشجار والأحجار. وبعضهم الشمس والقمر. فقاتلهم ولم 
يفرق بينهم. 


.18 الجن‎ .١ 
.١7 ؟. كشف الشبهات, لمحمّد بن عبد الوهاب. نقلاً عن رسالة البراهين الجلية. ص‎ 


8 يونس 531 ؟. يونس 18. 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وب 
ويخلصون في الشدة. هؤلاء شركهم في الحالتين لقوله تعالى: «فإذا ركيوا في الفلك دعوا الثه 
مغلصين..»' '. 
المسلم وسفك دمه بسهولة؛ وقد فعلوا ذلك في تاريخهم مراراً. 

يقول الشيخ «سلوان بن لحمان» في كتابه «الهدية السنية»: 

«إنّ الكتاب والسنّة دلا على أن من جعل الملائكة والأنبياء أو ابن عباس أو أبا طالب 
أو... وسائط بيئهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله لأجل قربهم إلى الله كما يفعل عند الملوك - 
نه كافر مشرك حلال الدم والمال! وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشسهد أنّ تحمّدأ رسول الله 
وصلٌ وصام»!!". 

ومع هذا الافتاء يتضح حال المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي الذدين يستشفعون 
بهم, اقتداء بكتاب الله وسنّة نيعل . 

روح البطش والسفك واللجاجة في هؤلاء لا تخق على أحد. وهكذا جهلهم بالمسائل 
الاسلامية والقرآنية. 


نظرة على منطق الوهابيين في حقل الشفاعة: 

وهكذا يظهر مما نقلنا عن مسن الحركة الوهّابية «حمّد بن عبد الوهاب» أنّ انام 
الوهابيين بالشرك للمؤمنين بالشفاعة يستند إلى مسألتين: 

١‏ التشابه بين المؤمنين بشفاعة الأنبياء والصالحين. وبين المشركين في عصر الجاهلية. 

نبي القرآن عن عبادة غير الله وعن دعوة فرد مع الله: فلا تدموا مع الثه أحدا» » 
والاإستشفاع نوع من العبادة. 


1 رسالة أربع قواعد. ص 1 77, طبع تفسير المنار بمصر, نقلاً عن كتاب كشف الإرتياب. ص ا" 
* الهدية السنية. ص 37 نقلاً عن البراهين الجليّة. ص 7 
غ. الجن» .١8‏ 
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بالنسبة للمسألة الأولى , ارتكبت الومّابية خطأً فظيعاً. وذلك للأسباب التالية: 

أوَلاً: القرآن أَق منزلة الشفاعة بصراحة لجمع من الأنبياء والصالحين والملالكة كما مر 
لكنه قيّدها بإذن الله. وليس من المعقول إطلاقاً أن يكون الله قد نهسى عن الاستشفاع 
المشروط بإذن الله بمن قد منحهم هو سبحانه هذه المنزلة. 

وصررّح القرآن بطلب إخوة يوسف من أبيهم أن يستغفر لهم. وهكذا صرّح بطلب 
الصحابة إلى النبي يي أن يستغفر لهم أيضاً. 

أليست هذه من المصاديق الواضحة لطلب الشفاعة؟! إن الاستشفاع برسول الل يكل 
بعبارة: «اشفع لنا عند الله» هي نفسها عبارة اخوة يوسف إذ قالوا لأبيهم: ؤيا ثباتنا 
استغفرلنا» ' كيف يجرأ هؤلاء على إلقاء تهمة الشرك على من يؤمن بما يصرّح به القرآن. بل 
ويستبيحون دمه وماله؟! 

لو كان هذا العمل شركاً. فلم لم ينه يعقوب بنيه عن ذلك. 

ثانياً: لا يوجد أدنى شبه بين «عبدة الأصنام» و«الموحّدين المؤمنين بالشفاعة بإذن 
الله». لأنّ الوثنيين كانوا يعبدون الأصنام ويتخذونها شفعاء. بيغا المسلمون المؤمنون 
بالشفاعة لا تخطر في ذهنهم عبادة الشفعاء. بل يستشفعون بهم إلى الله وطلب الشفاعة لا 
إرتباط له بمسألة العبادة كما سنبيّن. 

عبّدة الأصنام كانوا يتعجبون من عبادة الإله الواحد الأحد: «أجعل الآلهة للها واحدا لِنْ 


هذا لشي: مجابٌ؟4 '. 
الوثنيون كانوا يجعلون الوثن في منزلة الله: (تالثه إن كثالفي ضلال هبين « إذ نسؤيكم برب 
السالمين» ". 


الوثنيون كانوا يعتقدون بتأثير الأوثان على حياتهم ومصيرهم ووجودهم. كما تتذكر 
كتب التاريخ. والمسلمون المؤمنون بالشفاعة يعتقدون بانفراد الله في التأثير, ولا يرون 
لموجود آخر غير الله استقلالاً في التأثير. 

والمقارنة بين الرؤيتين مقارنة جاهلة محافية للمنطق. 

أما بشأن المسألة الثانية. علينا أوّلاً أن نفهم معنى «العبادة» لو فسّرنا العبادة بأئّها كل 


.6 يوسف, 19. اص‎ .١ 
؟ الشعراء, /اة و48ة.‎ 
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141 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


الله. وهذا ما لا يقرّه مسلم, ولو فسّرنا العبادة أنها كل ألوان الطلب. فهذا يعني أن التقدم 
بالطلب من أية جهة هو شرك وهذا يخالف ضروريات العقل والدين» كما أنّ العبادة لا 
يمكن فهمها على أنْها كل لون من ألوان اتباع فرد لفرد آخرء فاتباع الأقراد لمسؤوليهم 
ورؤسائهم في المؤسسات والتنظهات الاجاعية من أولى ضروريات الحياة البشرية.كما أنّ 
اتباع الأنبياء وأمةَ الدين من الواجبات الحتمية للمتدينين. 

من هنا فالعبادة لا تعني كل ذلك, بل هي ال حدَ الأعلى للخضوع والتواضع المعبّرين عن 
الارتباط المطلق والتسلير بلا منازع للمعبود. وإيكال كل عواقب الأمور إليه. 

وهل في طلب الشفاعة من الشفعاء أثر من الآثار المذكورة للعبادة. 

أمَا بشأن النبي عن دعوة أحد سوى الله فلا يعني النبي عن نداء الأفراد. كأن نقول: يا 
عل ؤي حسق وبا أحمد. ولا يعني النبي عن الاستعانة بالأفراد. لأنّ التعاون أحد الأركان 
الأساسية للحياة الاجتاعية وقد عمل به الأنبياء والأولياء كافة. وم يرفضه الوهابيون 
أنفسهم. 

أمَا الأمر الذي يمكن الإعتراض عليه فهو ما أوضحه «ابن تيمية» في رسالة «زيارة 
القبور» إذ قال ما حاصله: «مطلوب العبد إن كان مما لا يقدر عليه إلا الله فسائله من اهلوق 
مشرك من جنس عبّاد الملائكة واثقائيل ومن اتّخذ المسيح وأمّه إلَينء مثل أن يقول تخلوق 
حي أو ميت: اغفر ذنبي أو انصرني على عدوي أواشف مريضي أو عافني أو عاف أهلى أو 
دابتى, أو يطلب منه وفاء دينه من غير جهة معينة أو غير ذلك. 

وإن كان متا يقدر عليه العبد فيجوز طلبه منه في حال دون حال, فإنَّ مسألة لوق قد 
تكون جائزة وقد تكون منهياً عنها قال الله تعالى: «فإذا فرضى فاتصب * وإلئ ريّك 
فارفب؟ ١‏ وأوصى النىوَيهُ ابن عباس: إذا سألت فاسئل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله. 
وأوصى طائفة من أصحابه أن لا يسألوا النّاس شيئاً. فكان سوط أحدهم يسقط من كفه 
فلا يقول لأحد ناولني إباه. وقال: فهذه المنبي عنهاء والجائزة طلب دعاء المؤمن لأخيه»". 


.١‏ الشرح /او8. 
؟. زيارة أهل القبور. ص 107 نقلاً عن كشف الإرتياب. ص 178 
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نحن أيضاً نقول: من الشرك أن ,يطلب الإنسان من أحد شيئاً ختص به الخالق. ومن 
الشرك أن يتجه الإنسان في ذلك الطلب إلى فرد يعتبره قادراً بشكل مستقل عن تلبية ذلك 
الطلب. أما إذا طلب الإنسان من أحد شفاعة منحها له الله. فا ذلك بشرك. بل هو عين 
الإيمان والتوحيد. ويشهد على ذلك كلمة «مع» في قوله تعالى: فلا تدموا مع اله أحدلي ' 
التي تفيد أن المنبي عنه هو دعوة شخص نعتبره في منزلة الله. ونعتبره مصدراً مستقلاً في 
التأثير. (تأمل بدثّة). 

هدفنا من التأكيد على هذا الموضوع. هو أن ما اعتراه من مسخ وتحريف وقّر الفرصة 
لأعداء الدين كي يطعنوا في المقدسات الدينية. كما أدّى إلى ظهور تفسيرات واستنتاجات 
خاطئة لدى بعض المجموعات الإسلامية, مما جرّ بدوره إلى تفرقة صفوف المسلمين. 

والفهم الصحيح للشفاعة يؤدَّي كما رأينا إلى سموّ أخلاق الجتمع وتكاملهاء وإلى إصلاح 
الأفراد الفاسدين, كما يودي إليه قطع دابر الطعّانين. وإلى إحلال الوحدة بين المسلمين. 

نأمل من العلماء والمفكرين الإسلاميين أن يتعمّقوا في تحليل هذه المسألة قرآنياً 
ومنطقياً. كي يسدّوا الطريق أمام طعن أعداء الإسلام ويساهموا في رص الصفوف. 

دع 


.18 الجن‎ .١ 
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حدمء. بمقعط تام كهز/ئومقغط نير8 لمتمعوورم 
آالاية 


مإ تحسم يَنْءَالِ فرعو موتك سو الترانٍ يحون أبناء 5و 
سحي وَضَآءَكوَف دَلِكُم َلَايِنْرد مَعَظِم (9» 


التغسير 

نعمة الحرية: 

في هذه الآية إشارة إلى نعمة كبيرة أخرئ, من بها الله سبحانه على بني | سرائيلء وهي 
نعمة تحريرهم من برائن الظالمين: «وإذ نسجيناكم هن آل فرعون يسوموتكم سو. 
العذلب يذْبّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء هن ربكم عظيم». 

القرآن يعبّر عن العذاب الذي أنزله فرعون ببني إسرائيل بفعل جيسوهونكم» من «سام» 
التي تعنى في الأصل الذهاب في ابتغاء الشيء, واستعبال هذا الفعل بصيغة المضارع يشير 
إلى استمرار العذاب. وإلى أن بني إسرائيل كانوا دوماً تحت التعذيب من قبل الفراعنة. 

والقرآن عبّر بكلمة «البلاء» عبًا كان يغزل ببنى إسرائيل من عذاب يتمثل في قتل 
الذكور واستخدام الإناث لخدمة آل فرعون, واستهار طاقات بني إسرائيل لخندمة الأقباط 
وإشباع رغبات ونزوات المستكبرين. 

والبلاء يعني الإمتحان, فالحوادث والمصائب التي نزلت يبني إسرائيل كانت بمثابة 
الامتحان هم, كبا قد يأتي البلاء يمعئى العقاب, لأن بني إسرائيل سيق لهم أن كفروا بنعمة 
ريّهم. فكان ما أصابهم من آل فرعون عقاباً على كفرانهم 

وذكر بعض المفسرين معنى ثالثاً للبلاء. وهو النعمة, وبذلك يكون البلاء العظيم يعني 
النعمة العظيمة, والمقصود منها نعمة النجاة من آل فرعون '. 


١.يقال‏ «بلاء» التوب اي خلق. وبلوته: اختبرته كأئي أخلقته من كثرة اختياري له. وسمئ الغمّ بلاء من حيث 
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على كل حال يوم نجاة بني إسرائيل من آل فرعون يوم تاريخي مهم, ركز عليه القرآن 
في مواضع عديدة 0 أخرئ عند هذا الحدث الكبير. 

من الملفت للنظر أن القرآن آن يستي ذبح الأبناء واستحياء ء النساء عذاباً. ولو عرفنا أن 
استحياء النساء يعني استبقاءهنّ» وتركهنّ أحياء, لاتّضح لنا أنّ القرآن يشير إلى أنّ مثل 
هذا الاستبقاء المذل هو عذاب أيضاً مثل عذاب القتلء وهذا المعنى يشير إليه الام أمتر 
المؤمنين عليه اذ يقول: «قَالْمَوتُ في حَيَاتِكُمْ مَفْهُورِينَ وَالْحَيَاة ذ فِي مَوْتِكُمْ فَاهِرِينَ»!. 

عملية الاماتة كانت شاملة للذكور والإناث مع اختلاف في ا هذه العملية: وفي 
عالمنا المعاصر يمارس طواغيت الأأرض عملية الاماتة أيضاً بأساليب أخرئ. وذلك عن 
طريق قتل روح الرجولة في الذكور. ودفع الإناث إلى مستنقع إشباع الشهوات. 

من المفسرين من ذهب إلى أن سبب قتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم. يعود إلى 
رؤيا عرضت لفرعون في منامه. ولكن السبب ليس الرؤيا وحدها -كما سنبيّن ذلك في 
تفسير الآية الرابعة من سورة القصص - بل أيضاً خوف الفرعونيين من اشتداد قوّة 
بني إسرائيل وتشكيلهم خطراً على سلطة آل فرعون. 

ا 3 


© إنه يبُلى الج وسمّي التكليف بلاء لأنَّ التكاليف مشاقٌ علئ الأبدان ولأنها اختبارات, ولأنّ اختبار الله 
تعالى للعباد تارة بالمسارٌ ليشكروا وتارة بالعضار ليصبرواء فصارت المنحة والمحنة جميعاً بلاء. (المفردات. 
مادة: بلى). .١‏ نهج البلاغة, الخطبة .0١‏ 
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اكد لحر أغقِتك اَعَد وآسْر تطروت © 
التفسير 

التّماة من آل فعون: 

الآية السابقة أشارت إلى نجاة بني إسرائيل من براثن الفرعونيين, وهذه الآية توضح 
طريقة النجاة. «وإذ فرقنا بكم البسر فأنجيناكم وأفرقنا آل فرمون وأنتم تنظرون 4. 

قضية غرق آل فرعون في البحر ونجاة بنى إسرائيل وردت في سور عديدة مثل سورة 
الأعراف الآية .١7‏ وسورة الأنفال, الآآية 5 وسورة الاسراء الآية .٠١"‏ والشعراء 
الآية 757 و17. والزخرف. 060. والدخان, الآية ١1‏ وما بعدها. 

فى هذه السور ذكرت كل تفاصيل الحادث, أمّا هذه الآية فاكتفت بالإشارة إلى هذه 
النعمة الالمية في معرض دعوة بني بني إسرائيل إلى قبور الرسالة الخاتمة'. 

حادثة الإنقاذ باختصار حدثت بعد عدم استجابة فرعون وقومه لدعوة موسى نظ مع 
كل ما شاهدوه منه من معجزات. إذ ذاك أُمر أن يخرج مع بني إسرائيل في منتصف الليل من 
مصيرء وعند وصوهم النيل. علموا أنّ فرعون وجيشه يلاحقونهمء فاعترى, بني إسرائيل 
خوف واضطراب شديد, فالبحر أمامهم والعدرٌ وراءهم, وفي هذه اللحظات الحساسة, أمر 
موسى أن يضعرب البحر بعصاه. فانشقت فيه طرق متعدّدة عبر منها بنو إسرائيل, بيها التحم 
الماء يخا كان آل فرعون في وسطه, فغرقوا جميعاً ونجا بنو إسرائيل. وهم ينظرون إلى هلاك 

الهدف من تذكير بنى إسرائيل بهذا الحدث الذي بدأ بخوف شديد وانتهى بانتصار 


.١‏ راجع إلى تفسيرنا هذاء ذيل الآية لالاوما بعدها من سورة طه. 
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رمعم 
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دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
الآيات 


ا م د* 
ع عون عَفَوْاعَكميِْبَْدِ دَِكَ ملك فون (© وَإِدْ ءَاتَيمًا ا 
للم بت © وض بطر ف ب 5-5 شنكم 

كاين اتيك قولس ولخ لساري 


ئًّ رس لظ ا 2و ولام 


حَح نه هوا ليوا ب اليم 4:7 
التفسير 

أكبر إنهرافات بنى إسرائيل: 

في هذه الآيات الأربع, تأكيد على مقطع آخر من تاريخ بني إسرائيل؛ وعلى أكبر انحراف 
أصيبوا به في تاريخهم الطويل. وهو الانحراف عن مبدأ التوحيد. والإتجاه إلى عبادة العجل, 
وهذا التأكيد تذكير لهم بما لحقهم من زيغ نتيجة إغواء الغاوين, وتحذير لهم من تكرر هذه 
التجربة في مواجهة الدين الخاتم: « وإذ ولمدنا موسئ أريعين ليلة» وهي ليالي افقراق موسى 
عن قومه. ثم انُخذتم العجل هن بعده وأنتم ظالمون». 

شرح هذا المقطع من تاريخ بني إسرائيل سيأتي في سورة الأعراف الآية ١47‏ وما 
بعدهاء وفي سورة طه الآية 7موما بعدها. 

وخلاصته. إن موسئنظة بعد نجاة بني إسرائيل من قبضة الفراعنة أمر بالذهاب إلى جبل 
الطور مدة ثلاثين ليلة لتسلم ألواح التوراة, ثم مُدّت هذه اللياني إلى أربعين ليلة من أجل 
اختبار قومه. واستغل السامريّ الدّجال هذه الفرصة, فجمع ما كان لدى بن إسرائيل من 
ذهب الفراعنة وبحوهراتهم. وصنع منها عجلاً له صوت خاص, ودعا بني إسرائيل لعبادته. 
فأتبعه أكثر بني إسرائيل» وبق هارون -أخو موسى وخليفته -مع أقلية من القوم على دين 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


مها سورة البقرة / الآية 6١‏ 04 3 
التوحيدء وحاول هؤلاء الموحّدون الوقوف بوجه هذا الانحراف فلم يفلحواء وأوشك 
المنحرفون أن يقضوا على حياة هارون أيضاً. 

بعد أنّ عاد موسى من جبل الطور تألم كثيراً لما رآه من قومه. ووبّخهم بشدّة فثاب بنو 
إسرائيل إلى رشدهم, وأدركوا خطأهم وطلبوا التوبة. فجاءهم أمر السماء بتوبة ليس لها 
نظير, سنذكرها فيا يلي. 

في الآية التالية يقول سبحانه: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لسلكم تشكرون4>. 

وبعد إشارة إلى ما جاء بنى إسرائيل من هداية تشريعية: «وإذ آتينا موسى الكستابو 
الفرقان لسلكم تمتدون». 

كلمتا «الكتاب» و«الفرقان» قد تشيران كلاهما إلى التوراة وقد يكون المقصود من 
«الكتاب» التوراة و«الفرقان» ما قدمه موسى من معاجز بإذن الله لأ الفرقان يعني في 
الأصل ما يفرّق بين الحق والباطل. 

ثم .يشير القرآن إلى طريقة التوبة المطروحة على بني إسرائيل: «وإذ قال موسئ لقومه يا 
قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتويواللئ بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خيرلكم عند 
بارئكم فتاب عليكم لِنّْهِ هو التُوب الرحيم». 

و«البارئ» هو الخالق. وفي الكلمة إشارة إلى أن هذا الأمر الإلهي بالتوبة الشديدة صادر 
عمّن خلقكم, وعمّن هو أعرف بما يضيرٌ كم وينفعكم. 


ذنب عظيم وتوبة فريدة: 

لا شك أن عبادة عجل السامري لم تكن مسألة هينة. لأن بنى إسرائيل شاهدوا ما 
شاهدوا من آيات الله ومعجزات نبيّهم موسى نة. ثم نسوا ذلك دفعة, وخلال فترة قصيرة 
من غياب النبي إنحرفوا تماماً عن مبدأ التوحيد وعن الدين الإلمي. 

كان لابدّ من اقتلاع جذور هذه الظاهرة الخطرة, كي لا تعود إلى الظهور ثانية خاصّة 
بعد وفاة صاحب الرسالة. 

ومن هنا كانت الأوامرالإلهية بالتوبة شديدة لم يسبق ها نظير في تاريخ الأنبياء. وتقضي 
هذه الأوامر أن تقترن التوبة بإعدام جماعى لعدد كبير من المذنبين, على أيديهم أنفسهم. 

طريقة تنفيذ هذا الاإعدام لا تقل شدة عن الإعدام نفسه. فقد صدرت الأوامر الاهيّة أن 
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5 الذميه بعضهم بعكناً. وفي ذلك عذابان للمذنب: عذاب قتل الأصدقاء والمعارف 
على يديه. وما ينزل به هو نفسه من عذاب القتل. 

وجاء في الأخبار أن موسى أمر في ليلة ظلماء كل الجانحين إلى عبادة العجل؛ أن يغتسلوا 
ويرتدوا الأكفان ويعملوا السيف بعضهم في البعض الآخر." 

السؤال: ولعلك تسأل عن السبب في قساوة هذه التوبة ولماذا لم يقبل الله تعالى منهم 
التوبة دون إراقة للدماء؟ 

الجواب: إنّ السبب في شدّة هذا الحكم كما ذكرنا ‏ يعود إلى عظمة الذنب الذي 
إرتكبوه بعد كل ما شاهدوه من آيات ومعاجزء وإلى أنّ هذا الذنب يهدّد وجود الدعوة 
ومستقبلها لأنّ أصول ومبادئ جميع الأديان السماوية يمكن اختزاها في التوحيد, فلو تزلزل 
هذا الأصل فإنّ ذلك يعني انهيار جميع اللبنات الفوقية والمباني الحضارية للدين. فلو 
تساهل موسى ليه مع ظاهرة عبادة العجل. لأمكن أن تبق سُنّةَ في الأجيال القادمة, خاصّة 
وأن ب بني إسرائيل كانوا على مرّ التاريخ قوماً متعنتين لجوجين. 

ولابد إذن من عقاب صارم يبق رادعاً للأجيال التالية عن السقوط في هاوية الشرك. 

ولعل في عبارة قوله تعالى: «ذلكم خيرلكم4» إشارة إلى هذا المعنى. 

م 


١ ص‎ ,١ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير نورالتقلين» ج‎ .١ 
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الآيتان 


مَإِذ ين 
التفسير 

طلب عجيبا: 

هاتان الآيتان تذكّران بني إسرائيل بنعمة إهيّة أخرئ, كما توضحان في الوقت نفسه 
روح اللجاج والعناد في هؤلاء القوم. وتبيان ما نزل بهم من عقاب إلهي. وما شملهم الله به 
من رحمة بعد ذلك العقاب. 

تقول الآآبة الأولى: «وإذ قلتم يا موسئ لن تؤمن لك حنّى نرى الثه جهرة4. 

هذا الطلب قد ينم عن جهل بني إسرائيل. لأنّ إدراك الإنسان الجاهل لا يتعدّى 
حواسه. ولذلك يرمي إلى أن يرى الله بعينه. 

أو قد يحكي هذا الطلب عن ظاهرة لجاج القوم وعنادهم التي يتميزون بها دوماً. 

على أي حال. طلب بنو إسرائيل من نبيّهم بصعراحة أن يروا الله جهرة. وجعلوا ذلك 
شرطأً لإهانهم 

عندئزٍ شاء الله سبحانه أن يرى هؤلاء ظاهرة من خلقه لا يطيقون رؤيتهاء ليفهموا أنّ 
عينهم الظاهرة هذه لا تطيق رؤية كثير من مخلوقات الله. فها بالك برؤية الله سبحانة نزلت 
الصاعقة على الجبل وصحبها برق شديد ورعد مهيب وزازال مروع, فتركهم, على الأرض 
صرعى من شدة النوف «فأخذتكم الطاعقة وأنتم تنظرون ». 

اغتم موسى لما حدث بشدّة. لأنّ هلاك سبعين نفراً من كبار بني إسرائيل. قد يوقر 
الفرصة للمغامرين من أبناء القوم أن يئيروا ضجّة بوجه نبيّهم, لذلك تضرّع موسى إلى الله 
أن يعيدهم إلى الحياة. فقبل طلبه وعادوا إلى الحياة: (ثمْ بعثناكم هن بعد موتكم لسلكم 
تشكرون ». 
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هذا باختصار شرح الواقعة. وسيأتي تفصيلها في سورة الأعراف, الآية 100. وسورة 
النساء. الآآية 161. 

هذه القصة تين من جانب آخر ما عاناه الأنبياء من مشاكل كبرى على طريق دعوتهم. 
كان قومهم يطلبون منهم معاجز خاصّة, وكان العناد يبلغ ببعض الأقوام حداً يطلبون فيه 
أن يروا الله جهرة. شرطأ لإهانهم. وحينا يواجه هذا الطلب غير المنطق بجواب إِهى 
مناسب حاسم تحدث لبي مشكلة أخرئ. ولولا لطف الله وتثبيته الماكان بالإمكان 
المقاومة تجاه كل هذا العناد. 

هذه الآية تشير ضمناً إلى إمكان «الرجعة». أي الرجوع إلى هذه الحياة الدنيا بعد 
الموت» لأنّ وقوعها في مورد يدل على إمكان الوقوع في موارد أخرئ. 

ولكن عدد من مفسري أهل السنّة أوّلوا «الموت» في هذه الآآية إلى غير المعنى الظاهر 
لعدم رغبتهم في قبول «الرجعة». ١‏ 

دع 


.١‏ ذهب صاحب تفسير المنار. إلى أن المقصود بالبعث بعد الموت, منح الذرية الكثيرة لبني إسرائيل كي لا 
ينقطع نسلهم, وقال الآلوسي في تفسير روحالمعاني. إن الموت هنا يعني الضيبوبة. والبعث يعني صحوة 
بني إسرائيل من غيبوبتهم. وراح بعض يفسّر الموت بالجهل, والبعث بالتعليم. 

ولكن هذه المعانى كلها بعيدة عن هذه الآّية والآيات المشابهة لها فى سورة الأعراف. ولا تليق بمفسّر ينشد فهم 
الحقيقة. 
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0 سس ب سد سكي سح سس سس وخ سر اس سر + سر حص فده سل 001 
وَطَلَلتَاعَكِيكُمْاَْمَاَوَأَنرَلْناعليكعْالْمَنَوَلسَلوَئ ملو من طَيَبت ما 


2 02 سمه عرسا رو مج ل تر 
رَرَكسَكُمَ وَمَاظْلمونا ولدكن كانوا أنفسَهمْ يَظلِمُونَ 
التفسير 

اللّعم المتنوعة: 

بعد أن نجا بنو إسرائيل من الفرعونييّن. تذكر الآيات 77-7١‏ من سورة المائدة, أنّ 
بني إسرائيل أمروا لأن يتجهوا إلى أرض فلسطين المقدسة. لكن هؤلاء عصوا هذا الأمر. 
وأصروا على عدم الذهاب مادام فيها قوم جبارون (العمالقة). وأكثر من ذلك تركوا أمر 
مواجهة هؤلاء الظالمين لموسى وحده قائلين له: وفاذهب أنه وربّك فقاتلا نا ههنا 
قامدون» '. 
القوم الفاسقين4 " فكتب عليهم التيه أربعين عاماً في صحراء سيناء. 

جموعة من التائهين ندمت على ما فعلته أشد الندم. وتضرعت إلى الله فشمل الله 
سبحانه بني إسرائيل ثانية برحمته. وأنزل عليهم نعمه التي تشير الآية إلى بعضها: < وظللنا 

والظّل له أهمية الكبرى لمن يطوي الصحراء طيلة النهار وتحت حرارة الشمس اللّافحة, 
خاصّة أنّ مثل هذا الظّل لا يضيّق الفضاء على الإنسان ولا يمنع عنه هبوب النسيم. 

يبدو أن الغمام الذي تشير إليه الآية الكريمة, ليس من النوع العابر الذي يظهر عادة في 
سماء الصحراءء ولا يلبث أن ,يتفرق ويزولء بل هو من نوع خاص تفضل به الله على بني 
إسرائيل ليستظلوا به بالقدر الكافي. 


.16 المائده. 14؟. ؟. المائدة.‎ ١ 
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وإضافة إلى الظل فان الله سبحانه ور لبني إسرائيل بعد تيههم الطعام الذي كانوا في‎ 
أمسّ الحاجة إليه خلال أربعين عاماً خلت من ضياعهم: «وأتزلنا مليكم الهنْ والسلوئ كلوا‎ 
من طيّياس ما رزقتاكم».‎ 
لكن هؤلاء عادوا إلى الكفران: «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4. وسنشرح‎ 
«المن» و«السلوى» في البحوث الآتية.‎ 


2و 


يحوب 

١‏ الحياة الجديدة بعد التحرر 

الأُمّة التى تتحرر بعد عصر من الذَّل والاستضعاف والاستعباد. لا تستطيع أن تتخلى 
ماما عن حالتها النفسية والثقافية الموروثة عن عصعر الطاغوت. ولابدٌ من فترة برزخية قرٌ 
بها كي تكون قادرة على إقامة حكم الله في الأرض. وفق معايير إهيّة بعيدة عن مؤثرات 
عصر الطاغوت. 

وسواء امتدت هذه الفترة البرزخية أربعين عاماً كما حدث لبن إسرائيل؛ أو أقل أو 
أكثر. فهي فترة عقاب إِلهي هدفها التزكية والإصلاح والبناء لأنّ محازاة الله ليست لها جنبة 
انتقامية. 

ولابدَ أن يبق بنو اسرائيل فترة أربعين عاماً من «التيه» في الصحراء ليقرىّ جيل جد يد 
حامل لصفات توحيدية ثورية, ومؤهل لإقامة الحكم الال في الأرض المقدّسة. 


"' المن والشلوى 

تعددت أقوال المفسرين في معنى هاتين الكلمتين» ولا حاجة إلى استعراضها جميعا. بل 
نكت بذكر معناهما اللغوي, ثم نذكر تفسيراً واحداً هما هو في اعتقادنا أوضح التتفاسير 
وأقربها إلى الفهم القرآني. 

«المنّ» شىء كالطل فيه حلاوة يسقط من الشجر' أو بعبارة اخرئ هو عصارة شجر 
ذات طعم حلو. وقيل طعم حلو ممزوج بالحموضة. 


.١‏ المفردات, للراغب الاصفهانى, مادة «من». 
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وروي عن النبيية : «إن الكماة من المنّ».' 

وذهب البعض إلى أَنّ «المن» هو جميع ما أنعم الله تعالى على بني إسرائيل ومن عليهم. 
و«السّلوى» هي جميع المواهب والملكات النفسانية التي توجب لهم التسلية والهدوء 
النفسى. 

وهو مع مخالفته لرأي معظم المفسرين. يخالف ظاهر الآية حيث تقول: ؤكلوا 
منطيبادسها رزقناكم 4 وفي هذا التعبير دلالة واضحة على أنّ المنّ والسلوى نوعان من 
الطعام. وهذه العبارة وردت كذلك في الآية ١7١‏ من سورة الأعراف. 

وتذكر التوراة أنّ «المنّ» حب يشبه بذر الكزبرة يتساقط على الأرض ليلاً. وكان بنو 
إسرائيل يجمعونه ويصنعون منه خيزاً ذا طعم خاص. 

ومّة احتال آخر هو أنّ الأمطار الغزيرة النافعة التى هطلت بفضل الله على تلك الصحراء 
أثرت على أشجار تلك المنطقة فأفرزت عصارة حلوة استفاد منها بنو إسرائيل. 

واحتمل بعضهم أن يكون «المنّ» نوعاً من العسل الطبيعي حصل عليه بنو إسرائيل في 
الجبال والمر تفعات الحيطة بصحراء التيه. وهذا التفسير يؤيد ماورد من شروح على 
العهدين (التوراة والانجيل) حيث جاء: «الأراضي المقدسة معروفة بكثرة أنواع الأوراد 
والأزهار. ومن هنا فإن مجاميع النحل تبني خلاياها في أخاديد الصخور وعلى أغصان 
الأشجار وثنايا بيوت النّاسء بحيث يستطيع أفقر النّاس أن يتناول العسل»" . 

بشأن «السلوى» قال بعض المفسرين إنه العسل, وأجمع الباقون على أَنّه نوع من الطير, 
كان يأتي على شكل أسراب كبيرة إلى تلك الأرضء وكان بنو إسرائيل يتغذون من لحومها. 

في النصوص المسيحية تأييد لهذا الرأي حيث ورد في تفسير على العهد ين ما يلي: «إعلم 
أنّ السلوى تتحرك بمجموعات كبيرة من أفريقياء فتتجه إلى الشمال. وفي جزيرة كابري 
وحدها يصطاد من هذا الطائر 17 ألفاً في الفصل الواحد... هذا الطائر يجتاز ريق بحر 
القلزم, وخليج العقبة والسويسء ويدخل شبه جزيرة سيناء. وبعد دخوله لا يستطيع أن 
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منخفض ولذلك يمكن اصطياده بسهولة... ورد ذكر ذلك في سفر الخروج وسفر الأعداء من 
١‏ 
التوراة» . 
يستفاد من هذا النص أن المقصود بالسلوى طير خاص سمين يشبه الحيام معروف في 
تلك الأرض. 
شاء الله بفضله ومنّه أن يكثر هذا الطير في صحراء سيناء آنئذٍ لسدّ حاجة بني إسرائيل 
من اللحوم, ولم تكن هذه الكثرة من الطير طبيعية في تلك المنطقة. 


* لماذا قالت الاية جنزئتا »ب 

عبرت الآآية الكريمة عن نعمة تقديم المن والسلوى بالإنزال, وليس الإنزال دائماً إرسال 
الشيء من مكان عال, كقوله تعال: جوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج 4" . 

واضح أنّ الأنعام لم تهبط من السماء. من هنا فالإنزال في مثل هذه المواضع: 

ما أن يكون «نزولاً مقاميأ» أي نزولاً من مقام أسمى إلى مقام أدنى. 

أو أن يكون من «الانزال» معنى الضّيافة. يقال أنزلت فلاناً: أي أضفته, والغزل (ع ل 
وزن رُسُل) ما يُعدّ للنازل من الزاد. ومنه قوله تعالى: جفنزلَ من حجميم 4" وقوله سبحانه: 
جمالدين فيها نزلا هن مند الله 4؟ . 

وتعبير «الإنزال» للمنّ والسلوى. قد يشير إلى أنّ بني إسرائيل كانوا ضيوف الله في 
الأرضء فاستضافهم بالمن والسلوى. 

ويحتمل أن يكون الإنزال ببعنى ابوط مسن الأعلى لأنّ العم المذكورة وخاصّة 
(السلوى) تهبط إلى الأرض من الأعلى. 


5 ما هو الغمام؟ 
قيل: الغهام والسحاب بمعنى واحد. وقيل الغمام هو السحاب الأبيض. وذكروا في وصفه 


3 قاموس الكتاب المقدس. ص 687. ؟. الزمر,‎ ١ 
.198 الواقعة, 37, غ. آل عمران»‎ .* 


لمع بمهءط اه [//:وملاط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدعطت اكه زال مقط نيرق لمتممعومم 


0000 سورةالبقرة/الآيةلام 3 
أنّهِ أبرد وأرق من السحاب. والغمام في الأصل من الغمّ وهو تغطية الشيء, وسمّي الغمام بهذا 
الاسم لأنّه يغطي صفحة السماء. وسمّي الهم غماً بهذا الاسم لأند يحجب القلب١.‏ 
على أي حال, قد يشير تعبير «الغيام» إلى أنّ بني إسرائيل, كانوا يستفيدون من ظل 
الغيام إضافة إلى متعهم بالنور الكافي لبياض هذه التُحب. 
دع 


.١‏ تفسير روح المعاني, ذيل الآية مورد البحث؛ والمفردات للراغب. مادة «غمّ». 


لمع بمهءط ا )ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


الآيتان 
ممم 6 2 200-0007 م0 ور 
ري 0 
شكسنا شف أن تبس سكرب الشخسييقَ 4 دل 


سدم 


قلت خكلاتاقة الى جذلوعو ألذِنَ ظلَكَمُوأ رِجِرَّامَنَ 
َلسَمَاءِ يما كانوأ يَفْسهُونَ 67 


التقسير 

عناد بنئ إسرائيل: 

وهنا نصل إلى مقطع جديد من حياة بني إسرائيل. يرتبط بورودهم الأرض المقدسة. 
تقول الآآية الأولى: «وإذ قلنا ادغلوا هذه القرية 4 والقرية كل مكان يعيش فيه جمع من 
التّاس. ويشمل ذلك المدن الكبيرة والصغيرة, خلافاً لمعناها الرائج المعاصر. والمقصود 
بالقرية هنا بيت المقدس. 

ثم تقول الآية: نا أي حطّ عنا 
خطاياناء ٠‏ (نغفر لكم خطاياكي وسنزي يد المحسنين ». 

كلمة «حطة» في اللغة, تأتي بعنى التناثر والمراد منها في هذه الآية الشريفة, إطنا نطلب 
منك أن تحط ذنوبنا وأوزارنا. 

أمرهم الله سبحانه أن يردّدوا من أعباق قلوبهم عبارة الاستغفار المذكورة, ويدخلوا 
الباب, ويبدو أَنّه من أبواب بيت المقدسء' وقد يكون هذا سبب تسمية أحد أبواب بيت 
المقدس «باب الحطة»." 
.١‏ تفسير ابن كثيرء ج ١‏ ص 17١٠؛‏ وتفسير جامع البيانء ج ١ص‏ 477 ذيل الآية مورد البحث. 
". علئ رواية أبي حيان الأندلسيء نقلاً عن تفسير الكاشف, ج .١‏ ص ,٠١9‏ ذيل الآآية مورد البحث. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتافكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


14 سورة البقرة / الآية 89-804 ل 


إضافة إلى غفران الخطايا. 

والقرآن يحدثنا عن عناد بجموعة من بني إسرائيل حتى في ترتيل عيارة الاستغفار, 
فهؤلاء لم يرددوا العبارة بل بدّلوها بعبارة أخرئ فيها معنى السخرية والاستهزاء. والقرآن 
يقول عن هؤلاء المعاند ين: « فبذل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم» وكانت نتيجة هذا 
العناد ما يحدثنا عنه كتاب الله حيث يقول: « فأنزلنا على الّدِينْ ظلهوا رجزأ هن المّما. بماكانوط 


و«الرجز» أصله الاضطراب -كما يقول الراغب في مفرداته ‏ ومنه قيل رجز البعير إذا 


ويقول «الطبر سي » في «مجمع البيان»: إن الرجز يعني العذاب عند أهل الحجاز, ويروي 
عن الرّسول وي قوله بشأن مرض الطاعون: «إنَّهُ رِجرٌ عُذَبَ بِهِ بَعض الأمم فَبلَكُن ' '. 

ومن نهنا يتطحم سيب لفسين طارجيزه فى ينض الروايات أثداتوع من الناغين فنا 
بسرعة بين بني إسرائيل وأهلك جمعاً منهم. ” 

قد يقال إن الطاعون لا ينزل من السماء, لكن هذا التعبير قد يشير إلى حقيقة انتشار هذا 
المرض عن طريق الهواء الملوّث بميكروب الطاعون الذي هب بأمر الله آنذاك في بيئة بني 
إسرائيل. 

يلفت النظر أن من عوارض الطاعون اضطراباً في المشي والكلام. وهذا يتناسب مع 
اصل معنى «الرجز» تماما. 

ومن الملفت للنظر أيضاً أنّ القرآن يِؤْكّد أن هذا العذاب نزل « على الذين ظلموله فقط, 

ثم تذكر الآآية تأكيداً آخر على سبب نزول العذاب على هذه اجموعة من بنى إسرائيل 
بعبارة: «بماكانوايفسقون». ْ 


.١‏ راجع حول معنى «الرجز» إلى تفسيرنا هذا ذيل الآية ١4‏ من سورة الاعراف. 
". تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؛ وصحيح مسلم. ج لا. ص 18, (باب الطاعون والطيرة. 
والكهانة ونحوها). ؟. بحا رالانوار: ج ة. ص 1846. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


149 . الأمثل في اتفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


00 تعالل. هي أنّ 
حينا يتعمق في الجتمع ويصبح عادة اجاعية: عند ذاك يققرب احهال نزول العذاب 7 
هرم 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 
0 ع اس 
دإ أستسق وس توه نقتا نذرب سال ق احج ركانتجََتونة 
أمساعة عر ع مجن سمخل اناي ققد ةلاد من رَرْقٍ أسَ 


وَلَاتَعَئََأ و الْأرض مُفْسين © 


التفسير 

انفجار العيون فى الضهراء: 

تذكير آخر بنعمة أخرئ من نعم الله على بني إسرائيل: وهذا التذكير تشير إليه كلمة 
«إذ» المقصود منها (وَاذْكُدُوا إذ). وهذه النعمة أغدقها الله عليهم: حين كان بنو إسرائيل فى 
أمسّ الحاجة إلى الماء وهم في وسط صحراء قاحلة. فطلب موسىنة من الله عرّ ب 
الماء: «وإذ لستسقئ موسئ لقوهه 4 فتقبل الله طلبه. وأمر نبيّه أن يضرب الحسجر بعصاه: 
جفقلنا اضرب بعصاك الحجر فاتفجرس منه لثنتا عشرة عينا » بعدد قبائل بنى إسرائيل. 

وكل عين جرت نحو قبيلة بحيث أنّ كل قبيلة كانت تعرف العين التي تخصّها «قد علم كل 
اناس مشربيهع 4. 

كثرت الأقوال في طبيعة الحجر الذي انفجرت منه العيون, وكيفية ضربه بالعصاء 
والقرآن لا يزيد على ذكر ما سبق. 

قال بعض المفسرين: إِنّ هذا الحجر كان في ثنايا الجبال المطلة على الصحراء وتدل جملة 
«انبجست» الواردة في الآية ١7١‏ من سورة الاعراف على أنّ المياه جرت قليلة أولاً ثم 
كثرت حتى ارتوى منها كل قبائل بنى إسرائيل مع مواشيهم ودوابهم. 

ظاهرة انفجار المياه من الصخور طبيعية, لكن الحادثة هنا مقرونة باللإعجاز كما هو 
واضح. 

َه أقوال تذكر أن ذلك الحجر كان من نوع خاص حمله بنو إسرائيل معهم؛ ومتى 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زال مقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لم 


احتاجوا إلى الماء ضضربه موسبى بعصاه فيجري منه الماء. وليس في القرآن ما يثبت ذلك. وإن 
أشارت إليه بعض الروايات.١‏ 

في الفصل السابع عشر من «سفر الخروج» تذكر التوراة: 

فقال الرب لموسبى سر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت 
بها النهر خذها في يدك واذهب -ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب فتضرب 
الصخر فيخرج منها ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل»'. 

لقد مَنَ الله على بنى إسرائيل بإنزال المنّ والسلوى. وفي هذه المرّة يمنّ عليهم بالماء الذي 
يعر في تلك الصحراء القاحلة, ثم يقول سبحانه طم: «كلوا ولشربوا من رزق آلثه ولا تعثوا في 
الأَزْض مفسدين ». ٠‏ 

وفى هذه العبارة حثٌّ لهم على ترك العناد وإبذاء الأنبياء. وأن يكون هذا أقل شكرهم لله 
على هذه النعم. 

بحوث 
3_ 8 بين العثو والإفساد 
نه الله سبحانه بني إسرائيل عن الفساد بفعل «لاتعثواه. من العفي وهو كندة. الفساد. 

وتشبه في معناها «العيث». إلا أنّ العيث أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك حساء والعثي 
فما يدرك حُكداً". وبهذا يكون معنئ (لاتعثوا» هو معنى «المفسدين» ولكنه مع تأكيد أشد. 
٠‏ وقد تشير عبارة النبي بأجمعها إلى حقيقة بدء الفساد من نقطة صغيرة, واتساعها 
واشتدادها بعد ذلك. أي تبدأ بالفساد وتنتهي بالعني في الأرض؛ وهو شدة الفساد 
واتساعه. 


"'- المعاجز في حياة بني إسرائيل 
قد تثير مسألة انقجار الماء من الحجر وما شابهها من المعاجز في حياة الأنبياء تساؤلات 


.١‏ تفسير نورالتقلين؛ ج .١‏ ص 48 وتفاسير اخرئ. 
؟. التوراة الفصل 17. سفر الخروج, الجملة 6 و1. 
المفردات للراغب. مادة «عثى». 


لممء.بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الإعجاز, لأنها تحتاج إلى بحث مستقل. ونكتفي بالقول: إِنّ المعجزة ليست أمراً محالاً. 
وليسث استنناء في قانون العلية. بل إِنّها خرق لما ألفناه واعتدنا عليه. أو بعيارة أخرئ, 
خرق لما ألفناه في حياتنا اليوميّة من ارتباط بين العلة والمعلول. 

وطبيعي أن تغيير مسير العلل والمعلولات ليس بعسير على الله سبحانه. ولو خلق الله 
هذه العلل والمعلولات منذ البدء بشكل آخر غير ما هي عليه اليوم, لكان هذا الذي نألفه 
اليوم خارقاً للعادة. 

باختصارء خالق عالم الوجود ونظام العليّة حاكم على ما خلق لا محكوم له. وفى حياتنا 
اليوميّة صور كثيرة للاستثئناءات في النظام القائم للعلل والمعلولات, ومسألة الاعجاز لا 
تشكل أية مشكلة عقلية أو علمية. 


"'- الفرق بين الإنفجار والإنبجاس 

في الآية المذكورة ورد الفعل «انفجر» ليعبّر عن تدفق الماء من الحجرء بيها ورد الفعل 
«انبجس» في الآآية 1٠١‏ من سورة الأعراف ليشير إلى نفس الحقيقة مع فارق هو أنّ الأول 
يفصح عن شدة تدقّق الماء. والثاني عن سيلانه بشكل هادىء. 

لعل آية سورة الأعراف تتحدث عن المرحلة الأولى من ظهور الماء. وجريانه بشكل 
هادىء لا يثير فزع القوم, ولا يمنعهم من السيطرة عليه, بيغا تشير الآية التي نحن في صددها 
إلى المرحلة النهائية حيث اشتد جريان الماء. 

والراغب في مفرداته يفسر الإنبجاس والإنفجار بشكل يتناسب مع ما أشرنا إليه إذ 
يقول: بجس الماء وانبجس: انفجر. لكن الإنبجاس أكثر ما يقال فها يخرج من شيء ضيق. 
والإنفجار يستعمل فيه وفيا يخرج من شيء واسع. 

هرمع 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 


5. سدمه .79> 


َإذ مسومل َسرَلَ صا وحِ َيه نايت 
لأسُي فص امكل يد ورت 
اأزى راقن الى شيا اقبطرا نيه ماين نَحكُم مَّاسَاَلشْرَوَ 


و --- 


لء م دربو مدب ور ويهم ام 001 
سُرِيت عَلَته لذ وَالْمََحكنة ويَآمُو ٍ 68 يعض ب قري ألله ذا كَ أنه ركانوأ 
د 3 ا -_-2 2 ا و ع ا سدم 
يَكفرُوت بدا تله وَيَقثنُوت البينَبمَيِلْحَقَ دَلِكَمَاعَصَوا وصَكَانُوأ 


ره 2 20 
يعكدورتك 


التفسير 
المطالبة بالأطعمة المتنوعة: 
بعد أن شرحت الآآيات السابقة نعم الله على بني إسرائيل, ذكرت هذه الآية صورة من 
عنادهم وكفراتهم بهذه النعم الكبرى. 
تتحدث الآية أولاً عن مطالبة بني إسرائيل بهم بأطمعة متنوعة بدل الطعام الواحد 
(لَنّ وَالسَلُوى): ( وذ قلتم يا موسئ لن نصبر علرئ طعام واحد فادع لنا ربّك يغرج لناممًا 
تنبهالأرض من بقُلها وقثّائها وفومها وعدسها وبصلهه. 
فخاطبهم موسى طقال أتستيدلون الذي هو أدنئ بالّذي هو خيرٌ إهبطوا مصرأ إن لكم ما 
سالتيه. 
ويضيف القرآن: ج وضرب عليه الذْلّة والمسكنة ويا. وبغضب من الثه ذلك بأثهم كائوط 
يكفرون بآياه الثه ويقتلون النْبِيِين يغير الحق ذلك بها عصوا وكانوا يستدونه. 
دع 


لمع بمهءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
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07 كقوف 
١‏ أراء المفسرين فى كلمة «مصر» 

من المفسرين من قال إِنّ المقصود من كلمة «مصر» في الآية الكريمة هو المفهوم العام 
للمدينة, وقوله سبحانه: «إهيطوا مصرأ إن لكم ما سألتم». أي إِنّكم الآن تعيشون فى هذه 
الصحراء ضمن إطار منهج للاختبار وبناء الذات. وليس هذا مكان اللأطعمة ا متنوعة. 
إذهبوا إلى المدن حيث التنوع في المأكولات. ولكن لا يوجد فيها المنهج المذكور. 

ويستدل اصحاب هذا الراي بان بن إسرائيل لم يطلبوا العودة إلى «مصير» موطنهم 
السابق وم يعودوا إليه إطلاقاً'. 

ومنهم من اختار هذا التتفسير لمصر. وأضاف إليه أن المقصود من ققوله تعالى: 
«لهبطوا...» هو أن بقاءكم في الصحراء واقتصاركم على الطعام الواحد يعودان إلى ضعفكم. 
فكونوا أقوياء. وحاربوا الأعداء. وحرروا من سيطرتهم مدن الشام والأرض المقدّسة, 
ليتوفر لكم ما شئتم '. 

وهناك راي ثالث للمفسرين هو أن المقصود من «مصير» البلد المعروف. ويكون المعنى 
عندئذ: نكم في هذه الصحراء الخالية من الأطعمة المتنوعة تلكون الايمان والحرية 
والاستقلال؛ وإن أبيتم إلا أن تكون لكم أطعمة متنوعة, فارجعوا إلى مصير حيث الذل 
والإإستعباد, لتأكلوا من فتات موائد الفراعنة, إنّ مشتهيات بطونكم أنستكم ما كنتم تعانون 
منه من ذل واستعباد. وما حصلتم اليوم عليه من حرية ورفعة وافتخارء وما تتحملونه من 
حرمان يسير إِنمَا هو من لحريّتكم ". 

ويبدو أن التفسير الأول أنسب من التاليين. 


'"- التنوع وطبيعة الإنسان 
التنوع هو دون شك من متطلبات البشر. وحبٌ التنويع خصلة طبيعية في البشر. 


والإنسان -إن استمرٌ على تناول طعام معين لمدّة طويلة يمل ذلك الطعام. فلم إذن توجه 


.١‏ التنوين في كلمة «مصر» دليل علئ تنكيرهاء وعلئ عدم اختصاصها بالأرض المعروفة. 
". تفسير المنار. ذيل الآآية مورد البحث. تفسير فى ظلال القرآن, ذيل الآّية مورد البحث. 


لمع بمهءط اه [//:سماط تبر8 لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل دق 
0 والتقريع إلى بني إسرائيل حين طلبوا الخضروات 0 والثوم انين والنعيل 


الجواب يتضح لو علمنا أن الحياة الإنسانية تقوم على أساس حقائق هامّة لا يكن 
التخلي عنهاء هي الايمان والطهر والتقوى والتحرّر. وقد تمر الجاعة البشرية بمرحلة 
تعاض فيها هذا الأساس اهام مع متطلبات الإنسان من الطعام والشراب واللذائذ 
الأخرئ, وهنا تصبح الجماعة أمام خيارين. إِمّا أن تنغمس في اللذات وتترك قيمها 
وشرفهاء أو تضحي بلدّاتها من أجل إنسانيتها وكرامتها. 

بنو إسرائيل كانو يعيشون أمام هذين الخيارين. 

ولابد من الإشارة إلى أنّ حقيقة حبٌ التنويع استغلها الطامعون والمستعمرون دوماً 
ليد فعوا الشعوب إلى هاوية حياة استهلاكية شهوانية هابطة. يعيش الأفراد فيها بين المعلف 
والمضجع, ناسين شخصيتهم الانسانية. وغافلين عن النير الذي يطوّق أعناقهم. 


' هل «المنٌّ» و«السلوى» فير الأطعمة؟ 

حين طلب بنو إسرائيل أطعمة متنوعة جاءهم التقريع بالقول: «أتستبدلون الذي هو 
أدنئ باّذي هو خيره ؟! أي أتختارون الأدنى وتتركون الأفضل؟! ويبدو أن المقصود 
بالأفضل هنا هو ما لديهم من طعام متمثل بالمن والسلوى. غير أنّ التفضيل الذي يطرحه 
القرآن هنا يعود إلى الحياة بكل أبعادهاء والتقريع يتجه إلى بني إسرائيل لرغبتهم في التنويع 
مع ما قد يكشف هذا التنويع من ذل وهوان. 

وعلى صعيد القيمة الغذائية, فإنّ الأطعمة النباتية التي طلبها بنو إسرائيل لها قيمتها 
الغذائية طبعاً غير أنّ مقدار الموارد الغذائية النافعة الموجودة في «المن» - وهو العسل أو 
مادة سكرية مقوّية ‏ وكذلك في لحوم السلوى يفوق ما في الأطعمة النباتية المذكورة كما أنّ 
المن والسلوى أسهل هضماً من الحبوب المذكورة١.‏ 

ولا بأس من الإشارة إلى أن «الفوم» الذي طلبه بنو إسرائيل قُسّر بالحنطة مرة وبالثوم 


137 راجع: راد ير فاقروة وانسازم اقارسي):‎ .١ 
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دومء. بمدمطتافكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
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مرة آخرئء ولكل من المادتين قيمتها الغذائية: ويرى بعض أن تفسير الفوم بالقمح أصحّ 
لاستبعاد أن يطلب القوم طعاماً خالياً من القمح' . 


> ذلّة بن إسرائيل ومسكنتهم 

تفيد الآية الكرمة أنّ بني إسرائيل جضربى عليهم الدَلة والحسكنة وباو بغضب من الله » 
لعاملين: 

الأوّل: لكفرهم بايات الله, وانحرافهم عن خط التوحيد. 

الثانى: لقتلهم الأنبياء بغير حق. 

ظاهرة الانحراف عن خط التوحيد وظاهرة القسوة والفظاظة, لا زالتا مشهودتين حتى 
اليوم عند جمع من هؤلاء القوم, ولا زالتا سبباً لشقاوتهم وطيشهم وتعاستهم". 

في تفسير الآية 1١7‏ من سورة آل عمران تحدثنا بالتفصيل عن مصير اليهود وحياتهم 
التعيسة, (الجلد الثاني من هذا التتفسير). 

دع 


.١‏ تفسير القرطبي. ذيل الآية مورد البحث. 

". نحن إذ نكتب هذه السطور, تصلنا أنباء عما ارتكبه هؤلاء القوم في لبنان, من أعمال قاسية وحشية ذهب 
ضحيتها الآلاف من المدنيّين العرّل. خلال مجازر وحشية. قل أن شهد لها التاريخ نظيراً. وسيدفع هؤلاء 
المجرمون الثمن غالياً لفعلتهم التنعاء هذه, وَسَيَعَلَم الِينَ ظَلَمُوا أيّ مثقلب بَنْقِبُونَ». 


لممء.بموءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. معطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 
إذَالِنَءامَهأ َال هَادُوأوَأَلتَصسرَى وَلصَدحِدسَمنْءَا سه َالو 


عي 9 5 مدو وى 2 00 د>ء ع اي سس 5 
الي وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَْهُم جره عَندَرَبّهِ د وَلَاحَوَفُ علوم وَلَاهُمْ 
عرفت 69 

يحرزدويتك 


التشغسير 

القانون العام للتجاة: 

بعد عرض لمقاطع من تاريخ بني إسرائيل, تطرح هذه الآية الكرية مبدأ عاماً في التقييم 
وفق المعايير الإهيّة. وهذا المبدأ ينص على أنّ الإييان والعمل الصالح هما أساس تقييم 
الأفراد. وليس للتظاهر والتصنّع قيمة في ميزان الله: <إنْ الذين آهنوا واّذين هادوا والنُصارئ 
والصّابئين من آمن بالثه ولليوم الآخر وعمل صالحأ فلهخ أجرهخ مند ربهِمْ ولاخْوَفٌ عليْهِمْ ولاهي 
يحزنون 4. 

هذه الآية تكررت مع اختلاف يسير في سورة المائدة. الآية "/, وفي سورة الحج الآآبة 
/و,. 

سياق الآية في سورة المائدة يشير إلى أن الييود والنصارى فخروا بدنيهم. واعتبروا 
أنفسهم أفضل من الآخرين, وادّعوا بأنّ الجنّة خاصّة بهم دون غيرهم. 

ولعل مثل هذا التفاخر صدر عن بعض المسلمين أيضاً. ولذلك نزلت هذه الآآية الكرمة 
لتؤكّد أنّ الإيمان الظاهري لاقيمة له في الميزان الإلهي. سواء في ذلك المسسلمون والييسود 
والنصارى وأتباح الأديان الأخرئ. ولتقول الآية أيضاً: إن الأجر عند الله يقوم على أساس 
الامان الحقيق بالله واليوم الآخر إضافة إلى العمل الصالح. وهذا الأساس هو الباعث 
الوسيداللسسادة المقيقة والإتضاد عن كل وف وعزن. 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط :بر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعوءم 
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تساؤل هاما: 

بعض المضللين اتخذوا من الآية الكريمة التى نحن بصددها وسيلة لبثّ شبهة مفادها أن 
العمل بأي دين من الإديان الإإهيّة له أجر عند الله. وليس من اللازم أن يعتنق اليهودي أو 
النصراني الإسلام. بل يكني أن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحاً. 

الجواب: نعلم أن القرآن يفسّر بعضه بعضاً والكتاب العزيز يقول: «ومن يبتغ 
غيرالإسلام دينا فلن يقبل منه» '. 

كما أن القرآن مليء بالآيات التي تدعو أهل الكتاب إلى اعتناق الدين الجديد. وتلك 
الشبهة تتعارض مع هذه الآيات. من هنا يلزمنا أن نفهم المعنى الحقيق للآية الكرمة. 

ونذكر تفسيرين لها من أوضح وأنسب ما ذكره المفسرون: ا 

١‏ لو عمل اليهود والنصارى وغيرهم من أتباع الأديان السماوية بما جاء في كتبهم. 
لآمنوا حتماً الي . لأنّ بشارات الظهور وعلاتم النبى وصفاته مذكورة في هذه الكتب 
المياوية: وسيأق شرح ذلك في تفسير الآآية من سورة البقرة. 

؟ هذه الآية تجيب على سؤال عَرَضَ لكثير من المسلمين في بداية ظهور الاإسلام. يدور 
حول مصير آبائهم وأجدادهم الذين لم يدركوا عصر الإسلام, تُرئ. هل سيؤاخذون على 
عدم إسلامهم وإيانهم؟! 

الآية المذكورة نزلت لتقول إن كل أمّة عملت في عصرها بما جاء به نبتّها من تعاليم 
السهاء وعملت صالحاً؛ فنا ناجية, ولا خوف على أفراد تلك الأمّة ولا هم يحزنون. 

فاليهود المؤمنون العاملون ناجون قبل ظهور المسيح, والمسيحيون المؤمئون العاملون 
ناجون قبل ظهور نبي الاوسلام. 

وهذا المعنى مستفاد من سبب نزول هذه الآية كما سيأقي. 


بحوث 
١‏ قطة سلمان الفارسية 


إكالاً للبحث. لا بأس أن نذكر هنا سبب نزول هذه الآآية كبا جاء في جامع البسيان 
للطبري: 


3 آل عمران. 4م 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. معطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومه 


8 الأمفل في تفسير كتاب الله المنزلٍ 50 


«كان اد سلبان من جنديسايوز: وكا من أشرائه: وكاك ين للك صديقاً له مواخياً. لا 
يقضي واحد منهم أمرأدون صاحبه. وكانا يركبا ن إلى الصيد معاً فبيها هما في الصيد. إذ بدا 
هما بيت من خباء. فأتياه فإذا هما فيه برجل بين يديه مصحفء يقرأ فيه. وهو يبكي. 

سألاه: ما هذا؟ 

قال: إن كنها تريدان أن تعليا ما فيه فانزلاء حتى أعلّمكنا. فنزلا إليه. 

فقال لهما: هذا كتاب من عند الله أمر فيه بطاعته. ونهى عن معصيته, فيه أن لا تزني ولا 
تسرق ولا تأخذ أموال النّاس بالباطل. فقص عليهيا ما فيه. وهو الإجيل الذي أنزله الله 
على عيسى. 

فوقع في قلوبهماء وتابعاه. فأسلم). 

وقال لهما: :إن ذبيحة قومكما عليكنا حرام. فلم يزالا معه كذلك يتعلمان منه 

ثم اتفق أن كان للملك عيد لا ولاس لضفا 
يحضر الولمة, فدعاه أبوه فقال له: ما أمرك هذا؟ 

قال: إِنّا لا نأكل من ذبائحكم, إِنْكم كفّار لا تحل ذبائحكم. 

قال له الملك: من أمرك بهذا؟ فأخبره أنّ الراهب أمر بذلك. 

فدعا الراهب فقال: ماذا يقول ابني؟ 

قال: صدق ابنك. 

قال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك, ولكن اخرج من أرضناء فأجله أجلا. 

قال سلمان: فقمنا نبكى عليه. فقال لهما: إن كنها صادقين فأنا في بيعة في الموصل, مع 
ستين رجلا نعبد الله فيهاء فأتونا فيهاء فخرج الراهب, وبتي سلبان وابن الملك, فجعل يقول 
لابن الملك: إنطلق بناء وابن الملك يقول: نعم. 

وجعل ابن الملك يبيع متاعه يريد الجهاز. فلم أبطأ على سلمان. خرج سلمان حتى أتاهم, 
فنزل على صاحبه. وهو رب البيعة. وكان أهل تلك البيعة من أفضل الرهبان. فكان سلمان 
معهم يجتهد في العبادة ويتعب نفسه. 

قال له الشيخ يوما: أ. نك غلام حدث. تتكلف من العبادة ما لا تطيق, وأنا خائف أن 
تفتر وتعجز. فارفق بنفسكء وخفف عليها. 

قال له سلبان: أرأيت الذي تأمرني به أهو أفضل أو الذي أصنع؟ 

قال: بل الذي تصنع. 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
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وأنا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة أخرئ هم أهون عبادة من هؤلاء. فإن شئت أن 
تقيم هنا فأقم. وإن شئت أن تنطلق معى فانطلق. 

قال له سلمان: أي البيعتين أفضل حالا؟ 

قال: هذه. 

قال سلمان: فأنا أكون في هذه. وأوصى صاحبٌ البيعة عالم البيعة بسلمان. فكان سلمان 

ثم إِنّ الشيخ العالم عزم أن ,يأتي بيت المقدس. فقال لسلان: إِنّ أردت أن تنطلق معى 
فانطلق. وإن شئت أن تقيم فأقم. 

فقال له سلمان: أئهما أفضل أنطلق معك أم أقيم؟ 

قال: بل تنطلق معي, وانطلقا حتى أتيا بيت المقدس. 

فقال الشيخ لسلمان: أخرج فاطلب العلم. فإنه يحضر هذا المسجد علماء أهل الأأرض. 
فخرج سلمان يسمع منهم. فرجع يوماً حزياً. فقال له الشيخ: ما لك يا سلمان؟ قال: أرى 
الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم, فقال له الشيخ: يا سلمان لا تحزن 
فإنّه بي ني ليس من نبي" بأفضل منه. وهذا زمانه الذي يخرج فيه. ولا أراني أدركه. وأا 
أنت فشاب لعلك تدركه. وهو يخرج في أرض العرب. فإنّ أدركته فآمن به واتبعه. فقال له 
سلمان: فأخبرني عن علامته بشيء. قال: نعم. هو مختوم في ظهره بخاتم التّبوة. وهو يأكل 
الهدية ولا يأكل الصدقة. 

ثم اتفق أن افترق سلمان عن الراهب لدى عودتهما من بيت المقدسء ففقده في الطريق» 
وبيها هو يبحث عنه إذ رآه رجلان عربيان من بني كلب. فأسراه. وأخذاه معهما إلى المدينة, 
قال سلمان: فأصابني من الحزن شيء لم يصبني مثله قط فاشترته امرأة من جهينة. فكان 
يرعى عليها هو وغلام لها يتراوحان الغنم هذا يوماً وهذا يوماً. فكان سلمان يجمع الدراهم 
ينتظر خروج محمد يي فبينا هو يرعى يوماً إذ أتاه صاحبه الذي يعقبه فقال: أعلمت أنّه قد 
قدم اليوم المدينة رجل يزعم أنه ني؟! فقال له سلمان: أقم في الغنم حتى آتيك, فذهب 
سلمان إلى المدينة, فنظر إلى النبي يييةُ ودار حوله. فلما رآه الن ييه عرف ما يريد. فأرسل 
ثوبه حتى خرج خاقه. فل| رآه أتاه وكلّمه. ثم انطلق فاشترى طعاماً وجاء به. فقال له 
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دومء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل _ للق 


البي يَِيُ: ما هذا؟ قال سلبان: هذه صدقة. قال: 1 
المسلمون, ثم انطلق فاشترى طعاماً. . فأتى النبى يي فقال: ما هذا؟ قال: هدية. قال: فاقعد. 
فقعد فأكلا جميعاً منهاء فبينا هو يحدثه, إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم. فقال: كانوا 
يصومون ويصلون ويؤمئون بك. ويشهدون نك ستبعث نبيّء فلم| فرغ سلمان من ثنائه 
عليهم, قال له النى َيِه يا سلمان هم من أهل النار. فاشتدٌ ذلك على سلمان. فأنزل الله 
سبحانه هذه الآية" 


"' من هم الضابئون؟ 

يقول الرّاغب الأصفهاني: الصّابئون قوم كانوا على دين نوح' وذكرهم إلى جانب 
المؤمنين والمهود والنصارى يدل على أَنّهم كانوا يدينون بدين سماوي ويؤمنون بالله واليوم 
الآخر. 

واعتبر البعض أنّْهِم مشركون. وقيل عنهم أنْهُم بجوس, وليسواكذلك. لأنّ القران 
ذكرهم إلى جانب المشركين واجوس إذ قال: ؤإِنْ الذين آمنوا ولأذين هادوا والمابئينو 
التصارئ والمجوس والّذين أشركول..» '. 

واختلف المفسّرون وأصحاب الملل والنحل في تشخيص هوية الصابئين. ووجه 
0 » 

«السّهرستاني» في «الملل والنحل» يقول: الصابئة من صبا أي المحرف عن طريق 
الأنبياء. وهؤلاء قوم انحرفوا عن طريق الحق ودين الأنبياء فهم «صابئة». 

ويقول «الفيومي» في «المصباح المنير»: إن «صبأ» تعني الخروج من الدين إلى دين آخر. 

وفي معجم (دهخدا) الفارسي: الصابئون جمع صابىء وهي كلمة مشتقة من (ص - ب - 
ع) العبرية التي تعني الغوص في الماء (أو التعميد). وسقطت العين في التعريب. وتسمى هذه 
الطائفة التى تسكن خوزستان باسم (المغتسلة) لذلك. 

دائرة المعارف الفرنسية, في الجلد الرابعء ص 5؟. ذكرت أن هذه الكلمة عربية وتعني 
الإنغراس في الماء أو التعميد. 


1/5 ص١ ص ١1]!؛ وتفسير الدرّالمنتور. ج‎ ,١ تفسير جامعالبيان. ج‎ .١ 
المفرداتء مادة «صيا». 1 الحج. ا‎ ." 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتافكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


لف سورة البقرة / الآية 59 3 


(جسينوس) الألماني يذهب إلى أنّ هذه الكلمة عبرية, ولا يستبعد أن تكون مشتقة من 
كلمة تعني «التّجم». 

صاحب كتاب «كشاف اصطلاح الفنون» يقول: «الصابئون فرقة تعيد الملائكة 
ويقرءون (الزبور) ويتجهون نحو القبلة». 

وجاء في كتاب «التنبيه واللإشراف» نقلاً عن «الأمثال والحكم» ص 17737: «قبل أن 
بطرح (زراتشت) دعوة امجوسية على (جشتاسب). وكان أهل هذه الديار على مذهب 
(الحنفاء). وهم الصابئون, وهو دين جاء به (بوذاسب) على عهد (طهمورس)». 

سبب اختلاف الآراء حول هذه الطائفة يعود إلى قلة أفرادها وإصرارهم على إخفاء 
تعالمهم. وامتناعهم عن الدعوة إلى دينهم: واعتقادهم أنّ دينهم خاص بهم لا عام لكل 
الّاسء وأنّ نبّهم مبعوث إليهم لا لغيرهم. ولذلك أحيطوا بكثير من الغموض واكتنفتهم 
الأسرار, وهم يتجهون نحو الاإنقراض. 

الالغزام بتعالههم على غاية الصعوبة: ففيها أنواع الأغسال والتعميدات في الشتاء 
والصيف, ويميلون إلى الإنزواء والإبتعاد عن غير أبناء دينهم ويحرمون تزوّج النساء من 
غير الصابئين, وكثير منهم اعتنق الاإسلام نتيجة اختلاطهم بالمسلمين. 


معتقدات الطابئين 

يعتقد الصابئة أن أول كتاب مقدّس سماوي نزل على آدم. وبعده على نوح., ثم على سام, 
ثم على «رام». ثم على إبراهيم الخليل, ثم على موسى, وأخيراً على يحيى بن زكريا. 

كتبهم المقدسة: 

١‏ «كيزاريا» ويسمى أيضاً «سدره» أو «صحف» آدم. وفيه آراء حول كيفية بدء 
الخلق. 

؟كتاب «أدر أفشادهي» أو «سدرادهي» ويتحدث عن يحيى وتعالمه ويعتقد الصابئة 
نه موحى إلى يحيى عن طريق جبرائيل. 

* كتاب «قلستا» وفيه تعاليم الرّواج والرّوجية. وهذا إلى جانب كتب كثيرة أخرئ 
يطول ذكرها. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يلض 


يبدو مما سبق أنّ هؤلاء أتباع يحيى بن زكرياء الذي يسميه المسيحيون يحيى المعمّد, أو 
يوحنا المعقد'. 

صاحب كتاب «بلوغ الإرب» له رأي آخر بشأن الصّابئة, يقول: 

«هم من يعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في السيارات حتى لا يتحرك ولا يسكن ولا 
يسافر ولا يقيم إلا بنوء من الأنواء ويقول مطرنا بنوء كذا... '. 

وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل:42 وهو أهل دعوته وكانوا بحرّانء فهي دار الصابئة, 
وكانوا قسمين: صابئة حنفاء. وصابئة مشركين, والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة 
والبروج الاثني عشر. ويصورونها في هياكلهم... ويتخذون ها أصناماً تخصها ويقرّبون لها 
القرابين. 

وطوائف منهم يصومون شهر رمضان ويستقبلون في صلواتهم الكعبة ويعظمون مكة 
ويرون الحج إلمها ويحرمون الميتة والدم ولحم الخغزير ويحرمون من القرابات في النكاح ما 
يحرم المسلمون. وعد هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد منهم هلال بن 
الحسن الصَّابِي صاحب الديوان الإنشائي وصاحب الرسائل المشهورة؛ وكان مع المسلمين 
ويعبد معهم ويزكي ويحرم الحرماتء وكان النّاس يعجبون من موافقته للمسلمين وليس 
على دينهم. وأصل دين هؤلاء فما زعموا أَنْهُم يأخذون محاسن ديانات العالم ومذاهبهم 
ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملاً. ولهذا سوا صابئة, أي خارجين. فقد خرجوا 
عن تقييدهم بجملة كل دين وتفصيله إلا مارأوه فيه من الحق»". 

من مجموع ما سبق يتبين أنّ الصابئين كانوا في الأصل أتباع أحد الأنبياء ون اختلف 
الحققون في تعيين نبّهم. وتبيّن أيضاً أن عدد هؤلاء قليل وهم في حالة إنقراض 

ا 


.١‏ راجع لمزيد من التوضيح كتاب «آراء وعقايد بشري» (فارسي). 
؟. «الأنواء» جمع دنوء» وهو التّجم مال للغروب, بلوغ الإرب. ج 77 ص 718-717 
؟ بلوغ الإربج اص 528-1175. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايتان 
دَإِذأحذمهكْوَرَعَاهوَكُم الظور دوأ مآء انك ووذ كوأ 


000 دء برامي سم 


مَافيهِ لعا 2 تَنَعُونَ 7 م2 تَوَلَنَجّمِضنْ بد لِك مََوْلَا مَيلأَنَه علي 
وَيَحْمَنُهُ لَكنح رين لحرن 4 


التفسير 

الإلتزام بالميثاق: 

هاتان الآيتان تطرحان مسألة أخذ ميثاق بني إسرائيل بشأن العمل بالتوراة, م نقضهم 
للميثاق: «وإذ أغذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» والطور جبل وسيأق ذكره. وقلنا لكم: 
«خذوا ما آتيناكم بِقَؤةٍ4. واجعلوا التوراة دوماً نصب أعينكم: «واذكروا ها فيه لسلكم 
تثقون >. | 

لكنكم نقضتم الميئاق وجعلتموه وراء ظهوركم: ؤِثم تويتم هن بعد ذلك فلولا 
فضل الثهعليكم ورعمته لكنتم هن الخاسرين ». 

كاف 


4 


حوب 
١‏ الميثاق 
المقصود من الميئاق في الآية الكريمة هو نفس ما جاء في الآية ١‏ من هذه السّورة وما 
سيأتي في الآآيتين 8 و88 أيضاً. مواد هذا الميئاق عبارة عن: توحيد الله. والاحسان إلى 
الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. والقول الصالح, وإقامة الصلاة. وأداء الزكاة, 
واجتناب سفك الدماء: هذه المواد وردت في التّوراة كذلك. 
من الآآية ١‏ لسورة المائدة يتضح أيضاً أن الله أخذ ميئاق بني إسرائيل أن يؤمنوا جميع 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ولف 


عملوا بهذا الميثاق. 


"' رفع جيل الطور 

أمَا بشأن كيفية رفع جبل الطور في قوله تعالى: جورفسنا فوقكم الطُوره يقول الطبرسي 
عن أبي زيد: حدث هذا حين رجع موسى من الطور. فأتى بالألواح» فقال لقومه: جئتكم 
بالألواح وفبها التوراة والحلال والحرام فاعملوا بها. قالوا: ومن يقبل قولك؟! فأرسل الله عرّ 
وجل الملائكة حتى نتقوا (رفعوا) الجبل فوق رؤوسهم, فقال موسىنية : إن قبلتم ما آتيتكم 
به وإلا أرسلوا الجبل عليكم, فأخذوا التوراة وسجدوا لله تعالى ملاحظين الجبل (أي وهم 
ينظرون إلى الجبل من طرف خني). فن ثم يسجد اليهود على أحد شق وجوههم».' 

مضمون هذه الآية ورد مع تفاوت بسيط في الآية “41 من سورة البقرة و04١‏ النساء, 
و07١٠‏ الأعراف. 

الطبرسي -كيا ذكرنا ‏ وجمع من المفسرين ‏ يذهبون إلى أنّ جبل الطور رفع فوق 
رؤوس بني إسرائيل بأمر لله لايجاد الظل عليهم' , وهناك من يقول إِنّ زلزالاً شديداً 
ضيرب الجبل. بحيث كان ,برى بنو إسرائيل ظل قة الجبل على رؤوسهم من شدة الإهتزاز, 
وترقبوا أن يسقط الجبل عليهم لكن الزلزال هدأ بفضل الله واستقرٌ الجبل". 

ويحتمل أيضاً أن تكون قد انفصلت من الجبل صخرة عظيمة بأمر الله على أثر زلزال 
شديد أو صاعقة, ومرات فوق رؤوسهم في لحظات. فرأوها وتصوروا أنها ستسقط عليهم. 


الإلتزام والإرهاب 
مسألة رفع الجبل فوق بني إسرائيل لتهد يدهم عند أخذ الميثاق تثير سؤالاً بشأن إمكان 
تحقيق الالتزام عن طريق التخويف والإرهاب. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآية مورد البحث. 
". تفسير مجمعالبيان؛ وتفاسير أخرئء ذيل الآية ١7١‏ من سورة الأعراف. 
؟. تفسير المنار. ذيل الآية مورد البحث. 
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دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
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هناك من قال: إن رفع الجبل فوقهم لا ينطوي على إرهاب وتخويف أو إكراه. لأن أخذ 
الميثاق بالاإكراه لا قيمة له. 

والأصح أن نقول: لا مانع من إرغام الأفراد المعاندين المتمردين على الرضوخ للحق 
بالقوّة. وهذا الإرغام مؤقت هدفه كسر أنفتهم وعنادهم وغرورهم, ومن ثم دفعهم للفكر 
الصحيح, كي يؤدُوا واجباتهم بعد ذلك عن إرادة واختيار. 

على أي حالء هذا الميئاق يرتبط بالمسائل العملية, لا بالجانب الاعتقادى. فالمعتقدات 
لا يمكن تغييرها بالاوكراه. ْ 


> جبل الطور 

اختلف المفسرون في المقصود من جبل «الطُور». منهم من قال: إِنّه نفس الجبل الذي 
أوحي فيه إلى موسى. وقال آخرون: :إل اسم جتس بعت مطلق «الجبل» لا جبل بعينه 
وجاء تعبير (الجبل) بدل كلمة الطور في قوله تعالى: جواذ نتقنا الجبل فوقهم » '. 


5 خذوا تعاليم الشماء بقوّة 

خاطب الله سبحانه بني إسرائيل فقال: جخذوا ما آتيناكم بقؤة»ى وعنٍ هذه الآية سئل 
الإمام جعفر بن محمّد الصّادق#ة عن المقصود من القوّة في هذه الآية: :أب ِالأَئدَانِ 3 
بِقُوَّةٍ فى الْقُلُوب»؟ 

قال سيط 

وهذا الأمر الإلمي يتجه إلى كل أتباع الأديان الإلهيّة في كل زمان ومكان. ويطلب منهم 
أن يتجهزوا بالقوى المادية والقوى المعنوية معاًء لصيانة خط التوحيد وإقامة حاكمية الله في 
الارض. 

06رمع 


١‏ تفسير روح الجنان والتّفسير الكبير, ذيل الآية مورد البحث. والآآية ١7١‏ من سورة الاعراف. 
". تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث؛ ووسائل الشيعة؛ ج ١‏ ص 07ج .٠١4‏ 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدعطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


الآيتان 


فر 
عن القدجى تباخيي ره 


وعد هلين أعتَدَواْمسَكُمْ ف أَلشَبْتِ مَعلَْا لَهُم يوأ رده حَسِحِينَ 
د لك 5 ودس عرصي ع عن عن برعا تنخ مترخريي ١‏ حو اك كاي ا ع 
© لكي تكلا لْمَابنَيَبَوَمَاعَلمََاوَمَوْععَلة مقن © 


التفغسير 

عصاة يوم السبت: 

هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان _كالآيات السابقة عن روح العصيان والقرد 
المتغلغلة في الييود. والتصاقهم الشديد بالمسائل المادبة. «ولقد علحتم الذين لعتدوا هنكم في 
السْبس فقلنا لهم كونوا قردةٌ خاسئين» '. 

وفجسلناها نكالا لما بين يديها وها خلفها4 أي جعلناها عبرة لتلك الأمّة ولأمم تليها 
جومومظة للمتقين». 

ملخص الحادثة التى تشير إليها الآية: «أنّ الله سبحانه أمر اليهود أن يسبتوا أي أن 
يقطعوا أعمالهم - يوم السبت. وهذا الأمر شمل طبعاً أولئك القاطنين قرب البحر الذين 
يعيشون على صيد الأسماك. وشاء الله أن يختبر هؤلاء, فكثرت الأسماك يوم السبت قرب 
الساحل بيما ندرت في بقية الأيّام. طفق هؤلاء يتحايلون لصيد الأسماك يوم السبت. 
فعاقبهم الله على عصيانهم ومسخهم على هيئة حيوان». 

وهل كان هذا المسخ جسمي أم نفسي وأخلاق؟ وأين كان يسكن هؤلاء القوم؟ وبأية 
حيلة توسلوا للصيد؟ هذا ما سنجيب عليه وعلى غيره من المسائل المرتبطة بهذا ا موضوع 
فى هذا التفسير. لدى توضيح الآيات 177-17 من سورة الأعراف. 
وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» إشارة إلى فورية المسخ الذي تم بأمر إلمي 


واحد. 


.١‏ خساً: طرد وزجرء ود يستعمل لطرد الكلب, وللطرد المقرون بالإستهانة يقال: إعْسأء. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


لف سورة البقرة / الآية 53-568 3 


ومن المفيد أن ننقل في هذا امجال رواية عن الإمامين الباقر والصادق #52 في تفسير قوله 
تعالى «فجعلناها تكالاً..> قالا: «لما بين يديها» إي يلا مَعهَا يُنْظَرْ ليا مِنَ الْقُرَئ (في زمان 
تلك الأمّة). «وما غلفها» نحن (المسلمون) ولنا فيها موعظة١.‏ 
هرم 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث. 


لممء.بمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


الآيات 


ع ل ص جل > مهس 2 اسه 2 32 0 
1 لَمُوسئ لِعَومِود هيام م أن تذ بحو بقرة فَالوا أليَحِدنَاهوُوَا قَالَ 
3 5 قًَ حش بعس خب وويزت “اخ عن و 
غود لله أَناكوْنَ منَا بتهلير> 00 قَالُوأآدمُ لََارَيّكَ بين لَنَامَاهَ قَالَ 
جع سك 4 يس سه عدي م رم رع سس لهي لطي و سس لد سلج 

نَهيعُولُ نا بعر لاهَارِضٌ وَلَابَكرْحَوَانْبئَ ذلك فَأَفْصَنُوا مَانؤْمَرُوَ 


لَإِنَدُدمَفول تانق ؟ 


© تالآ يكيب ن لَمَامَالَوَتهَاقَالَ َمُيَعُولَابَقَرة 


منة فق واكك بيس © لفان اكت نيا 
آلبعرتَمَبَهَ إن إن سَآء أنه لَمْهَمَدُونَ 7 فا 20 


ومد 2 3 0 


برص وام وت مُسَلْمَةٌ لاسي ضِهَاَا تنيت 
ألو مَدجوهَا انموي يَفَعَلُو 22و كلسم تَعْسَا قَادَارَة ثم فييَاواّهُ 
م لخ تله كمون تلن أضرن؛ بعمأكدلَِ حلمو و 


رم * 9200 0-0 دقعم سه وخا مل 


0000 ع2 00 
ةيجان ا - إِنّمنها 


0 


مَاقَّفَنُ حرج نه ألْمَآءوَإِنَها لَمَايكِظ من حَسيَةَ أله وَمَأَه سه 
عَعَاَمَلُون0) 
التفسير 
قضّة بقرة بني إسرائيل: 
هذه الآآيات تتحدث بالتفصيل عن حادثة أخرئ من حوادث تاريخ بني إسرائيل. هذا 
التفصيل لم نألفه في الآآيات السابقة, ولعله يعود إلى أنّ هذه الحادثة ذكرت في هذا الموضع - 


لممء.بموءط اه [//:سماط تبر8 لعاممومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


قف سورة البقرة / الآية 58 04 | 


لاغير من القرآن الكريم» وإلى أنْها تتضمّن عِبرأكثيرة تستوجب هذا التفصيل. من هذه 
الدروس: لجاج بني إسرائيل وعنادهم. ومستوى إيمانهم بكلام موسى ة. وأهمٌَ من كل 
هذا البرهنة على إمكان المعاد. 

الحادثة (كما يبيّنها القرآن وكتب التّفسير) على النحو التالي: قستل شخص من 
بني إسرائيل بشكل غامضء ولم يعرف القاتل. 

حدث بين قبائل بني إسرائيل نزاع بشأن هذه الحادثة, كل قبيلة تتهم الأخرئ بالقتل. 
توجهوا إلى موسى ليقضي بينهم, فا كانت الأساليب الاعتيادية مكنة في هذا القضاء. وما 
كان بالإمكان إهمال هذه المسألة لما سيترتب عليها من فتنة بين بني إسرائيل. لجأ موسى - 
بإذن الله - إلى طريقة إعجازية لحل هذه المسألة كما ستوضحها الآآيات الكرية '. 

يقوله سبحانه في هذه الآيات: « وإِذ قال موسئ لقومه إِن الثه يأهركم أن تذبحوا بقرة قالوا 
أتتهذنا هزوله ؟! ا 

<قال أعوذ بالثه أن أكون من الجاهلين». 

أي إِنّ الإستهزاء من عمل الجاهلين, وأنبياء الله مبرأون من ذلك. 

بعد أن أيقنوا جديّة المسألة, ج قالوا أدع لنا ربّك يبيّْن لناها هي». وعبارة «ربك» تتكرر 
في خطاب بني إسرائيل لموسى. وتنطوي على نوع من إساءة الأدب والسخرية. وكأن ربّ 


موسبى غير ربهم!! 


.١‏ في الفصل الحادي والعشرين من سفر التثنية في العهد القديم وردت إشارة عابرة لهذه القصة. وما ورد في 
التوراة الحالية ليس بسرد للحادئة وإنّما إعطاء حكم من الأحكام. وهذأ نص السفر المذكور من الجملة ١‏ إلى ١‏ 
«إذا وجد قتيل في الأرض التي يحطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعاً في الحقل لا يعلم من قتله ‏ يخرج شيوخك 
وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل ‏ فالمدينة القريبة من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من 
البقر لم يحرث عليها لم تجر بالنير وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم 
يزرع؛ ويكسرون عنق العجلة في الوادي ‏ ثم يتقدم الكهنة بنو لاوى لأنّه إياهم اختار الرب إلهك ليخدموه 
ويباركوا باسم الرب وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة -ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين 
من القتيل أيد يهم علئ العجلة المكسورة العنق في الوادي - ويصرحون ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدّم 
وأعيننا لم تبصر ‏ اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل فيغفر 
لهم الدم فتنزع الدم البريء من وسطك إذا عملت الصالح في عيني الرب». 


لمع لموءط ا هز//:سماط تبر8 لعاممومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لقف 

موسى .99 أجابهم: «قال نه يقول لِنْها بقرةً لافارض ' ولا بكرٌ مولنٌ بين ذلك 4 أي إِنّها لا 
كبيرة هرمة ولا صغيرة» بل متوسطة بين الحالتين: «فافسلوا ما تؤهرون 4. 

لكن بني إسرائيل لم يكفوا عن لجاجتهم: «قالوا ادع لنا ربّك يبيّن لناما لونها »؟ 

أجابهم موسى: <قال نه يقول لِْها بقرةٌ صفرا. فاقع ' لونها تسر الناظرين > أي إِنّها حسنة 
الصفرة لا يشوبها لون آخر. 

ولم يكتف بنو إسرائيل بهذاء بل أصرٌوا على لجاجهم؛ وضيّقوا دائرة انتخاب البقرة على 
ألقسيه: 

عادوا و«قالواادع لنا ربك يبيّن لناها هي > طالبين بذلك مزيداً من التوضيح. متذرعين 
بالقول: «إِنّ البقر تشابه علينا ونا إن شاء الثه لمهتدون *. 

أجابهم موسى «قال لله يقول لِنْها بقرةً !لول شير رض ولا تنقي الحزه 4 أي ليست 
من النوع المذلل لحرث الأرض وسقيها. 

(مسلّمةٌ4 من العيوب كلها. 

*لاخية فيها4 أي لا لون فيها من غيرها. 

حينئذ: «قالوا الآن جشه بالحق 4: 

«فذبحوها وما كادوا يفسلون > أي أَنْهِم بعد أن وجدوا بقرة بهذه السمات ذبحوها بالرغم 
من عدم رغبتهم بذلك. 

بعد أن ذكر القرآن تفاصيل القصة, عاد فلخّص الحادث بآيتين: «وإذ قتلتم نفسأ 
فاذلر.تم فيها» أي فاختلفتم في القتل وتدافعتم فيه. «والثه مخرجٌ ما كنت تكتمون». 


.١‏ «فارض» بمعنى البقر المسن كما قال الراغب في «مفرداته» وقال بعض المفسرين أنها بقرة وصلت إلى 
مرحلة من الكبر بحيث لاتكون ولودة. و«عوان» بمعنى متوسط العمر, 

؟. افاقع» بمعنى صفار الخالص الشامل وقيل فى إعراب هذه الفقرة من الآية: «صفراء» الصفة الأولى «فاقع» 
الصفة الثانية لكلمة «بقرة» و«لونها» فاعل «فاقع», وفاعل «تسرّ» «بقرة». وقيل: يمكن أن تكون حكمة 
«فاقع» خبر مقدم و«لونها» مبتدأ مؤخر. وقال البعض: إِنّ فاعل «تسرّ» مستتر بعود إلى «بقرة» وقال البعض 
الآخر: يعود الضمير إلى «لونها», ويستفاد من عبارة البعض الآخر: إن «لونها» مبتدأ و«تسرّ الناظرين» خبرها. 


فراجع: (إعراب القرآن وبيانه. وتفسير مجمعالبيان, وتفاسير اخرئ). 


لمع لمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


يفف سورة البقرة / الآية 74-58 [4 


وفقلنا اضربوه يبعضها» أي اضربوا المقتول يبعض أجزاء البقرة. كي يحيى ويخبركم 
بقاتله. جكذلك يحي الثه الحوتئ ويريكم آياته لعلكم تعقلون». 

وبعد هذه الآيات البينات, لم تلن قلوب بني إسرائيلء بل بقيت على قسوتها وغلظتها 
وجفافها. وِثجّ قسى قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أهدُ قسوة». 

هما أشدّ قسوة من الحجارة. لأنّ بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار. أو تنبع منها المياه أو 
تسقط من خوف الله: <ولِنُ من الحجارة لما يتفجْر منه الأذهار ولِنُ هنها لما يشقق فيفرج متعالما. 
وإِن منها لما يهبط من خشية الثه». 

لكن قلوب بني إسرائيل أشدّ قسوة من الحجارة, فلا تنفجر منها عاطفة ولا علم. ولا 
تنبع منها قطرة حبٌ, ولا تخفق من خوف الله. 

والله عالم بما تنطوي عليه القلوب وما تفعله الاديدي: ذوها الثه بغافلٍ ممًا تسملون». 

بحوث 

-١‏ أسئلة كثيرة تافهة 

«السّؤال» دون شك مفتاح لحل المشاكل. ووسيلة لاإزالة الجهل والإبهام. لكنه مثل بقية 
الأمور إن تجاوز حدّه وجاء في غير موضعه فإِنّه يدل على الانحراف ويؤدّي إلى أضرار, 
ومن ذلك ما نراه في هذه القصة. 

بنو إسرائيل أمروا أن يذبحوا بقرة. وكان بإمكانهم أن يذبحوا أي بقرة شاؤواء لأنّ الأمر 
الإلمي لم يحدّد شكل البقرة ونوعهاء ولو أراد الله بقرة بعينها لحدّد مواصفاتها حين الأمر. 
لكن الله أمرهم أن يذبحوا «بقرة» وصيغة التنكير تدل على عدم إرادة التحديد. 

هؤلاء المعاندون أبوا إِلَا أن يطرحوا أسئلة متكررة, أملاً في تضييع الحقيقة وإخفاء 
القاتل, وبقوا يصرون على ترددهم في الذبح حتى النهاية. وهذا ما تشير إليه عبارة: 
جفذبحوها وما كادوا يفسلون >. 

وفي الآيات ما يشير إلى أن بجموعة من بن إسرائيل على الأقل -كانت تعرف القاتل. 
وقد يكون القتل قد تم ببؤامرة بين هؤلاء الأفراد. لكنهم كانوا يكتمون الأمرء وهذا يقول 
سبحانه: «والثه مخرجٌ ما كنتم تكتمون 4. 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفف 


أضف إلى ما سبق أنّ أهل العناد واللجاج يكثرون دائماً من الجدل والاحتجاج على كل 
شيء. 

ومّة قرائن في الآيات توضح أن هؤلاء القوم لم تكن لهم معرفة كاملة.بالله ولا بالني 
المرسل إليهم لذلك قالوا له بعد كل أسئلتهم: «الآن جشه بالحقّ4. وكأنّ ما جاء به حتى ذلك 
الوقت كان ياطلاً!! 

والملاحظ أنّ الله سبحانه ضيّق عليهم دائرة الإنتخاب, واشتد بذلك عليهم التكليف 
كلما زادوا في أسئلتهم, لأنْهم مستحقون لمثل هذا العقاب. ولذلك نرى في الأثر حت على 
السكوت عبّا سكتت عنه تعاليم السماء ففي ذلك حكنة' عن النبيَلي: «أنَهُمْأبرُوا بأذنن 
َقَرةِ وَلَكِنّهُمْ لَمَا سَدَّدُوا عل أَنْفُسِهِمْ شَدَّد الله عَلَيهِم ". 


"'- مدلول هذه الأوصاف 

كان تكليف بني إسرائيل كبا ذكرنا ‏ مطلقاً غير مقيّد ببواصفات معيّنة لكن لجاج 
هؤلاء ضيّق علبهم الدائرة وغيّر علبهم حكم التكليف". 

إلى جانب هذه الحقيقة, ممه حقيقة اجتاعية قد يمكن استنتاجها من الأوصاف التي 
ذكرت للبقرة. 5 75 + 04 04 0 

يبدو أن القرآن يريد أن يبين أنّ البقرة التي كتب لها أن تحيي فرداً ميّاً ينبغي أن لا تكون 
«ذلولاً» أي تأبى التسليم والمخضوع الأعمى. كه أَهَا ذات لون واحد خالص لا تشوبه ألوان 
أخرئ. 

وهذا يعني أنّ القائد الذي يستهدف إحياء المجتمع ينبغي أولا أن يكون متحرراً من 
تأثيرات الضغوط الاجتاعية التى يمارسها أصحاب الثروة والجاه والقرّة. وأن يستسلم لله 
وحده دون أن تأخذه ف ذلك لومة لائم, كما أن القائد يجب أن يكون مبرّءا من أي لون غير 
اللون التوحيدي. ومثل هؤلاء الأفراد فقط يستطيعون أن يعالجوا أمور النّاس باتزان 
واعتدال ويبعثوا في قلوب وأفكار متهم المخصب والحياة. 


١‏ وسائل الشيعة, بع /الء ص ١176‏ ح 750131 + تفسير مجمع البيان ذيل الآآية مورد البحث. 
م هذه القصة تشير إلى جواز نسخ الحكم قبل العمل وفق ما تقتضيه المصلحة. وتشير أيضاً إلى وجود النسخ 
في دين موسى, كما تدل علئ أن التكليف قد يكون له طابع العقاب. وهذه مباحث سنطرحها في محلها. 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالوطقط نيرق لمتممعومم 


تيف سورة البقرة / الآية 5 ,ا [ك 


أما المنشدّ بنير الدنيا والخاضع لما والمشوب بالألوان والأهواء فلا يستطيع أن مين 


القلوب الميتة, ولا يقدر أن ينيض يدور الارحياء. 


"ما هن ذافع القئل؟ 

تذكر كتب التاريخ والتّفسير أن دافع القتل في هذه الحادثة إِمّا المال» أو الرّواج. 

من المفسرين من قال إِنّ ثرياً من بني إسرائيل لم يكن له وارث سوى ابن عمه. فطال 
عمر هذا الثري وم يطق الوارث مزيداً من الإنتظار, فقتله خفية ليحصل على أمواله. وألق 
جسده في الطريق, ثم بدأ بالصراخ والعويل. وشكا الأمر إلى موسى.' 

وقال آخرون: إِنّ القاتل أراد أن يتزوج من ابنة القتيل» فرفض ذلك. وزوّج ابنته إلى 
أحد أخيار بنى إسرائيل. فقعد له وقتله, ثم شكا القاتل الأمر إلى موسى. " 

ومن المكن أن تشير القصة إلى حقيقة هي: إن كل المفاسد والجرائم مصدرها في الغالب 
أمران: الطمع في المال. والطمع في الجنس. 


> العبر في هذه القضّة 

هذه القصة لها دلالات على قدرة الله اللامتناهية. وكذلك على مسألة المعاد. ولذلك 
وردت في الآية 77 عبارة «كذلك يعي الله الحوتئ» إشارة إلى مسألة المعاد. وعبارة 
«ويريكم آياته» تأكيد على قدرة الله وعظمته. ' 

إضافة إلى ماسبقء هذه القصة تتحدث عن سنّة من سنن الله تعالى. وهي أن الآمة 
تستوجب غضب الله حين تصيرٌ على عنادها ولجاجها واستهتارها بكل شيء. 

العبارات التي وردت على لسان بي إسرائيل في هذه القصة توضّح أنّ هؤلاء القوم بلغوا 
الذروة في إهانة النبي» بل وبلغت بهم الجرأة إلى إساءة الأدب تجاه ربٌ العالمين. 

في البداية قالوا لنبتهم: «[تشهذدا هزوط»؟ وبذلك اتهموا نبّهم بارتكاب ذنب الاستهزاء 
بالآخرين. 
,١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وتفاسير اخرى. 
؟ بحارالانوار. ج ,١1‏ ص 17069و3577ج /, 


لممء.مهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نيف 


وفي مواضع عديدة خاطبوه بعبارة «ادع لناريّك4. وكأن رب موسى غير ريّهم» مع أنّ 
موسى قد قال لهم: لِإِنْ الثه يأهركم». 

وقالوا له أيضاً: جادع لنا ربك يي لناها هي إِنّْ البقر تشابه علينا ولِنا إن شاء الثه لمهتدون» 
ويعنون بذلك أنّ كلام موسى أدّى إلى ضلاههم في تشخيص البقرة, ثم يخاطبوه في النهاية: 
<الآن جشه بالحق». 

هذه التعبيرات تدل على جهل هؤلاء القوم وتعنّتهم وغرورهم ولجاجهم. 

وهذه القصة من جهة أخرئ تعلّمنا أننا ينبغي أن لا نتزمّت ولا نتشدّد في الأمور كي لا 
يتشدد الله معنا: 


ولعل انتخاب البقرة للذبح يستهدف غسل أدمغة هؤلاء القوم من فكرة عبادة العجل. 


ه. الإمسان إلى الأب 

يذكر المفسرون أن البقرة التي ذكرت الآآيات مواصفاتهاء كانت وحيدة لا تشاركها بقرة 
أخرئ في ذلك. ولذلك اضطر القوم إلى شرائها بثمن باهظ. 

ويقولون: إن هذه البقرة كانت ملكاً لشاب صالح على غاية الب بوالده. هذا الرجل وانته 
سابقاً فرصة صفقة مربحة, كان عليه أن يدفع فيها الفن نقداً. وكانت التقود في صندوق 
مغلق مفتاحه تحت وسادة والده. حين جاء الرجل ليأخذ المفتاح وجد والده نائماًء فأبى 
إيقاظه وازعاجه. ففضّل أن يترك الصفقة على أن يوقظ والده. 

وقال بعض المفسرين: «كان البائع على استعداد لأن يبيع بضاعته بسبعين ألفا نقداً 
ولكن الرجل أبى أن يوقظ والده واققرح شراء تلك البضاعة بهانين ألفاً على أن يدفع المبلغ 
بعد استيقاظ والده. وأخيراً لم تتم صفقة المعاملة. ولذا أراد الله تعالى تعويضه على ايثاره 
هذا ببعاملة أخرئ وفيرة الربح. 

وقالوا أيضاً: بعد أن استيقظ الوالد وعلمه بالأمر. أهدى لولده البقرة المذكورة. فدرّت 
عليه ربحاً عظيماً '». 

وإلى هذه القصّة يشير رسول الي إذ يقول: «أُنْظروا إلى التر ما بلع بَأفليه» '. 


.١‏ تفسير أبن كثيرء ج ١‏ ص ١١١‏ ومابعدها. 


". تفسير نور النقلين, ج ,١‏ ص 88؛ وتفسير مجمعالبيان, وتفسير العياشي. ذيل الآية مورد البحث. 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


الايات 
م 9 1 مك .ا دءسه 0100 
َفنَظمَعُونَ أن مده 0 مالك وَمَدَكَانَ فَرِيقُوَنْهُمْ يَسْمَعُو, 0 مون ١‏ لله شم 
دن جد مم اء ل و افع عر مم 
رْووئَهُ منْبمد مَاعَْمَلُوْ هم يموت 5029 إدا لموأ أن نَءَامَنوأ 


ا الأ حر رم مسر 
الس عم حَحَدِنوجُم يِمَاَمَ ع 
و2 200 و تمُلمون أَن اله يد[ د 
لحا جو درن فلا تَْقِلُونَ 09 امون َس ْم مروت 
وَمَايْْلُِونَ (67 
سبب النزول 

روي عن الاإمام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ْم أنه قال: «كَانَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ لَيْسُوا مِنَ 
الْمُعَانِدِينَ الْمُتَوطِئِينَ: إذَا لَقُوا الْمُسْلِمِينَ حَدَّنُوهُمْ بِمَا فِي التَّوْرَاِ مَنْ صِفَةٍ محمّد. َتهائم 
روم عن َه وقاُو. : لا ُخْبرُوهُم بِمَا في النّْرَاةٍمِنْ صَفَةٍ محمد فَيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ و 
فَتَرَلْتْ هُذِهِ الآية» ' 7 


التفسير 

لا أمل فى هؤلاء: 

كان سياق الآآيات السابقة يتجه نحو سرد تاريخ بني إسرائيل. وفي هاتين الآآبتين يتجه 
الخطاب نحو المسلمين ويقول لهم: لا تعقدوا الآمال على هداية هؤلاء البهود. فهم مصّرون 
على نحريف الحقائق ونكران ما عقلوه « أفتطمعون أن يومنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم 
يسمسون كلام الله ثم يحزفوته من بعد ما عقلوه وهم يعلموته ! 

وهذه عظة للمسلمين. ودفع لما قد يعترمهم من يأس نتيجة عدم استطاعتهم إققناع 
الييود وجذبهم إلى الدين الجديد. 


١.تفسير‏ مجمع البيان. ج .١‏ ص 55 ١؛‏ ذيل الآآية مورد البحث. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ينف 


الآيتان الكريمتان توضحان أن السبب في عدم استسلام هؤلاء القوم أمام المعجزة 
القرآئية وسائر المعاجز النبوية الأخرئ. نما إبعود لعناد متأصل في هؤلاء ورثوه عن آبائهم 
الذين سمعوا كلام الله عند جبل الطور, ثم ما لبثوا أن حرّفوه بعد عودتهم 

من عبارة « وقد كان فريقٌ منهع: :> نفهم أن بني إسرائيل لم يكونوا بأجمعهم محرفين. بل 
إن فريقاً منهم ومن امحتمل أن يشكل عددهم أكثرية بني إسرائيل -كانوا هم ا حرفين. 

ورد في أسباب التّزول أن مجموعة من بنى إسرائيل حين عادوا من جبل الطور قالوا: 
«سمعنا أن الله قال لموسى: إعملوا بأوامري قدر استطاعتكم, واتركوها متى تعذر عليكم 
العمل بها»! وكان ذلك أول تحريف في بنى إسرائيل. 

على أي حالء كان من المتوقع أن يكون اليهود أول من يؤمن بالرسالة الإسلامية بعد 
إعلانها لأنّهم أهل كتاب (خلافاً للمشركين). ولأنّهم قرأوا صفات النبي يِه في كتبهم؛ لكن 
القرآن يوجه أنظار المسلمين إلى سوء السابقة لدى هؤلاء القوم, ويوضح هم أن الانحراف 
النفسي يدفع إلى الإعراض عن الحقيقة. مهما كانت هذه الحقيقة واضحة بيّنة. 

الآآية الثّالية تلق الضوء على حقيقة مُرّة أخرئ بشأن هذه الزمرة المنافقة وتقول: ١‏ وإذا 
لقوا الّذين آهنوا قالوا آنا وإذا خلا بعضهم إلىئْ بعض قالوا أتحذثونهم يها فتح الله صليكم 
ليحاجّوكم به عند ريكم أفلاتعقلون» ؟! 

من الحتمل أيضاً أن تتحدث هذه الآآية في صدرها عن المنافقين من الود الذين 
يتظاهرون بالايمان لدى لقائهم بالمسلمين, ويبرزون إنكارهم عند لقائهم بأصحابهم؛ بل 
يلومون أولئك اليهود الذين يكشفون للمسلمين عا في التوراة من أسرار. 

هذه الآية على أي حال تأييد للآآية السابقة, التي نهت المسلمين عن عقد الأمل على 
إيمان مثل هؤلاء القوم. 

عبارة ه بهافتح الله عليكو» قد تعن الميثاق الإلهي الذي كان محفوظا لدى بني إسرائيل. 
وقد تشير إلى الأسرار الاهيّة الم تبطة بالشريعة الجديدة. 

ويتضح من الآية أنّ إيمان هذه الفئة المنافقة من اليهود. كان ضعيفاً إلى درجة أنهم 
تصوروا الله مثل إنسان عاديّ وظنوا أنهم إذا أخفوا شيئاً عن المسلمين فسيخ عن الله 
نضا 

لذلك تقول الآية النالية بصدراحة: ه أو لايعلمون أنّْ الثه يعلم مايسرون وما يعلنون؟! 

اف 


لممء.بموءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


حممء. بمقعط تام كهز//ئومقغط نير8 لمتمعوهرم 
الايتان 


د عرء شرع ةوعدو عع سر م 7221 ون ع رح عر ا ع عر عر 
مهم أَمَيُونَ لايعكمو ب الكت ب إلا آَمَانَوَإِنْهُمْ إِلَّايَظيُونَ (2© 
مح ع كك 


مس ع سس م آم ع 4ط اع سيك م وعم عه دف ه 
دول لِلَذِينَ يكشبون الكل ب ايدبم ثم يعُولُونَ هد امن عند أله يسارو يوء 


مساق لاقَيْلُلَمُم مَتَاكَبَمت يدبو وَويْلٌ لمم يتيبو 9ه 


سبب التزول 

عمد جمع من علماء اليهود إلى تغيير صفات نبي الإسلام في التوراة من أجل صيانة 
مصالحهم. واستمرار الأموال التي كانت تتدفق عليهم سنوياً من جَهَلّة الييود. فعند ظهور 
النبي ييه غيّروا ماذكر من صفاته في التوراة وأبدلوها بصفات أخرئ على العكس منها.كى 
هوا الأمر على الأميين الذين كانوا قد معوا من قبل بصفات النبى فى التوراة. فت ما 
سألوا علماءهم عن هذا النبي الجديد قرؤوا هم الآيات الحرّفة من التوراة لاقناعهم بهذه 
الطريقة: ١‏ 

التفسير 

خطّة اليهود في استغلال الجهلة١‏ 

بعد الحديث عن إنحرافات اليهود في الآيات السابقة قسّمت هاتان الآيتان المهود إلى 
بجموعتين: أميين وعلماء ماكرين. (هناك طبعاً أقلية من علمائهم آمنت والتحقت بصفوف 
المسلمين). 

عن المجموعة الأولى يقول تعالى: (ومنهم لدْيُون لايعلمون الكتاب إلا ماني وإن هم إلا 


يظنون». 


.١‏ بحارالانوار. ج لاص الماح ١؛‏ وتفسير مجمعالبيان» ذيل الآآية مورد البحث. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتافكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لضفا 


والأُميّون جمع أُمْيّ. والأمّيّ غير الدارس, وممّوا بذلك لأنهم في معلوماتهم كما ولدتهم 
أمهاتهم. أو لشدّة تعلق أُمّهاتهم بهم. صعب عليينّ فراقهم جهلاً. ومنعنهم من الذهاب إلى 
الماريتة . 

والأماني جمع أمنية, ولعل الآية تشير هنا إلى الامتيازات الموهومة التي كان ينسبها 
الهود لأنفسهم, كقولهم: «نحن أبناء الله وأحبّاؤه؟ '. وكقوطم: ذلن تجسن انار إلا أيْاما 
معدوداب» ". 

ومن الحتمل أيضاً أن يكون المقصود من الأماني الآيات الحرفة التي كان علماء اليهود 
يشيعونها بين الأميين من الناس, وهذا المعنى ينسجم أكثر مع قوله تشعالى: «اليعلهون 
الكتا ب إلا ماني ». 

وعلى أي حال عبارة: (إن هم الأ ينون » دلالة واضحة على بطلان اتباع الظن في فهم 
أصول الدين ومعرفة مدرسة الوحي. ولابدٌ من التتبع والتحقيق في هذا الأمر. 

بجموعة أخرئ من العلماء كانت تحرف الحقائق لتحقيق مصالحهاء وإلى هؤلاء يشير 
القرآن: جفويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.. >. 

جفويلٌ لهم محاكتب أيديهم.. 4. 

<وويلٌ لهم هما يكسبون ». 

ومن العبارة الأخيرة نفهم ال هدف الدنيء لهؤلاء. وكذلك عاقبتهم الوخيمة. 

وقد أورد بعض المفسرين حديثاً عن الإمام الصادقنية في تفسير هذه الآآية حديث 
فيه ملاحظات هامة: 

قال رجل للصادقءكة : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما 
يسمعونه من علمائهم. فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علائهم؟ وهل عوام الييود إلا 
كعوامناء يقلّدون علماءهم إلى أن قال فقال2ة : «بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة, 
وتسوية من جهة, أمّا من حيث الاستواء فإنّ الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم, كما ذمّ عوامهم. 


.١‏ معنى «الأّى» بحث بشكل أوفى فى تفسيرا هذاء ذيل الآيه 101 من سورة الأعراف. 
؟ المائدة. 18. م« البقرةء ٠8؛‏ وآل عمران, 74 


لمع بموءط ا ه[//:سماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


5 00 سورة البقرة / الآية 09-104 كك 


وأمًا من حيث افترقوا فإنّ عوام اليهود كانوا قدعرفوا علماءهم بالكذب الصراح. وأكل الحرام. 
والرشاء وتغيير الأحكام. واضطرّوا بقلوبهم إلى أنّ من فعل ذلك فهو فاسق. لايجوز أن يصدّق 
علئ الله. ولا علئ الوسائط بين الخلق وبين الله. فلذلك ذمّهِم. وكذلك عوامنا إذا عرفوا مسن 
علمائهم الفسق الظاهر. والعصبيّة الشديدة, والتكالب علئ الدّنيا وحرامها. فمن قلّد مثل هؤلاء 
فهو مثل اليهود الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم, فأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. 
حافظاً لدينه. مخالفاً على هواه. مطيعاً لأمر مولاه. فللعوام أن يقلّدوه. وذلك لايكون إلا بعض 
فقهاء الشيعة لاكلّهم, فإنَّ من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامّة, فلا تقبلوا منهم 
عنّا شيثاً. ولاكرامة, وإنمًا كثر التخليط فيما يتحمّل عن أهل البيت لذلك. لأنَّ النسقة يتحمّلون 
عا فيحرّ فونه بأسره لجهلهم. ويضعون الأشياء علئ غير وجهها لقلّة معرفتهم وآخرون يتعمّدون 
الكذب علينا» . 

واضح أنّ هذا الحديث لا يدور حول التقليد التعبدي في الأحكام, بل يشير إلى اتتباع 
العلماء من أجل تعلم أصول الدين. لأنّ الحديث يتناول معرفة النبى. وهذه المعرفة من 
أصول الدين, ولا يجوز فيها التقليد التعبدي. 

جع 


.١‏ وسائل الشيعة. ج 18. ص ١.44‏ كتاب القضاء, باب ٠١‏ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم). 


لمع بموءط ا هز//:وماط تبر8 لعاممومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايتان 
رسع وي ساي سام 0200 م 02 ل مهد ساو 
أن تَمَسَنا تار إلا أمياما مَعدُودة قل أ ذم عند أَسَعَهِدًا 
دس ابره سار 1 2000 


غرور وادعاء فارع: 

يشير القرآن الكريم هنا إلى واحدة من إدّعاءات اليهود الدالة على غرورهم, هذا الغرور 
الذي يشكل الأساس لكثير من انحرافات هؤلاء القوم: 

جقالوا لن تمشا الثار إلا يام معدودة 4, ثم تجيبهم الآية بأسلوب مُفجم: جقل أثخذتم 
مند الثه مهدأ فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تسلهون ». 

اعتقاد اليهود بِأنْهم شعب الله اختار. وأنّ عنصرهم متفوق على سائر الأجناس 
البشرية, وأنّ مذنبيهم لن يدخلوا جهم سوئ أيّام قليلة ليتنعموا بعدها بالجنّة. من مظاهر 
أنانية هؤلاء واستفحال ذاتياتهم. 

إدعاء البهود المذكور في الآية الكريمة لا ينسجم مع أي منطق, إذ لا يمكن أن يكون بين 
أفراد البشر أي تفاوت في نيل الثواب والعقاب أمام الله سبحانه وتعالى. 

بم استحق البهود أن يكونوا مستثنين من القانون العام للعقاب الإلحي؟! 

الآية الكريمة تدحض مزاعمهم بدليل منطقي» وتفهمهم أن مزاعمهم هذه إِمّا ان تكون 
قائمة على أساس عهد هم اتخذوه عند اللّه. ولا يوجد مثل هذا العهد. أو أن تكون من 
افترائهم الكذب على الله. 

ثم تبيّن الآية الكرية الثّالية قانوناً عاماً يقوم على أساس المنطق وتقول: جهلئ من كسب 
سيئةٌ و أحاطى يه خطيئته فاولئك أصحاب الثارهم فيها خالدون 4. 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


0000000 سورةالبقرة /الآية .4١م‏ 3 
وهذا القانون عام يشمل المذنبين من كل فئة وقوم. 
وبشأن المؤمنين الأتقياء. فهناك قانون عام شامل تبيّنه الآية التالية: (وانّذين آمنوا 
وعملوا الصّالحاه لوئك أصحاب الجِنّة هم فيها خالدون . 


بحوث 

١‏ كسب السيئة 

الكسب والإكتساب: الحصول على الشيء عن إرادة واختيار. من هنا عبارة «بلئ 
منكسب سيئة» إشارة إلى أولئنك الذين يرتكبون الذنوب عن علم وانتخاب, وتعبير الآية 
بكلمة «كسَبَ» قد يكون إشارة إلى الحاسبة الخاطئة العاجلة التي يرتكب المذنب على 
أساسها ذنبه ظاناً أنه يكسب بارتكاب الذنب نفعاً. ويتحمل بتركه خسارة! وإلى مثل 
هؤلاء المذنبين تشير آية كريمة ستأتي بعد عدد من الآيات إذ يقول سبحانه: «لولئك الذين 
اشتروا الحياة الذنيا بالآغرة فلا يخقّف منهم العذاب ولاه ينصرون ». 


"'- إحاطة الغطيئة 

الخطيئة تستعمل غالباً في الذنوب التي لا يرتكبها صاحبها عن عمد, لكنها وردت في 
هذه الآية بمعنى الذنوب الكبيرة'. أو بعنى آثار الذنب في قلب الإنسان وروحه؟. ا 

مفهوم إحاطة الخطيئة يعني إنغماس الفرد في الذنب إلى درجة يصبح ذلك الفرد سجين 
ذيه. 

بعبارة أوضح. الذنوب الكبيرة والصغيرة تبدأ على شكل «فعل» ثم تتحول إلى «حالة» 
ومع الاستمرار والاإصرار تتحول إلى «ملّكة». وعند اشتدادها تغمر وجود الإنسان 
وتصبح عين وجوده. عندئذٍ لا تجدي مع هذا الفرد موعظة ولا يؤثر فيه توجيه ولا نصح. 
إذ أنه عَمِلَ عن اختيار على قلب ماهيته فثلهم مثل دودة القز التي تلف حوها من نسيج 

الآية الكريمة تتحدث عن خلود مثل هؤلاء الأفراد في النار. وهذا يعني أَنّ هؤلاء 


.١‏ التفسير الكبير. ذيل الآية مورد البحث. ؟. تفسير الميزان. ذيل الآية مورد البحث. 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر8 لعامعومم 


دومء. معطت اكه زالتومقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | لضن 


يغادرون الدنيا وهم مشركون. لأنّ الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لحن يشاءه ' . 


“' عنصرية اليهود 

نفهم من الآآيات الكرية أنّ روح القييز العنصري لدى اليهود. التي هي مبعث كثير من 
مشاكل الساحة العالمية اليوم, كانت راسخة لدى البهود منذ تلك الأيّام. وكانوا يعتقدون 
بوجو تفوّق وامتياز لعنصر بني إسرائيل على سائر الأجناس البشرية الأخرئ, ولا زالت 
هذه الذهنية سائدة لدى هؤلاء القوم بعد مرور آلاف السنين على أسلافهم الذين يتحدث 
عنهم القرآن الكريم. وهذا التعصب العنصري هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة 
الصهيونية الغاصبة اليوم. 

هؤلاء يعتقدون بأنّ عنصرهم متميز عن سائر البشر لا في هذه الدنيا فحسبء بل في 
الآخرة أيضاً. حيث لا ينال امجرم منهم ‏ على رأيهم - سوى عقوبة خفيفة قصيرة, وهذه 
التصورات المغلوطة هي التي دفعتهم إلى أن يرتكبوا ألوان الجرائم والموبقات'. 
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.١‏ التساب 8غ 
؟. فى تفسير الآية 107 من سورة النساء بحثتا أيضاً في هذه الإمتيازات الكاذبة. 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايات 
52 000 0 7 5 م 2-0 . , 
وَأَلْزَِء موأ ولوأ ألم 2 - أؤْلتيك أَصَحَبٌأ أل 2 فِبَاخَديِدُوت 
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© وَإِداعَدْنَامِةَ مكَقَ بو ةإشرء يل لاطي تمد ون إلا اله وَبالولدين سانا 
0 ع 5 ع و2 2 
وذى ارق وَالْيََعئ وَأ المستحكين وقوا ُوأ ييا س حسما وَأْفيِموأألضَازة 


حال و 
4- را ير-ء 


وَءَانُوا لكر َكَرم ولك إلَاقيلَانتكُ و أت تر به 


وصور 


وَإِدْ أََدْنَاِكفَكح لَاصَنَفِكونَ وماك وَلَا خْرجنَ ألَفْسَكْم ين ديرك 


مقر وا سر تَنْهَدُونَ ثم نتم ولاه لا ضار 
عجن ميسكم من يرهم تهون دَعَلَنْهِم يلام وَالْعْدونٍ وَإِن 
يَأَوكُم أصرئ مَدُوهُمْ وَهْوَحَرَمءَلكُمْإِخْرَاجْهْمْ أفَمُؤْصُِونَ 
ل كمَرُو بج عو َكَمَاجرآمَيَفْعَلُ َك مِدحكُمْ 

خرف لحي لديا 10 سَذَالْمَرَات وَمَااللَهُ 


3 عََمَانَمَلُونَ © أَوْلكَالَدسَاَسَْوا الْحيةا لديا 
و2 10 - 


يخفف عنهم العذاب ولاهم يمصرون 
التفسير 
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بج سعط سس 
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دفلا 


الثاكثون: 

تقدم ذكر ميثاق بني إسرائيل. ولكن الآيات السابقة م تتعرض إلى تفاصيل هذا الميئاق 
على النحو المذكور في هذه الآآيات. يشير سبحانه في هذه الآبات إلى مواد هذا الميثاق. وهى 
بأجمعها أو معظمها _من المبادىء اثثابتة في الأديان الإهيّة, وموجودة بشكل من 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل باينا 
الأشكال في كل الأديان السماوية. 

القران 58 في هذه الآآيات بشدّة بالهود لنقضهم هذه العهود. ويتوعدهم نتيجة لهذا 
النقض بالخزي في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة. 

بنود هذا العهد الذي قر به بنو إسرائيل: 

-١‏ التوحيد وإخلاص العبودية لله: جوإذ أخذنا هيثاق بني إسرائيل لااتسبدون إلآا الله ه. 

؟- الاإحسان إلى الوالد ين: طوبالوالدين إعسانا >. 

الاحسان إلى الأقارب واليتامى والفقراء: وذي للقربئ واليتاهئ والمساكين 4. 

4- التعامل الصحيح مع الآخرين: قولوا للنّاس حستا ». 

ه إقامة الصلاة: طوأقيموا الصّلاة 4. 

> إيتاء الزكاة: هوآتوا الزكاة ». 

ثم تذكر الآبة الكريمة نقض القوم للميئاق وعدم وفائهم بالعهد: جم تويتم إلا قليلا 
منكم و أنتم معرضون >. 

عدم سفك الدماء: «وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم 4. 

هه عدم إخراج بني جلدتكم من ديارهم: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم >. 

4 إفداء الأسرى. أي بذل المال لتحريرهم من الأسر (وهذا البند نفهمه من عبارة 
«افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببسضٍ 4» وسيأتي ذكرها). 

ثم تذكر الآية إقرار القوم بالميثاق: جِثُمُ أقررتم وأنتم تشهدون ». 

ثم يتعرض القرآن إلى نقض بني إسرائيل للميثاق. بقتل بعضهم وتشريد بعضهم الآخر: 
خخ أنتم هولا. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم >. ويشير القرآن إلى تعاون 
بعضهم ضد البعض الآخر. جتظاهرون عليهم بالإثم والعذوان ». 

ثم يشير إلى تناقض هؤلاء في مواقفهم, إذيحاربون بني جلدتهم ويخرجونهم من 
ديارهم, ثم يفدونهم إن وقعوا في الأسر: جوإن يأتوكم لسارئ تفادوهم وهو محرم 
عليك ع إخراجهع >. 

فهم يفادونهم استناداً إلى أوامر التوراة. بينا يشردونهم ويقتلونهم خلافاً لما أخذ الله 
عليهم من ميثاق: «افتؤهنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض »؟! 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الانحراف سبباً لا مخطاط الإنسان في الدنيا والآخرة: 


لمع مهءط اه [//:وماط تبر لعاممومرم 


دومع بمدعطت اكه زالتومقط نيرق لمتممعومم 


مهد سورة البقرة / الآية 81-41 ع 


جفما جزاء من يفسل ذلك هنكم إلأخزيٌ في الحياة الدّنيا ويوم القياهة يردٌُون إلى أشدٌ 
السذلبي, 

وإنحرافات أي أمة من الأمم لابد أن تعود عليها بالنتائج الوخيمة, ذلك لأنٌ الله سيحائة 
وتعالى أحصاها عليهم بدئّة: ج وما الله بغافل عمًا تعملون». 

الآية الأخيرة تشير إلى تخبط بني إسرائيل وتناقضهم في مواقفهم. والمصير الطبيعى 
الذي ينتظرهم نتيجة لذلك: ه لولئك الذين لشتروا الحياة الدُنيا بالآغرة فلا يخفّف عنهم العذاب 
ولاهم ينصرون». 
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بعوث 

-١‏ إشارة تأريفية 

في الآيات إشارة لتناقض بني إسرائيل في مواقف بعضهم من البعض الآخر. قسيل في 
ذلك: «كان بنو إسرائيل إذا استضعف قوم قوماً أخرجوهم من ديارهم؛ وقد أخذ عليهم 
الميئاق أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم, وأخذ عليهم الميثاق إن أسر 
بعضهم بعضاً أن يفادوهم, فأخرجوهم من ديارهم ثم فادوهم, فآمنوا بالفداء ففدوا وكفروا 
بالإخراج من الديار فأخرجوهم». 

وروي في المعنيّ بهذه الآآية: «أنّ قريظة والنضير كانا أخوين كالاأوس والخزرج فافترقوا 
فكانت النضير مع النزرج وكانت قريظة مع الأوس. فإذا اقتتلوا عاونت كل فرقة 
حلفاءهاء فإذا وضعت الحرب أوزارها فدوا أسراها تنصديقاً لما في التوراة. والأوس 
والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان لا يعرفون جّة ولا ناراً ولا قيامة ولاكتاباًء فأنبا الله 
تعالى اليهود بما فعلوه»'. 

وهكذا سقط الهود وغيرهم من أهل العناد في مثل هذه التناقضات فى حياتهم 
لانحرافهم عن خط العبودية النّامة لله تعالى. 1ش 


.١‏ تفسير مجمع البيان» وتفسير المنارء وتفسير في ظلال القرآن. ذيل الآية مورد البحث. 


لمع بموءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتافكهزالتومفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يكن 


"' الإزدواجية فى الالتزام 

مرّ بنا أن القرآن الكريم يوبّخ الميود بشدّة على التزامهم ببعض الأحكام الاهيّة وتركهم 
لبعضها الآخر. وينذرهم بخزي الدنيا وبعذاب الآخرة وخاصّة في عملهم بالأحكام 
الجزئية. ومخالفتهم لأهم الاحكام الشرعية, أي قانون حرمة إراقة الدماء. وتهجير من 
يشاركهم في العقيدة من ديارهم وأوطانهم. 

هؤلاء في الواقع التزموا بالأحكام التي تنسجم مع مصالحهم الدنيوية من الأحكام. أمّا 
حين تقتضي مصلحتهم أن يريقوادم الآخرين ويستضعفوهم. فلا يألون جهداً في إرتكاب 
كل ذلك مخالفين بذلك أهم أحكام ربٌ العالمين. التزامهم بفداء الأسرى لاينطلق من روح 
تعبدّية؛ بل من روح مصلحية ترى أن من مصلحتها أن تفدي الأسرى اليوم, كي تُفدى هي 
حين تقع بالأسر في المستقبل. 

العمل بالأحكام المنسجمة مع مصالح الإنسان الدنيوية؛ ليس دلالة على طاعة الله 
وعبادته. لأنّ الدافع لم يكن الإستجابة إلى دعوة الله بقدر ما كان إستجابة لنداء الذات 
والمصالح الذاتية, روح الطاعة تبرز لدى التزام الإنسان بما لا ينسجم مع مصالحه الآنيّة 
الذاتية. وهذا هو المعيار الذي مر به المؤمن عن العاصيء فالاإزدواجية في الالتزام بأحكام 
الله تعالى. تدلّ على روح العصيان. بل أحياناً على عدم اليمان وبعبارة أخرى. إِنّ الإيهان 
يظهر أثره فها لو كان القانون على خلاف مصالح الفرد ومع ذلك يلتزم به الفرد. وإلا فانٌ 
العمل بالأحكام الشرعية, إذا اتفقت مع المصالح الشخصيّة لايعتبر افتخاراً ولا علامة على 
الايمان ولذا يمكن تمييز المؤمنين عن المنافقين من هذا الطريق فالمؤمنون يلتزمون بجميع 
الأحكام. والمنافقون يذهبون إلى التبعيض. 

ومصير هذه الأمّة - بالتعبير القرآني ‏ الخزي في الدنيا وأشدّ العذاب في الآخرة... ولا 
خزي أكبر من سقوط هذه الأمّة السائرة على خط الازدواجية بيد الغزاة الأجانب. 
وهبوطها في مستنقع الذلة على الساحة العالمية. 

هذه السنّة الكونية لا تقتصر على بني إسرائيل؛ بل هي سارية في كل زمان ومكان. 
وتشملنا نحن المسلمين أيضاً. وما أكثر الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض في 
مجتمعاتنا اليوم! وما أشق هؤلاء في الدنيا والآخرة! 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


ليرفا سورة البقرة / الآية 81-41 هك 


الآيات الكريمة في معرض حدينها عن بني إسرائيل تطرح سنناً كونية في بقاء الشعوب 
وانخطاطها. 

أهم عامل لبقاء الأمَة ورفعتها وعزتها في المنظار القرآني. اعتاد الأمة على قرَة الله 
وقدرته الأبدية وخضوعها له وحده دون سواه وخشيته وحده دون غيره: ( لاتعيدون إلا 
الثم , ش ْ 

ومن عوامل البقاء أيضاً التلاحم الاجتاعى بين أفراد الأمّة وهذا ما يعبّر عنه القرآن 
بالإحسان إلى الوالدين باعتبارهما أقرب أفراد امجتمع إلى الإنسان. ثم الإحسان إلى ذي 
القربى. ثم بعد ذلك إلى عامّة أفراد الجتمع من الفقراء والمساكين وغيرهم من النّاس. 

إزالة القييز الطبق ورفع اْوّة السحيقة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء في الجتمع. عن 
طريق إيتاء الزكاة. ومن عوامل بقاء الجتمع أيضاً ورفعته. 

أ عوامل السقوط فهي عبارة عن تفكّك البنية الاجتاعية. ونشوب الغزاعات 
والحروب الداخلية بين أفراد امجتمع؛ واستضعاف بعضهم بعضاً. < لاتسفكون دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم من دياركم..>. 

ثم الإزدواجية في الالتزام بأحكام الله تعالى عامل هام من عوامل السقوط. يدفع 
بالأفراد لأن يتحركوا حول حور مصالحهم الآنيّة الذاتية الضيقة. فيلتزموا بالقوانين التي 
تحفظ لهم منافعهم الشخصية. ويتركوا القوانين النافعة للمجتمع «أفتؤمنون ببعض الكتاب 


وتكفرون ببعض». 
هذه هى الأسباب والعلل في تكامل وانحطاط الامم والحضارات في منظور القرآن. 


رم 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


الآايتان 
سكي * ل سس ا الل 002 37 2 عو خالا رار دهم 00 
َلَقَدَ ءَاتَدْنَاموسىالككاب عتما مِنْيَعَدٍ و- اسل وَءَاتَينَاعسَىأَبْنَ 
00 هه 2 2 3 1 0200 0 و عم 3 خّ 
محالت ويد هيروح الفدين أفَحلْماجاء كح رسول يما لاجوك أنفسكم 
لخ د ل رع حر بعر م ريوع وس يروس ترسو 
أسْتَكبرْ مَعَرِيقاكدَبَمَ وعرِيعانقذلُوس 099 وَمَالوأْلوبا عل بل لَعََهُمْ 


أمكترسة ميَلا مذي 42 


التفغسير 

القلوب المغلفة: 

الحديث في هاتين الآيتين عن بني إسرائيل. وإن كانت المفاهيم والمعايير التي تطرحها 
الآيتان عامّة وشاملة. 

تقول الآية الأولى: ١‏ ولقد آتينا موسى الكتابب»ه ثم تذكر بعثة الأنبياء بعد موسى مثل 
داود وسليان ويوشع وزكريا ويحبى...ه وقَفينا من بعده بالوسل». وتشير إلى بعثة عيسى 
« وآتينا عيسئ لبن مريم البيئناس وأيّدناه بروح القدس». لكن تعامل بني إسرائيل كان مع كل 
هؤلاء الأنبياء قائماً على أساس نزعات هوى النفس ١‏ أفكلّها جاءكم رسولٌ يما لاتسهوئ 
أنفسكم لستكيرتم»؟! وكان موقفهم ما اغتيال شخصية البي أو شخص النبي: (ففريقا 
كذبتم وفريقا تقتلونه, لو كان اغتيال الشخصية كافياً لتحقيق أهدافهم الدنيئة اكتفوا بذلك, 
وإن لم يكن كافيا سفكوا دمه!! 

ذكرنا في تفسير الآيات السابقة عند حديثنا عن الإزدواجية في الالتزام بالاحكام 
الإهيّة أن معيار الايمان والتسليم هو الالتزام بما لا تهوى النفس, لأنّ كل أصحاب الأهواء 
مستسلمون لما ينسجم مع ميوظم وأهوائهم. 

ومن جانب آخر يستفاد من الآية أن القادة الإلهيين لم يكونوا يأبهون بمعارضة أصحاب 
الأهواء. وهذا هو شأن القائد لمنهج الحق. ولو انساقوا وراء أهواء الآخرين لما كانوا قادة 
لطلاب صمراط الحق, بل أتباع لطلاب الدنيا. 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتافكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


4" سورة البقرة / الآية ايم - .4 [4 


الآية التالية تذكر ما كانوا يقولونه باستهزاء مقابل دعوة الأنبياء لهم أو دعوة النبي 
المناتم عَيةُ: ووقالوا: قلوبنا غلفٌ> والغلف جمع أغلف أي مغلّف. 

نعم, إنَّا كذلك مغلّفة وبعيدة عن نفوذ النور الإهي إليهاء لأنّ أصحابها لعنوا بعد القادي 
في الكفر: هيل لعنهم الثه بكفرهم فقليلا ما يؤهنون». 

قد تشير الآية إلى اليهود الذين كدّبوا الأنبياء وقتلوهم. وقد تشير إلى البيسود 
المعاصر ين للنََى الخاتم يفي مين وقف بوجه الرسالة. لكنها على أي حال نبين حقيقة هامّة 
هى: إن الانغياس في الأهواء يبعد الفرد عن الله. ويدل الحجب عل قلبه. فلا تكاد الحقيقة 
تهد لها طريقاً إلى نفسه. 


2 


يحوب 

١‏ رسالة الأنبياء في مسيرة التاريغخ 

ذكرنا أن أصحاب الأهواء المنحرفين كانوا يقفون دوماً بوجه دعوة الأنبياء. لأنّها كانت 
تهدد مصالحهم الآنيّة التافهة. وتحريف الرسالات الإلهيّة أحد السبل التي انتهجها هؤلاء 
المنحرفون لحاربة الدعوة, لذلك كان لابدّ من توالي الرسل _-على مرّ التاريخ لمواصلة بقاء 
خط الّبوة على الأرض. ولاقام الحجة على البشرية, قال سبحانه: < ثم أرسلنا رسلنا تتراكالُ 
ها جاء لمةٌ رسولها كذّْبوه فاتيسنا بعضهم بعضاك '. 

هذا المفهوم عبّر عنه أمير المؤمنين على :29 بقوله: «قبَعتَ فِيهمْ رُُلَهُوَوَائرإلَيهِم أَنْبِيَاءَهُ 
لِيَستأدُوهُم مِينَاقَ فطرته. وَيُدَكوهُمْ مَنْيِيَ ِعْمتِهِ. وَيَْتَجُوا عَلَيِهِمْ بالتّبِيغ. وَيُثِيوالَهُمْدََائِنَ 
العُقُول» '. 

هدف بعئة الأنبياء على مرّ العصور التاريخية إذن هو تذكير البشر بنعم الله سبحانه. 
ودعوتهم إلى الالتزام بميثاق الفطرة, وإحياء دعوات الأنبياء السابقين. 

هنا يئار سؤال حول سبب ختم التّبوة بني الإسلام يال . وسنجيب عليه إن شاء الله في 
تفسير الآية +٠‏ من سورة الأحزاب. 


3 المؤمتون: 22 ؟. نهج اليلاغة, الخطبة‎ ١ 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دممء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل احن 
" ماهو روخ القدس؟ 

للمفسرين آراء مختلفة في معنى روح القدس: 

١-قالوا‏ إنّه جبرائيل: فيكون معن الآية على هذا إِنّالله أيّد عيسى بجبرائيل. وشاهدهم 
على ذلك قوله تعالى: ؤقل نؤله روح القدس من ريك بالحقي '. 

ووجه تسمية جبرائيل بروح القدس. هو أنّ جبرائيل ملك. وامجانب الروحي في 
الملائكة أمر واضح.ء وإطلاق كلمة «الروح» عليهم متناسب مع طبيعتهم, وإضافة الروح إلى 
«القّدس» إشارة إلى طهر هذا الملك وقداسته الفائقة. 

'- وقيل: إِنّ «روح القدس» هو القوّة الغيبية القي أيِدت عيسى َيِه وبهذه القوّة الخفية 
الإلهيّة كان عيسى يحيي الموق. 

هذه القرّة الغيبية موجودة طبعاً بشكل أضعف في جميع المؤمنين على اختلاف درجة 
إائهم. وهذا الامداد الالمى هو الذي يعين الإنسان في أداء الطاعات وتحمل الصعابء 
ويقيه من السقوط في الذنوب والزلات, من هنا ورد عن رسول الْهيَيةٌ قوله لحسان: «لَنْ 
يَرَالَ مَعَكَ رُوحٌ الْقُدْس ما دَبَْتَ عَنّاه' وقول بعض أَمّة أهل البيت لشاعر قرأ أبياتاً ملتزمة: 
«إنَّمَا نَفَتَ رُوحٌ الْقُدُس عَلى لِسَانِكَ»." 

ومن المفسرين من قال إِنّ روح القدس هو «الإنجيل»* ويبدو أن التفسيرين 
السابقين اقرب إلى المعنى. 


'' مفهوم «روخ القدس» لدى المسيميين 

ورد في قاموس الكتاب المقدّس: «إِنّ روح القدس هو الأقنوم الثالث من الأقانيم الثلاثة 
الإهيّة. ويقال له (الروح». لأنّه مبدع الحياة, ويسمى مقدساً لأنّ من أعماله تقديس قلوب 
المؤمنين. ولما له من علاقة بالله والمسيح يسمى أيضاً (روح الله) و(روح المسيح)». 

وورد أيضاً في هذا القاموس تفسير آخر هو: «أمّا روح القدس الذي يؤنسنا فهو الذي 
يحدّنا دوماً إلى قبول وفهم الإستقامة والايمان والطاعة. ويحيي الأشخاص الذين ماتوا في 


198487 ؟. وسائل الشيعة. ج 15١ص 415 ح‎ ٠١7 النحل.‎ .١ 


؟ بحارالاتوار, ج 45 ص 3717 ج 1. غ. تفسير المنار, ذيل الآية مورد البحث. 


لممء.بمهءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتامكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


“ا 000 سورةالبرة/الآية مهم ا 


الذنوب والخطاياء ويطهّرهم وينزههم ويجعلهم لائقين لقجيد حضيرة واجب الوجود». 

وكا يلاحظ. إِنّ عبارات قاموس الكتاب المقدس أشارت إلى معنيين لروح القدس: 
الأول إن روح القدس أحد الأرباب الثلاثة. وهذه هى عقيدة التثليث. وهى عقيدة شرك 
بالله ومرفوضة. والثاني يشبه التفسير الثاني المذكور أعلاء. ْ 


> قلوب غافلة محجوبة 

كان المهود في المدينة يقفون بوجه الدعوة, ويمتنعون عن قتبوهاء ويستذرٌّعون لذلك 
بمختلف الحجج. والآية لقي نحن بصددها تشير إلى واحدة من ذرائعهم. 

جوقالوا قلوينا هلف 4 ولا ينفذ إليها قول!! 

كانوا يقولون ذلك عن استهزاء. غير أنّ القرآن أَيّد مقالتهم, فبكفرهم ونفاقهم أسدل 
على قلوبهم حجب من الظلمات والذنوب. وابتعدوا عن رحمة انه ( فقليلامايوؤمنون». 

وهذه مسألة تطرحها آية أخرئ من قوله تعالى: ( وقولهم قلوبنا غلفٌ بل طبع الثه عليها 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاه '. 

دع 


,186 النساء,‎ .١ 


لمع بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايتان 


ا 6 2ل رو ىه 0 


7 مَاجَآء هُْكْكبُ من عند أله مُصَذٍ فَلْمَامعَهُم وك وكاو امن مل سْمَفْيِحورت 
عم 2ه ارصع وو رضح ير ينه أنه ع1 20 
عَلَ لذن كَعَروْهلَمَاجَاءَهُم تَاعَرَهُوأْ كهرو ابد فلعنَه الول الكتفريت 


انما أشكروأ َأبِوة أَنفْسَهُم أن يَحكهروأيِما بِمَاأتَرَّلَا َهبَنْيًا أن يُكْرَلَ 


داس لدصا ثور » 


من عضو عل مَنْيََآهمنعبَاوِوء آمو بِعَضَ بعل عَصَبٌ وَلِلْكفرِييَ 
سبب التزول 

روي عن الإمام الصادق نظ قال: «كَانتِ الْيَهُوه تجدُ في كُتبهَا أن مهايو (مكان هجرة) 
محمد رسو لاله ييه ما بين (جبلي) عَثِرِ وَأحد, فخرجوا يطلبون الموضع. فمرّوا بجبل يقال له 
حداد. فقالوا: حداد وأحد سواء, فتفرّقوا عنده. فنزل بعضهم بتيماء وبعضهم بفدك وبعضهم 
بخيبر. فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض أخوانهم. فمرٌ بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه (أي 
استأجروا |بله) وقال لهم: أمر بكم ما بين عَيْر وأحد, (فعلموا أنهم أصابوا ضالتهم) فقالوا له: إذا 
مررت بهما فآذنًا (أخبرنا) بهماء فلما توسط بهم أرض المدينة, قال: ذلك عير وهذا أحد. فنزلوا 
عن ظهر إبله, وقالوا: قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة بنا إلى إبلك. فاذهب حيث شئت. وكتبوا إلى 
إخوانهم الذين بفدك وخيبر أنا قد أصبنا الموضع فهلموا إلينا. فكتبوا إليهم أنَا قد استقرت بنا 
الدار واتخذنا بها الأموال. وما أقربنا منكم, فإن كان ذلك فما أسرعنا إليكم. واتخذوا بأرض 
المدينة أموالاً فلما كثرت أموالهم بلغ ذلك تُبَعاً فغزاهم, فتحصنوا منه. فحاصرهم ثم أُمنهم, 
فنزلوا عليه. فقال لهم: إِنّىي قد استطبت بلادكم. ولا أراني إلا مقيماً فيكم. فقالوا له: ليس لك 
ذلك. إنّها مهاجر نبي. وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك, فقال لهم: فإنّي مخلف فيكم من أسرتي 
من إذا كان ذلك ساعده ونصره. فخلف حين تراهم الأوس والخزرج. فلما كثروا بهاكانوا 
يتناولون أموال اليهود. فكانت اليهود تقول لهم: أما لو بعث محمّد لنخرجنكم من ديارنا 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


»> 1 سورة البقرة / الآية 46 ٠4و‏ ج 


وأموالناء فلما بعث الله محمد اميه آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود. وهو قوله تعالى:ؤوكانوز 
هن قبل يستفتحون على الّذين كفرول..» إلى آخر الآية»'. 

نعم. هذه الفئة التي كانت تبحث بولع شديد عن منطلق البعئة الحمّدية, لتكون أول من 
تؤمن برسول اللة » وكانت تفتخر أمام الأأوس والخزرج نما ستكون من خاصّة صحابة 
النبي المبعوث, فإذا هي تقف ‏ بسبب لجاجها وعنادها إلى جانب أعداء النبى. بيها التف 
حول الرّسول من كان بعيداً عن هذه الأجواء. 

التفسير 

كفزوا بما دعوا النّاص اليه: 

هذه الآيات تتحدث أيضاً عن اليهود ومواقفهم. هؤلاء كبا ورد في أسباب التّزول - 
هاجروا ليتخذوا من يغرب سكناً بعد أن وجدوا فيها ما يشير إلى أنها أرض الرّسول 
المرتقب. وبقوا فيها ينتظرون بفارغ الصبر النبي الذي بشّرت به التوراة, كما كانوا ينتظرون 
الفنتح والنصر على الذين كفروا تحت لواء هذا النبي» لكنهم مع كل ذلك أعرضوا عن الرّسول 
وعن الرسالة: «ولهًا جاءهم كتابَ من عند الله مصدّقٌ لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذي كفرو! فلمًا جاءهم ها مرفوا كفروا به فلسنة الله على الكافرين». 

وهكذا تستطيع الأهواء والمصالح الشخصية أن تقف بوجه طالب الحقيقة. مهما كان 
الفرد عاشقاً هذه الحقيقة وتوّاقاً للوصول إليها فيتركها ويعرض عنها. بل تستطيع الأهواء 
أيضاً أن تحوّل هذا الفرد إلى عدر لدود لهذه الحقيقة. 

ما أشدّ خسارة هؤلاء اليهود. تركوا أوطانهم وهاموا في الأرض بحثاً عن علامات أرض 
الرسالة ثم ها هم خسوا كل شيء؛ وباعوا أنفسهم بأسوأ من: «يئسها لشتروايه أنفسهم». 

لقد ضيعوا كل شيء وكأنهم أرادوا أن يكون النبي الموعود من بني إسرائيل» وهذا تأللُوا 
من نزول القرآن على غيرهم. بل من شاءه الله: «أن يكفروا بها أنزل الثه بغيا أن ينؤّل الله من 
فضله علئ من يشاء من عباده؟ . 

ولذلك شملهم غضب الله المتوالي: «فبا.و بغضب ملئ غضب وللكافرين عذابٌ ههينٌ4. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ...| ...|| 48" 


بحثان 

-١‏ صفقة فاسشرة 

نه لمنسران عظيم أن ن تتهّاًللإنسان كل سبل ألهداية ثم يعرض علنها لأمور تنافهة, 
والمهود المعاصر ون لني الخاتمكللة هم من أولئك. ٠‏ توّرت هم كل هذه السبلء بل تحركوا 
زمنا أ يبتغون مصدر هذه الهداية, وعثروا بعد جهد على مبتغاهم حين حطُوا رحاهم بين 
«العير» و«أحد» انتظاراً للنَي الموعود. ثم إذا هم يخسرون كل شبيء. حين علموا أنّ هذا 
انبي المبعوث ليس من بني إسرائيل؛ أو أنه لا يحقق مصالحهم الشخصية. 

ما أكبر المخسارة حين يبيع الإنسا ن نفسه بهذا الشكل ويشتري بها غضب الله عرّوجل! 
بينا ليس لوجود الإنسان من إِلَّ الج كبا يقول أمير المؤمنين علي #: دنَّهُ لي لِأَْفِْكمْ 
َم إل الجن لا تَِيعُوهَا إلا بهَاه'. 

عبارة «اشتراء النفس» أي ببعها توح أنّ الإتجاه نحو طريق الضلال بيٌ للنفس, وكأن 
الكافر بيع شخصيتهالإنسانية. لكر هدم قيدة الإنسان من الأساس: وبصارة أخر 
إن يكون كالعبيد الذين باعوا أنفسهم فأمسوا اسرى بيد الآخرين... أجل إِئّْهم أسرئ 
الأهواء وعبيد الشيطان. 


؟' غضب على غضب 

القرآن الكريم قال عن بني إسرائيل حين تاهوا في صحراء سيناء بِأنّيُمْ «وبانو بغضب 
من الله» بسبب كفرهم بآيات اللّه وقتلهم الأنبياء وفي سورة آل عمران الآية ؟١1,‏ ورد 
هذا المعنى أيضاً وأنّ البهود بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء باءوا بغضب من الله 
تعالى. وهذا هو الغضب الاول. 

وهؤلاء أحقادهم من البيود المعاص رين للبعثة الحّدية ساروا على طريق أسلافهم في 
الكفر بالرسالة, وزادوا على ذلك بوقوفهم بوجه الّسول وتآمرهم على الدعوة ولذلك قال 
عنهم «فباءو بغضب على غضب». 

و«بائُو» بمعنى رجعوا ‏ وأقاموا في المكان ‏ وهنا تعني استحقاقهم لعذاب الله. فكأئهم 


0007 نهم البلاغة, , الكلمات القصار, الكلمة 4865؛ 4؛ وأصول الكافي. ا‎ ١ 


لمع مهءط اه [//:وماط تبر لعاممومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


دن سورة البقرة /الآية كم ٠ه‏ 


عادوا وهم حكلون بهذا الغضب الإفي, أو كأنهم اتخذوا موقفاً يغضب الله. 
هؤلاء القوم كانوا يعيشون على أمل ظهور النبي المنقذ. قبل دعوة موسى وقبل دعوة 
البي الخاتميي. وكان موقفهم من الرّسولين الكريين واحداً. هو النكول والاعراض. 
واستحقوا غضب الله وسخطه مرّة بعد أخرئ. 
رع 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتافكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآيات 

ال 0 0000000 26 ا 
وَإِذَاقِلَ لَهُمَ مسوأ بِما ْنَل للها لوأ نوْمِنْيمَا أنزِلعلشِمًا وَيكفروت 
راس سرع ع علس مخ سايله د مسد وطاعه بال دءدعهد مة) سدم 2 
بِمَاوْرَاءَ .هوالح مُصَدّقَلْمَامَمَهُم قل فَلِم تَصَكلُونَأَنِيَاآء أله مِنقبِلُ 

+ +4 س)ودء عر ال ف سن #أسسس ل 52424 و 
إنكُم مُؤْمنت © # وَلقَدْ جآة كم موس يلدت ثم نخدم 
7 4 امسه ع هه لاع 2ج ا سخ سجاه ل 
لعجل بسي يواخم يمُورت 0599 وَإِدْ أَحَدْنَامِستفَك وَرَفَعَنَا 
34-9 مي را 13ج ورج اهل ع ل ركو ا خين ره 00 
كَوْفَحَكم الطور حدوأمَاءَاتَيتحكم بفوة واسمعو ا فَالوأسِغتَاو 
ع 0010 ع 2 كدر ومم ٠‏ ب 2 واه 20100 
م 9 مر عه 
يَأْمرصكُم بو ءإيماككة كح مُؤْمِِت 49 

التفسير 

العصبية القومية لدى اليهود: 

يشير القرآن مرّة أخرئ إلى عصبية اليهود القومية ويقول: 

(وإذا قيل لهم منوا بما أنزل الثه قالوا نؤمن بما لنزل ملينا ويكفرون بها وراء:4. 

فهم لم يؤمنوا بالانجيل ولا بالقرآن بل إِنّهم يدورون حول حور العنصدرية والمصلحية؛ 
فيجرأون على رفض الدعوة التي جاءت تصديقاً لما معهم في التوراة «وهو الحقٌ مصدّقا لها 
مسيع 4. 

ويكشف القرآن زيف ادعائهم مرة أخرئ حين يقول لهم: «قل فلم تقتلون أنبياء الله هن 
قبل إن كنتم مؤمنين 4 هؤلاء يدّعون أَنْهم يؤمنون بما أنزل عليهم,» فهل التوراة تبيح لهم قتل 
الأنبياء؟! 

وهذا الذي يقوله بنو إسرائيل: «نؤمن بها لنزل علينا» ينطلق من روح ذاتية فردية أو 
فئوية. وهي تخالف روح التوحيد. فالتوحيد يستهدف القضاء على كل احاور الذاتية في 
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حركة الإنسان ومواقفه. وتكريس نشاطات الفرد حول محور العبودية لله لاغير. 

بعبارة أخرئ, لو كان الإنصياع للأوامر الإلهيّة متوقفاً على نزوها عليهم. فهو الشرك لا 
الاإيمان, وهو الكفر لا الاإسلام؛ ومثل هذا الإنصياع ليس بدليل على الاإيمان قط. 

وعبارة «ها أنزل الله تحمل مفهوم نني كل ذاتية بشرية في الرسالة, بما في ذلك ذات 
الب المرسل؛ فلم تتضمن العبارة اسم محمّد وعيسى وموسى عليهم أفضل الصلاة والسلام» 
بل التأكيد على الايمان بما أنزل الله تعالى. 

ويعرض القرآن وثيقة أخرئ لإدانة الهيود ولكشف زيف إدعائهم فيقول: (ولقد 
جاءكم هوسئ بالبيّناه ثم اتُخذتم العجل من بعده وأنتم ظالحون». 

ما هذا الانحراف نحو عبادة العجل بعد أن جاءتكم البينات إن كنتم في إمانكم صادقين؟! 
لو كنتم آمنتم به حقّا قَِمَ تبدّل إيمانكم إلى كفر عند غياب موسى وذهابه إلى جبل الطور. 
وبذلك ظلمتم أنفسكم ومحتمعكم والأجيال المتعاقبة بعدكم؟! 

في الآآية الثالثة يطرح القرآن وثيقة إدانة أخرئ, فيشير إلى مسألة ميئاق جبل الطور 
ويقول: «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفسنا فوقكم الور خذوا ما آتيناكم بقَؤةٍ واسمسوا قالوا سمعنا 
ومصينا». 

وما كان عصيانهم إِلّا عن انغماس في حبٌ الدنيا الذي قَثّل في حبٌ عجل السَامري 
الذّهي: «ولشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 4 ولذا نسوا الله عر وجلّ؟! كيف يجتمع الإيهان 
بالله مع قتل انبيائه وعبادة العجل ونقض العهود والمواثيق الالميّة المؤكّدة؟! أجل «قل 
بئسما يأهركم به ليحانكم إن كنتم مؤمنين» '. 


بحثان 
١‏ عبارة «قالوا سمسنا ومصينا» ليست حكاية عا قالوه بألسنتهم. بل حسب الظاهر 
هي تعبير عن واقع عملي لهؤلاء القوم. وكناية رائعة عن إنحرافهم. 
؟'- عبارة «ولشربوا في قلوبهم السجل» هي أيضاً كناية رائعة تعبّر عن وضع هذه 
الجماعة. 


3 مرّ بنا في الآيات ١‏ و71 و41 من هذه السّورة المباركة موضوع ميثاق بني إسرائيل وخصائصه. 
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والاشراب له معنيان كبا ورد في المفردات: الإحكام كقولك «أشربت البعير» إذا شددت 
رقبته بالحبل. وكذلك الإرواء. ويكون المعنى على الوجهين أنّ حبٌ العجل قد غمر قلوب 
بني إسرائيل واستحكم في أنفسهم. 

٠‏ والعارة توح أيضاها يصدر عن هؤلاء القوم من انحراف. إنا هو ظاهرة طبيعية ناتجة 
عن تغلغل روح الشرك في قلوبهم. والقلوب التي أشربت الشرك لا يصدر عنها إلا القتل 
والانكار والخيانة. 

وتتبيّن أهمّية الموضوع أكثر لو طالعنا مقدار ما أكدت عليه الديانة المهودية من تقبيح 
لعملية القتل ونهي عنها فقد جاء في قاموس الكتاب المقدس. ص 118: «القتل العمدي 
وتقبيحه كان على درجة من الأهّية لدى بني إسرائيل. بحيث لا تبرأ ذمّة القاتل له لولج 
إلى الأماكن المقدّسة, بل لابد إنزال عقوبة القصاص به بأيّ حال من الأحوال». 
هذا هو معنى قتل الإنسان في نظر التوراة. فا بالك بقتل الأنبياء؟ 
0 
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الآيات 
000 د 27 سس كوه 
ُلَإنْكَانتْ لَكُم ألداراً جرد عِنتئوحا لس يدون لاسن هتَمنوا 
52 ع واه مردةةماء 6ه ا ا#ارمه 
لْمَوَسَان كُدمٌ صديونت أن يَتَمَئَ 1 بَدَأَيِمَاقَنَمَتَ هم أله 


لم بلطن 2) وَلْتَحِدَ نحم أ نيت الثاي اوملس د | 
يود أَحَدُهُمْ لَوْيْصَمَرَآَفَ سَنَوَومَاهْومْيَحْرْحِوم نَالْمَدَابٍ أَنيمَرٌ 


بَصِبرَابِمَايحَمَلُو © 
التفسير 

فنة مغرورة: 

يبدو من تاري الهود ‏ مضافاً لما أخبر القرآن عنه أن هؤلاء القوم كانوا سعتبرون 
أنفسهم فئة متميزة في العنصر. ومتفوقة على سائر الأجناس البشرية, وكانوا يعتقدون أن 
الجنّد خلقت لهم لا لسواهم, وأنّ نار جهم لن قسسّهم, وأنْهم أبناء الله وخاصته. وأنّهم 
يحملون جميع الفضائل والحاسن. 

هذا | الغرور الأرعسن تعكه كثير من آيات الذكر الحكم الآية ١8‏ من 
سورةالمائدة تقولعن لسانهم: «نحن أبنا.الثه وأحبّاؤه».وفيالآية ١١١‏ منسورة البقرة نرى 
إدعاءً آخر لهم: «وقالوالن يدخل الجنّة ِل هن كان هودا أو تصارئ4, وهكذا في الآآية 8١‏ من 
سورة البقرة: «وقالوالن تمشنا الثار إلا أيّامِا معدودة». 

هذه التصورات الموهومة كانت تدفعهم من جهة إلى الظلم والجريمة والطغيان. وتبعث 
فيهم من جهة أخرئ -الغرور والتكبّر والاإستعلاء. 

والقرآن الكريم يجيب هؤلاء القوم جواباً دامغاً إذ يقول: «قل إن كانك لكم الذلر 
الآخرةمند الثه خالصة هن دون الئاس فتمنُوا الموس إن كنتم صادقين 4. 

ألا تحميّون رحمة الله وجواره ونيل النعيم الخالد في الجنان؟ ألا يحب الحبيب لقاء حبيبه؟! 
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ع 


لقد كان المهود مهدفون من كلامهم هذا وأنّ الجنّة خالصة لنا دون سائر النّاس: أو أن 
انار لامِسّنا إلا أيَاماً معدودات إلى توهين إيمان المسلمين وتخدير عقائدهم. 

لماذا تفرون من الموت. وكل ما في الآخرة من نعيم هو لكم كبا تتدّعون؟! لماذا هذا 
الإلتصاق بالأرض وبالمصالح الذاتية الفردية إن كنتم مؤمنين بالآخرة وبنعيمها حمّاً؟ا 

بهذا الشكل فضح القرآن أكذوبة هؤلاء وبيّن زيف إدعائهم. 

في الآية الثّالية تأكيد على ما سبق بشأن ابتعاد القوم عن الموت: « ولن يتمئّوه أبدأ بها 
قخسه أيديهم والثه عليمٌ بالظالمين». 

هؤلاء يعلمون ما في ملف أعمالهم من وثاق سوداء ومن صحائف إدانة, والله عليم بكل 
ذلك. ولذلك فهم لا يتمنون الموت, لأنّهِ بداية حياة يحاسبون فيها على كل أعراهم. 

الآبة الأخيرة تذكر انشداد هؤلاء باللأرض وحرصهم الشديد على المال والمتاع: 
«ولتجدئهم أحرص النّاس علئ حيا» وتذكر الآآية أن حرصهم هذا يفوق حرص الذين 
أشركوا: «ومن الُذين أشركوله. 

المشركون ينبغي أن يكونوا أحرص من غيرهم على جمع المال والمتاع, لكن هؤلاء من 
أصحاب الإدعاءات الفارغة, بلغوا من الحرص ما ل يبلّغه المشركون. 

وبلغ شغفهم بالدنيا أنه ويودٌ أحدهم لو يعمر ألف سنةه لجمع مزيد من متاع الدنياء أو 
خوفاً من عقاب الآخرة! لكن هذا العمر الذي يتمناه كل واحد منهم لا يبعده عن العذاب. 
ولا يغيرٌ من مصيره شيئاً وما هو بمزحزحه من العذلب أن يعهره إذ كل شبيء حصى لدى 
الله ولا يعزب عن عمله شيء «والثه بصيرٌ بها يسملون». 


بحوث 
١‏ م) المقصود من الأعوام الألف6 
المقصود من الأعوام الألف في قوله تعالى: «يودٌ أحدهم لويسمّر ألف سنة» ليس هذا 


العدد المعروف. بل يعني العمر الطويل المديد. فهو ليس للتعدد. بل للتكثير. 
وذهب بعض المفسرين إلى أنّ العرب لم تكن تعرف أنذاك عدداً أكبر من الألف. ولم 
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"' لماذا وردت كلحة الحياة نكرة؟ 

تنكير الحياة في تعبير الآبة « ولتجدنهم أحرص النّْاس علئ حياة» تفيد -كا ذهب إلى 
ذلك جمع من المفسرين -الاستهانة والتحقير, أي إِنّ هؤلاء حريصون حتى على أتفه حياة 
وأرخصها وأشقاهاء ويفضلونها على الآخرة '. 


7 إفرازات العنصرية 

كان التعصّب العنصري وراء كثير من ا حروب والمآسي القي حدثت على الساحة 
البشرية خلال جميع عصور التاري. وفي عصمرنا الحديث كان التعصب العرق الألماني عاملاً 
فعالاً في إشعال لظى الحربين العالميتين الأولى والثانية. 

واليهود يحتلُون دون شك مكان الصدارة بين العنصريين المتعصبين على مرّ التاري, وها 
هي دويلتهم المسماة بإسرائيل أقيمت على أساس هذه العنصرية المقيتةء وما يرتكبه هذا 
الكيان العنصري الصهيوني من جرائم فظيعة إفا هو استمرار لجرائمه التاريخية الناشئة عن 
عنصيريته البغيضة. 

لقد دفعتهم عنصريتهم لأن يحتكروا حىّ تعالم موسى,؛ ويزيلوا عنصر الدعوة من 
دينهم. كي لايعتنق تعالههم أحد غيرهم. 

وهذه النزعة الأنانية هي التي جعلت هؤلاء القوم منبوذين ممقوتين من قبل كل شعوب 
العالم. 

التعصب العنصعري شعبة من الشرك, ولذلك حاربه الإسلام بشدّة, مؤكداً أنّ كل أبناء 
البشر من أب واحد وم واحدة, ولا تمايز إلا بالتقوى والعمل الصالح. 


> عوامل الفوف من الموت 
أكثر النّاس يخافون من الموت, وخوفهم هذا يعود إلى عاملين: 


,771١ ص‎ ١ تفسير المنار, ج‎ .١ 
.540 ص‎ ١ ص ١!؛ وتفسير المنارء ج‎ ١ تفسير الميزان ج‎ . 
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-١‏ النوف من الفناء والعدم, فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يرون بعد هذه الحسياة 
استمرار لحياتهم: ومن الطبيعي أن يخاف الانسان من الفناء. وهذا النوف يلاحق هؤلاء 
حتى في أسعد لحظات حياتهم فيحوّها إلى علقم في أفواههم. 

”- الحنوف من العقاب. ومثل هذا النوف يلاحق المذنبين المؤمنين بالآخرة. فيخافون أن 
يحين حينهم وهم مثقلون بالآثام والأوزارء فينالوا جزاء هم ولذلك يودّون أن تتأخّر ساعة 
انتقالهم إلى العالم الآخر. 

الأنبياء العظام أحيوا في القلوب الاإهان باليوم الآخرء وبذلك أبعدوا شبح الفناء 
والانعدام من الأذهان, وبيّنوا أن الموت انتقال إلى حياة أبدية خالدة منعّمة. 

من جهة أخرئ دعا الأنبياء إلى العمل الصالمح. كي يبتعد الإنسان عن الحنوف من 
العقاب. ولكي يزول عن القلوب والأذهان كل خوف من الموت. 

دم 
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0 لوي ١و ٠‏ 1 ب دوع ديعو دعم 152 > عه 5 1 
فلم نكا عدوا لْجِبرِدلَ فَإِنَهرْلهعلَ َلْيِكَبِاِدْنِاقومْصَدِ قَالَمَا 
24 رمء مل عدر لك ]بر ؟ رج . عر عن عد خريقل ا حت ٠‏ حور سر 5 
َس يديه وَهُدَّى و شر لِلْمْؤْمِنيت 499 مَنكَانَ عَدُوَائه وَمَك ركيد 
معاي و د مز ته آهر م تر عر 7 3 ِِ 

و رس إوءوجيرت وَميكثلٌ فَإِبَاللَه عدو لَلْكَفرِينَ 489 


سبب اللزول 

روي عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآية. ما روي أن ابن صوريا وجماعة من هود 
أهل فدك. لما قدم الني صلل المدينة. سألوه أسئلة, وكان رسول الله يجيبهم وهم يصدّقون 
جوابه. من ذلك أنّهم قالوا له: يا محمد كيف نومك؟ فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في 
أواخر الزمان, فقال: تنام عيناي وقلبى يقظان. قالوا: صدقت يا محمّد... شم قال له ابن 
صوريا: خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك واتبعتك: أيّ ملك يأتيك بما يُنزل الله عليك؟ 
قال: جبريل. قال ابن صوريا: ذاك عدونا ينزل بالقتال والشدة والحربء وميكائيل ينزل 
باليسر والرخاء. فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك لآمنّا بك!! '. 

التفسير 

قوم جَدِلون: 

سبب نزول الآية الكريمة يبيّن طبيعة العناد واللجاج والجدل في المهود, إيتداءً من زمان 
موسى ني ومروراً بعصر خاتم الأنبياء وحتى يومنا هذا يعرضون عن الحقّ بألوان الحجج 
الواهية. 


١‏ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث؛ مع شيء من الإختصار. والتفسير الكبيرء وتفسير المسيزان, 
وتفسير المنار, (بتفاوت يسير). 
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حجّتهم في هذا الموضع المذكور. في الآآية ثقل التكاليف التي يأتي بها جبرائيل, وعداؤهم 
هذا الملك. ورغبتهم في أن يكون ميكائيل أميناً للوحي!! وكأن الملائكة هم مصدر الاحكام 
الإهيّة! والقرآن الكريم يصررّح بأنّالملائكة ينقّذون أوامر الله ولا ينحرفون عن طاعته: «لا 
يعصون الله ما لمرهم» '. 

القرآن يجيب عن ذريعة هؤلاء: قل من كان عدوا لجبريل فإئه نزله ملئ قلبك 
بإذنالله»ه وما جاء به جبرائيل يصدّق ما نزل في الكتب السماوية السابقة: وهصدقا لهابين 
يديه وهو إضافة إلى كل هذا: «ووهدئ وبشرئ للمؤمنين». 

فالجواب في هذه الآية ينطوي على ثلاث شعب: 

أولاً: إنّ جبريل لا يأتي بشيء من عنده. بل ما يأتي به هو جبإذن اللهه. 

ثانياً: ما جاء به جبريل تصدّقه الكتب السماوية السابقة. لانطباقه على العلامات 
والدلالات المذكورة في تلك الكتب. 

ثالثاً: حتوى ما جاء به جبرائيل يدل على أصالته وحقّانيته. 

الآية التالية تؤكد نفس هذا الموضوع تأكيداً مقروناً بالتبديد وتقول: «هن كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإِنّْ الله عدوٌ للكافرين» ' مشيرة بذلك إلى أنّ موقف 
الإنسان من الله وملائكته ورسله ومن جبرائيل وميكائيل؛ لا يقبل التفكيك. وأنّ الموقف 
المعادي من أحدهم هو معاداة للآخرين '. 

وبعبارة أخرئ: الأوامر الإيّة الباعئة على تكامل الإنسان تغزل عن طريق الملائكة 
على الرسلء وإن كان بين مهمات الملائكة اختلاف. فذلك يعود إلى تقسيم المسؤوليات لا 
إلى التناقض بين المهمات, واتخاذ موقف معاد من أحدهم هو عداء لله سبحانه. 


مِبْرِيل ومِيكال: 
ورد اسم جبريل ثلاث مرات, واسم ميكال مرة واحدة في القرآن الكري, ' ويستفاد 


.48 التحريم 3 ".البقرة.‎ .١ 

". تفسير الميزان. ذيل الآية مورد البحث. 

.اسم «جبريل» ورد مرّتين في هذه الآآبات ومرّة في سورة التحريم الآآية غ واسم «ميكال» لم يرد إلا في هذا 
الموضوع من القرآن. 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعاممومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


0" سورة البقرة / الآية 791 لم9 [4 


من الآآيات أئْهها ملكان مقرّبان من ملائكة الله تعالى. قيل: إنّ اسم جبرائيل عبري يعني 
«رجل الله» أو «قوّة الله» (جبر: تعني الرجل أو القرّة. وئيل: بعنى الله). 

هذه الآيات الكريمة تعرّف جبريل أنه رسول الوحي اللي إلى النبي, ومنرّل القسرآن 
على قلبه. ولواسطة الوحي اسم آخر في الآآية ٠١7‏ من سورة النحل هو: «روح القدس» أبّا 
الآية 15١‏ من سورة الشعراء فتسميه «الزوح الأهين», ويصبرح المفسرون أنّ المقصود من 
روح المقدس والروح الأمين. هو جبرائيل. 

وهناك أحاديث تدور حول ظهور جبرائيل بصور متعددة لدى نزوله على البي, وكان 
في المدينة ينزل على صورة (دحية الكلبى) وهو رجل جميل الطلعة.' 

يستفاد من سورة النجم أنّ البو اه جبرائيل مرّتين علٍ' هيئته الأصلية '. 

ذكرت المصادر الاسلامية أبناء أربعة من الملائكة المقربين هم: جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل, وأعظمهم مرتبة جبرائيل. 

وفي كتب اليهود ورد ذكر جبريل وميكال. ومن ذلك ما ورد في كتاب دانيال حيث 
وصف جبرائيل بأنّه الغالب لرئيس الشياطين. ووصف ميكائيل بأنّه حامي قوم بني 
إسرائيل؟. 0 

ذكر بعض المحققين أن المصادر المهودية خالية من الدلالة على خصومة جبرائيل لهؤلاء 
القوم, وهذا يؤيد أن إدعاءات اليهود بشأن موقفهم من جبرائيل. لم يكن إلا ذريعة للتتصل 
من الإسلام إذ لا يوجد في مصادرهم الدينية ما يشير إلى وجود مثل هذه العداوة بينهم 


وبين جبرائيل. 
ف 
.١‏ أصول الكافي. ج ؟. ص 087.ح 56. '. أعلام القرآن. ص 2177. 


*: المصدر السابق. ص 31789. 


لمع بموءط اه ز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء. بمدعطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايات 
وَلَصَدَرَآليكَ ايت بِنَكتوَمَاسَكَمْرْيهَِلَا ألْتسِهُونَ © كلما 
َ. 2ج ير ب الى » له ك2 و سا سرك ء 
عَهَدْواْعهَدَا نبِذَهورِيقٌ د / مِنْهُم بل أكرهملا لا مؤّمبُو رج 40 لماجاءهم 
سول ينعن دومص دَدَلَمَامَعَهُمُ بَدَ وبق مْنَالَذَِ أونوأ لكك 
كت ب الله ورا هورم ته 92 لايعلفوت 63 
سبب التزول 
قال ابن عباس: إن ابن صوريا وهو من أحبار البهود ‏ قال لرسول الله يية: يا حمّد ما 
جئتنا بشىء نعرفه, وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك لحاء فأنزل الله هذه الآية. ١‏ 


3 
0 
0ل 


التفسير 

الناكثون من اليهود: 

الآية الأولى تشير إلى الآيات والعلامات والدلائل الكافية الواضحة التي توفرت لدى 
رسول اليه وتؤكّد أنّ المعرضين عن هذه الآيات البينات أدركوا في الواقع حقانية 
الدعوة, لكنهم هبّوا للمعارضة مدفوعين بأغراضهم الشخصية: «ولقد أنزلنا لليك آياب 
بيّناتِ وها يكفر بها إلاالفاسقون >. 

التفكير في آيات القرآن ينير الطريق لكل طالب حق منصف, وبطالعة هذه الآإيات 
يمكن فهم صدق دعوة نى الإسلام يي وعظمة القرآن. 

لكن هذه الحقيقة الواضحة لا يفهمها الذين انطفأ نور قلوبهم بسبب الذنوبء من هنا 
نرى الفاسقين الملوّئين بالخطايا يعرضون عن الايمان بالرسالة. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, وتفسير القرطبي» ذيل الآيات مورد البحث. 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دممء. رمهعطتالءكهزااتعمفاط زيرك متمموممم 
مه" سورة البقرة / الآية 98-, ا ١ك‏ 


ثم 05 القرآن إلى صفة بجموعة من الييود. وهي صفة ة التكول و ونقض العهود 
والموائيق: وكأئها صفة تاريخية تلازمهم على مرّ العصور ط أو كلما ماهدوا مهدأ نبذه فريقٌ 
منهم بل أكثرهم لايؤمنون». 

لقد أخذ الله ميثاقهم في جانب الطور أن يعملوا بالتوراة لكنهم تقضوا الميثاق. وأخذ 
منهم الميثاق أن يؤمنوا بالنِي الخاتم المذكور عندهم في التوراة فلم يؤمنوا به. 

هود «بني النضير» و«بني قريضة» عقدوا الميثاق مع النبي لدى هجرته المباركة إلى 
المدينة أن لا يتآمروا مع أعدائه. لكنهم نقضوا العهد. وتعاونوا مع مشركي مكّة في حرب 
الأحزاب ضد المسلمين. 

وهذه الحنصلة في هذا الفريق من اليهود نجدها اليوم متجسدة في الصهيونية العالمية التى 
تضع كل المواثيق والقرارات والمعاهدات الدولية تحت قدميها. متى ما تعرّضت مصالحها 
للخطر. 

الآية الأخيرة تؤكّد بصراحة أكثر على هذا الموضوع: <ولمًا جاءهم رسولٌ من عند الله 
مصدق لما معهم تبذ فريق من الّذين لوتوا الكتاب كتاب الثه وراء ظهورهم كأنّهم ل يعلهون». 

كان أحبار البهود يبشّرون النّاس قبل البعثة النبوية بالرّسول الموعود ويذكرون لهم 
علاماته وصفاته. فل] بعث نبي الإسلام. أعرضوا عا جاء في كتابهم. وكأئهم لم يروا ولم 
يقرأوا ما ذكرته التوراة في هذا الجال. 

هذه هي النتيجة الطبيعية للأفراد الغارقين في ذاتياتهم, هؤلاء -حتى في دعوتهم إلى 
حفيقة من الحقائق لا يتجرّدون عن ذاتياتهم؛ فإن وصلوا إلى تلك الحقيقة ووجدوها 
لاتنسجم مع أهوائهم. أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهروهم. 

بعوث 

-١‏ واضح أن تعبير «اليّر ول» أو «الإِيْرّالِ» بشأن القرآن الكريم لا يعني الإنتقال المكاني 
من الأعلى إلى الاسفل وأن الله مثلاً في السماء وأنزل القرآن إلى الارض. بل التعبير يشير إلى 
علو مكانة ربٌ العالمين. 

7 كلمة «فاسق» من مادة «فسق» وتعني خروج النّواة من الرطب. فقد تسقط الرطبة 
من النخلة, وتنفصل عتها النّواة. ويقال عن هذا الإنفصال في العربية «فسقت النواة». ثم 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتومقط نيرق لمتممعومم 


"6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
أطلقت الكلمة على كل انفصال عن خط طاعة الله. وعن طريق العبودية.‎ 

فكنا أن التّواة تفسق إذا نزعت لباسها الحلو المفيد المغذّي, كذلك الفاسق ينزع عنه 
بفسقه كل قيمه وشخصيّته الإنسانية. 

* القرآن في حديثه عن اليهود لا يوبّخ الجميع بسبب ذنوب الأكثرية. بل يستعمل 
كلمات مثل «فريق» «أكثر» ليصون حق الأقلية المؤمنة المتقية. وطريقة القرآن هذه في 
حديثه عن الأمم درس لنا كي لا نحيد في أحاديثنا ومواقفنا عن الحقّ والحقيقة. 

- : 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


الايتان 


021 


ينين عَلَ ملك سُلَدمَن وَمَاكَفَْرسْلَيِمَنُوَلكنَ 


وَأتَبَعوأْمَاتَكَُوا القَّمَتطنٌ 


لك لنَّمَنطِير كرو يْمَلَمُونَ ألنَّاسَ اليَحْرَوَمَا نل َلَعَلَ لمكي نبَايلَ 


لشيتطيرت 


00 2-2 2ت ست 
حشرت تئر زان من كمرح ب لكات قز 1 047 7 
72 لس ع لص س وماس * 58 
فِِتَعلمونٌ م مَايْصَرِفوْسبِو ءيلم وَرَوحِهدَوَمَاهُم ِصَصَارِنَ ب بهء 
من لحن لبذي أكون ما مَايَصرُهُمْ وَلَايَنفَعْهُمَوَلَمَدْعَلِمُوأ 


وده 


رمال ارين عََؤْوَلِفى ماكر واو لَه 
لوكا أيسَلمُوس 39) وَلوْأتهُمْءَامنوأوَاتّقّوا لمَيُويَةٌ يَنْعِنِدٍ أله 
عد يه 


التفسير 

سليمان وسحرة بابل: 

يفهم من الأحاديث أنّ مجموعة من النّاس مارست السحر في عصر البي سليان لكلا. 
فأمر سليان بجمع كل أوراقهم وكتاباتهم, واحتفظ بها في مكان خاص. (لعل الاحتفاظ بها 
يعود إلى إمكان الاستفادة منها في إيطال سحر السحرة). 

بعد وفاة سلهان عمدت جماعة إلى إخراج هذه الكتابات, وبدأوا بنشر السحر وتعليمه. 
واستغلت فئة هذه الفرصة فأشاعت أنّ سلوان لم يكن نبيّاً أصلاً. بل كان يسيطر على يُلكه 
ويأتي بالأمور الخارقة للعادة عن طريق السحر! 

جموعة من بني إسرائيل سارت مع هذه الموجة ولجأت إلى السحر. وتركت التوراة. 

عندما ظهر النبي الخاتم جل وجاءت آبات القرآن مؤيدة لنبوّة سلوان. قال بعض أحبار 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كف 


اليهود: ألا تعجبون من محمد يقول: سلوان ني وهو ساحر! 
وجاءت الآية ترد على مزاعم هؤلاء وتنفي هذه التّمة الكبرى عن سلمان 2 '. 
الآية الأولى إذن تكشف فضيحة أخرئ من فضائح اليسود وهي إتهامهم لنب الله 


سليهان». 

والضمير في «وَائَبعُوا قد يعود إلى المعاصمرين للنبي: أو إلى أولئك اليهود المعاصرين 
لسلوان, أو لكلا الفريقين. 

والمقصود بكلمة «الشَّيَاطِينَ» قد يكون الطغاة من البشر أو من الجن أو من كليهما. 

ثم تؤكد الآية على نني الكفر عن سلبان: «وما كفر سليهان». 

فسلمان 9ة لم يلجأ إلى السحر. ولم يحقق أهدافه عن طريق الشعوذة: «ولكن القياطين 
كفروا يسلّمون النّاس السّحر»ه. 

هؤلاء الهود لم يستغلوا ما تعلّموه من سحر الشياطين فحسب. بل أساؤوا الاستفادة 
أيضاً من تعلوات هاروت وماروت: «وها لنزل على الملكين يبابل هارو وهاروت» ". 

هاروت وماروت ملكان إِهْيّان جاءا إلى النّاس في وقت راج السحر بينهم وابتلوا 
بالسحرة والمشعوذين, وكان هدفهها تعليم النّاس سبل إيطال السحر, وكما أن إحباط مفعول 
القنبلة يحتاج إلى فهم لطريقة فعل القنبلة, كذلك كانت عملية إحباط السحر تتطلب تعليم 
النّاس أصول السحر, ولكنهما كانا يقرنان هذا التعليم بالتحذير من السقوط في الفتنة بعد 
تعلم السحر «وها يعلّمان من أحد حشَّنْ يقولا إِنّما نحن فتئةٌ فلا تكفر». 

وسقط أولئك اليهود في الفتنة. وتوغلوا في انحرافهم. فزعموا أنّ قدرة سلوان لم تكن من 
الّبوة. بل من السحر والسحرة, وهذا هو دأب المنحرفين دائماً. يحاولون تبرير انحرافاتهم 
بإتهام العظماء بالانحراف. 

هؤلاء القوم لم ينجحوا في هذا الاختبار الإللمي. فأخذوا العلم من الملكين واستغلّوه على 


.١‏ سيرة أبن هشام؛ ج !. ص 47 وتفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث, مع قليل من الاختلاف. 
؟. بعض المفسرين عطفوا جملة ما أَنْزِلَ» علئ لاما تَنْلُواه وعلئ هذا الأساس فسرنا الآية أعلاه» وبعضهم 
عطفوها علئ «السحر». 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


"000000000 سورة البقرة /الآية ٠١5105‏ 34 
طريق الإفساد لا الإصلاح. لكن قدرة الله فوق قدرتهم وفوق قدرة ما تعلموه: (فيتعلهون 
منهما ما يفرّقون به يين الهر. وزوجه وها هم بضارّين به من أحد إل بإذن الثهويتسلّمون ما يضَرُهم 
ولاينفعييع ». 

لقد تهافتوا على إقتناء هذا المتاع الدّنيوي وهم عالمون بأنّه يصادر آخرتهم «ولقد علموا 
لمن لشتراه ماله في الآخرة من خلاق 4 '. لقد باعوا شخصيتهم الإنسانية بهذا المتاع الرخيص 
جولبئس ها شروا به أنفسهم لو كانوا يسلمون >. 

لقد أضاعوا سعادتهم وسعادة بحتمعهم عن علم ووعي. وغرقوا في مستنقع الكفر 
والائحراف «ولو نهم آمنوا واثقوا لمثوبةٌ من عند الله خيرٌ لو كانوا يسلمون >. 
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بحوت 

١‏ قطة هاروت وماروت 

كثر الحديث بين أصحاب القصص والأساطير عن هذين الملكين. واختلطت الخرافة 
بالحقيقة بشأنهها. حتى ما عاد بالامكان استخلاص الحقائق مما كتب بشأن هذه الحادثة 
التاريخية. وبظهر أنّ أصح ما قيل بهذا الشأن وأقربه إلى الموازين العقلية والتاريخية 
والاحاديث الشريفة هو مايلي: 

شاع السحر في أرض بابل وأدّى إلى إحراج النّاس وازعاجهم, فبعث الله ملكين بصورة 
البشر, وأمرهما أن يعلما النّاس طريقة إحباط مفعول السحر. ليتخلصوا من شرّ السحرة. 

كان الملكان مضطرين لتعليم النّاس أصول السحرء باعتبارها مقدمة لتعليم طريقة 
إحباط السحر. واستغلت مجموعة هذه الأصولء فانخرطت في زمرة الساحرين. وأصبحت 
مصدر أذى للناس. 1 1 

الملكان حذرا النّاس ‏ حين التعليم ‏ من الوقوع في الفتنة. ومن السقوط في حضيض 
الكفر بعد التعلم, لكن هذا التحذير لم يوْثّر في مجموعة منهم'. 


.١‏ «الخّلاق» يعنى «الخُلّقَ». وقد يعنى الحظّ والنصيب وهذا هو معنى الكلمة فى الآية. 
؟. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ ووسائل الشيعة؛ ج ,١7‏ ص ٠١8‏ و/7١1.‏ 


لممء.بموءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل س0 


وهذا الذي ذكرناه ينسجم مع العقل والمنطق. وتؤيده أحاديث أنه آل البيتطية منها 
ما ورد في كتاب عيون أخبار الرضا (وقد أورده في أحد طرقه عن الازمام الرضائكة في 
طريق آخر عن الامام الحسن العسكرييكة)'. 

أمَا ما تتحدث عنه بعض كتب التاريخ ودوائر المعارف بهذا الشأن فشوب بالخرافات 
واللأساطير. وبعيد كل البعد عبًا ذكره القرآن. من ذاك مثلاً أنّ الملكين أرسلا إلى الاأرض 
ليثبت هرا سهولة سقوطهها في الذنب إن كانا مكان البشر, فنزلا وارتكببا أنواع الآشام 
والذنوب والكبائر!! والنص القرآني بعيد عن هذه الأساطير ومنرّه منها. 


" لفظ هازوت وماروت 

زعم بعض امحققين أنّ «هاروت» و«ماروت» لفظان فارسيان قديمان. 

وقال: إِنّ كلمة «هوروت» تعني «الخنصب». و«موروت» تعني «عديم الموت» واسما 
هاروت وماروت مأخوذان: من هد اللفظين". وهذا الإتجاه في فهم معنى الاسمين لا يقوم 
على دليل. 

وفى كتاب «اوستا» وردت الفاظ مثل: «هرودات» ويعنى «شهر خرداد». وكذلك 
واناداتة بمعنى عدبم الموت, وهو نفسه اسم «شهر مرداتن؟ - 

وفي معجم (دهخدا) تفسير للفظين شبيه بما سبق. 

والعجيب أنّ البعض ذهب إلى أنّ هاروت وماروت من البشر ومن سكنة بابل!. وقيل 
أيضاً أنها من الشياطين!! والآيات المذكورة ترفض ذلك طبعاً. 


كيف يكون الملك معلّماً للإنسان» 

يبق السّؤال عن الرابطة بين الملك والانسان. وهل يمكن أن تكون بينهما رابطة تعليمية؟ 
الأبات الذكورة تعر بأنّ هاروت وماروت علا النّاس السحره وهذا تم طبع من أجل 
إحباط سحر السحرة في ذلك امجتمع. فهل يمكن للملك أن يكون معلماً للإنسان؟ 


.1١1و‎ ٠١5 تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؛ ووسائل الشيعة؛ ج ؟١. ص‎ .١ 
؟. أعلام القرآن. ص 180, * المصدر السابق.‎ 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


تله سورة البقرة / الآية ؟١٠‏ 1 اك 


الأحاديث الواردة بشأن الملكين تجيب على هذا السّؤال. وتقول: إن الله بعنهما على 


شكل البشر, وهذه الحقيقة يمكن فهمها من الآية التاسعة لسورة الأنعام أيضاً. حيث يقول 
تعالى: ؤولو جعلتاه ملكأ لجعلتاه رجلا» '. 


> لا قدرة لأحد علئ عمل دون إذن الث 

نفهم من قول الله في هذه الآيات أن السحرة ما كانوا قادرين على إنزال الضّر بأحد دون 
إذن الله سبحانه, وليس في الأمر «جبر» ولا إرغام, بل إِنّ هذا المعنى يشير إلى مبدأ أساس 
في التوحيد. وهو أنّ كل القوئ في هذا الكون تنطلق من قدرة الله تعالى, النار إذ تحرق إنا 
تحرق بإذن الله. والسكين إذ تقطع إما تقطع بأمر الله. لا يمكن للساحر أن يتدخل في عالم 
الخليقة خلافاً لإرادة الله. 

كلّ ما نراه من آثار وخواص إما هى آثار وخواص جعلها الله سبحانه للموجودات 
الملفةر وم هذه الموجودات من عنين الاستفادة من هذه اهبة الإطيّة ومنهم من يسىء 
الاستفادة منها. و«الاختيار» الذي منحه الله للإنسان إِما هو وسيلة لاختباره تكامله. " 


5 السهر وتاريفه 

الحديث عن السحر وتاريخه طويل, ونكتني هنا بالقول إِنّ جذوره ضاربة في أعسماق 
التاريج, ولكن بداياته وتطوراته التاريخية يلقّها الغموض ولا يمكن تشخيص أول مسن 
استعمل السحر. 

وبشأن معناه يمكن القول: إِنّه نوع من الأعمال الخارقة للعادة. تؤثر في وجود الإنسان, 
وهو أحياناً نوع من المهارة والخفة في الحركة وإمهام للأنظار, كما أنه أحياناً ذو طابع نفسي 
خيالي. 

والسحر في اللغة له معنيان: 

-١‏ الخداع والشّعوذة والحركة الماهرة. 

؟"- كل ما لطف ودق. 


3 الانعام, 4 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لف 

والراغب ذكر للفظ السحر ثلاثة معان قرآنية: 

الأل: الخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما يفعله 
ننّة يده. وما يفعله الام بقول مزخرف عائق للأسماع. 

القّاني: استجلاب معاونة الشيطان بضعرب من التقرب إليه. 

القّالث: هو اسم لفعل يزعمون أنه من قوّته يغ الصور والطبائع فيجعل الإنسان ماراً, 
ولا حقيقة لذلك'. 

نستنتج من دراسة موضعاً من مواضع ذكر كلمة «سحر» في القرآن الكريم أنّ السحر 
ينقسم في رأي القرآن الكريم على قسمين: 

١‏ الخداع والشعبذة وخفة اليد وليس له حقيقة كبا جاء في قوله تعالى: «فإذا حيالهم 
وعصيييم يغيّل إليه هن سحرهم أنْها تسعئ» ' وقوله: «فلّما ألقوا سحروا أعين النّاس 
واسترهبوهم؟4 ' ويستفاد من هذه الآآيات أنّ السحر ليس له حقيقة موضوعية حتى يمكنه 
التأثير في الأشياء. بل هو خفة حركة اليد ونوع من خداع البصر فيظهر ما هو خلاف الواقع. 

'- يستفاد من آيات أخرئ أن للسحر أثراً واقعياً. كقوله سبحانه: (فيتعلّمون منهما ما 
يفرّقون به بين الهر. وزوجه4, وقوله: «ويتعلمون ها يضرّهم ولاينفسهم» كا مرّ في الآيات 
التي نحن بصددها. 

.وهل أن للسحر تأثيراً نفسياً فقط. أم يتعدى ذلك إلى الجسم أيضاً؟ لم تشر الآيات 
أعلاه إلى ذلك ويعتقد بعض النّاس أنّ هذا التأثير نفسي لاغير. 

جدير بالذكر أن بعض ألوان السحر كانت ارس عن طريق الاستفادة من خواص 
المواد الكيمياوية والفيزياوية لخداع النّاس. فيحدثنا التاريخ أنّ سحرة فرعون وضعوا 
داخل حبالهم وعصيّهم مادة كيمياوية خاصّة (ولعلها الزئبق). كانت تتحرك بتأثير حرارة 
الشمس أو أية حرارة أخرئ. وتوحي للمشاهد أنّْا حيّة, وهذا اللون من السحر ليس 
بقليل في عصرنا الرّاهن. 


315 مفردات الراغب»؛ مأدة «سحر». ا طه‎ .١ 


؟ الأعراف, 115. 


لمع مهءط أل ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالوطاط نيرق لمتممعومم 


كف سورة البقرة / الآية 1١-1٠19‏ ج 


الشمر فى رأي الإسلام: 

أجمعت الفقهاء ء على حرمة تعلم السحر وممارسته. وجاء عن أمير المؤمنين على : «مَنْ 
تَعَلّم مِنَّ السّخرٍ قَِيلاً أو كيرا فَقَدْكَفوَ وَكَانَ آخِرْ عَهْدِه بريّه١ ١‏ 

ولكن كما ذكرناه يجوز تعلّم السحر لاإيطال سحر السحرة. بل يرتفع الجواز أحياناً إلى 
حد الوجوب الكفائي. لاإحباط كيد الكائدين والحيلولة دون نزول الأذى بالنّاس من قبل 
امحتالين دليلنا على ذلك حديث روي عن الإمام أبي عبد الله جعفر حمّد الصادق ييه : «كانَ 
عِيَسئ بْنُ شَقفَن سَاجِراً يَأَتِبهِالنَّاصُ وَيَأَحُدُعَلئ ذَلِكَ الأَجْرَ َثَالَ لد جيل بتاك ناولا 
صناعَتِي السَخروَكُنْتُ آدُ لَه الأَر َكَانَ عاشي وَقَد حَجَجْتُ مِنْهُ وَمَنَ اللي بِقَائِكَ دَق 
َنْتّ إلى الله عَرَ وَجَلَّ َهَلْ ِي في سَْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَج كَمَالَ لَهُ بو عَبدِ الله حُلَّ ولا َفقذه'. 

ويستفاد من هذا الحديث أن تعلّم السحر والعمل به من أجل فتح وحلّ عقد السحر لا 
إشكال فيه. 


السهر فى رأي التوراة: 

أعبال السحر والشّعبذة في كتب العهد القديم (التوراة وملحقاتها) هى أيضاً ذميمة غير 
جائزة. فالتوراة تقول: «لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتنجسوا بهم وأنا الربَ 
إهكم»". 

وجاء في موضع آخر من التوراة: «والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لقزني 
ورائهم إجعل وجهي ضد تلك النفس واقطعها من شعبها»؟. 

ويقول قاموس الكتاب المقدس: «واضح أن السحر نم يكن له وجود في شريعة موسى, 
بل إن الشريعة شددت كثيراً على أولئك الذين كانوا يستمدون من السحر». 

ومن الطريف أَنّ قاموس الكتاب المقدّس الذي يؤكد على أن السحر مذموم في شريعة 

سى. يصارح بِأنٌ الييود تعلّموا السحر وعملوا به خلافاً لتعاليم التوراة فيقول: «... ولكن 


31 وسائل الشيعق. ج للاص 1548,ح 2177315 ؟, المصدر السابق. ص 116ح 597017. 
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لممء.بمهءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يلف 


مع ذلك تسرّبت هذه المادة الفاسدة بين اليود. فآمن بها قوم, ولجأوا إليه في وقت 
الحاجة»'. 
ولذلك ذمّهم القرآن, وأدانهم لجشعهم وطمعهم وتهافتهم على متاع الحياة الدنيا. 


السهر في عصرنا: 

توجد في عصرنا بجموعة من العلوم كان السحرة في العصور السالفة يستغلّونها 
للوصول إلى مآربهم: 

-١‏ الاستفادة من الخنواص الفيزياوية والكيمياوية للاجسام. كما ورد في قصّة سحرة 
فرعون واستفادتهم من خواص الزئيق أو أمثاله لتحريك الحبال والعصيّ. 

واضح أنّ الاستفادة من المخصائص الكيمياوية والفيزياوية للأجسام ليس بالعمل 
الحرام. بل لابدٌ من الارطلاع على هذه الخصائص لاستؤار مواهب الطبيعة, لكن الحرم هو 
استخدام هذه الخواص الجهولة عند عامّة النّاس لاإيهام الآخرين وخداعهم وتضليلهم. 
مثل هذا العمل من مصاديق السحرء (تأمل بدقة). 

؟- الاستفادة من التنويم المغناطيسي. والهيبنوتيزم, والمانية تيزم, والتله بآتي (انتقال 
الأفكار من المسافات البعيدة). 

هذه العلوم هي أيضاً إيجابية يمكن الاستفادة منها بشكل صحيح في كثير من شؤون 
الحياة. لكن السحرة كانوا يستغلّونها للخداع والتضليل. 

ولو استخدمت هذه العلوم اليوم أيضاً على هذا الطريق المنتحرف فهي من «السحر» 
الحدم. 

بعبارة موجزة: إن السحر له معنى واسع يشمل كل ما ذكرناء هنا وما أشرنا إليه سابقا. 

ومن الثابت كذلك أنّ قوّة الإرادة في الإنسان تنطوي على طاقات عظيمة, وتزداد هذه 
الطاقات بالرياضات النفسية. ويصل بها الأمر أَئّها تستطيع أن تؤثر على الموجودات امحيطة 
بهاء وهذا مشهود في قدرة المرتاضين على القيام بأعبال خارقة للعادة نتيجة رياضاتهم 
النفسية. 

جدير بالذكر أن هذه الرياضات تكون مشروعة تارة. وغير مشروعة تارة أخرئ, 


>4١ قاموس الكتاب المقدسء تأليف المستر هاكس الإمريكى. ص‎ ١ 


لمع مهءط اه [//:وماط تبر لعاممومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


لف سورة البقرة / الآية 1١-1٠١7‏ 


ع 
المشروعة تخلق قوّة شيطانية, وقد تكون كلا القوتين قادرتين على القيام بأعمال خارقة 


للعادة, لكن الأولى إيجابية بناءة, والأخرئ مخربة هدامة. 
دع 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


إلحكدنربت كحدَاب ا/ب2 2 تَابد الت سَكمرُ ينأل كنب 
وَلَا المْشْرِكِينَ نَدَيْمَلعَلِتِحكُم يَنْحر 93 
برَحَمَيِهِ قن ا وق ةر لس لاتير طم 


سبب التزول 

روي عن ابن عباس أنه قال: إن الصحابة كانوا يطلبون من رسول الله يليه لدى تلاوته 
الآيات وبيانه اللأحكام الالهيّة أن يتموّل في حديثه حتى يستوعبوا ما يقوله. وحتى يعرضوا 
عليه أسئلتهم» وكانوا يستعملون لذلك عبارة: «راعنا» أي أمهلناء والييود حوّروا معنى هذه 
الكلمة لتكون من «الرعونة» فتكون راعنا بعنى اجعلنا رعناء. وا تخذوا ذلك وسيلة 
للسخرية من النبي والمسلمين. 

الأآية تطلب من المسلمين أن يقولوا اناه بدلا من «رَاعِتَا لسد الطريق أمام طعن 
الأعداء ١‏ 

وقال بعض المفسرين: إِنّ عبارة «رَاعِنَاه في كلام اليهود سبّة تعني «اسمع ولا تسمع». 
وكانوا يرددون هذه العبارة مستهزئين!." 

وقيل إن اليهود كانوا يقولون بدلاً من رَاعِنَا «راعينا» > (راعي + نا) ويخاطبون بذلك 


.١‏ تفسير القرطبي وتفسير المنار وتفسير روحالجنان, وتفسير مانن والتفسير الكبيرء ذيل الآية مورد 
البحث. ؟. المصدر السابق. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


تكفا سورة البقرة /الآية 4 6-1 1 |[ 


الي لانن بجا ء انان الكل و ادن الا فقد تكون 


بأجمعها صحيحة. 
التفسير 
لا توقّروا للأعداء فرصة الطعن: 
الآية الكريمة تخاطب المسلمين قائلة: «يا أيّها الذي آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا لنظرنا 
ولسمسوا وللكافرين عذابٌ أليم». 


نا سبق من سبب نزول هذه الآية الكريمة نستنتج أنّ على المسلمين أن لا يوفروا 
للأعداء فرصة الطعن بهم. وأن لا يتيحوا هم بفعل أو قول ذريعة يسيئون بها إلى الجماعة 
المسلمة, عليهم أن يتجنّبوا حتى ترديد عبارة يستغلّها العدرٌ لصالحه. الآآية تصترّح بالنبي 
عن قول عبارة تمكن الأعداء أن يستثمروا أحد معانيها لتضعيف معنويات المسلمين. 
وتأمرهم باستعبال كلمة أخرئ غير تلك الكلمة القابلة للتحريف ولطعن الأعداء. 

حين يشدّد الإسلام إلى هذا الحد في هذه المسألة البسيطة. فإن تكليف المسلمين فى 
المسائل الكبرى واضح. عليهم في مواقفهم من المسائل العالمية أن يسدوا الطريق أمام طعن 
الأعداء. وأن لا يفتحوا ثغرة ينفذ منها المفسدون من الداخل والخارج للإساءة إلى سمعة 
الإسلام والمسلمين. 

جدير بالذكر أنّ عبارة راعنا إضافة إلى ما فبها من معنى آخر استغله اليهود -فيها نوع 
من سوء الأدب» لأنها من باب المفاعلة, وباب المفاعلة يفيد المبادلة والاشتراك, وهى 
لذلك تعني: راعنا لفراعيك. وقد نهى القرآن عن ترديدها؟. ا 

الآية التالية تكشف عن حقيقة ما يكنّه بجموعة من أهل الكتاب والمشركين من حقد 
وعداء للجاعة المؤمنة: «هايودٌ الْذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم هن 
خيرٍ هن ريكم4؛ وسواء ودّ هؤلاء أم لم يودّوا فرحمة الله لها سنّة إليّة ولا تخنضع للميول 


.١‏ تفسير القرطبي وتفسير المنار وتفسير رو حالجنأن. وتفسير مجمعالبيان؛ والتفسير الكبير. ذيل الآية مورد 
البحث. 
". التفسير الكبير. وتفسير المنار, ذيل الآية مورد البحث. 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر لعاممومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لقف 


والأهواء: «والله يختصٌ برحمته من يشاء والثه ذو الفضل العظيم». 
الحاقدون لم يطيقوا أن يروا ما شمل الله المسلمين من فضل ونعمة, وما منٌ عليهم من 
رسالة عظيمة, ولكن فضل الله عظيم. 
بحث 
مغذى قوله تعالى: (يا أيُها الّذين آمنواه 
أكثر من انين موضعاً خاطب الله المسلمين في كتابه الكريم بهذه العبارة. وكل هذه 
المواضع من القرآن الكريم نزلت في المدينة. ولا وجود لهذه العبارة في الآيات المكية. ولعل 
ذلك يعود إلى تشكل الجماعة المسلمة في المدينة. وإلى ظهور المجتمع الإسلامي بعد الهجرة. 
ولذلك خاطب الله الجماعة المؤمنة بعبارة «يا ليها الّذين آمنوله. 
وهذا الخطاب يتضمن إشارة إلى ميثاق التسليم الذي عقدته الجباعة المسلمة مع ربّها 
بعد الايمان به. وهذا الميئاق يفرض على الجماعة الطاعة والإنصياع لأوامر رب العالمين, 
والإستجابة لما يأتي بعد هذه العبارة من أحكام. 
دير بالذكر أن كثيراً من المصادر الإسلامية بما في ذلك مصادر أهل السَيّة:روت عن 
الررسول ييُْ قوله: «ما أَنَْلَ الله آيَدَ فِيها يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إلا وَعَلِيُ رَأْمَهَا وَأَمِيرهَا»'. 
ا 


.)5١ ص 18 (الباب على بن ابى طالب. ص‎ ,١ وحلية الاولياء. ج‎ ؛١‎ ١1 ص‎ ,١ تفسير الدرّالمنثورء ج‎ .١ 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


الايتان 
عو #ى ند يا جه عو طبرت الى كلد ع جا عه ا وعختوى ااه دع 2ء- 2ع نر لاه مره 
مَاتَسَح من ءايه وها تأت حَيْرٍمهَ أومِفِيها ألم تمَلَم أَنَاشَمَعَلَ كل 
+. 2 * سه 1 سر م راق وء ل سرس ع ا ملح كه قاس سه 5 
شَىْءِمَدِررٌ (43 ألم تأنه مُكُ أَلسَمْوَت وَالْأَرضِْوَمَالَحكُم ين 
دوي أله من وَل وَلَاضِيرٍ 673 
التفسير 

الغرض من التُّسخ: 

الآآبة الأول تشير أيضاً إلى بعد آخر من أبعاد حملة التشكيك اليهودية ضد المسلمين. 

كان هؤلاء القوم يخاطبون المسلمين أحياناً قائلين لهم إِنّ الدين دين المهود وأنّ القبلة 
قبلة البهود. ولذلك فإنّ نبيّكم يصلي تجاه قبلتنا (بيت المقدس). وحينا نزلت الآية من 
هذه السّورة وتغيّرت بذلك جهة القبلة, من بيت المقدس إلى مكّة. غير الود طريقة 
تشكيكهم, وقالوا: لو كانت القبلة الأول هي الصحيحة: فلم هذا التغيير؟ وإذا كانت القبلة 
الثائية هى الصحيحة؛ فكل أعمالكم السابقة -إذن _ياطلة. 

القرآن الكريم في هذه الآية يرد على هذه المزاعم وينير قلوب المؤمنين'. ويقول: (ما 
ننسخ من آيةٍ أو ننسها تأنه بغر متها أومثلها»... وليس مثل هذا التغيير على الله بعسير « ألم 
تعلم أن الله علئ كل شي, قديرٌ» ؟! 

الآية التالية تؤكد مفهوم قدرة الله سبحانه وتعالى وحاكميته في السماوات والأرض وفي 
الأحكام. فهو البصير بمصالح عباده: «ألم تعلم أنْ الله له ملك السّماواه والأزْض4. وفي هذه 
العبارة من الآية أيضاً تثبيت لقلوب المؤمنين, كي لاتتزلزل أمام حملات التشكيك هذه. 
.١‏ يحتمل أيضاً أن تشير الآية إلى نسخ أحكام إسلامية أخرئ, كما ذكر الفخر الرازي في تفسيره. وسيد قطب 


فين تفسيره. 


لممء.بموءط اه [//:سماط تبر8 لعاممومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ينف 


وتستمر الآية في تعميق هذا التثبيت, مؤكّدة أن الجموعة المؤمنة ينبغي أن تعتمد على الله 
وحده. وتستند إلى قوته وقدرته دون سواه. فليس في هذا الكون سند حقيق سوى الله 
سبحانه: «وها لكم من دون الله من ولي ولا نصيرٍ» . 
بحوث 

١‏ هل يجوز النّسخ في الأمكام؟ 

النسخ في اللغة الاإزالة. وفي الاصطلاح تغيير حكم شرعي واحلال حكم آخر محله. من 
ذلك: 

١‏ المسلمون كانوا يصلون بعد الحجرة تجاه بيت المقدس, واستمروا على ذلك ستة عشر 
شهراً. ثم نزل الأمر بتغيير القبلة. فوجب على المسلمين أن يصلوا تجاه الكعبة. 

'- الآآية ١6‏ من سورة النساء قررت معاقبة الزانية بعد شهادة أربعة شهود بإمساكها في 
البيت حتى الوفاة, أو يجعل الله لها سبيلاً. والآآية الثانية من سورة النور نسخت الآية 
المذكورة وبدّلت الحكم بمائة جلدة. 

وهنا يطرح سؤال معروف بشأن سبب النسخ يقول: لوكان في الحكم مصلحة فلاذا 
نُسخ؟ وإن لم يكن كذلك فلماذا شرع ؟ لماذا لم تطرح الشريعة منذ البداية حكناً غير قابل 
للنسخ؟ 

علماء الإسلام أجابوا منذ القديم على هذا السؤال. وتقرير هذا الجواب باختصار كما 
بلي 

نعلم أنّ بعض احتياجات الانسان ثابتة لا تقبل التغيير, لأئّها ترتبط بفطرة الإنسان 
وطبيعته. وبعضها الآخر تتغير بتغير الزمان وظروف البيئة. وهذه المتغيرات قد تضمن 
سعادة الإنسان في زمن معين, لكنها تصبح عقبة أمام تقدم الفرد في زمان آخر. 

قد يكون نوع من الدواء نافعاً للمريض في ظرف زمني معين. وقد لا يكون نافعاً بل 
ضاراً ‏ في مرحلة نقاهة المريض, لذلك يأمر الطبيب بدواء في وقت, ثم يأمر بقطعه 
والإمتناع عن تناوله في وقت آخر. 

قد يكون درس معين مفيداً للطالب في مرحلة دراسية معينة. لكن هذا الدرس يصبح 
عديم الفائدة في المراحل الدراسة التالية. المنبج التعليمي الصحيح ينبغي أن ينظم الدروس 
بشكل يتناسب مع حاجة الطالب في كل مرحلة من مراحله الدراسية. 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


ين 00 سورة البقرة / الآية 1١1/1٠١5‏ ج 

هذه المسألة تتضح أكثر في إطار القانون اللازم لتكامل الإنسان وامجتمع الإنساني. هذا 
القانون لابدّ أن يتضمن متغيرات كي يكون المنبج التكاملي مفيداً لكل مراحل مسيرة 
الجتمع. وتزداد أهمية هذه التغييرات عند اندلاع الثورات الاجتاعية والعقائدية. وتزداد 
ضرورة مواكبة متطلبات التغيير في كل مرحلة من مراحل الثورة. 

لابدٌ من التأكيد أن أصول الأحكام الاههيّة ثابتة لا يعتريها التغيير. فالتوحيد والعدالة 
الإجتاعية وسائر الأصول والمبادىء المشابهة ثابتة لا تتغير, وإِمَا يطرأ التغيير على المسائل 
الفرعية والثانوية. 

ومن الضروري أن نؤكّد أيضاً أن تكامل الدين قد يبلغ مرحلة يصبح فيها (الدين 
الخاتم). وتصبح جميع أحكامه ثابتة لا تقبل التغيير (سنشرح مسألة خاتهية الرسالة في 
تفسير الآآية +١‏ من سورة الأحزاب). 

الببود. مع اعتراضهم على المسلمين بشأن نسخ حكم القبلة الأولى» أقرّوا النسخ في 
الأحكام الإيّة. واستناداً إلى ما جاء في مصادرهم الدينية. 

تذكر التوراة أنّ كل الحيوانات كانت حلاً لنوحلة حين نزل من سفينته. لكن هذا 
الحكم تُسخ في شريعة موسى. وحرّم قسم من الحيوانات'. 


"'- المقصود من الاية 

الآية في اللغة العلامة. وفي القرآن لها معان متعددة: 

١‏ مقاطع من القرآن. مفصولة عن بعضها بعلائم خاصّة, وهذا المعنى للآآبة نجده فى قوله 
تعالى: < تلك آياس الثه نتلوها عليك بالحق» '. ش 

؟ المعجزة سيت في القرآن آية كقوله سبحانه: «واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيقناء من 
فيرسور آيةٌ اغرئ4 '. 

؟' الدليل على وجود الله أو المعاد كقوله: «وجعلنا اليل والنُهارآيتين» ؛ وقوله: 
.١‏ الكتاب المقدس, سفر التكوين. ص ,١١‏ الفصل 4, الرقم *. 
"١‏ البقرة. ١0!؟؛‏ وآل عمران, ٠١8‏ والجاثية, 5 “# طه70. 
53 الإسراء,. يدك 


لمع بموءط اه [//:سماط تبر لعاممومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وا 


«ومن5ياته أَنّك ترئ الأرض خافعة فإذا أتزلنا عليّْها الماء اهتزس وربع إِنّْ اٌذي أحياها لمحي 
الموتئ لِنّه علئ كل شي, قديرّة '. 

5-الأشياء البارزة الملفتة للأنظار كالأبنية الشاهقة, كما في قوله تعالى: «أتبنون بكلٌ ريع 
آيةٌ تعبثون؟» '. 

والمعنى المشترك بين كل هذه المعاني هو «العلامة». 

وقوله سبحانه: (ماننسخ من آية..» يشير إلى نسخ الأحكام. فالحكم النّاسخ خير من 
المنسوخ أو مثله. أو إِنّه يشير إلى نسخ معجزة الأنبياءء فيكون المعنى أن معجزة النبي التالي 
أفصح وأوضح من معجزة النبي السابق." 

َه روايات في تفسير هذه الآآية ذكرت أن المقصود من نسخ الآية هو وفاة الاإمام وبحيء 
الامام التالبي بعده. ؟ وهذا طبعاً بيان مصداق من مصاديق الآية, لا تحد يداً لمفهومها. 


" تفشديز عبازرة <ننسها» 

جملة «نُنْيِهَاه في الآية معطوفة على جملة «تَنْسٌَ» وهي من مادة «أنساء» بمعنى التأخير 
أو الحذف من الأذهان”. 

فا هو معنى هذه العبارة في الآية الكريمة؟ 

المقصود من العبارة هو: ما ننسخ من آية أو نؤخر نسخها استناداً إلى مصالح معينة... 

فعبارة «تَنْسَعٌ» تشير إلى النسخ على المدى القصير. وعبارة «نُنْيِبَاالنسخ على المدى 
البعيد. (لاحظ بدقّة). 

مه احهالات أخرئ ذكرت في هذا المجال لا تبلغ أهميتها ما ذكرناه. 


2.178 فصلت, 59 ؟. الشعراء,‎ .١ 


؟. تفسير نورالتقلين» ج ١‏ ص ١١5‏ 
؟. أصول الكافي, ج ؟. ص ١4؛‏ وتفسير العياشي» ج ١ص‏ 01ح 8/. 
0. إن كانت بمعنى التأخير فهى من مادة «نسأ» وإن كانت بمعنى الحذف من الأذهان فهي من مادة «نسي». 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدعطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


لدف سورة البقرة / الآية 5١٠١-لا١1‏ 


5 تفسير (أومثيهاه 

سؤال آخر يطرح في هذا المجال بشأن عبارة «أو مِتْلِهَا» فلو كان الحكم التّاسخ مثل 
الحكم المنسوخ فلا فائدة من هذا التغيير, النسخ تظهر فائدته حين يكون النّاسخ خيراً من 
المنسوخ. 

والجواب على ذلك هو أن الآية التاسخة لها آثار في زمانها كتلك الآثار التى كانت الآية 
المنسوخة في زمانها. 

بعبارة أوضح: قد يكون لحكم اليوم فوائد معينة, لكن هذه الفوائد لا تظهر لهذا الحكم 
غداً ولابد أن ينسيخ هذا الحكم بحكم آخر تكون له في زمن لاحق - على الأقل ‏ نفس 
الفوائد الي كانت للمنسوخ في زمن سابق. 

ا 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتامكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآاية 


2 000 97 ساسا سس عر صماة 
1 يِدُورت أن ْمَل رَسُوا كلوقيو قل ومو يبدل 
1 رامن قصَّه صَل لت َسيل 42 


سبب التزول 

تعددت الآراء في كتب التفسير حول سبب نزول هذه الآية الشريفة, إلا أنْها متقاربة في 
المضمون والنتيجة. 

فقد نقل عن ابن عباس أنّه: جاء وهب بن زيد. ورافع بن حرملة إلى رسول اشْطَللة 
وقالا: إنتٍ لنا بكتاب من الله مرسل إلينا نقرأه لكي نؤمن بك. أو إجر الانهار لنا حت 
نتبعك! ١‏ 

وقال بعض آخر: إِنّ جماعة من الأعراب جاءوا إلى رسول الوه وطلبوا منه ما طلب 
بنو إسرائيل من موسىء فقالوا: أرنا الله جهرة. " 

وقال آخرون: إِنّهم طلبوا من رسول الل وَل أن يجعل لهم صنماً من شجرة خاصة (ذات 
أنواط) ليعبدوه كما قال بنو إسرائيل لموسيئ: «إجعل لنا إلهاكهالهم آلهة». " 'والآية أعلاه 
نزلت جواباً هؤلاء. 

التفسير 

مُجِع واهية: 

هذا الآآية الكريمة, وإن كانت تخاطب مجموعة من المسلمين ضعاف الإيان أو المشركين 
إلا اها ترتبط أيضاً بمواقف اليهود. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآآية مورد البحث. ". المصدر السابق. 
”: المصدر السابق. غ. الاعراف. 278 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومع بمدعطت اكه زال عمط نيرق لمتممعومم 


ديفا سورة ة البقرة / الآية لم١٠‏ [3 


لعل هذا السؤال وجه إلى الرّسول بعد تغيير القبلة. وبعد حملات التشكيك التي شنها 
اليهود بين المسلمين وغير المسلمين, والله سبحانه في هذه الآية الكريمة نبى عن توجيه مدل 
هذه الأسئلة السخيفة ؤلّع تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل هوسئ من قبل »؟! 

مثل هذا العمل إعراض عن الاإئمان واتجاه نحو الكفر. ولذلك قالت الآبة: جوهن يتبذل 
الكفر بالإيمان فقد ضلٌ سوا السبيل ». 

الإسلام طبعاً لايمنع طرح الأسئلة العلمية والمنطقية. ولا يحول دون طلب المعجزة من 
أجل إثبات صحة الدعوة, لأ مثل هذه الأسئلة والطلبات هي طريق الادراك والفهم 
والإيمان. وهذه الآآية الكريمة تشير إلى أولئك الذين يتذرّعون بمختلف الحجج الواهية كي 
يتخلّصوا من حمل أعباء الرسالة. 

هؤلاء كانوا قد شاهدوا من الرّسول معاجز كافية لإهانهم بالدعوة وصاحيهاء لكنهم 
يتقدمون إلى النبي بطلب معاجز اقتراحية أخرئ! 

المعجزة ليست العو بة بيد هذا وذاك كي تحدث وفق الميول والاقتراحات والمشتهيات. 
بل إِنْها ضرورة لازمة للوطمئنان من صدق أقوال النبيي, وليست مهمّة الننبي صنع 
المعاجز لكل من تهوى نفسه معجزة. 

ثم هناك من الأسئلة ما هو بعيد عن العقل والمنطق, كرؤية الله جهرة. وكطلب اتخناذ 
الصم. 

القرآن الكريم ينبه في هذه الآية بأن امجموعة البشرية التي لا تسلك طريق العقل 
والمنطق في اسثئلتها ومطالبتها. سيغزل بها ما نزل قوم موسى, " 

دمع 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايتان 


و آل ا 5 ع سد يد اسم 
و ع “اي م من هلا لْكني عع وَردوتَكُم صَنْ 1 0 2 5 ارا 
رصم عي 


ا يهم مَنْبَكَر مان يلالح كاغثوأواضتحا 


َّ حَقَيَأقٍ تأت رين أنه سنك كر :4 اموا التكرة وَدَانوا 
2-2 00 


لوكو 00 . عَبْرِيَدُوهعسْدَاعَه ناموت 


التفسير 

حسد وعناد: 

كثير من أهل الكتاب وخاصّة اليهود لم يكتفوا بإعراضهم عن الدين المبين» ٠‏ بل كانوا 
يودون أن أن يرتد المسلمون عن دينهم, وم يكن ذلك إلا عن حسد يستعر في أنفسهم, تقول 
الآآية: (ودْ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ليمانكم كفَارأ حسدأ من عند أنفسهم من 
بعد ما تبيّن لهم الحقٌ 4. 

وأمام هذه المواقف الدنيئة والنظرات الضيّقة والآمال التافهة والنوايا الخبيئة التي تحملها 
الفئة الكافرة. يحدد الاسلام موقف الجماعة المسلمة. على أساس من رحابة الصدر وسعة 
الأفق وبعد النظرة «فامفوا واصفحوا حثّنْ يأتي الثه بأمره إِنْ الله علئ كل شي, قديز» . 

هذا الإمر الإللمي نزل حيث كان المسلمون بحاجة إلى بناء انع الإسلاميء وفي تلك 
الظطروق يوجب عل المسلمين أن ن يلجأوا إلى سلاح العفو والصفح حتى ى يَأ اله مرو 

كثير من المفسرين قالوا: إن «أمر ألله» فى هذه الآية يعني «أمر الجهاد». ولعل الجباعة 
المسلمة لم تكن على استعداد شامل لنوض معركة دامية حين نزلت هذه الآآية, ولذلك قيل 
إِنّ آيات الجهاد نسخت هذه الآية. 

ولعل التعبير بالنسخ في هذا الموضع ليس بصحيح. لأنّ الآية تحمل في عبارتها الإإطار 


الذى يحدّها بفترة زمنية محدودة. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 
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الآية التالية تأمر المسلمين بحكنين هامّين: إقامة الصلاة باعتبارها رمز إرتباط الانسان 
بالله. وإيتاء الزكاة وهي أيضاً رمز التكافل بين أبناء الأمّة المسلمة. وكلاهما ضروريان 
لتحقيق الانتصار على العدو: «وأقيهوا الصّلاة وأتوا الكاة». 

ثم تؤكّد الآية على خلود العمل الصالح وبقائه: وما تقدّموا لأنفيكم جن خير تجدوه 
عتدالثه >. والله سبحانه عالم بالسرائر. ويعلم دوافع الأعمال» ولا يضيع عنده أجر العاملين 
دَإِنْ الله بها تعملون بصيرٌه . 

بحوث 

-١‏ «اصفحوا» من «صفح». وصفح الشيء عرضه وجانبه كصفحة الوجه وصفحة 
السيف وصفحة الحجرء والأمر بالصفح هو الأمر باللإعراض, لكنّ عطفها على «فَاعْفُوا» 
يفهم أنه أمر بالال,عراض لا عن جفاء. بل عن عفو وسماح. 

وهذا التعبير يوحي أيضاً أن المسلمين كانت لهم قدرة المقابلة وعدم الصفح. لكن الأمر 
بالعفو والصفح يستهدف اام الحجّة على العدرّء كي .هتدي من هو قابل للإصلاح. بعبارة 
أخرى: مارسة القوّة ليست المرحلة الأول في مواجهة العدوّء بل العفو والصفح, فإن لم يجد 
نفعاً فالسيف. 

"- عبارة <ِلِنّْ الله ملئ كل شي, فديره قد تشير إلى أن الله قادر على أن ينصر المسلمين 
على أعدائهم بطرق غيبية» ولكن طبيعة حياة البشر والكون قائمة على أن الأعمال لا تتم إلا 
بالتدريج وبعد تور المقدمات. 

'- عبارة «حسدا من عند لنفسهم» قد تكون إشارة إلى توغل الحسد في نفوس هؤلاء, 
فالحسد قد يتخذ أحياناً طابع الدين والرسالة, لكن حسد هؤلاء لم يكن له حتى هذا 
الظاهر. بل كان ضيّقاً شخصياً'. 

ويحتمل أيضاً أن تكون إشارة إلى أنّ الحسد متجدّر في نفوسهم. 

0 


.١‏ تفسير المنارء ذيل الآية مورد البحث. 


لممء.بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدعطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


الايتان 
ره ودمع سا ج22 ار عو 2 4 مء ساك 
ا وا الى اس ياك أميهم مزه 
مَك إنَكُنتُرَصَدِقِيت 49 بَلَم مَنَأَسْكمَ وج جه لود 
٠ 1 31‏ 1 ا 2 رون 


قله جره عِندَرَيوء وَلَاحَوفٌ عَلِيْهِمْ وَل وَلاهم حردون 
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التفسير 

احتكار الجنّةا 

القرآن في هاتين الآيتين يشير إلى ادّعاء آخر من الادّعاءات الفارغة لمجموعة من اليهود 
والنصارى, «دقالوا لن يدخل الجنّة إِلأمن كان هودا أونصارئ» ', ثم يجيبهم جواباً رادعاً 
قائلاً وتلك لماتيّهم» ثم تخاطب الآية رسول الله وتقول: «ؤقل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين». 

بعد التأكيد على أن إدعاء هؤلاء فارغ لا قيمة لهء ونه يحرّد أمنية تخامر أذهانهم. يطرح 
القرآن المعيار الأساس لدخول الجنّة على شكل قانون عام «بلئ من أسلم وجهه لله وهو 
محسنٌ فله أجره عند ريّه4. ومن هنا فالمشمولون بهذا القانون هم في ظلال رحمة الله 
<ولاخوف مليهم ولا هم يحزتون». 

بعبارة موجزة: الجنّة ومرضاة الله والسعادة الخالدة ليست حكرا على طائفة معينة, بل 
هي نصيب كل من يتوفر فيه شرطان: 

الأل: التسليم التام لله تعالى أو الإنصياع لأوامره سبحانه. وعدم التفريق بين هذه 
الأوامرء أي عدم ترك ذلك القسم من الأوامر الذي لا ينسجم مع المصالح الفردية الذاتية. 
.١‏ واضم أن المقصود من «قالوا» ادعاء اليهود من جهة بأنَ الجنئّة خاصّة بهم, وادّعاء التصارى من جهة أخرئ 
بأنّ الجئّة حكراً عليهم. 


لمع بمهءط ا )ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالومقط نيرق لمتممعومم 
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القّاني: وهوما يترتب على التسليم في المرحلة الأولى. من القيام بالأعمال الصالحة 
والإحسان في جميع الجالات. 

والقرآن. بطرحه هذه الحقيقة. يرفض بشكل تام مسألة التعصب العنصري ويكسر 
طوق احتكار فئة معينة للسعادة؛ ويضع ضمنياً معيار الفوز متمثلاً بالإيمان, والعمل الصالح. 


2 


1 كوت 
-١‏ «الأماني» جمع «أمنية» وهي الرجاء الذي لا يتحقق للإنسان. 
والآبة تطرح أمنية واحدة مق امنيا أهل الكتاب. ولكن هذه الأمنية ‏ أي أمنية 
احتكار الجنّة هي مصدر أمان أخرئ. وبعبارة أخرئ: أُمنيّتهم لها فروع وإمتدادات. 
ولذلك عير عنها القرآن بلفظ (أماني). 
؟- نسبت الآية الكريمة التسلم إلى (الوجه): «يلئ من أسلم وجهه...>. وذلك يعود إلى 
أنّ الإنسان حين يستسلم لشيء. فأوضح مظهر لهذا الاستسلام هو أن يولي وجهه تجاه 
ذلك الشيء. ومن المتحمل أيضاً أن «الوجه» يعني في الآية الذات, ويكون المعنى أنّ هؤلاء 
أسلموا بكل وجودهم لأوامر الله. 
'- الآيتان المذكورتان تعلّمان المسلمين عدم الانجراف وراء الادّعاءات الباطلة غير 
القائمة على دليل. وتعلّمهم أن يطلبوا الدليل والبرهان من صاحب الادعاء. وبذلك إيسدٌ 
القرآن الطريق أمام الانجراف الأعمى وراء التقليد. ويجعل التفكير المنطق سائداً في الجتمع. 
4- ذكر عبارة هوهو محسنٌ4 بعد طرح مسالة التسليم. إشارة إلى أنّ الإحسان بالمعنى 
الواسع للكلمة لا يتحقق إلا برسوخ الإيمان في النفوس. كما تفهم العبارة أنّ صفة الإحسان 
ليست طارئة في نفوس المؤمنين, بل هي خصلة نافذة في أعماق هؤلاء. 
ونفي الخوف والحزن عن أتباع خط التوحيد سببه واضح. لأنّ هؤلاء بخافون الله دون 
سواه. بيئا المشركون يخشون من كل ما يهدد مصالحهم الدنيوية التافهة, بل يخنشون أموراً 
خرافية موهومة تقلقهم وتقضٌ مضاجعهم. 
دع 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبز8 لعامعومرم 


دممء. بممعطتاتم كه زا/ئومققط نير8 لمتمموعرم 
الآية 
اولس تٍ الَمَرَ عل سَء وك لءاست لودع مو 
لع 6 ع باس م شاي د 12 وك د معدو 2 اج 052 هأ دوس ود دده 
وَهُمْ يَتَلُونَ ألْكِنبكَد لِك فَالَ ادبن لايعلمون مثل قولهم الله يحَكْم بهم 
ل 00 
بوْمَالْميمَةَفِيمَامَ أَضِهِ يحمَلِمُونَ 47 
سبب اللزول 

قال ابن عباس أَنّه لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله يي آتتهم أحبار 
المهود فتنازعوا عند رسول الله يي فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على فَيء؛ وجحد بنبوّة 
عيسى وكفر بالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران: ليست البهود على شيء؛ وجحد بنبرّة 
موسى وكفر بالتوراة, فأنزل الله هذه الآية ١‏ 

التفسير 

تعضب وتناقض: 

فيا مرّ بنا من آيات رأينا جانباً من الادّعاءات الفارغة التي أطلقها جمع من الود 
والنصارى, ورأينا أن هذه الادّعاءات الفارغة تستتبعها روح احتكارية ضيّقة. ثم وقوع في 
التناقضات. 

تقول الآية: «وقالى اليهود ليسع النُصارئ علئ شي, وقالع النُصارئ ليس اليهود ملئ 
شيي». 

عبارة «ِلَيْسَفه.. قلئ فسني تعنى أنّ أفراد هذا الدين لا مكانة هم ولا منزلة لدى الله 
سبحانه, أو تعنى أنّ هذا الدين لا وزن له ولا قيمة. 


.١‏ تفسير مجمع البيان, وتفسير القرطبي؛ وتفسير المنار. ذيل الآية مورد البحث. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
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ثم تضيف الآآية: « وهم يتلون الكتاب». 

أي إن هؤلاء لديهم الكتاب الذي يستطيع أن ينير لهم الطريق في هذه المسائل؛ ومع 
ذلك ينطلقون في أحكامهم من التعصب واللجاج والعناد!! 

ثم تقول الآية: « كذلك قال الُذين لايعلهون مثل قولهم». 

وهذه الآآية الكريمة تجعل أقوال هذه المجموعة من أهل الكتاب المتعصبين شبيهة بأقوال 
الجهلة من الوثنيين. بعبارة أخرئ: هذه الآآية تقرر أن المصدر الأساس للتعصب هو الجهل 
والبعد عن العلم: لأنَّ الجاهل مطوّق بمحيطه الحدود, لا يقبل غيره. بل هو ملتصق بما ملأ 
ذهنه منذ صغره وإن كان خرافياً. ويرفض ما سواه. 


الآخرة حيث تنكشف كل الأوراق: «فالثه يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون». 
وهذه الآآية فيها أيضاً تثبيت للقلوب وطمأنة للنفوس. فهي تؤكّد للمسلمين أنّ 
الطوائف التي تجهزت لحاربتهم لا تتميز بالإنسجام والوحدة, بل إِنّ بحاميعها يكثّر بعضهم 
بعضاً والذي يجمع بينهم على الظاهر هو الجهل: وبالتامي التعصب الناشيء عن هذا الجهل. 
ا 


لممء.مهءط اه ز//:وماط تبر لعاممومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 
مم ء اكع ان وعيددس دوجي > ودع ا سد عام اه ا 
وََنْأَظلَعمِئَ نمم مسد اوبكر أَسْعوْسَى فحَرَايهَ ولك 


كلهم نيد حُلو هآ لَا بف لَهُمْفِ لاخر وله في الْآْرَة 
عَذََابٌ عَظِيم 49 
سبب التزول 

روي عن ابن عباس إن الآية نزلت في «فطلوس» الرومي وجنده النصارى الذين 
حاربوا بني إسرائيل؛ وأحرقوا التورأة. وأسروا الأبناء وهدموا بيت المقدس 

وعن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في الروم. غزوا بيت المقدس وسعوا في ان حتىق 
أظهر الله المسلمين علهية!١‏ 

وعن الاإمام الصادقنث أنّها نزلت في قريش حين حالوا دون دخول الرّسولة مدينة 
مكّة والمسجد الحرام.” 

وقيل إِنّها نزلت فى مشركى مكّة من هدموا الأماكن التى اتخذها المسلمون للصلاة فى 
مكّة, بعد هجرة البي يلل 1 ْ ش 

ولا يمنع أن يكون نزول الآية بسبب كل هذه الأحداث. وبذلك يكون كل واحد من 
أسباب النّزول المذكورة قد تناول يُعداً واحداً من أبعاد المسألة. 

التفسير 

أظلم النّاس: 

أسباب التّزول توضّح أنّ الآية تتحدث عن الهود والنصارى والمشركين. مع أنّ 


.١‏ تفسير مجمع البيان وتفسير الميزان, ذيل الآية مورد البحث. 
؟. المصدر السابق. بحارالانوار. ج 56 صن /1910, 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. معطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 
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الآيات السابقة تتحدث أكثر ما تتحدث عن اليهود وأحياناً عن النصارى. 

على أي حال «اليهود» ببوسوستهم بشأن مسألة تغيير القبلة. سعوا إلى أن يتجه 
المسلمون في صلاتهم نحو بيت المقدسء ليتفوقوا بذلك على المسلمين. وليحطوا من مكانة 
الكعبة '. 

و«مشركو مكّة» بمنعهم النبي يِه والمسلمين زيارة الكعبة سعوا عملياً في هدم هذا البناء 
الاهي. 

و«النصارى» باستيلائهم على بيت المقدس والعبث فيه على ما ذكر ابن عباس سعوا في 
عخر يبه. 

القرآن يقول لمؤلاء جميعاً ولكل من يسلك طريقاً مشابهاً فؤلاء: «ومن أظلم ممُن مئع 
مساجد الله أن يذكر فيها لسمه وسعئ في خرلبها». 

القرآن الكريم أطلق على مثل هذا العمل اسم «الظلم الكبير». وعلى العاملين اسم 
«أظلم النّاس» وأيّ ظلم أكبر من تخريب قاعدة التوحيد. وصد النّاس عن ذكر الله؟! 

ثم تقول الآية: ولولئك ماكان لهم أن يدخلوها إل خائفين». 

أي إِنّ المسلمين والموحدين ينبغي أن يكونوا على درجة من القرّة والمقاومة بحيث لا 
يستطيع الظلمة أن يدوا أيديهم إلى هذه الأماكن المقدّسة, ولا يستطيعون أن يدخلوها 
جهرة بدون خوف أو خشية. 

ومن الحتمل أيضاً أنّ الآية تقول: إن الظلمة لن يستطيعوا أبداً أن ينجحوا في الاستيلاء 
على هذه المراكز العبادية, بل إِنّهِم سوف لا يستطيعون في المستقبل أن يدخلوا هذه المساجد 
إلا وهم خائفون مذعورون. تاماًكالمصير الذي لاقاه مشركو مكّة بشأن المسجد الحرام. 

والآية تبين بعد ذلك العقاب الذي ينتظر هؤلاء الظلمة من يريد أن يفصل بين الله 
وعباده: «لهم في الدُنيا خزي ولهم في الآخرة عذابٌ عظيح ». 


بحثان 


١‏ تخريب المساهد 
مفهوم الآية المذكورة واسع دون شك غير محدود بزمان أو مكان معيّنين. إِنْها مثل 


.١‏ التفسير الكبير, ذيل الآآية مورد البحث. 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ام 
سائر الآيات التي نزلت في ظروف خاصّة لكن حكيها ثابت على مرّ العصور والدهور. فكل 
الذين يسعون بنوع من الأنواع في تخريب المساجد مشمولون بهذا الخزي والعذاب العظيم. 

من الضروري أن نؤكّد أن منع الذكر في مساجد الله والسعي في خرابهاء لا يقتصر على 
هدم بنائها. بل إِنّ كل عمل يودي إلى القضاء على دور المسجد في الجتمع مشمول بهذه 
الآآية. 

وسوف نرى في الآية لِنّها يعمر مساجد الثه..» ' أن المقصود من العمران ‏ استناداً إلى 
الأحاديث والروايات الصريحة  '‏ ليس هو تشييد البناء فحسب. بل الحضور فبها 
واحياؤها بالذكر. هو نوع من العمران: بل أهم أنواع العمران. 

وفي النقطة المقابلة ‏ إذن ‏ يكون كل عمل يبعد النّاس عن المساجد. ويبعد المساجد 
عن دورها ظلماً كبيراً 

ومن المؤسف أن عصرنا يشهد ظهور بجموعة جاهلة متعصبة متعنتة بعيدة عن المنطق, 
تطلق على نفسها اسم الوهابيّة تسعى في تخريب المساجد بحجة إحياء التوحيد!! 

هؤلاء عمدوا إلى تخريب المساجد المبنيّة على قبور الأئمة والصالحين. والتي كانت مركراً 
للذكر والدعاء والإرتباط بالله وبخط الصالحين من آلُّالله. ومن الغريب أَنْهم يمارسون هذه 
الأعبال تحت عنوان مكافحة الشرك مرتكبين بذلك أفظع الكبائر. 

ولو افترضنا حدوث ما يخالف الشرع في بعض هذه الأماكن الدينيّة من قبل الجهلة, 
فيجب الوقوف بوجه مثل هذه الأعمال, لا أن تنّجه الجهود إلى تخريب هذه القواعد 
التوحيدية؛ فهذا عمل يشبه عمل المشركين الجاهليين. 


"' أكبر الظلم 

ومسألة أخرئ تلفت النظر في هذه الآية. هي وصفها مثل هؤلاء الأفراد بهم أظلم 
النّاسء وهم كذلك. لأنّ تعطيل المساجد وتخريبها ومنع ذكر الله فبها. يؤدّي إلى ابتعاد 
النّاس عن الدين. وبالتالي إلى عواقب سيئة ومأساة اجتاعية عظيمة. 

وصفة «الأظلم» ذكرها القرآن الكريم في مواضع أخرئ للحكاية عن كبائر أخرئ. لكن 


.18-519/83 التوبة, 18. ؟. مستدرك الوسائل, ج “,ص 7035 اح‎ .١ 


لمع بموءط اه ز//:سماط تبر8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


هار" سورة البقرة / الآية 114 [ج 


كل هذه الذنوب تعود إلى أصل واحد هو صدّ النّاس عن طريق التوحيد. 
وسيأتي شرح ذلك أكثر فى الجلد الرابع من هذا التّفسير عند الحديث عن الآآية 7١‏ من 
سورة الانعام. 
دمع 


لمع بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالت مقط نيرق لمتممعومم 


رفولب لوهم وه أله 


سبب التزول 

اختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآآية: 

روي عن ابن عياس أنّ الآية ترتبط بتغيير القبلة. فعندما تغيرت قبلة المسلمين من 
بيت المقدس إلى الكعبة بدأ الميود يشككون قائلين: وهل من الممكن أن تتغير الكعبة؟ ١‏ 
فنزلت الآية ترد عليهم وتقول إن المشرق والمغرب لله. 

وروي أيضاً: أَنَّ الااية َرَلْتْ ني الصّلاَةِ الْمُستَحبَة يَسْتَطِيعٌ الإنْسَانُ أَنْ يُوَدهَا على رَاحِلَتِه 
تسا انّجَهَتِ الَاجِلَهُ, دُونَ تراط الْإنّجَاء نَحوَ الْقِبِلَةِ. " 

وروي عن جابراً د الرَسُول ا : بَعَثَ جْمَاعَةٌ فِي غَرْوَةِ فَجَنَّ َ عَلَنهم اللّلُ وَلْمْ يَسْتَطِيعُوا 
أَنْ يَعرِهُوا النّجَاء الِب فَصَلّتْ كل مَْمُوعَةٍ صَوْبَ جه وَبَعدَ د طُلُوع الم تَبَيْنَ ألَهُمْ لم 
يَسْتَفْبلُوا القبلَدَ سألوا النّبيّ عَنْ ذَلِكَ قَترَلْتِ الآيَهُ الكَريمَةٌ " (هذا الحكم له شروط ال 
الكتب الفقهية). 

ومن الممكن أن تكون أسباب الزول المذكورة كلها ثابتة للآية. أضف إلى ذلك أن كل 
آية في القرآن لا تنحصر بأسباب نزوهاء بل ينبغي أن يؤخذ مفهومها بشكل حكم عام, 
ورتما استخرج منها أحكام متعددة. 


التفغسير 
+أينما تولُوا فم وجه الثه»: 
الآآية السابقة تحدئت عن الظالمين الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون 


.١‏ مستدرك الوسائل, ج ؟: ص ,١,/8‏ ح 17517 4؛ وتفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 
؟. وسائل الشيعة. ج غ. ص 7757و 5558. ؟. تفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


00 سورةالبقرة/الآية006 | كع 


في خرابها. وهذه الآية 06 موضوع الآية السابقة فتقول: 000 
تولّوا فم وجه الذه» . 

تؤكّد هذه الآآية أن منع النّاس فو اضياة المساجد لا يقطع الطريق أمام عسبودية الله 
فشرق هذا العالم وغربه لله سبحانه. وأينا تولوا وجوهكم فالله موجود. وتغيير القبلة تم# 
لظروف خاطة. وليس له علاقة بمكان وجود الله. فالله سبحانه وتعالى لا بحده مكان, 
ولذلك تقول الآية بعد ذلك: «إِنّ الله ولسمٌ عليج». 

واضح أن المقصود بالمشرق والمغرب في الآآية ليس هو الجهتين الخاصتين, بل هو كناية 
عن كل الجهات. كأن يقول أحد مثلاً: أعداء على لك سعوا للتغطية على فضائله. لكن 
فضائله انتشرت في شرق العالم وغربه. (أي في كل العالم). ولعل سسبب تسيوع اسستعمال 
الشرق والغرب في الكلام أنّ الإنسان يتعرف أولاً على هاتين الجهتين. ثم سعرف بقية 
الجهات عن طريق هاتين الجهتين. 

وفي آية أخرئ يقول القرآن الكريم: «وأورثنا للقوم اين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها» '. 

بعوث 

-١‏ هلسفة القبلة: 

الله موجود في كل جهة ومكان, فلماذا وجب الإتجاه نحو القبلة في الصلاة؟ 

واضح أنّ الإتجاه نحو القبلة لا يعني تحديد ذات الباري تعالى كان وفي جهة. بل إِنّ 
الإنسان موجود مادي, ولابد أن ن يصلي باتجاه معين, ثم إنّ ضرورة الوحدة والتنسيق في 
صفوف المسلمين تفرض اتجاههم في الصلاة نحو قبلة واحدة, وإلا ساد الهرج والفوضى. 
وتفرّقت الصفوف وتشئّتت. 

أضف إلى ذلك أنّ الكعبة التي جعلت قبلة للمسلمين بقعة مقدسة ومن أقدم قواعد 
التوحيد, والإتجاه نحوها يوقظ في النفوس ذكريات المسيرة التوحيديّة. 

"-عبارة «وجه الثه» لا تعني هذا الوجه المتعارف, بل تعني ذات الله تعالى. 


.179/ الأعراف,‎ .١ 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل للق 


وعلى صحة الصلاة على ظهر الراحلة. ١‏ 
(لمزيد من التوضيح راجع وسائل الشيعة, كتاب الصلاة, باب القبلة). 
دع 


77617 وسائل الشيعة, ج غ. ص 5157و‎ .١ 


لممء.بمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الابتان 


ا 2220-1 مء > حارو 


وَقَانُواغَدَ همود آسْبْحَنبَه لما قا لسوت وَالْأَرْض كل لم 
َندُونَ (0 بدِيعٌ لسوت وَالْاَرَض وإِذَا صم فَمَايَُولُ لمكن 
بكرن 2 
التفسير 

خرافات اليهود والنصارى والمشركين: 

المسيحيون وجمع من اليهود والمشركون تبنّوا عقيدة تافهة بشأن اتخاذ الله ابناً. 

قال سبحانه: «وقالك اليهود مزيرٌ لبن الله وقالك النُصارى المسيح لبن الثه ذلك قولهم 
بأفواههم يضاهؤن قول الُذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون» .١‏ 

وقال عرّ شأنه: وقالوا اتُخذ الله ولدا سبحاته هو الغنيٌ» " 

وهناك آيات أخرئ ذكرت هذا المعتقد المنحرف. 

وهذه الآية الكرية التي نحن بصددها تقول: «وقالوا انُخذ الثه ولده ثم تجيب عليهم أُوَلآٌ 
بتغزيه الله عن هذه النسبة: «سبحانه4, فا حاجة الله إلى الولد؟ هل هو محتاج إلى المساعدة 
أو إلى بقاء النسل؟! نعمء لا يمكن نسبة أي إحتياج إلى الله «بل له ما في الستجاواه والأض» 
وجميع الكون خاضع له «كلّ له قانتون». 

وليس هو مالك جميع موجودات الكون فحسب, بل هو خالقها... بل مبدعها أي 
موجدها دون إحتياج إلى مادة أولية في هذا الإيجاد (بديع الشماواس والأرْض». 


4 يوتش‎ 32٠0 التوبة,‎ ١ 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دممء. بممعطتات كه زا/ئومقط نير8 لمتمموعرم 

١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يلف 
ما حاجة الله إلى الولد وهو النافذ الإرادة في جميع الموجودات؟! «وإذا قضئ أمرأ فإِنها 

يقول له كن فيكون4. ' 


بحوث 
١‏ دلائل نف الولد 

نسبة الولد إلى الله سبحانه. هي دون شك وليدة سذاجة فكرية. قائمة على أساس مقارنة 
كل شىء بالوجود البشري المحدود. 

الإنسان يحتاج إلى الولد لأسباب عديدة: فهو من جانب ذو عمر حدود يحتاج إلى 
توليد المثل لاستمرار نسله. 

ومن جهة أخرئ هو ذو قوّة حدودة تضعف بالتدريج. ويحتاج لذلك ‏ وخاصّة في فترة 
الشيخوخة إلى من يساعده في أعماله. 

وهو أيضاً ينطوي على عواطف وحبٌ للأئيسء وذلك يتطلب وجود فرد أنيس في 
حياة الانسان, والولد يلى هذه الحاجة. 

واضح أن كل هذه الأمور لا يمكن أن تجد لها مفهوماً بشأن الله سبحانه. وهو خالق عالم 
الوجود والقادر على كل شيء. وهوالأزلي الأبدي. 

أضف إلى ذلك. الولد يستلزم أن يكون الوالد جسماً والله منرّه عن ذلك" . 


"- تفشير «كن فيكون>» 

هذا التعبير ورد فى آيات عديدة منها الآية /41 و09 من سورة آل عمران. والآية “الا 
من سورة الأنعام, والآية ٠١‏ من سورة النحل والآية ٠0‏ من سورة مريم. والآية 47 من 
سورة يسءو غيرهاء والمراد منها الارادة التكوينية لله تعالى وحاكميته في الخليقة. 

بعيارة أوضح: المقصود من جملة «كن فيكون» ليس هو صدور الأمر اللفظي «كُنْ» 
من قبل الله تعالمى» بل المقصود تحقق إرادة الله سبحانه حيما تقتضي إيجاد شيء من الأشياء, 
0 غافره 38 
1. حول هذه المسألة بحثناها ذيل الآية 77 من سورة الأنبياء. 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


ل 0000 سورة البقرة / الآية 111-1١15‏ نك 


صغيراً بحجم الذّرة كان. أم كبيراً بحجم السماوات والأأرض؛ بسيطاً كان أم معقداً. دون أن 
يحتاج في ذلك الإيجاد إلى أية علّة أخرئ. ودون أن تكون هناك أية فقرة زمنية بين الإرادة 
والايجاد. 

لا يكن للزمان أن ,يفصل بين الأمر والكينونة, ولذلك فإنّ الفاء في جملة «قَيَكُون». لا 
تدل على تأخير زمني كما هو الحال في الجمل الأخرئء بل إِنّا تدل فقط على التأخير في 
الرتبة (الفلسفة أثبتت تأخر المعلول عن العلة, وهذا التأخر ليس زمنياً بل في الرتبة -تأمل 
بدقة ). 

ليس المقصود أنّ الشيء يصبح موجوداً متى ما أراد الله ذلك. بل المقصود أَنّ الشىء 
يصبح موجوداً بالشكل الذي أراده الله. 1 

على سبيل المثالء لو أراد الله أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيّام. لكان ذلك؛ دون 
زيادة أو نقصء ولو أراد أن توجد في لحظة واحدة لوجدت بأجمعها في لحظة واحدة, فذلك 
تابع لكيفية إرادته ولما يراه من مصلحة. ١‏ 

ولو شاء الله -مثلاً أن يبق الجنين في رحم أمه تسعة أشهر وتسعة يام ليطوي مراحل 
تكامله لما زادت هذه المدّة وما نقصت. أمّا لو شاء أن يطوي هذا الجنين مراحل تكامله 
خلال لحظة واحدة لحدث ذلك قطعاً. لأنّ إرادته علّة تامّة للخليقة, ولا يمكن أن توجد 
فاصلة بين العلة التامة ووجود المعلول. 


"'- كيف يوجد الشىء من العدم؟ 

كلمة «بَديع» من «بدع», والا,بداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء منه. وفي الآية بمعنى 
إيجاد الشيء من غير مادة سابقة'. 

السّؤال؛ والسّؤال الذي يطرح في هذا الجال يدور حول إمكان إيجاد الشيء من العدم, 
فكيف يمكن للعدم - وهو نقيض الوجود أن يكون منشأ للوجود؟ وهذه هي الشبهة التي 
يوردها المادّيون في مسألة «الإبداع» ليستنتجوا منها أن المادة الأصلية للعالم أزلية أبدية, 
ولا يطرأ عليها وجود وعدم إطلاقاً. 


.١‏ المفردات؛ للراغبء مادة «بدَع». 


لمع بموءط اه [//:سماط تبر لعاممومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لف 


الجواب: في المرحلة الأولى. يوجّه نفس هذا الاعتراض إلى الماديين فهؤلاء يعتقدون 
أنّ مادة هذا العالم قديمة أزلية. ولم ينقص منها شىء حت الآن. والذي نراه يتغير هو 
«الصورة» وحدهاء لا أصل المادة. ونحن بدورنا نسأل: كيف وجدت الصورة الحالية للمادة 
ولم تكن موجودة من قبل؟ هل وجدت من العدم؟ إذا كان كذلك. فكيف يكن للعدم أن 
يكون منشأ للوجود؟ (تأمل بدقّة). 

على سبيل المثال. يقول الماديون في لوحة زيتية مرسومة على ورقة إِنْ زيوت التلوين 
كانت موجودة, ونحن نسأل: كيف وجدت هذه «الصورة» التى لم تكن موجودة من قبل؟ 

كل جواب 'يقدمونه بشأن إيجاد «الصورة» من «العدم» تقدمه نحن أيضاً بشأن إيجاد 
«المادة». 

وفي المرحلة الثانية, ينبغي التأكيد على أنّ خطأ الماديين ناتج عن كلمة «من». هؤلاء 
تصوروا قولنا: (أنّ العالم وجد من العدم) شبيه بقولنا (أنّ المنضدة وجدت من الخنشب) 
حيث لابدّ من وجود النشب أُوَّلاً لكي توجد المنضدة. بيئا جملة «وجود العالم من العدم» 
لا تعني ذلك. بل تعني «أنّ العالم لم يكن موجوداً ثم وجد». وهل في هذه العبارة تضاد أو 
تناقض؟! 

وبالتعبير الفلسى: كل موجود تمكن (الذي لا يملك الوجود ذاتياً) له جانبان: ماهية 
ووجود. «الماهية» هي «المعنى الاعتباري» الذي يتساوى في نسبته للعدم والوجود, يعبارة 
أخرئء الماهية هي المقدار المشترك الذي نفهمه من ملاحظة وجود شيء وعدمه. فهذه 
الشجرة لم تكن موجودة سابقاً وهي موجودة الآن. والشخص الفلاني م يكن موجوداً 
سابقاً وهو الآن موجود. وما أسندنا إليه المالتين (الوجود والعدم) هي «الماهية». 

من هنا يكون معنى قولنا (إنّ الله أوجد العالم من العدم) هو أن سبحان نقل الماهية من 
حالة العدم إلى حالة الوجود. وبعبارة أخرئ وضع لباس «الوجود» على جسد «الماهية»'. 

دع 


.١‏ راجع لمزيد من التوضييع كتاب: خالق العالم. 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعوءم 


الايتان 


َلَألتَكَابِتلَمُونَلوْلَاسْكَلْمسَأسَهوَسَأْتِيسَآءَايَةُ دل ليرت 
7" ولك يورك ابه لوبهم قَدْبَيَاا ليت لِفَوْ و يُوقِمُورت 
1012 لكا لحي شير وذو أوَلَاسسَرُعَنْأَضْص للحيو 114 


التفسير 

مجع أفرى: 

مناسبة ذكر حجج اليهود في الآآيات السابقة, تتحدث الآية عن حجج مجموعة أخرئ 
من المعاندين ويبدو أَئْهمٍ المشركون العرب فتقول: «وقال الّذين لايعلمون لولا يكلمنا الله 
أوتأتينا آيةٌ ». 

هؤلاء الجاهلون _أو الذين لا يعلمون _بتعبير الآآية. طرحوا طلبين بعيدين عن المنطق. 
طلبوا: 

.» أن يكلمهم الله: «لولا يكلمنا الله‎ ١ 

"'- أن تغزل عليهم آبة: «لوتأتيناآيةٌ4. 

والقرآن يبيب على هذه الطلبات التافهة قائلاً: وكذلك قال الّذين من قبلهم مثل 
قولهم تشابهى قلوبهم قد بين الآياس لقؤم يوقنون 4. 

لو أن هؤلاء يستهدفون حقاً إدراك الحقيقة. فني هذه الآيات النازلة على رسول الْيَلاة 
دلالة واضحة بينة على صدق أقواله, فها الداعي إلى نزول آية مستقلة على كل واحد من 
الأفراد؟! وما معنى الإصرار على أن يكلمهم الله مباشرة؟! 

مثئل هذا الطلب تذكره الآآية 07 من سورة المدثر: «بل يريد كل لهري. هنهم أن يوتئ 
صحفا منشرة». 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ينف 

مثل هذا الطلب لا يمكن أن يتحقق, لأن تحققه ‏ إضافة إلى عدم طيرورته ‏ مخالف 
لحكمة الباري سبحانه. لما يلي: 

أولاً: إثبات صدق الأنبيا ء للناس كافة أمر ممكن عن طريق الآيات القي تغزل عليهم. 

ثانياً: الانيكن للآيات والمعاجز أن تغزل على أي فرد من الأفراد. فذلك يتطلب نوعاً من 
اللياقة والاستعداد والطهارة الّوحية. فالأسلاك الكهربائية تتحمل من التيّار ما يتناسب 
مع ضخامتها, الأسلاك الرقيقة لا تتحمل التّيار العالي, ولايمكن أن تستساوئ بالأسلاك 
الضخمة القادرة على توصيل الثيارات العالية . والمهندس يفرّق بين الأسلاك القي تستقبل 
التّيارات العالية من المولدات مباشرة, والأسلاك التي تنقل التيّار الواطيء داخل البيوت. 

الآية التالية تخاطب النبى يليل وتبين موقفه من الطلبات المذكورة وتقول: «إِنَا أرسلناك 
بالحقٌ بشيرأ ونذير». 

فسؤولية الرتسول بيان الأحكام الإهيّة, وتقدي المعاجز. وتوضيح الحقائق, وهذه 
الدعوة ينبغى أن تقترن بتبشير المهتدين وإنذار العاصين وهذه مسؤوليتك أيّها الرّسول. 
وأما الفئة التي لا تذعن للحق بعد كل هذه الآيات فانت غير مسؤول عنها: : جولاتسئل عن 
أصحاب الجحيم ». 


بحثان 

3 «تشابه قلوييع؟ 

مد علينا في الآية أن القرآن يصف الحجج الواهية التي يطرحها المعاصدرون لصاحب 
الرسالة الخاتمة, بأئها شبيهة بتلك التي كان ن يتذرع بها المنحرفون من الأمم السابقة, فقلويهم 
متشابهة. 

القرآن يشير بهذا التقريع واللوم إلى أنّ مرور الزمن ينبغي أن يكون عاملاً على زيادة 
وعى الأجيال البشرية. وعلى تفهّم هذه الأجيال اللاحقة أكثر من السابقة لتعاليم | الأنبياء. 
لكن مرور الزمن لا يرفع مستوى المنحرفين بل يقن خط الانحراف واحدا متشابهً عل مر 
الأجيال وكأئها متعلقة بالآف الأعوام السالفة. 


' أصلان تربويان 
«البشارة» و«الإنذار» أ «التشجيع» و«التهديد» من أهم الأصول اللازمة للتربية 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


“ا سودةالبقرة /الآي25943 ا [ج 
وللحركة الاجتاعية ينبغي أن بلتي الفرد تشجيعاً على أعماله الصالحة. وتوبيخاً على أعماله 
الطالحة. كي يواصل مسيره الأول. ويرتدع عن ارتياد المسير الثاني. 

«التشجيع» وحده لا يكني لدفع الفرد وامجتمع على طريق التكاملء لأنّ الانسان سوف 
يكون مطمئناً من عدم الخطر في حالة إرتكاب المعاصي. 

على سبيل المثال» نرى ارتكاب المعاصي بين النصارى الحاليين أمراً عادياً للم 
يعتقدون بالفداء. أي بأنّ السيد المسيح 2 قد ضحّى بنفسه لغفران ذنوب أتتباعه. أو 
لاعتقادهم بأنَّ أحبارهم قادرون أن يغفروا هم ذنوبهم بسبل شتى, منها منحهم صكوك 
الغفران» أو يبيعون لهم الجنّة مثل هؤلاء القوم يسمحون لأنفسهم إرتكاب الذنوب بسهولة. 

جاء في قاموس الكتاب المقدّس: «... الفداء أيضاً إشارة إلى كفارة دم المسسيح, الذي 
أخذ على عاتقه كل ذنوبنا وتحمل ذنوبناً في جسده على الصليب». 

هذا المنطق يجعل الأفراد دون شك جريئين على إرتكاب المعاصي. 

بعبارة أخرئ. من يرئ أنّ التشجيع وحده كاف لتربية الانسان (طفلاً كان أم كبيراً), 
وضرورة ترك التهديد والتقريع؛ فهو بحانب للصواب ومخطئ تقاماً. 

وهكذا أُولئك الذين يعتقدون أن القربية ينبغي أن تقوم على أساس التخويف والتأنيب 
6 : 

الفريقان المذكوران خاطئان في فهم الاإنسان. حيث إِنّ الاإنسان يتجاذبه كلّ من الحنوف 
والرجاء. حب الذات وكره الفناء. تحصيل المنفعة ودفع الضرر. وهل يمكن لموجود يحمل في 
ذاته هذين البعدين أن يري وفق بعد واحد؟! 

والتعادل ضروري بين هذين الجانبين, فلو تجاوز التشجيع حده لأدّئ إلى التجرؤ 
والغفلة, ولو تعدّى التخويف حدّه لبعث على اليأس والقنوط وانطفاء شعلة الوق 
والتحرك في النفوس. 

نا سبق نفهم سبب إقتران البشارة بالإنذار أو «البشير» ب«النذير» في القرآن الكريم, 
فتارة تقدم كلمة البشير على النذير كالآية التي نحن بصددها: «بشيرأ ونذيرا» وتارة تقدم 


لممء.بمهءط اه [//:وماط :بر8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


يؤمنون؟ . 
واكثر الآيات القرآنية في هذا المورد تتقدم فيها صفة البشير. ولعل ذلك يعود إلى أنّ 
رحمة الله من حيث امجموع سابقة على غضبه: يا هن سبع رحمته فضبه». ' 
0 


.١‏ مصباح المتهجد. ص 467 و155. 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


وَنَرَصَىْعَنكَ الود وَلَا التصرَى كا تعب هكلت هُدَى أله هوَاَشْدَئْ 
وَل نِتَبَعْتَ أهوآاء هم بَعْدَ سر 
© الَذنَءَاتسهمْالْكت ب يلوح تلاوت را 
َأَولَيِكَ هُم يرون 089 


اسباب اللاول 

روي عن ابن عباس بشأن نزول الآية الأولى أنّ هود المدينة ونصارى نجران كسانوا 
يأملون أن تكون قبلة المسلمين موافقة دائاً لقبلتهم, فل تغيّرت قبلة المسلمين من بيت 
المقدس إلى الكعبة يئسوا من نبي الإرسلام. 

ولعل بعض المسلمين لم يرق له هذا التغيير, لرغبته أن لا يحدث عملاً يؤدّي إلى إزعاج 
اليهود والنصارى '. 

الآية الأولى نزلت لتعلن لني أن هذه الفئة من اليهود والنصارى لا ترضى عنك 
بالإشتراك في قبلتهم ولا بأي شيء آخرء إلا أن تقبل كل ما يتّبعونه. 

وقيل: إن الآية نزلت إثر إصمرار النبي على إرضاء أهل الكتاب طمعاً في قبوهم الإسلام, 
فنزلت الآآية لتؤكد أن رضى هؤلاء غاية لا تدرك إلا بإعتناق دينهم '. 

وبشأن نزول الآية الثانية وردت روايات مختلفة, قيل إِنّما نزلت فيمن إلتحق بجعفر بن 
أبي طالب لدى عودته من الحبشة وهم أربعون نفراً. إثنان وثلاثون من أهل الحبشة وثانية 


.١‏ تفسير روح الجنان, ج ؟, ص !١77‏ والتفسير الكبير. ذيل الآية مورد البحث, (مع اختلاف بسيط). 
”. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


من أمثال: عبد الله بن سلام وسعيد بن عمروء وتمام بن بهودا." 
التفسير 

إرضاء هذه المجموعة مهال: 

الأآية السابقة رفعت المسؤولية عن الني و إزاء الضالين المعاندين. والآية أعلاه 
تواصل الموضوع السابق وتخاطب الرّسول بأن لا يحاول عبئاً في كسب رضا الود 
والنصارى لأنه: «ولن ترضئ عنك اليهود ولا آلنُسارئ حت تشبع ملتهع 4. 

واجبك أن تقول هم: إن هدئ الثه هوالهدئ »>. هدى الله هو الهدى البعيد عن الخرافات 
وعن الأفكار التافهة التي تفرزها عقول الجهّال. ويجب إِتّباع مثل هذا الهدى الخالص. 

ثم تقول الآية: «ولئن آثبعه أهواءهم بعد آلّذي جاءك من العلم ها لكك من الثه من ولي ولا 
تصير». 5 و 

وبعد أن ذم القرآن الفئة المذكورة من اليهود والنصارىء أشاد باولئك الذذين آمنوا من 
أهل الكتاب وانضموا تحت راية الرسالة الخامة «لأذين آتيناهم الكتاب يتلونه عق تلاوته 4 - 
أي بالتفكر والتدبر ثم العمل به - «لولئك يؤهنون به» أي يؤمنون بالرّسول الكر مة 
«ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون4. 7 

هؤلاء كانوا قد تلوا كتابهم السماوي حمّاء وكان ذلك سبب هدايتهم فهم قرأوا فيه 
بشارات ظهور الى ا موعود. وقرأوا صفاته المنطبقة مع صفات نبي الإسلام2ة فآمنوا به. 
والله مدحهم وأشاد بهم. 


لله 


بحوت 
١‏ سؤال عن عصمة الانبياء 
السّؤال: العبارة القرآنية: «ولئن لثيسه أهواءهم» قد تثير سؤالاً بشأن عصمة الأنبياء, 
فهل يمكن لني وهو معصوم أن يتبع أهواء المنحرفين من اليهود والنصارى؟ 


.١‏ تفسير روح الجنان, وتفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 
". المصدر السابق. 


لممء.بمهءط ا ه[//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


كنا سورة البقرة / الآية . ا 1١1‏ َع 


في الجواب تقول. 5 هذه التعبيرات رت ف التران 0 ولا م مع 

مقام عصمة الأنبياء, لأنّما من جهة _جملة شرطية, والجملة الشرطيّة لا تدل على تحقق 
الشرط. 

ومن جهة أخرئ. عصمة الأنبياء لا تجعل الذنب على الأنبياء حالاً. بل المعصوم له قدرة 
على إرتكاب الذنب. ولم يسلب منه الإختيار. ومع ذلك لم يتلوث بالذنوب. بعبارة أخرئ: 
إن المعصوم قادر على الذنب, ولكن إيمانه وعلمه وتقواه بدرجة لا تجعله يتّجه معها إلى 
ذنب, من هنا فالتحذيرات المذكورة بشأنهم مناسبة تماماً. 

من جهة ثالثة, هذا الخطاب وإن إتجه إلى النبي يي ولكن قد يكون موجهاً إلى النّاس 
جميعا. 


١‏ للإسترضاء حدود 

صحيح أنّ الإنسان الرّسالي يجب أن يسعى بأخلاقه إلى جذب الأعداء إلى صفوف 
الدعوة. لكن مثل هذا الموقف يجب أن يكون تجاه الخالفين الذين يتحركون في مخالفتهم من 
موقع الغفلة والمرونة, أمّا الموقف تجاه المعاندين المتصلبين فينبغي أن يكون غير ذلك؛ ولا 
يجوز إهدار الوقت مع هؤلاء. بل لابدّ من الاإعراض عنهم وتركهم. 


"' إن هدى ألث هو الهدى 

نفهم من الآية المذكورة أنّ القانون الوحيد القادر على إنقاذ البشرية هو قانون اهداية 
الالهيّة. لأن علم البشر _مهما قدّر له من التكامل 1 
جهات مختلفة, والهداية في ضوء مثل هذا العلم الناقص لا يمكن أن تكون هداية مطلقة, ولا 
يستطيع أن يضع للإنسان برنايح «الهداية المطلقة» إلا من له «علم مطلق». ومن هو خال من 
الجهل والنتقص, وهو الله وحده. 


>- هق الثلاوة 

عبر القرآن عن الفئة المهتدية من أهل الكتاب بِأَنّهم «يتلونه حقُ تلاوته؛ وهو تعبير 
عميق يرسم لنا سبيلاً واضحاً تجاه القرآن الكريم والكتب السماوية. فالنّاس أمام الآيات 
الإهيّة على أقسام: 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . م 


قسم يكرّسون ا ا لقا بشكل صحيح وعل قواعد التجويد. ويشفل 
ذهتهم دوماً الوقف والوصل والإدغام والغنّة في التلاوة. ولا مهتّمون إطلاقاً بمحتوى القرآن 
فا بالك بالعمل به! وهؤلاء بالتعبير القرآني «كمثل للحهار يحمل أسفار/» .١‏ 

وقسم يتجاوز إطار الألفاظ, ويتعمق في المعاني. ويدقق ف الموضوعات القرآنية, 
ولكن لا يعمل با يفهم! 

وقسم ثالث, وهو المؤمنون حقّاًء يقرأون القرآن باعتباره كتاب عمل. ومنهجاً كاملاً 
للحياة, ويعتبرون قراءة الألفاظ والتفكير في المعاني وإدراك مفاهي الآيات الكرية مقدمة 
للعمل. ولذلك تضحو في نفوسهم روح جديدة كلما قرأوا القرآن. وتتصاعد في داخلهم 
عزيمة وإرادة واستعداد جديد للأعمال الصالحة. وهذه هى التلاوة الحقّة. 

ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادقظة في تفسير هذه الآية: «يُرَتَنُونَ آيَاته. 
َيتفَنَّهُونَ به وَيعْملُونَبَِحكَابِه. وَيرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَانُونَ وَعِيدهُ وَيَغْترُونَ بِقِصَصِه. 


يون امه ويَنْتهُونَ بنََاهِي. ما هو وَاِ حفظ و عو سوَرِهِ 


وَدَرسُ أَعْقَاره وَأَخْمَاسِهِ" ٠‏ حَفِغُوا حُرُوقَهُ وَأَضَاعُوا حُدُودَهُ وإنَّمَا هُوَ تَدَكْ آ ته وَالْعَمَلُ 
بأركانه فَالَ الله تعالئ: «كتابٌ أنزلناه لليك مبارك ليذْيْروا آياته»» '. 

فد 
١‏ الجمعة, 0. 


؟. المقصود من «اللأعشار» و«الأخناس» تقسيمات القران. 
؟. تفسير الميزان, ذيل الآية مورد البحث؛ وإرشاد الديلمي. ج ١..ص‏ 8/, 


لممء.بمهءط أله [//:سماط تبر لعامعومرم 


حمهء.بممعطتاكهز//تعماقط 8 لمتمموومم 
الايتان 


ل م يس كل ل سخ ع م 2 م وس ل ل ل 
سه يل أذ فوأ عَم َال ىَنْعَم عَلكَوْ وَأَقْ مَضََلككْد ع لَالْمَلمِينَ 419 
تأي ما 2 2+ ده ا عد 2442 


- 0 َ حر 2 الم ا الل 0 
وتوأ يومالا جرى نفس كن نيس سا وَلَايِقبَلْ مهاعد ل وَلَالتمَعهسَاسَفعه و 


ءوسو جه 
لاهم ينصرون 


التغسير 

مرّة أخرئ يتّجه الخطاب الإلهي إلى بني إسرائيل ليذكّرهم بالنعم التي أحيطوا بهاء 
وخاصّة نعمة تفضيلهم على أمم زمانهم. فتقول الآية: جيا بني إسرائيل اذكروا نعهتي التي 
أنعمه عليكم وني فضُلتكم ملى العالمين4 أي على كل من كان يعيش في ذلك الزمان. 

كل نعمة تقترن بمسؤولية, وتقترن بالتزام وتكليف إِلهي جد يد. ولذلك قال سبحانه في 
الآية التالية: (واثقوايوما لااتجزي نفس عن نفس شيئا ولايقبل منها عدلٌ > أي غرامة أو فدية. 
زولا تنفعها شفاعة4 إلا بإذن الله. ولا يستطيع أحد غير الله أن يساعد أحداً ؤولاهم 
ينصرون ». 

فكل سُبل النجاة التي تتوسلون بها في هذه الدنيا موصدة يوم القيامة. والطريق الوحيد 
المفتوح أمامكم هو طريق الايمان والعمل الصالح. وطريق التوبة من الذنوب. 

هذه المفاهيم مطروحة في الآيتين /غ وغ من هذه السورة حيث تعرضنا لا بالتفصيل. 
ونكت هنا بهذا القدر. 

دع 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 
مك ع لدف سس ل سكر مو 2ج سل لحي رك سات ع لمعه 
و إذ انحل إبرهترريه يلمت فَأتَمَهنَ قال إن جَاعِلْك لِلِنَّاسإِمَامَاقَال ومن درِدَيٌ 


مَالَلَايَالْعَهَدِىالطَلِبِينَ 48 
التفسير 

الإمامة قمة مفاخر إبراهيم 2 

هذه الآآية وما بعدها تتحدث عن بطل التوحيد نبي الله الكبير إبراهيم على نبيّنا وعليه 
الصلاة والسلام. وعن بناء الكعبة وأهمّية هذه القاعدة التوحيدية العبادية. 

والهدف من هذه الآيات ‏ وعددها ماني عشرة آية _ثلاثة أمور: 

أوَلاً: أن تكون مقدمة لمسألة تغيير القبلة التي ستطرح بعد ذلك. كي يعلم المسلمون أن 
هذه الكعبة من ذكريات إبراهيم محطم الأصنام, ولكي يفهموا أنّ التلويث الذي طرأ على 
الكعبة إذ حوها المشركون إلى بيت للأصنام, نما هو تلويث سطحي لا يحط من قيمة الكعبة 
ومكانتها. 

ثانيً: لفضح إدعاءات اليهود والنصارى بشأن انتسابهم لإبراهيم؛ وأنْمِ ورئة دينه 
وطريقته. ولتوضيح مدى ابتعاد هؤلاء عن ملّة إبراهيم. 

ثالثاً: لتفهير مشركي العرب أيضاً يبعدهم عن منهج النبي الكبير محطم الأصنام, والرّد 
على ما كانوا يتصوّرونه من إرتباط بينهم وبين إيراهيم. 

الآية الكريمة تقول أَوّلاً: «وإذ لبتلئ إيراهيم ربّه بكلماب فأتهْنْ4. 

هذه الفقرة من الآية تشير إلى الاختبارات المتتالية التي اجتازها إبراهيم اق بنجاح, 
وتبيّن من خلاها مكانة إبراهيم وعظمته وشخصيته. 

وبعد أن اجتاز هذه الاختبارات بنجاح استحق أن ينحه الله الوسام الكبير «قال لني 
جاملك للنّاس مامأ ». 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. معطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


9 سورة البقرة / الآية غ7١‏ 3 


وهنا عق إبراهم ايه أن يستمر خط الامامة من بعده. وأن ليبق غصورا تبتظضه 
«قال ومن ذريّتي». 

لكن الله أجابه: «قال لاينال مهدي الظالمين». 

وقد استجيب طلب إبراهي نيه في استمرار خط الإمامة في ذريّته. لكن هذا المقام لا 
يناله إلا الطاهرون المعصومون من ذريّته لا غيرهم. 


2 


بحوث 

١‏ المقصود من «الكلمات» 

من دراسة آيات القرآن الكريم بشأن إبراهيم ني وما أدَاه هذا النبي العظيم من أعبال 
جسيمة استحق ثناء الله. نفهم أنّ المقصود من الكلمات هو مجموعة المسؤوليات والمهام 
الثقيلة الصعبة التي وضعها الله على عاتق إيراهي اي فحملها وأحسن حملها. وأدَى ما 
عليه خير اداء. وهي عبارة عن: 

أخذ ولده إلى المذبح والاستعداد الام لذيحه. إطاعة لأمر الله سبحانه. 

إسكان الزوج والولد في واد غير ذي زرع بمكة, حيث لم يسكن فيه إنسان. 

النبوض بوجه عَبّدة الأصنام وتحطيم الأصنام, والوقوف ببطولة في تلك المحاكمة 
التاريخية, ثم إلقاؤه في وسط النيران, وثباته ورباطة جأشه في كل هذه المراحل. 

لهجرة من أرض عبدة الأصنام والإبتعاد عن الوطن, والإتجاه نحو أصقاع نائية لأداء 
رسالته... وأمثالها١.‏ 

كان كل واحد من هذه الاختبارات ثقيلاً وصعباً حّاً. لكنه بقوة إمانه نجح فيها جميعاً. 
وأثبت لياقته لمقام «الامامة». 


؟"- من هلو الإمام؟ 
يتبين من الآآية الكرية التي نحن بصددهاء أنّ منزلة الإمامة الممنوحة لابراهيم يه بعد 
كل هذه الاختبارات. تفوق منزلة النّبوة والرسالة. 


.١‏ روي عن أبن عباس أنه استخرج اختبارات إبراهيم من أربع سور قرآنية فكانت ثلاثين موضعاً (تفسير 
المنار, ذيل الآية مورد البحث). وخلاصتها ما ذكرناه. 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لك 


ولتوضيح ذلك نقول: إن للإمامة معاني مختلفة: 

١‏ الإمامة بمعنى الرئاسة والزعامّة في أمور الدنيا. (قال بذلك فريق من علماء أهل 
السنة). 

؟-الامامة بمعنى الرئاسة في أمور الدين والدنياء (قال بذلك فريق آخر من علماء أهل 
السنة). 

'-الإمامة بمعنى تحقيق المناهج الدينية بما في ذلك منهج الحكم بالمعنى الواسع للحكومة, 
وإجراء الحدود وأحكام الله. وتطبيق العدالة الاجتاعية, وتربية الأفراد فى محتواهم الداخلي 
وفى سلوكهم الخارجى, وهذه المنزلة أسمى من مغزلة التّبوة والرسالة, لأنّ مغزلة الّبوة 
والرسالة تقتصر عل إبلاغ أوامر الله والبشارة والانذار, أمّا الامامة فتشمل مسؤوليات 
الّبوة والرسالة إضافة إلى «إجراء الأحكام» و«تربية النفوس ظاهرياً وباطنيأ» امن 
الواضح أنّ كثيراً من الأنبياء كانوا يتمتعون بمنزلة الإمامة). 

منزلة الامامة هي في الحقيقة منزلة تحقيق أهداف الدين والهداية, أي «الاإيصال إلى 
المطلوب». وليست هي «إراءة الطريق» فحسب. 

ومضافاً لما سبق فانٌ الامامة تتضمن أيضاً على «الحداية التكوينية». أي النفوذ الروحي 
للإمام. وتأثيره على القلوب المستعدة للهداية المعنوية (تأمل بدقّة). 

الامام في ذلك يشبه الشمس التي تبعث الحياة في النباتات, فكذلك دور الإمام في بعث 
الحياة الروحية والمعنوية في الكائنات الحية؟. 

يقول سبحانه: (هو لذي يصلْي عليكم وملائكته ليخرجكم من الطُلماس إلى الور وكان 
بالمؤمنين رحيها» '. 

ومن هذه الآية نفهم بوضوح أرمّ رحمة الله الخاصّة والمعونة الغيبية للملائكة بامكائها أن 
تخرج المؤمنئين من الظلمات إلى النور. 

هذا الموضوع يصدق على الإمام أيضاً. فالقوّة الروحية للإمام وللأنبياء الحائزين على 
منزلة الامامة وخلفائهم لها التأثير العميق على تربية الأفراد المؤهلين. وإخراجهم مسن 
ظلمات الجهل والضلالة إلى نور الهداية. 


.49 الأحزاب؛‎ .١ 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالوطقط نيرق لمتممعوءم 


5 سورة البقرة /الآية ذا [ج 


لاشك أ نّ المراد من الإمامة في الآآية التي نحن بصدد ا الثالث للإمامة, 
لأنّه يستفاد من آبات متعددة أن مفهوم «الإمامة» ينطوي على مفهوم «الهداية». كقوله 
تعالى: «وجعلنا منهم أثحّةَ يهدون بأمرنا لما صبروا وكاتوا بآ ياتنا يوقنون» .١‏ 

هذه الهداية لا تعني إراءة الطريق, لأنّ إبراهير نه كانت له قبل ذلك مكانة النّبوة 
والرسالة, أي مكانة إراءة الطريق. 

القرائن الواضحة تشير إلى أنّ منزلة الإمامة الممنوحة لابراهيم اي بعد الامتحانات 
العسيرة. واجتياز مراحل اليقين والشجاعة والاستقامة. هي غير منزلة البشارة والإبلاغ 
والإنذار. 

إذن» الهداية التي يتضمنها مفهوم الإمامة ما هي إلا «الإريصال إلى المطلوب» و«تحقيق 
روح الدين». وتطبيق المناهج التربوية في النفوس المستعدة. 

هذا الحقيقة يوضحها بإجمال حديث عميق المعنى روي عن الإمام جعفر ببن محمّد 
الصادق لية يقول: «إنّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالى اتّحَذَ إبْرَاهِيم عَبِدا قَبلَ أَنْ يَتَخِذَه يا وإنَّ ال اتَخَدَه 
با قبل أَنْ يَتَخِذْمُ رَسُولاً, دإ الله اتََدّهُ رولا قَبلَ أَنْ يَتَخذَهُ خَلِيلاً وَإنَّ َ الله اتحَذَهُ خَلِيلاً قبل أَنْ 
يَجْعَلَهُ إمَاماً فَلَنَا جَمَعَ َ لَه الأَشْيَاء قَالَ: «لِنّي جاملك للنّاس إماما» قَالَ: فَمِنْ عِظَيِهًَا فِي عَيْنِ 
إِبْرَاهِيم قَالَ: «ومن دربي قال لاينال مهدي القالحين4 قَالَ: لأ يَكُونُ السَفِيهُ إمام التَّقِئٌ»'. 


'؟- الفرق بين النبوة والإمامة والرسالة 

يفهم من الآيات الكرية والمأثور عن المعصومين. أنّ حجلة المهمات من قبل الله تعالى لهم 
منازل مختلفة: 

١‏ منزلة التّبوة: أي إستلام الوحي من الله. فالنبي هو الذي ينزل عليه الوحي 
ومايستلمه من الوحي يعطيه للنّاس إن طلبوا منه ذلك. 

؟- منزلة الرسالة: وهي منزلة إبلاغ الوحي, ونشر أحكام الله. وتربية الأفراد عن طريق 


لمع لمهءط اه ز//:وماط تبر لعاممومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


وتبليغ رسالته. وبذل الجهد لتغيبر فكري عقائدي في جتمعه. 

منزلة الامامة: وهى منزلة قيادة البشرية, فالامام يسعى إلى تطبيق أحكام الله 
عملراً عن طريق إقامة حكومة إلمئة وإستلام مقاليد الأمور اللازمةء ون لم يسصع إفامة 
الدولة يسعى قدر طاقته في تنفيزالأحكام. 

بعبارة أخرئ. مهمّة الامام تنفيذ الأوامر الإهيّة. بينا تقتصر مهمّة الرّسول على تبليغ 
هذه الأوامر. وبتعبير آخر أيضاً. مهمّة الّسولء إراءة الطريق. ومهمٌة الإمام «الإريصال إلى 
المطلوب» (إضافة إلى المهام الثقيلة الأخرئ المذكورة). 

من نافلة القول أنّ كثيراً من الأنبياء كنب الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام حازوا 
على المنازل الثلاث. كانوا يستلمون الوحيء ويبلّغون أوامر الله. ويسعون إلى أقامة ا حكومة 
وتنفيذ الأحكام. وبنهضون ما هم من تأثير روحي بهمة تربية النفوس. 

الإمامة - بعبارة موجزة ‏ هي منزلة القيادة الشاملة لجميع الجالات المادية والمعنوية 
والجسمية والروحية والظاهرية والباطنية. الإمام رئيس الدولة وزعيم المجتمع ومعلم 
الأخلاق وقائد الحتوى الداخلي للأفراد المؤهلين. 

فهو بقوّته المعنوية يقود النفوس المؤهلة على طريق التكامل. 

وبقدرته العلمية يعلّم الجهلة. 

وبقوّة حكومته أوأية قوّة تنفيذية أخرئ يطبق مبادي العدالة. 


الإمامة آفر مراهل مسيرة إبراهيم التكاملية 

بما تقدم في بيان حقيقة الإمامة يتضح أَنّه من الممكن أن تكون لشخص مغزلة الّبوة 
وتبليغ الرسالة, بينا لا تكون له منزلة الإمامة, وهذه المنزلة تحتاج إلى مؤهلات كثيرة في 
جميع الجالات. وهي المنزلة التي نالها إبراهيم نيه بعد كل هذه الامتحانات والمواقف 
العظيمة, وكانت آخر مرحلة من مراحل مسيرته التكاملية. 

من ذهب إلى أنّ الإمامة هي «أن يكون الفرد لائقاً وموذجياً» فقط, ما فهم أن هذه 
الصفة كانت موجودة في إبراهم 2 منذ بداية الثبوة. 

ومن قال إِنّ المقصود من الامامة «أن يكون الفرد قدوة», فاته أنَّ هذه صفة جمصيع 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعاممومرم 


دومء.بمدمطتافكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


سي 20 ال يي 0ك 


الأنبياء منذ ابتدائهم بدعوة النّبوة ولذلك وجب أن اك الوسر ا د أعماله قدوة 
للآخرين. 

من هناء فنزلة الامامة أسمئ مما ذكره بل أمى من التّبوة والرسالة. وهي المنزلة التي نالها 
إبراهيم من قبل الله بعد أن اجتاز الامتحان تلو الامتحان. 


مَنِ الظالم؟ 

المقصود من «الظلم» في التعبير القرآني: «لاينال مهدي الظّالمين4» لا يقتصر على ظلم 
الآخرين, بل الظلم (مقابل العدل). وقد استعمل هنا بالمعنى الواسع للكلمة. ويقع في النقطة 
المقابلة للعدل: وهو وضع الشيء في محله. 

فالظلم إذن وضع الشخص أو العمل أو الشيء في غير مكانه المناسب. 

ولا كانت منزلة الامامة والقيادة الظاهرية والباطنية للبشرية مغزلة ذات مسؤوليات 
جسيمة هائلة عظيمة, فإنَ لحظة من الذنب والمعصية خلال العمر تسبب سلب لياقة هذه 
المئزلة عن الشخص. 

لذلك نرى أَمَةَ آل البيت 8 يثبتون بهذه الآآية تعين الخلافة بعد النبي مباشرة لعلىي 3 
وإنحصارها به. مشيرين إلى أنّ الأخرين عبدوا الأصنام في الجاهلية, وعليلية وحدهلم 
يسجد لصم. وأيّ ظلم أكبر من عبادة الأصنام؟!' ألم يقل لقمان لابنه: (يا بنيٌ لا 
تشرلعب لثمن الشرك لظلج ميج > "؟! 

من هذه الاستدلالات ما رواه هشام بن سام عن الامام جعفر بن تحمّد الصادقائة 
قال : «َذكَانَ إْرَاهِيم نبي وكيس بِإِمَامٍ, حَنّى قَالَ الله: لتوعبامك نلثاس للها قال وق ازاتي 
فقال الثه لاينال عيهدي الّالحين » ٠‏ مَنّ عَبَدَ صَئّماً أو وَنَناً لا يَكُونُ إمَامأ»". 

ول خذيت اخر عن عيد ال بى مدو عن اليك : «إنَّ الله قَالَ لإبْرَاهِيم: لا أَعْطِيَكَ 
عَهْدا ِظالِمٍ من ذرييكَ .٠قَالَ:‏ يَارَ ب وَمَنٍِ الال ِنْ ولِدي الَّذِي لا ينَالُ عَهْدَكَ؟ قَالَ : مَنْ سَجَدَ 
ِنَم من دُونِي لا أَجْعله ماما بدا وَلايَْلَعُ أن يكو نإمامأ»؟ 1 


3 بحارالاتوار ج ص 199 و9١1.‏ ". لقمان. 11. 
أصول الكافي, ج ,١‏ ص 174, ياب «طبقات الأنبياء والرسل» ع .١‏ 
؛. أمالي الشيخ المفيد. ص 77/8: ومناقب ابن المغازلي. ج ١.ص‏ 558. 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الع 


من الآآية مورد البحث نفهم ضمنياً أنَّ الإمام (القائد المعصوم لكل جوانب المجتمع) يجب 
أن يكون معيّناً من قبل الله سبحانه. لما يلي: 

أوَلاً: الإمامة ميئاق إطيء وطبيعي أن يكون التعيين من قبل الله, لأنّه طرف هذا الميئاق. 

ثانياً: الأفراد الذين تلبّسوا بعنوان الظلم. ومارسوا في حياتهم لحظة ظلم بحقّ أنفسهم أو 
بحو الآخرين, كأن تكون لحظة شرك مثلاً. لا يليقون للإمامة, فالإمام يجب أن يكون طيلة 
درة معصوماً. 

وهل يعلم ذلك في نفوس الأفراد إلا الله؟! 

ولو أردنا بهذا المعيار أن نعيّن خليفة لرسول الَهييي. فلا يكن أن يكون غير على 39. 

جدير بالذكر أنّ صاحب «المنار» نقل عن أبي حنيفة ققوله: أن الخلافة لا تليق إلا 
بالعلويين. ومن هنا أجاز ا خروج على حكومة العباسيين, ومن هنا أيضأ رفض منصب 
القضاء في حكومة خلفاء بني العباس. 

ويقول صاحب المنار أيضاً: إِنّ َم المذاهب الأربعة كانوا معارضين لحكام زمانهم, 
وكانوا يعتبرون أولئك الحكام غير لائقين لزعامّة المسملين, لأنْهم ظالمون '. 

ومن العجيب أنّ كثيراً من علماء أهل النة في عصيرنا هذاء يؤيدون ويدعمون 
الحكومات الظالمة المتجيّرة المرتبطة إرتباطاً واضحاً جلياًبجيهة الكفر العالمية, والمفسدة في 
الأرض إفساداً لا يبخق على أحد, بل أكثر من ذلك يعتبرون هؤلاء الحكام «أولي الأمر» 
ويركّزون على وجوب طاعتهم!! 


/ جواب عن سؤالين 

١‏ قلنا في تفسير معنى الإمامة أن عمل الإمامة هو «الاإيصال إلى المطلوب» و«تنفيذ 
المناهج الاهيّة», وهنا قد يقول قائل: إن هذا المعنى لم يتحقق في كثير من الأنبياء. بل م 
يتحقق حتى بالنسبة للنّى الخاتمييلة والأمة الأطهار في المقياس العام. فقد كان يقف في 
مقابلهم دوماً أقراد ضالون مضلون. 


ك3 تفسير المنار, ج ,١‏ ص ل/6غ و84غ. 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


فضا 


جواباً على ذلك نقول: تعريفنا لعمل الإمام لا يعني أنّ الإمام ير الأمّة قسراً نحو الحق. 
بل إِنّ الأفراد يستطيعون ‏ وهم مختارون -أن يهتدوا بما يمتلكه الامام من قرّة ظاهرية 
وباطنية. على شرط امتلاك هؤلاء الأفراد للياقة والاستعداد. 

وهذا كقولنا الشمس خلقت لاستمرار حياة الموجودات الحيّة, أو أنّ المطر يعمل على 
إحياء الأرض الميتة, تأثير الشمس والمطر له طابع عام, لكنه لا يصدق إلا في الموجودات 
المستعدة لقبول هذا التأثير. 

'- التتفسير المذكور للإمام يستدعي أن يكون كل إمام نبيّاً ورسولاً ولا وبعد ذلك يبلغ 
درجة الإإمامة. بيها لم يكن الخلفاء المعصومون لنب الإإسلام يله كذلك. 

نقول في الجواب: لا يلزم أن يكون الإمام قد بلغ حتماً مغزلة التّبوة والرسالة. فالذي 
اجتمعت فيه منزلة التّبوة والرسالة والاإمامة (مثل النبى الخاتم) يمكن لخليفته أن يواصل 
طريق الإمامة. وذلك حين تنتني الحاجة إلى رسالة جديدة كبا هو الحال بعد خاتم الأنبياء. 

بعبارة أخرى, حين تكون مرحلة إستلام الوحي الإلهي وتبليغ جميع الأحكام قد انتهت 
وبقيت المرحلة التنفيذية فإنّ خليفة النبي يستطيع أن يواصل الخط التنفيذي؛ ولا حاجة 
لأن إيكون هذا الخليفة نبياً أو رسولاً. 


ل شخصية إبراهيم المثالية 

ورد اسم إبراهيرنية في 14 موضعاً من القرآن الكريم, تحدئت عنه آيات تتوزع بين 
خمس وعشرين سورة. والقرآن يثني كثيراً على هذا البي الكريم ويذكره بصفات جليلة 

نه قدوة وأسوة في كل الجالات. ونموذج للإنسان الكامل. 

مكانته في سُلّم معرفة الله... ومنطقه الصريم أمام عبدة الأوثان... ونضاله المرير ضد 
الجبابرة... وتضحياته على طريق الله. وصموده الغريب أمام عواصف الحوادث 
والاختبارات الصعبة... كل واحدة من هذه الصفات تشكل الفوذج الأعلى للسائرين على 
طريق التوحيد. 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


ومن «الصذيقين» , ووَلِنُ لبراهيم لأَواءٌ حليج» ”, وجوليراهيم الذي وفْسْ» '. ذو سخاء 
عظيم وشجاعة منقطعة النظير. 
في تفسير سورة إبراهيم (خاصّة في القسم الأخير من السّورة) سنفصل الحديث في هذا 


الجال. 
دع 


1717 ؟. النحل.‎ .٠١6 الصافات.‎ .١ 


؟ التحل 17٠١‏ ريم ١‏ 
ه. التوبة, 1114. ١‏ التجم, /327 


لممء.بموءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


حممء.بممءط نات كه ز//:ومغط نيرق لمتمهوم,م 
الآية 

> سم وج وكو ره م 00 أ لص 2 بم 2 3 عن 2 1 

و إِذ جَعَلنا بيت ماب ناس وَأْمَنَا وأ جحدُوأْمِن مَعَام إبهِسمْمُْصَلٌ وَحَهِد نا 

ل > سام سه لس سس ا لس ]سه ا 20 014 ار 

بهت وَإِسمَِيلَ أن طَهَرا بس قَللطأيعينَوَالمكيِينَ والركّم النجررن9» 


التفسير 

عظمة بيت ألنه: 

بعد الإشارة إلى مكانة إبراهيرظة في الآية السابقة, تناولت هذه الآية موضوع عظمة 
الكعبة التي وضع قواعدها إبراهيرطية . فهي تبدأ بالتذكير بعبارة «وَإِذ» أي أذكروا: «ولة 
جعلنا البيى مثابة للنّاس ولمنا». 

المثابة من الثوب. أي عودة الشيء إلى حالته الأولى. ولما كانت الكعبة مركزاً نجه إليه 
الموحدون كل عام فهي حل لعودة جسمية وروحية إلى التوحيد والفطرة الأول ومن هنا 
كانت مثابة. وكلمة «مُثَابَةه تتضمن معنى الراحة والاستقرار, لأنّ بيت الانسان وهو محل 
عودته الدائم ‏ مكان للراحة والاستقرار. وهذا المعنى تؤكّده كلمة «أَمْنا» التى تلى كلمة 
«مَتَابده في الآية. وكلمة «لِلنّاسٍ» توضح أنه ملجأ عام لكل العالمين. ولكل التتطرت 
المحرومة. 

وهذه الصفة للبيت هي في الحقيقة استجابة لأحد مطاليب إبراهي اقة من ربّه ما سيأقي. 

ثم” تضيف الآية: (وانْعَدُوا هن مقام إبرلهيم مصلّئ ». 

اختلف المفسرون في معنى «مَقَام إيْرَاهِيم». قيل: إن كل الج هو مقام إبراهيم. وقيل: إِنّه 
«عرفة» و«المشعر الحرام» و«الجمار الثلاث». وقيل: كل حرم مكّة مقام. 

ولكن يبدو من ظاهر الآآية أنّ المقام هو مقام إبراهيم المعروف الكائن قرب الكعبة, 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتافكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل لف 


وذهبت إلى ذلك الرّوايات' وكثير من المفسّرينء وعلى الحجاج أن يصلّوا خلفه يعد 
الطواف. ومن هنا كان هذا المقام «مصلّ». 

ثم تشير الآية إلى المسؤولية المعهودة إلى إبراهيم وابنه إسماعيل 59 بشأن تطهير البيت 
للطائفين والجاورين والمصلين: «ومهدنا إلى إبراهيم ولسماميل أن طهرا بيتي للطائفين و 
العاكفين والركع السجود». 

وفي التطهير قيل: نه التطهير من لوثة وجود الأصنام. وقيل: إِنِّ التطهير من الدنس 
الظاهر كالدم وأحشاء الذبائح التي كان يلق بها الجهلة في البيت. 

وقيل: إنه يعنى إخلاص النية عند بناء البيت. 

ولا دليل على تحديد مفهوم الطهارة, فهي تعني تطهير هذا البيت ظاهرياً ومعنوياً من 
كل تلويث. 

لذلك نجد بعض الروايات فسرت التطهير في الآبة بأَنّه تطهير الكعبة من المشركين, " 
وبعضها بأنْه تطهير البدن وإزالة الأدران." 


بحثان 

١‏ الآثار الإجتماعية والثربوية للبيت الآمن 

الكعبة ‏ طبقاً للآية أعلاه ‏ ملاذ وبيت آمن. والإسلام وضع الأحكام المشددة بشأن 
إبعاد هذه الأرض المقدسة عن كل نزاع واشتباك وحرب وإراقة دماء. وليس أفراد البشر 
آمنين هناك فحسب, بل الحيوانات والطيور آمنة أيضاً في هذه البقعة. ولا يحق لأحد أنّ 
يمصهأ بسوء. 

وفي عالم يعي دوماً بالغزاع والصراعء يستطيع مثل هذا المركز الآمن أن يكون له الأثر 
العميق في حل المشاكل وفضٌ النزاعات. إذ يستطيع الفرقاء المتنازعون أن يجلسوا حول 
طاولة واحدة عند هذا البيت الآمن. ويفتحوا بينهم حواراً قد يكون مقدمة لازالة 
المنضومات والنؤاعات: 

وقد يتفق أن ترغب الأطراف المتنازعة في إجراء مباحثات. لكئّهم لا يتفقون على 
مكان مقبول ومحترم وآمن لدى جميع الأطراف, والإسلام أقرّ مكّة لتكون مركزاًكهذا. ) .. 


31 أصول الكافي؛ ج أ ص 177 و45و0 شح 3١‏ 


؟. تفسير على بن ابراهيم القمى ج ,١‏ ص 04؛ وبحارالانوار. ج 11 ص 17. 
*: وسائل الشيعة.ج ١‏ ص 7١١‏ و581. 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


0 سورة البقرة / الآية ١70‏ إ[ج 


داتوع لا للدي - مع الأسف الشديد - يعانون من ألوان الغزاعات والاختلافات 
حري بهم أن و يد .ولرفع ما 


"' بيت الله 

وصفت الكعبة بأنئّها بيت الله. وعبرت الآآية عن الكعبة ب «يَْتي)». وواضح أن الله ليس 
جسم ء ولا يحده بيت. ولا يحتاج إلى ذلك. وهذه اللإضافة هي «إضافة تشريفية» تبيّن 
قدسية الشيء الذي ينسب إلى الله. ولذلك كان شهر رمضان «شهر الله» وكانت الكعبة 
0000-7 


رم 


.١‏ بشأن أمن أرض مكّة لنا بحث آخر فى تفسيرنا هذاء ذيل الآية 68 من سورة إبراهيم. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 
الآية 


ا لح سه م ا ره 2( 


إِذ قَالَابوَهعم رب أجعَلٌ هادا بلدا ءامنا وازز ف أَهَلَهُ 000 أت من ءَامَنَ نهم 
اهلوا لاحر كال وَمَركفرَةأميَعُهُ فليا 
التصبي» 


ا 


التفغسير 
إبراهيم يدعو ربه: 
في هذه الآية توجّه إبراهيم إلى ربّه بطلبين هامّين لسكنة هذه الأرض المقدّسة, أشرنا 
إلى أحدهما في الآية السّابقة. القرآن يذكّر بما قاله إبراهير: «واذ قال لبراهيم رب اجعل هذا 


وكيا ذكرنا في الآية السابقة, استجاب الله لدعاء إبراهيم, وجعل هذه الأرض المقدّسة 
مركزاً آمناً بالمعنى الواسع لكلمة الأمن. 

والطلب الآخر هو: «وآرزق أهله من الثمراس من آمن منهم بالثه واليوم الآخر»ه. 

وهكذا يطلب إيراهير «الأمن» أوّلاً. ثم «المواهب الاقتصادية»» إشارة إلى أنّ الاقتصاد 
السام لا يتحقق إلا بعد الأمن الكامل. 

وللمفسرين آراء عديدة في معنى «الُرات». ويبدو أن معناها واسع يشمل النعم المادية 
والنعم المعنوية. وعن الإمام الصادق:#ة: «مِي ثَمرَاتُ القُُوبٍ»' إشارة إلى جعل قلوب 
اناس تهوي إلى هذه الأرض ْ 

إبراهيم في دعائه إقتصر على المؤمنين بالله واليوم الآخر. ولعل ذلك كان بعد أن قال له 
لله سبحانه: «لاينال مهدي الظالمين» ففهم أنّ بجموعة من ذريّته سيسلكون طريق الشرك 
والظلم. فاستئناهم في دعائه. 


.337 ص١ تفسير على بن ابراهيم القمي. ج‎ .١ 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


يلف سورة البقرة / الآية 1175 [ج 


في الدّنيا. جف افده إلئ عذاب الثار وبئس الحصير» في الحياة الآخرة. 
هذه في الواقع صفة «الرحمانية» وهي الرحمة العامة للباري تعالى التى تشمل كل 
الخلوقات. صالحهم وطالحهم في الدنيا. أمّا الآخرة فهي عالم رحمته الخاصّة التى لا ينالها إلا 
من آمن وعمل صالحاً. 
ادن 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالوطقط نيرق لمتممعومم 


الايات 


هوالت سلوب تل ميد نتَأَلسَمِيعٌ 
لْعَليم9 ريما اناسل تسق لك نرتقا اعسبي 


وَمْعَلا نك نت لتاب اليم 9 رَينَا تناكت وو ترك اق بقارا 
عَلَهِمَ ءَايَتِكَ ا َك أَنتَأ لمرو 
فيز ©» 
التفسير 

إبراهيم يبني الكعبة: 

نفهم بوضوح من خلال آيات الذكر الحكي أنّ بيت الكعبة كان موجوداً قبل إبراهيم. 
وكان قائماً منذ زمن آدم. تنحدث الآية /الامن سورة إبراهيم عن لسان إبراهيم تقول: «ريّنا 
ني أسكنه من ذَرَيتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحزم». 

وهذه الآية تدل على أن بيت الكعبة كان له نوع من الوجود حين جاء إبرأهيم مع زوجه 
وابنه الرضيع إلى مككّة. 

وتقول الآآية 97 من سورة آل عمران: وإِنْ أو بيب وضع للناس للّذي ببكة مباركا». 
ومن المؤكّد أن عبادة الله وإقامة أماكن العبادة لم تبدأ في زمن إبراهيرء بل كانتا منذ أن خلق 
الانسان على ظهر هذه الأرض. 

عبارة الآية الأُولى من الآآيات نحل البحث يؤكّد هذا المعنى, إذ تقول: «وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيك ولسماعيل ريّنا تقبّل منا إِنّك أنت الشميع العليم». 

فإبراههم وإسماعيل قد رفعا قواعد البيت التي كانت موجودة. 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


كن سورة البقرة / الآية ١7‏ كد [ 


وفي خطبة للإمام أمير 00 علينكة في نهج البلاغة. وهي المسماة بالقاصعة, يقول: 
مألا تَوؤنَ أن لله سُبْحَا ! مر الَوَلِينَ من دن آَم صَلَوَاتُ اله عله إلى الآخَِينَ من هذا لالم 
ِأَخْجَارٍ تان ب الا ام... نه أمر آدج وَوَكَدَهُ أن يَفْنُوا أَعْطَافَهُمْتَحوَه.. 

القرائن القرآنية والروائية تؤيد أن الكعبة بنيت أوّلاً بيد آذم.' ثم انهدمت في طوفان 
نوح.. ثم أعيد بناؤها على يد إبراهيم وإسماعيل” '. 

في الآيتين التاليتين يتضرع إبراهيم وإسماعيل إلى رب العالمين بخمسة طلبات هامّة, 
وهذه الطلبات المقدّسة حين الاشتغال بإعادة بناء الكعبة جامعة ودقيقة بحيث تشمل كل 
احتياجات الاإنسان المادية والمعنوية» وتفصح عن عظمة هذين النبيين الكبيرين. 

قالا أوَلاً: (ريّنا واجعلنا مسلمين لك ». 

ثم أضافا: : «ومن ذرُيّتنا لم مسلمةٌ لك». 

وطلبا تفهم طريق العبادة: «وأرنا مناسكنا 4 اليعبد الله حقّ عبادته. 

م طلبا ا ا 


موي عبن آياتك ويسلمهم الكتابه والحكمة يم للد أنى العزيز السكيو» . 
بحوث 
-١‏ هدف بعثة الأنبياء 
في الآيات أعلاه. بعد أن يطلب إبراهيم وإسماعيل من الله ظهور نب الإسلام. يذكران 
ثلاثة أهداف لبعثته: 


.١‏ أي أن يطوفوا حوله. 
؟. نهج البلاغة, الخطبة 157؛ وأصول الكافي, ج .ص 151 

؟. مستدرك الوسائل. ج 4.. ص 4/ا", ح .1-1١1١5‏ 

غ. شرح نهب البلاغة, لاين ابى الحديد. ج ,١7‏ ص 177. 

5. المصدر السابق. 

1. صاحب تفسير المنار. ينكر هذا الموضوع بالمرة. ويرى أن إبراهيم وإسماعيل أول من بنى الكعبة. وهذا ما 
لا تؤيّده الروايات ولا عبارات القرآن الكريم. 


لمع بموءط اه ز//:وماط تبر لعاممومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فق 


الأول: تلاوة آيات الله على النّاس. أي إيقاظ الأفكار والأرواح في ظل الآآيات الإهيّة 
المبشرة والمنذرة. 

«يتلو» من تلاء أي اتبع الشيء بالشيء, وسميت «التلاوة» كذلك لأنْها قراءة وفق تتبع 
ونظم. ا ل ا 

القاني: «تعليم الكتاب والحكلة» ولا تتحقق التربية إلا بالتعليم. 

ولعل التفاوت بين «الكتاب» و«الحكلة» في أنّ الكتاب يعني الكتب السماوية, واحكلة 
تعنى العلوم والأسرار والعلل والنتائج الموجودة في الأحكام. وهي التي يعلمها ابي أيضاً. 

القَالث, «التزكية» وهو ال هدف الأخير. 

و«التزكية» في اللغة هي الإيفاء. وهي التطهير أيضاً. 

وبذلك يتلخص الهدف النهائي من بعثة الأنبياء في دفع الإنسان على مسيرة التكامل 
«العلمي» و«العم 0 

ينبغي , التأكيد هنا على أنّ علوم الببشر محدودة, مقرونة بآلاف الفجوات المبهمة 
والأخطاء الكبيرة, والانسان أيضاً لا يطمئن بدقة إلى معلوماته. لأنه شاهد أخطائه 
وأخطاء الآخرين 

من هنا كان من الضروري محيء الأنبياء بعلومهم الحقّة الخالية من الأخطاء المستمدة 
من مبدأ الوحي إلى النّاس. ليزيلوا أخطاءهم؛ وعلأوا فراغات جهلهم؛ ويبعئوا فيهم 
اطمئناناً بعلمهم. 

ويلزم التأكيد أيضاً على أنّ الشخصية البشرية تتكون من «عقل» و«غرائز». 0 
كان الانسان بحاجة إلى «التربية» بقدر حاجته إلى «العلم». وينبغي أن يتكامل عقله. و 
تتجه غرائزه نحو هدف صحيح. 

لذلك فإنّ الأنبياء معلمون. ومربون. يزودون النّاس بالعلم. وبالقربية. 


؟ هل «التعلييم» مقدم أم «التربية»» 


في أربعة مواضع ذكر القرآن مسألة القربية والتعليم باعتبارهما هدف الأنبياء. وفي ثلاثة 
مواضع منها قُدمت «التربية» على «التعليم» (البقرةء 6-آل عمران: 15١_الجمعة, .)١‏ 
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بالتعليم. 

لذلك حين يتقدم التعليم على التربية في الآية فإنما ذلك بيان للتسلسل المنطق الطبيعي 
هباء وفي المواضع التي تقدمت فيها التربية, فقد يكون ذلك إشارة إلى أنّها الهدف. أن الهدف 
الأمل هوالئريية ونا عداها مقدمة لها. 


٠"‏ النبي من النّاس 
تعبير «منهم» في الآآية ووابصف فيهم رسولا منهم» يشير إلى أن قادة البشرية ينبغي أن 
يكونوا بشراً بنفس صفات البشر الغريزية, كي يكونوا القدوة اللائقة في الجوانب العملية. 
ومن الطبيعي نهم لو كانوا من غير البشر ما استطاعوا إدراك حاجات النّاس 
والمشكلات العويصة الكامنة لهم فى حياتهم. ولا أمكنهم أن يكونوا قدوة وأسوة هم. 
كات 


لمع بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
الابات 


وَمَبَرِضك عن يِّنِم الام سَفهَتَفْسَهوَلمَرَِصْطْفَبِئهُ في لد 
وَإِنَه أ لأحرَةَ لم نَالصَنلِحِينَ 07 إِدْ َال لهريُه سل قَالَ ألمت( 
لْعلِينَ © وص كن ينقفو بين إَّألّهأضطى لَكُمْ 
لين ملا صَمُوسنَِلَوَنْر مُسْلِجُوقَ 45 


التفسير 

إبراهيم الإنسان التّموذج: 

الآيات السابقة ألقت الضوء على جوانب من شخصية إبراهي نيا فتحدئت عن بعض 
خدماته وطلباته الشاملة للجوانب المادية والمعنوية. 

من جموع ما مر نفهم أن الله سبحانه شاء أن يكون هذا النبي. شيخ الموحدين وقدوة 
الرساليين, على مرٌ العصور. 

لذلك تقول الآية الأولى من آيات بحثنا هذا « ومن يرهب عن مِلّة إبراهيم لمن سفه 
نفسهي؟! 

أليس من السفاهة أن يعرض الانسان عن مدرسة الطهر والنقاء والفطرة والعقل 
وسعادة الدنيا والآخرة, ويتجه إلى طريق الشرك والكفر والفساد وضياع العقل والا نحراف 
عن الفطرة وفقدان الدين والدنيا؟! 

ثم تضيف الآية: هولقد اصطفيناه في الدنيا ونه في الآخرة لمن الضالحين4. 

نعم, إبراهير نيه اصطفاه الله ف الدنيا ليكون «الاأسوة» و«القدوة» للصالحين. 

الآية التالية تؤكّد على صفة أخرئ من صفات إبراهيم التي هي الواقع أساس بقية 
صفاته العظيمة وتقول: (إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمى لربٌ العالمين». 

هذا الإنسان المتحرر من الانشدادات الوضيعة يسارع إلى التسليم التام حال سماعه 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 
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نداء ربّه: «أسلم». ولا يتوانى في رفض كل أوهام زمانه القائمة على عبادة النجوم والشمس 
والقمر فيتركها بعد أن رآها حكومة بالقوانين التي تسود الخليقة ويقول: «إني وجيت 
وجيهي للّذي فطر السّماوات والْأَرْض حنيفأ وها أنا من المشركين» .١‏ 

مرّ بنا في الآيات السابقة أنَّ إبراهير وإسماعيل ليه بعد بناء الكعبة طلبا من الله سبحانه 
أن يتقبل أعماطماء ثم بعد ذلك طلبا أن يمنّ عليه الله بنعمة التسليم لوجهه الكريم: «رينا 
واجعلنا مسلمين لك» ومثل هذا طلباه لذريّتهما: « ومن ذرْيتنا لحةٌ مسلمة لك4. 

ذلك لأن الخطوة الأولى في سمو الشخصية الإنسانية الطهر والاخلاصء ومن هنا أسلم 
إبراهير ث3 وجهه لربّه دون سواه. ولذلك عرف هو ودينه بهذا العنوان. 

حياة إبراهيم ب بأجمعها كانت مفعمة بأعمال جسيمة نادرة. نضاله المرير ضد 
المشركين. صموده الكبير في قلب النيران, هذا الصمود الذي أثار إعجاب فرود الطاغية 
نفسه حيث راح يردد دون وعي: «من اتّخذ إلهاً فليئّخَذ إلهاً مثل إله إبراهيم»؟. 

وكذلك إسكان الزوج والطفل الرضيع في تلك الأرض الجافة القاحلة والمقدّسة, وبناء 
الكعبة, وتقديم الولد على مذبح التضحية والفداء إستجابة لأمر الله تعالبى... كل واحدة من 
هذه الأعمال قة من سلسلة قم حياة إبراهي اه . 

ووصية إبراهيم بنيه في أواخر يام حياته تجسيد آخر لهذه الحياة الشامخة: «ووسّئ بها 
لبراهيم بنيه ويعقوب4... فكل من إبراهيم ويعقوب وصّيا أَبْنَاءضَا بالقول: يا بنيْ إن الله 
اصطفئ لكم الدّين فلا تموتنٌ إلا وأنتج هسلمون ». 

لعل القرآن الكريم, بنقله وصية إبراهيم» يريد أن يقول للإنسان إِنّه مسؤول عن مستقبل 
ابنائه, عليه ان مهتم بمستقبلهم المعنوي قبل أن مهتم بمستقبلهم المادي. 

يعقوب كإبراهيم وصَئ أيضاً أبناءه. بنفس هذه الوصاياء وأكدّ لأبنائه أنّ رمز نجاحهم 
يتلخص في جملة واحدة. هي التسليم لربٌ العالمين. 

رما يعود ذكر اسم يعقوب هنا من بين سائر الأنبياء إلى أنّ الييود والنصارى كانوا 
يعتقدون بانتسابهم إلى يعقوب بشكل من الأشكال. فأرادت الآآية أن توضح لم أن خط 
الشرك الذي يسلكونه لا يتناسب مع منهج يعقوب, وهو منهج التسليم الحض لربٌ العالمين. 
١‏ الأتعام, ولد 
؟. تفسير نورالتقلين. ج ؟: ص 578؛ وأصول الكافي. ج لل ص 5156. 
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دومء. بمدعطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


ا سُبَدَآءإِدْ حَصَرَيَعَفُوب الْمَوْثٌإِدْ قَالَ لِسَنِيهِ مَاتكْدُونَ مِنْ 


سس ور ب 2 لاع 2ه 206201 
و و 2 ع لوأ 0 


سبب النزول 

كان جمع من اليهود يعتقدون أن يعقوب عندما حضرته الوفاة أوصى بنيه أن يعتنقوا 

المهودية (بتحر يفاتها السائدة خلال عصير البعثة المباركة) والله سبحانه أنزل هذه الآآية'. 
التفغسير 

كبا رأينا في سبب التزول, وظاهر الآية يدل على ذلك أيضاً. كان جمع من منكري 
الاإسلام ينسبون ما لا ينبغي نسبته إلى النبي يعقوب, والقرآن يرد عليهم بالقول: «لم 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموى»؟! 

هذا الذي نسبوه إليه ليس بصحيح, بل الذي حدث آنذاك «لِذ قال لبنيه ما تعيدون من 
بعدي > ؟ 

في الجواب «قالوا نعبد لهك وإنه لبائك إبراهيم وإسماميل وإسحاق للها واد ونحن له 
مسلمون». 

أجل فإنّ يعقوب لم يوص أبناءه بشيء غير التوحيد والتسليم لربٌ العالمين والذي هو 
الأساس لبرناي الأنبياء. 


3 تفسير روح الجنان, وتفسير مجمع البيان, وتفسير الصافي, ذيل الآية مورد البحث. 
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من الآآية يبدو أن قلقاً ساور يعقوب عندما حضيرته الوفاة بشأن مستقبل أبنائه, وعبر 
عن قلقه هذا متسائلاً: ؤها تعيدون من بعدي4؟ وإِمًا قال: <ها تعبدون..> ولم يقل «مَنْ 
تَعْبدُونَ...» لتلوث البيئة الاججاعية آنذاك بالشرك والوثنية, أي بعبادة الأشياء من دون 
الله فأراد يعقوب أن يفهم ما في قرارة نفوس أبنائه من ميول واتجاهات, وبعد أن استمع 
الجواب اطمأنّت نفسه. 

ويلفت النظر هنا أن إسماعيل م يكن أبا ليعقوب ولاجده: بل عمّه. بين الآية استعملت 
كلمة «آباء», ويتضح من ذلك أنّ كلمة «الأب» تطلق أيضاً على «العم» توسعاً. ومن هنا 
تقول بالنسبة لآزرء الذي ذكره القرآن باعتباره والد إبراهيم, أنّه لا يمنع أن يكون عم إبراهيم 
لا والده. (تأمل بدقّة). 

آخر آية في بحثناء تجيب على توهّم آخر من توهمات اليهود. فكثير من هؤلاء كانوا 
يستندون إلى مفاخر الآباء والأجداد وقرب منزلة أسلافهم من الله تعالى. فلا يرون بأساً في 
انحرافهم هم ظانين أُنّهم ناجون بوسيلة أُولئك الأسلاف. 

يقول القرآن: «تلك لمّةَ قد خلك لها ما كسب ولكم ماكسبتم ولاتسئلون عمًا كانوا 
يعملون ». 

وبذلك أرادت الآية أن توجّه أنظار هؤلاء إلى أعرالهم وسلوكهم وأفكارهم. وتصرفهم 
عن الإنغياس في الإفتخار بالماضين. 

هذه الآية - وإن اتمهت في الخطاب إلى فئة المهود وأهل الكتاب في عصر البعثة - 
تخاطبنا نحن المسلمين أيضاً. وتطرح أمامنا مبدأً: 

إن الفتى من يقول ها أنساذا ليس الفتى من يقول كان أبي 
دع 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايات 


وَدَانأْحكُوأْهُودًا أَوَتَصَدرَئ تَمْسَدُوأْهل بل مِلهَإرعسَمَ حَنِيِقاوَمَاكانَ مِنّ 
.2 


ان سكو طق د يرك اه و1 1 اليا الك انهم : انئسة 
المشركيت 459 فولُوا |مسَاباسومآ أَنزِلَإِلَِناوَمَآأنزِلَإِكَ إِنرهسموَإِنْمَعِيلٌ 
22 ل سنا 036 

تانق رقرب السباطة مَاأوقَ مُوسَى كفت ونا أو التَبيوت من 


سر له شا حروء كير 


َهِمَلَانْفَرُبَنَ أنه وحن لممُِلِمُونَ ( إن ءَامَأبودْلٍ مآ 
1ك تعر حك ال رف 
َلسَمِيعٌ المليع9» 
سبب اللزول 
عن ابن عباس أن جماعة من علماء البود ونصارى أهل نجران خاصموا أهل الاسلام, 
كل فرقة تقول نا أحق بدين الله من غيرهاء فقالت البهود: نبيّنا موسى أفضل الأثبياء. 
وكتابنا التوراة أفضل الكتب. وقالت النصارى: عيسى أفضل الأنبياء. وكتابنا الإنجبيل 
أفضل الكتب. وكل فريق منهما قال للمؤمنين: كونوا على ديننا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ' 
التفسير 
نحن علئ حقّ لا غيرناا 
القحور والإنغماس في الذاتية يؤدّي إلى أن يحتكر الإنسان الحقّ لنفسه. ويعتبر 
الآخرين على باطل؛ ويسعى إلى أن يجرهم إلى معتقداته. 
الآية الأُولى تتحدث عن مجموعة من أهل الكتاب يحملون مثل هذه النظرة الضيقة. 
ونقلت عتهم القول: ؤوقالواكونوا هودأ أونصارئ تهتدوا». 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث. 
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فيردٌ عليهم القرآن مؤكّداً أن الأديان الحرّفة لا تستطيع إطلاقاً أن تهدي الإنسان «قل 
بل ملّة ليراهيم حنيفا وماكان من المشركين4». 

التدين الخالص هو إِتَباع الخط التوحيدي الخالص غير المشوب بالشرك. ورعاية هذا 
الأساس أهم معيار للتمييز بين الأديان الصحيحة والأديان المنحرفة. 

يعلّمنا الإسلام أن لا نفرق بين الرسل. وأن تحترم رسالاتهم. لأنّ المبادىء الأساسية 
للأديان الحقّة واحدة, موسى وعيسى كانا أيضأً من أتباع ملة إبراهيم... أي من أتباع الدين 
التوحيدي الخالص من الشركء. وإن حرّف المغرضون من أتباعهما ما جاءا به. وجعلوه 
مشوباً بالشرك. و(كلامنا هذا لا يتنافي طبعاً مع إهاننا بأنّ البشرية يجب أن تستبع آخر 
الأديان السماوية أي الإسلام). 

الآآية التالية تأمر المسلمين أن ؤقولوا آمنًا بالله وما لنزل إلينا وها لشؤل إلى إسراهيمو 
إسماعيل ولسحاق ويعقوب والآسباط وها لوتي موسئ وميسئ وها لوتي الشّبيُون هن رهم لا 
نفرقبين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون 4. 

لا يبوز أن ننطلق من حور الذاتية في الحكم على هذا النبي أو ذاك؛ بل يجب أن ننظر إلى 
الأنبياء بمنظار رسالي, ونعتبرهم جميعاً رسل ربٌ العالمين ومعلّمي البشرية, قد أَدى كل 
منهم دوره في مرحلة تاريخية معينة, وكان هدفهم واحدا. وهو هداية الناس في ظل 
التوحيد الخالص والحق والعدالة. 

ثم يضيف القرآن قائلاً: إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد لهتدوا وإن تولُوا فإنّما هم في 
شقاق». 

ولو تخلى هؤلاء عن عنصريتهم وذاتياتهم. وآمنوا بجميع أنبياء الله فقد اهتدوا أيضاً. 
وإِلا فقد ضلّوا سواء السبيل. 

و«الشّقاق» الغزاع والحرب. وفسرت في الآية بالكفر وبالضلال, وبالاريتعاد عن الحق 
والاإتجاه نحو الباطل, وكل هذه المعاني تعود إلى حقيقة واحدة. 

ذكر بعض المفسرين أنّ الآية السابقة التى ساوت بين عيسى وسائر الأنبياء. أثارت 
اعتراض جمع من النصارى وقالوا: إن عيسى ليس كسائر الأتبياء, بل هو ابن الله ففزلت 
هذه الآية لتؤكد على انحراف هؤلاء وأنهم في شقاق. 

ثم تثبت الآية على قلوب المؤمنين وتبعث فيهم الثقة والطمأنينة بالقول: جفسيكفيكهم 
الله وهو الشميع > لأقوالحم جالعليم > بمؤامراتهم. 


لمع بموءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل هف 


١‏ وهدة عرة الأنبياء 

في مواضع عديدة أكد القرآن ن على أنّ هدف الأنبياء واحد, ولا انفصال في خط النبوّات. 
فكل الأنبيا ساك يصدرون عن منبع الوحي المي ولذلك يوصي القرآن باحترام جميع 
الأنبياء. لكن هذا لا يمنع -كا قلنا -أن تنسخ كل رسالة جديدة تغزل من الله سبحانه 
الرسالات السابقة, والاسلام خاتم الرسالات السماوية. 

أنبياء الله كالمعلّمين, ري كل منهم البشرية في فصل دراسي, وبعد انتهاء المرحلة 
الدراسية الخاصّة به يسلم المجتمع البشري إلى معلم آخر ليجتاز الأقراد مرحلة دراسية 
أعلى, ومن هنا فامجتمع البشري مكلّف بتحمل مسؤوليات ما يأتي به آخر ني وهذا لا 
يتعارض مع كون سائر الأنبياء ء على حق. 


3 من هم الأسباط؟» 

الأسباط جمع سبطء والأسباط أحفاد يعقوب, وهم اثنا عقر سيظأ مق اثثفي عشر ابناء 
أو نّم قبائل من بني إسرائيل» . والسشبط في اللغة: ال جماعة يرجعون إلى أب واحد, والسّبّط 
(على وزن درج) قد يأتي بعنى: الشجر. والأسباط الذين هم من شجرة واحدة. ويقال: 
سبط عليه العطاءء إذا تابع عليه حتى يصل بعضه يبعض. 

المقصود من الأسباط -إذن -ليس أبناء يعقوب. فهؤلاء إرتكبوا جميعاً ذنباً بمق أخيهم 
ولا يصلحون لل: وّة: بل المقصود قبائل بني إسرائيل» أو أحفاد يعقوب من كان لهم أنبياء. 
ولماكان بين هؤلاء الأسباط أنبياء. فالآية عدتهم بين أولئك الذين نزلت عليهم آيات الله. 


' المئيف 

الحنيف». من مادة حَنَفَ: أى مال عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. وبه سيت 
ال حنيفية. لأنها مالت عن الههودية والنصرانية, وعكس ذلك «جَئَفَ» أي مال عن الطريق 
المستقيم إلى الانحراف. وهذا السبب كان أحد معاني الحنيف هو المستقيم والذي لا عوج 
فيه. 

وللمسرين آراء في الحتيفية, منها حج بيت الله وأتباع الحق. وأتباع إبراهيرء 
والإخلاص في العمل وكلّها ترجع إلى معنى عام وشامل؛ »ما ذكره المفسرون مصاديق 
لذلك. 


لمع بموءط اه [//:سماط تبر لعاممومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطفقط نيرق لمتممعوءم 


الآيات 


222 صمءة ا 
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التفسير 

التفلَي عن غير صبغة الله: 

بعد الدّعوة التي وجهتها الآيات السابقة بقة لوتباع الأديان بشأ ن إنتهاج طريق جميع 
الأنبياء, أول آية في يحثنا تأمرهم جميعاً بترك كل صبغة, أي دين, غير «صبغة الله»'. 

ثم تضيف الآبة: هومن أحسن من الله صبغة»؟! أي لا أحسن من الله صبغة, «ونحن له 
عايدون» في إتّباع ملّة إبراهيم يم التي هي صبغة الله وقيل المعنى: من نحن له عايدون يجب أن 
نتّبع صبغته, لاما صَبَعَنا عليه الآباء والأجداد". 

وبهذا أمر القرآن بالتخلي عن الصبغات العنصرية والطائفية والذاتية وعن كل الصّبغات 
المفرّقة, والتوجّه نحو صبغة الله. 


.١‏ صِبِفَةُه منصوبة علئ أنها مفعول مطلق لفعل محذوف أي (اصطبغوا) صبغة الله. أو أنها بدل من «ملّة 
إبراهيم» في الآبات المتقدمة, أو مفعول به لفعل محذوف والتقدير (اتبعوا صبغة لله) والله أعلم! 


؟. تفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية مورد البحث. 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


ددمء. بمدعطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ضف 


ذكر المفسرون أنّ النصارى دأبوا على غسل أبنائهم بعد ولادتهم في ماء أصفر اللون, 
ويسمونه غسل التعميد. ويجعلون ذلك تطهيراً للمولود من الذنب الذاتي الموروث من آدم! 

القران يرفض هذا المنطق الخاوي. ويقول: من الأفضل أن تتركوا هذه الصبغات 
الظاهرية الخرافية المفرقة. وتصطبغوا بصبغة الله. لتطهر روحكم. 

ما أجمل تعبير «الصبغة» في هذه الآية! وما أروع هذه الدعوة إلى الإصطباغ بصبغة الله! 

لو حدث ذلك... لو اختارت البشرية صبغة الله... أي صبغة الطهر والتقوى والعدالة 
والمساواة والأخوّة... صبغة التوحيد والاخلاص... لاستطاعت أن تستأصل جذور الشرك 
والنفاق والتفرقة... إِنّْها في الحقيقة الصبغة التي لا لون بها وتطهر الاإنسان من جميع الألوان. 

وعن الامام الصادقءكة : أن «صِبْمَة لله» هي الإشلآم . وهذا إشارة إلى ما ذكرناه. 

كان الهود وغيرهم يحاجّون المسلمين بصور شئٌء كانوا يقولون: إنّ جمصيع الأنبياء 
مبعوثون منّا وإن د يننا أقدم الأديان. وكتابنا أعرق الكتب السماوية. 

وكانوا يقولون: إن عنصرنا أسمى من عنصر العرب, ونحن المؤهلون لحمل الرسالة لا 
غيرناء لأن العرب أهل أوثان. 

وكانوا يدّعون أحياناً أنهم أبناء الله وأنَّالجنّة لهم لا لغيرهم. 

القران يرد على كلّ هذه الأقاويل ويقول: «أتحاجُوتنا في الله وهو ريّنا وربكم». 

فالله سبحانه ليس رب شعب أو قبيلة معينة, إنه رب العالمين. 

واعلموا أيضاً أن لا امتياز لأحد على غيره إلا بالأعمال. وكل شخص رهن أعماله هولنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم». 

مع فارقء هو إن كثيراً منكم يشركون في توحيدهم: (ونحن له مخلصون». 

الآية التالية تجيب على واحد آخر من هذه الادّعاءات الفارغة وتقول: جأم تقولون إن 
إبراهيم ولسماعيل ولسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودأ أو نصارئ ؟! 

ثم تجيب الآية عن هذا الإدعاء بشكل رائع فتقول: وقل .آنتم أعلم أم الثهي؟! 

فالله أعلم أَنّهمِ ماكانوا يهوداً ولا نصارى. 

وقد تعلمون أنتم أيضاً أن هؤلاء الأنبياء أدّوا رسالتهم قبل موسى وعيسى. وإن كنتم لا 


.154 ص ٠؛ وأصول الكافي. ج 3 ص‎ .١ تفسير نورالتقلين. ج‎ ١ 


ممء. مقط 8)611[//:دمتاط تبره لمامموممم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


نينا سورة البقرة / الآية 141-1194 ج 


تعلمون فاطلاق مثل هذه الأقوال بدون علم وتثبيت تهمة وذنبء وكتان للحقيقة ؤوهن 
أظلم ممّن كتم شهادةٌ منده من الثمه, 

اعلموا أنه ج وما آلله بغافل مما تعلهوزي +1 

حين ينتهج الإنسان خط العناد واللجاج فإن إعراضه عن الحقيقة لا حدّ له. ينكر أبسط 
المسلّمات, ويرفض أوضح الواضحات. والآية تذكر نموذجاً لذلك في هذه امجموعة التي بلغ 
بها العناد واللجاج أن تعتبر أنبياء الله الذين سبقوا موسى وعيسى من أمثال إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من اليهود أو النصارى. وبذلك يكتمون حقيقة واضحة لها 
إرتباط بإيمان النّاس ومعتقداتهم. ولذلك يصف القرآن هؤلاء الذين يكتمون الحقائق بأنهم 
أظلم الّاس, لأنه لا ظلم أكبر من كتان الحقائق عن النّاس عمداً. وجرٌ الآخرين إلى طريق 
الضلال. 

في آخر آية من الآيات التي نحن بصددها يقول سبحانه لهؤلاء القوم العنودين الجدليين: 
افترضوا أنّ إدّعاءاتكم صحيحة, فهذا لا يعود عليكم بالنفع لأنه ج تلك لمة قد خلك لهاها 
كسبت ولكم ها كسبتم ولا تسئلون عمًا كانوا يعهلون». 

الأمة الحيّة ينبغي أن تعتمد على أعماها لا على ذكريات تاريخهاء والإنسان يجب أن 
يستند إلى فضائله, لا أن يجتر مفاخر الآباء والأجداد. 

0م 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


تغديير القبلة: 

هذه الآية وايات تالية تتحدث عن حادث مهم من حوادث التاريخ الإسلامي. كان له 
آثاره الكبيرة في الجتمع آنذاك. 

رسول الإسلاميَييهٌ صل صوب ١‏ بيت المقدس) بأمر ريّه مدّة ثلائة عشر عاماً بعد 
البعئة في مكّة. وبضعة أشهر في المدينة بعد ال هجرة. ثم تغيّرت القبلة, وأمر الله المسلمين أن 
يصلوا تجاه (الكعبة). 

واختلفٍ المفسرون في المدّة التتي صل خلاها المسلمون بعد الهجرة تجاه بيت المقدس. 
فذكروا مدداً مختلفة تقراوح بين سبعة أشهر وسبعة عشر شهراً. 

كانت الجباعة المسلمة تتعرض خلال كل هذه المدّة (مدة صلاة المسلمين تجاه بيت 
المقدس) إلى لوم المهود وتقريعهمء وكان اليهود يقولون عن المسلمين: إنّ هؤلاء غير 
مستقلين لأنّهم يصلون تجاه قبلتناء وهذا دليل أننا على حقّ 

كانت هذه الأقوال تؤلم الإسزل رصني فالار الإهي يوجب أن يصلوا تجاه ببيت 
المقدسء واليهود لا ينفكون يرشقون المسلمين بوابل تهمهم وتقريعهم. وبلغ الأمر أنّ 
الرّسول يي بدأ يقلب وجهه في السماء انتظاراً للوحي 

واستمر الإنتظار مدّة. حتى نزل الوحي يأمر بتغيير القبلة, كان الرَسولية في مسجد 
«بني سالم» يصلي الظهر, فا أن أت ركعتين حتى أمر جبرائيل أن يأخذ بعضد الرّسول ويدير 
وجهه تجاه الكعبة '. 


تفسير مبجمعالبيانء ج 1.م م 177 ومستدرك الوسائل. ج ؟, ص الاح وام كك 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


اننا سورة البقرة /الآية 345 اع 


لم يكف البهود بعد هذا التغيير عن اعتراضاتهم. بل واصلوا حربهم الاعلامية بشكل 
آخر. بدأوا يلقون التشكيكات بشأن هذا التغيير. والقرآن الكريم يتحدث عن هذه 
الإعتراضات: جسيقول الفها. من الناس ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاه. 

بدأوا يرددون: لو كانت القبلة الأول هي الصحيحة فَلِمَ هذا التغيير؟ وإن كانت الثانية 
صحيحة فلماذا صلى المسلمون أكثر من ثلائة عشر عاماً تجاه بيت المقدس؟! 

الله سبحانه يجيب على هذا الإعتراض, فأمر رسوله أن «قل لثه الحشرق والمغرب ييهدي 


هن يشاء إلئ صراط مستقيم ه. 
فليس للمكان قداسة ذاتية, ما يكتسب قداسته بإذن الله. وكل مكان ملك لله والمهم 
هو الطاعة واللإستسلام لربٌ العالمين. 


تغيير القبلة في الواقع مرحلة من مراحل الاختبار الإلهي. وكل مرحلة خطوة على 
الصراط المستقيم نحو الهداية الإطيّة. 
بحوث 
-١‏ «السفهاء» جمع «سفيد» أطلقت في الأصل على من خلّت حركة جسمه. وقيل: زمام 
سفيه, أي كثير الإضطراب خفيف الوزن. ثم استعملت الكلمة في خفة النفس لنقصان العقل 
في الأمور الدينية والدنيوية. ا 
؟- ذكرنا أن مسألة «النسخ» في الأحكام وتغيير المنهج القربوي بتغير المراحل الزمانية 
ليست مسألة غريبة جديدة في تاريخ الرسالات. لكن هؤلاء القوم العنودين الجدليين من 
المهود اتخذوا من هذا التغيير ذريعة لإعلامهم المضاد. والقران يجيبهم بشكل يفحمهم. 
''- جملة جيهدي من يشاء» لا تعبى كما ذكرنا أن هداية الله ليس لحا حساب. لأنّ المشيئة 
الإهيّة تنطلق من «حكة» الله. ومن محاسبات المصالح والمفاسد. 
دع 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. معطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 
رةس وح اسرعاة 7 000 رم م ل مودو 
وَكَدَكَ جَعَلتَكُم مه مه وَسَطَا لِنَحَحُوواْهَدَآءَ عَلَ أَلنَّاسوَيَكُونَارسُولُ 
رم سر 200000 َك عر رك قاع رخني 7 
عَلَكم سو يذاونا جمانا لئالق كت 1 لَالِتَعَلَم ميت سوأ 
مكن بن نيقيب عل دكت لكِبرَةَ ا لَاعَلَألَدنَ هَدَى أسَدُوَمَاكنَأّه 


لِيْضِيعٌ متك إره َّ أنلَّهبالكاس لَء وف بحيو 
التفسير 

الامّة الوسط: 

هذه الآية تشير إلى جانب من أسباب تغيير القبلة, تقول أوّلاً: ووكذلك جعلناكم لمْةٌ 
وسطا» أي كما جعلنا القبلة وسطاء كذلك جعلناكم أَمّةَ في حالة اعتدال. لا يشوبها إفراط ولا 
تفريط في كل جوانب حياتها. 

أما سبب كون قبلة المسلمين قبلة وسطأ. فلأن النصارى ‏ الذين يعيش معظمهم في 
غرب الكرة الأرضية ‏ يولون وجوههم صوب الشرق تقريباً حين يتجهون إلى قبلتهم في 
بيت المقدس حيث مسقط رأس السيد المسيح. واليهود ‏ الذين يتواجدون غالبا في 
الشامات وبابل ‏ يتجهون نحو الغرب تقريباً حين يقفون تجاه بيت المقدس. 

أما «الكعبة» فكانت بالنسبة للمسلمين في المدينة تجاه الجنوب. وبين المشرق والمغرب. 
وفي خط وسط. ٠‏ 

وهذا ما يُفهم من عبارة «وَكَذلِك». وإن كان للمفسرين آراء أخرئ في هذه العبارة لا 
تخلو من مناقشة. 

القرآن يؤكّد أنّ المنبج الإسلامي في كل أبعاده لا في بعد القبلة فقط ‏ يقوم على أساس 
التوازن والاعتدال. 

واهدف من ذلك «لتكوتنوا شهدا. على الّاس ويكون الزسول عليكم شهيدأً». 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


شرف سورة البقرة /الآية 158 اع 


و«شهادة» الأمّة المسلمة على النّاس. و«شهادة» النبي على المسلمين. قد 0 ن إشارة 
إلى الأسوة القّدْوَةِء لأن الشاهد يُنتخب من بين أزكى النّاس وأمثلهم. 

فيكون معنى هذا التعبير القرآني أنّ الأمّة المسلمة نموذجيّة بما عندها من عقيدة ومنهج. 
كا أنّ النى َيُ فرد موذجي بين أبناء الأمّة. 

الأئّة المسلمة بعملها وبتطبيقها المنبج الإسلامي تشهد أنّ الإنسان بمقدوره أن يكون 
رجل دين ورجل دنيا... أن يكون إنساناً يعيش في خضم الأحداث الاجتاعية وفق معايير 
روحية ومعنوية. الأمّة المسلمة بمعتقداتها ومناهجها تشهد بعدم وجود أي تناقض بين 
الدين والعلم, بل إِنّكلاً منهها يخدم الآخر. 

ثم تشير الآية إلى سر آخر من أسرار تغيير القبلة فتقول: «وها جعلنا القبلة التي كنت 
مليها إلا لنعلم هن يتّبع الأسول مِمْن ينقلب علئ عقبيه». 

الآية لم تقل: يتبعك, بل قالت: «يمّبع للؤسول» إشارة إلى أن هذا الإتباع إِمَا هو تسليم 
لأمر الله. وكل اعتراض إما هو عصيان ورد على الله. ولا يصدر ذلك إِلّا عسن مسشرك 
جاهلي. 

وعبارة (همن ينقلب علئ مقبيه» تعني في الأصل الرجوع على مؤخر الرجل. وتعني 
هنا الإنتكاس والتراجع 

ثم تضيف الآبة: ؤوين كاشه لكبيرة إلا على الذي هدى الله>. 

لولا الهداية الالميّة. للا وجدت في نفس الإنسان روح التسليم المطلق أمام أوامر الله. 
المهم أن يكون الإنسان المسلم مستسلماً إلى درجة لا يحس معها بتقل مثل هذه الأوامر. بل 
يشعر بلذتها وحلاوتها. 

وأمام وسوسة الأعداء المضللين والأصدقاء الجاهلين, الذين راحوا يشككون في صحة 
ما سبق من العبادات قبل تغيير القبلة, تقول الآآية: «وها كان الثه ليضيع ليهاتكم إِنّْ الله 
بالاس لرؤف رحوح 4. 

فأوامر الله مثل وصفات الطبيب لكل مرحلة من مراحل العلاج نسخة خاصّة, وكلّها 
شافية وافية تضمن سعادة الإنسان وسلامته. والعمل بأجمعها صحيح لا غبار عليه. 

6ع 


لممء.بمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ب 


-١‏ أسرار تغيير القبلة 

تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أثار لدى الجميع تساؤلات عديدة. أولنك 
الذين قالوا إن الأحكام ينبغي أن تبق ثابتة راحوا يتساءلون عن سبب هذا التغيير, فلو 
كانت القبلة الصحيحة هى الكعبة, فلاذا لم يؤمر المسلمون بالصلاة نحوها منذ البدءء وإن 
كانت بيت المقدس فلِمَ هذا التغيير؟! 

وأعداء الإسلام وجدوا الفرصة سانحة لبث مومهم ولإعلامهم المضّاد. قالوا إن تغيير 
القبلة تم بدافع عنصري. وزعموا أنّ النبي اتجه أَوَلاً إلى قبلة الأنبياء السابقين, ثم عاد إلى 
قبلة قومه بعد تحقيق انتصاراته! وقالوا: إنّ حمد ييه أراد استعطاف أهل الكتاب بانتخابه 
بيت المقدس قبلة له. ولا ينس منهم استبدل الكعبة بها. 

واضح مدى القلق والاضطراب الذي تقركه هذه الوساوس على مجتمع لم يتغلغل نور 
العلم والاريمان في كل زواياه. ولم يتخلّص بعد تماماً من رواسب الشرك والعصبية. 

لذلك تصررّح الآآية أعلاه أنَّ تغيير القبلة اختبار كبير لقييز المؤمنين من المشركين. 

لا نستبعد أن يكون احد اسباب تغيير القبلة مايلي: 

لما كانت الكعبة في بداية البعثة المباركة بيتاً لأصنام المشركين. فقد أمر المسلمون مؤقتاً 
بالصلاة تجاه بيت المقدس. ليتحقق الاإنفصال التام بين الجبهة الإسلامية وجبهة المشركين. 

وبعد الهجرة وإقامة الدولة الإسلامية وامجتمع الإسلامي. حدث الإنفصال الكامل بين 
الجبهتين, ولم تعد هناك ضرورة لاستمرار وضع القبلة, حينئزٍ عاد المسلمون إلى الكعبة 
أقدم قاعدة توحيدية. وأعرق مركز للأنبياء. 

ومن الطبيعى أن يستثقل الصلاة نحو بيت المقدس أولئك الذين كانوا يعتبرون الكعبة 
الرصيد المعنوي لقوميّتهم. وأن يستثقلوا أيضاً العودة إلى الكعبة بعد أن اعتادوا على قبلتهم 
الأول (بيت المقدس). 

المسلمون بهذا التحوّل وُضعوا في بوتقة الاختبار. لتخليصهم مما علق في نفوسهم من 
آثار الشرك, ولتنقطع كل انشداداتهم بماضيهم المشرك. ولتنمو في وجودهم روح التسليم 
المطلق أمام أوامر الله سبحانه. 

إن الله سبحانه ليس له مكان ومحل -كما ذكرنا ‏ والقبلة رمز لوحدة صفوف المسلمين 


لمع بموءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


0 0 1 
ولإحياء ذكريات خط التوحيد. وتغييرها لا يغيّر شيئاً. المهم هو الإستسلام الكامل أمام 
الله وكسر أوثان التعصب واللجاج والأنانية في النفوس. 


"' الامّة الوسط 

«الوسط» ما توسط بين شيئين. ومعنى الجميل والشريفء والمعنيان يعودان ظاهراً إلى 
حقيقة واحدة لأن الجمال والشرف فوا اعتدل وابتعد عن الإفراط والتفريط. 

ما أجمل التعبير القرآني عن الأمّة المسلمة... الأمّة الوسط. 

الوسط: المعتدلة في «العقيدة» لا تسلك طريق «الغلوٌَ» ولا طريق «التقصير والشرك». 
لا تنحو منحى «الجبر» ولا «النفويض». ولا تؤمن «بالتشبيه» في صفات الله وله 

معتدلة في «القيم المادية والمعنوية» لا تغط في عالم المادة وتنسى المعنويات, ولا تغرق في 
اللعنويات وتتناسى الماديات. ليسككيعظم اليهود لا يفهمون سوى المادة. وليسث 
كرهبان النصارى يتركون الدنيا تماماً. 

معتدلة في «الجانب العلمي»... لا ترفض الحقائق العلمية, ولا تقبل كل نعرة ترتفع باسم 
العلم. 

معتدلة في «الرّوابط الاجتاعية» لا تضرب حولا حصاراً يعزنها عن العام. ولا تفقد 
استفلاها وتذوب في هذه الكتلة أو تلك. كما نرى الذائبين في الشرق والغرب اليوم! 

معتدلة في «الجانب الأخلاق»... في عباداتها... في تفكيرها... وفي جميع أبعاد حياتها. 

المسلم الحقيقي لا يمكن إطلاقاً أن يكون إنساناً ذا بعد واحد. بل هو إنسان ذو أبعاد 
مختلفة... مفكر. مؤمن, عادل. بجاهد. مكافح شجاع, عطوف. واع؛ فعّال ذو سماح. 

عبارة الأمّة الوسط توضّح من جانب مسألة شهادة الأمّة الاسلامية, لأنّ من يقف على 
خط الوسط يستطيع أن يشهد كل الخطوط الانحرافية المتجهة نحو البين واليسار. 

ومن جانب آخر تحمل العبارة دليلها وتقول: «إنّمَا كنْتُمْ مُهَداءَ عَلَى النّاس لأَنَكُمْ 
معتدلون وأنكم أمة وَسَط»'. 


.١‏ تفسير المنار, ذيل الآية مورد البحث. 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدعطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مف 
لواجتمعت الصفات التى ذكرناها للأمّة الوسط في أمّة. فهذه الأمّة دون شك رائدة 
للحق. وشاهدة على الحقيقة, لأنّ مناهجها تشكل الميزان والمعيار تمييز الحق عن الباطل. 
ورد عن أمّة أهل البيت 840 قوطهم: «نَحْنٌ الأمّة الْوُشطئ. وَنَحْنٌ شهَدَاُ الله عَلى خَلْقِهِ 
رَحْحجَجْهُ فى أَرْضِ... نحن الشّهَداء عَلَى النَّاسِ '... إِلَيْنَايَْجِمٌ القالي ونا يرع الْمُقَصَرُ» ” مثل 
57 الروايات -كما ذكرنا لا تحدد المفهوم الواسع للآية. بل تبيّن المصداق الأمثل للأمّة 
الوسط. وتعطي موذجاً متكاملاً لها. 


5 علم الله 

عبارة «لتعلم من يتْبع الّسول..> وأمثالها من التعبيرات القرآنية, لا تعني أن الله لم يكن 
بعلم شيئاً. ثم علم به بعد ذلك بل تعني تمدق هذه الواقعيات. 

بعبارة أوضح, الله سبحانه يعلم منذ الأزل بكل الحوادث والموجودات, وإن ظهرت 
بالتدريج على مسرح الوجود. فحدوث الموجودات والأحداث لا يزيد الله علماًء بل إنّ 
هذا الحدوث تحقّق لما كان في علم الله. وهذا يشبه علم المهندس بكل تفاصيل البناء عند 
وضعه التصميم. ثم يتحول التصميم إلى بناء عملي, والمهندس يقول حين ينقّذ تصميمه على 
الأرض: أريد أن أرى عملياً ماكان في علمي نظرياً. (علم الله يختلف دون شك عن علم 
البشر اختلافاً كبيراًكما ذكرنا ذلك في بحث صفات الله, ونا ذكرنا هذا المثال للتوضيح). 

عبارة «وإِن كانع لكبيرة إِلّا على الُذين هدى الله توضح حقيقة الصعوبة في مخالفة 
العادة الجارية؛ وفي التخلص من سيطرة العواطف غير الصحيحة. إلا على الذين آمنوا بالله 
حدَّاً. واستسلموا لأوامره. 

دع 


.15١ ص‎ ١ ص 78؟!؛ وأصول الكافي. ج‎ ١ تفسير نور الثقلين, ج‎ .١ 
تفسير نورالئقلين؛ ج ١ص 178 ذيل الآية مورد البحث.‎ ." 


لمع لمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. معطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 
ا ا ل ا ا 
قد رَئ تَعلب وَجهِكٌ فى السَمَاءِ فلنوَلْسَنَكَ لَه ترَضَلهَافَوَل وجْهَكَتَ 
0 2 0ك يح لك لمكت لام 
سَطراْلْمَسَجِد الْحرَاوٍ وحيث ما كسر هو لوأ وجُوم 3 دُنَإِذَالدن وو 
اه و 17 2س اقل ل م يواج ل سه لع اس 
التفسير 

كل الوجوه شطر الكعبة: 

ذكرنا أن بيت المقدس كان القبلة الأولى المؤقتة للمسلمين. والرسوليئة كان ينتظر 
الاأمر الإلهي بتغيير القبلة. خاصّة وأنّ الميود استغلّوا مسألة اشتراك المسلمين معهم فى 
القبلة, ليوجهوا سهام إعلامهم المضاد للمجموعة المسلمة, مردد ين أن المسلمين لا استقلال 
هم؛ وأنْهم لا يعرفون معنى القبلة وأا اقتتبسوه من وأن قبوهم قبلتنا يعني اعترافهم بديننا! 
وأمثال هذه الأقاويل. 

الآية تشير إلى هذه المسألة وتقول: 

<قد ترئ تقلّب وجهك في السْماء فلنولينُك قبلةً ترضاها فول وجبهك شطر المسجد السرلع 
وحيدف ما كنتم فولُوا وجوهكم خطره4. 

ذكرت الرواية -كما أشرنا من قبل - أَنّ هذا الأمر الإالمي نزل في لحظة حساسة ملفتة 
للأنظارء حين كان الرّسول والمسلمون يؤدّون صلاة الظهر. فأخذ جبرائيل بذراع 
الرّسو لي وأدار وجهه نحو الكعبة,' وتذكر الرواية أنّ صفوف المسلمين تغيّرت على أثر 
ذلك وترك النساء مكائهنّ للرجال وبالعكس." (كان اتجاه بيت المقدس نحو الشمال تقريباً. 
بينا كان اتجاه الكعبة نحو الجنوب). 


.١‏ مستدرك الوسائل, ج ”.ص ١7١‏ و171. من لايحضره الفقيهء ج ١‏ ص 574 و1178 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بحن 


من المفيد أن ن نذكر أن تغيير القبلة من علامات نبي الارسلام المذكورة ‏ في الكتب السابقة, 
فقد كان أهل الكتاب على علم بأنّ الب المبعوث «يصلٍ إلى القبلتين».' 

لذلك تضيف الآية: : وان الذين لوتوا الكتاب ليسلمون أنه الحقّ هن رجهم ». 

أضف إلى ذلك أنّ دلائل نبوّة رسول الإسلام, تحرره من التأثر بعادات بيئته الاجتاعية. 
وتركه الكعبة التي كانت موضع تقديس العرب, وإتجاهه نحو قبلة أقلية حدودة. 

ثم تقول الآآية: (وها الثه بغافلٍ عمًا يسملون». 

فهؤلاء الذين يكتمون ما جاء في كتبهم بشأن تغيير قبلة ني الإإسلام؛ ويستغلُون هذه 
الحادثة لاإثارة ضجة بوجه المسلمين. بدل أن يتّخذوها دليلاً على صدق دعوى النبيء 
سيلاقون جزاء أعمالهم, واه ليس بغافل عن أعماهم ونيّاتهم. 


2. 


7 يحوت 
١‏ نظم الايات 
محتوى هذه الآية يبيّن بوضوح أنّها نزلت قبل الآية الني سبقتها في القرتيب القرآني. 
ذلك لأ القرآ نم تجمع آياته حسب نزوله, بل كان تسرتيب الآيات يتم استناداً إلى 
مناسبات معيّنة بتعيين من رسول اله يه وبأمر من الباري سبحانه. (ومن تلك المناسبات 
مثلاً رعاية الأولوية وأهمّية الموضوعات). 


" انتظار صعب! 

يستفاد من هذه الآية أن الني يل كان مرتبطاً بالكعبة إرتباطاً خاصاً؛ ومنتظراً للأمر 
تغيير القبلة, ولعلنا نستطيع أن نتلمس سبب ذلك في إرتباط النبى طَية بإبراهير مليّة, أضف 
إلى ذلك أنّ الكعبة أقدم قاعدة توحيدية, وأَنْه ييه كان يعلم بوقوع هذا التغيير. وكان 
يترقب حدوثه. 

وهنا تبرز ظاهرة الإستسلام المطلق للرسول, حيث لم يتردد على لسانه طلب بهذا 
الشأن؛ بل كان يقلّب طرفه في السماء منتظراً بتلهّف نزول الوحي 

وتعبير «السماء» في الآية قد يشير إل انتظاره غ1 هبوط «جبرائيل :4ذ» من الاعلى. 
وإلا فالله لا مكان له وهكذا وحيه المرسل. 


.١‏ تفسير مجمعألبيان. ذيل الآية مورد البحث. 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


قف سورة البقرة / الآية ١44‏ [4 


؟'- معنى الشطر 

مما يثير الإلتفات أنّ الآية لم تأمر المسلمين أن يصلوا تجاه الكعبة. بل «شطر المسجد 
الحرام». 

لعل ذلك يعود إلى صعوبة بل تعذّر حاذاة الكعبة على المصلّين البعيدين عن الكعبة, 
لذلك ذكر المسجد الحرام بدل الكعبة لأنّه أوسع, ثم كلمة «شطر» تعنى السمت والجانب. 
وبذلك كان الإتهاه شطر المسجد الحرام عملاً ميسوراً للجميع, وخاصّة لصفوف الجسماعة 
الطويلة التي يزيد طوها غالبا على طول الكعبة. 

بديهي أن الحاذاة الدقيقة للكعبة ‏ وحتى للمسجد الحرام عمل صعب على المصلين 
البعيدين. لكن الوقوف شطره يخلو من كل صعوبة '. 


5 خطاب عام 

كل خطابات القرآن هي دون شك _شاملة لكل المسلمين - وإن إتجهت إلى النى كلل 
(اللهم إلا في مواضع دل الدليل على أنّها خاصّة بالنِّي). من هنا يطرح سؤال بشأن سبب 
اتجاه الآية القي نحن بصددها في الخطاب إلى النبي تارة تأمره أن يصلي شطر المسجد الحرام, 
وتارة أخرئ إلى عامّة المسلمين. 

هذا التكرار قد يعود إلى أنّ تغيير القبلة مسألة مثيرة حساسة, ومن الممكن أن تؤدّى 
الضجة التي تئيرها هذه المسألة إلى اضطراب بين المسلمين وقد يتذرع بعض في وسط هذه 
الضجة بأنّ الخطاب «فولٌ وجهك» موجه إلى النبي خاصّة, فلا يصلي تجاه الكعبة, لذلك 
خاطبت الآية الّسول مرّة وعامّة المسلمين مرّة أخرئ لتؤكّد أنّ هذا التغيير غير خاص 
بالرّسول. بل يشمل عامّة المسلمين أيضاً. 


5 هل الهدف من هذا التغيير تحقيق رضى النبي؟ 
عبارة «قِبْلَدٌ تَوْضَاهَا»ه قد توهم أن هذا التغيير تم إرضاء للنّى يَثهُ. ويزول هذا التوهم 
١‏ من المفسرين من قال إن أحد معاني «شطر»: التصف, ومن هنا فإِنّ مفهوم #إشطر المسجد الحرام» 


يساوي مفهوم (وسط المسجد الحرام) ونعلم أن الكعبة تقع وسط المسجد الحرام. (التفسير الكبيرء ذيل الآآية 
مورد البحث). 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوماط نيرق لمتممعومم 


549 02020202000200 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
لو علّمنا أَنَ بيت المقدس كان قبلة مؤقّتة. وأنّ النبي كان ينتظر القبلة النبائية, وبصدور أمر‎ 
التغيير وضع حد لطعن اليهود من جهة, ؛ وتوفرت أرضية أسالة أهل الحسجاز المرتبطين‎ 
إرتباطاً خاصاً بالكعبة نحو الاسلام من جهة أخرئ .كما أن إعلان بيت المقدس كقبلة أو‎ 
أزال عن الاإسلام الطابع القومي؛ وأسقط اعتبار الأصنام المتواجدة في الكعبة.‎ 


> الكعبة مركز دائرة كبرق 

لو نظر شخص من خارج الكرة الأرضية إلى المصلين المسلمين لرأى دوائر متعددة 
بعضها داخل بعض وتضيق بالتدريج لتصل إلى المركز الأصلي المتمثل بالكعبة. وهذه 
الصورة توضح حورية ومركزية بيت الله الحرام. وهذه ظاهرة متميزة في اللإسلام دون سواه 
من الاديان. 

جدير بالذكر أن ضرورة إِتّماه المسلمين شطر المسجد الحرام كان باعثاً على تطور علم 
الميئة وعلم الجغرافيا والفلك عند المسلمين بسرعة مدهشة خلال العصور الإسلامية 
الأول لأنّ معرفة جهة القبلة في مختلف بقاع الأرض ماكانت متيسّرة من دون معرفة بهذه 
العلوم. 

66رمع 


لمع موءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتافكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 


4 0 


ِن َال أوثوا الكتبَ بِمُلْءَايَةْمَاتِعُوا لتك وَمَآأَنتَ بِمَايع 
لهم وَمَابََصهُ 000001101010101 
بآ يجبا كج ميرت 


التفغسير 


52 


لايرضون بأىّ ثمن: 

مر بنا في تفسير الآية السابقة أنّ تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لايمكن أن يثير 
شبهة حول النبيء بل إن من دلائل صحة دعواه, فأهل الكتاب قد قرأوا عن صلاة النبي 
الموعود إلى قبلتين. لكن تعصّبهم منعهم من قبول الحق. 

والإنسان, حين لا يواجه المسائل بقناعات مسبقة؛ يكون مستعدًا للتفاهم ولتصحيح 
تصوراته بالدليل والمنطق, أو عن طريق إراءة المعجزة. 

ما ينا يكون قد كوّن له رأياً مسبقاً قاطعاً. وخاصّة حين يكون مثل هذا الفرد جاهلاً 

لذلك تقول الآية: جولئن أتيى اأُذين لوتوا الكتاب بكل آيةٍ ها تبسوا قبلتك ». 

فلا تتعب نفسك إذنء لأنّ هؤلاء يأبون الإستسلام للحقء ولا توجد فيهم روح طلب 
الحقيقة. 

كل الأنبياء واجهوا مثل هؤلاء الأفراد. وهم إِمّا أثرياء متنفذون. أو علماء منحرفون. أو 
جاهلون متعصبون. 

ثم تضيف الآبة: هوما أنه بتابع قبلتهم ». 

أي إِنّ هؤلاء لا يستطيعون مهما افتعلوا من ضجيج. أن يغيروا مرّة أخرئ قبلة 
المسلمين, فهذه هي القبلة الثابتة الغبائية. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


وهذا التعبير القاطع الحاسم أحد سبل الوقوف بوجه الضجيج المفتعل» ومن الضروري 
في مثل هذه الظروف أن ن يعلن الانسان المسلم أمام الأعداء ء كلمته صريحة قوية: مؤكّدا أنه 
لا ينئني أمام هذه الإنفعالات. 

م تقل الآية: هوها بعضهم بتابع قبلة يعفب ». 

لا التصارى بتابعين قبلة اليبود. ولا اليهود بتابعين قبلة النصارى. 

ولمزيد من التأكيد وا حسم ينذر القرآن البي ويقول: جولئن لثيسه أهواءهم من بعد ها 
جاءك من العلم لِدْك إِذا لحن الطّالحين >. 

وفي القرآن يكثر مثل هذا اللون من الخطاب التهد يدي لني بأسلوب القضية الشرطية, 
والهدف من ذلك ثلاثة أشياء: 

الأول أن يعلم الجميع عدم وجود أي تمييز بين النّاس في إطار القوانين الإفيّة, وحتى 
الأنبياء مشمولون بهذه القوانين, ومن هنا فلو صدر عن النبي -على الفرض احال -انمحراف, 
فسيشمله العقاب الالمي, مع استحالة صدور ذلك عن النبي (بعبارة أخرئ القضية الشرطية 
لاتدل على تحقق الشرط). 

القاني: أن ن يتنه الّاس إلى واقعهم, فإذا كان ذلك شأن البيء فن الأولى أن يكونوا هم 
أيضاً واعين لمسؤولياتهم» وأن لا يستسلموا إطلاقاً لميول الأعداء وضّجاتهم المفتعلة. 

الثّالث؛: أن يتّضح عدم قدرة النبي على تغيير أحكام الله. وعدم إمكان الطلب إل 
يغير حكداً من الأحكام, فهو عبد أيضاً خاضع لأمرالله تعالى. 

دع 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. معطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآيتان 


متهم الكتت يرك دك بترن مدنف كدو 
لعن وهم يَلمُونَ (5) لْحَنُ ريك ملاتكؤ كي نالمدار © 
التفسير 

يعرفون حقٌّ المعرفة ولكن...: 

استمراراً لحديث القرآن عن تعصب مجموعة من أهل الكتاب ولجاجهم. تقول الآية: 
«ألذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ». 

نهم يعرفون البي ك1 واسمه وعلاماته من خلال كتبهم الدينية, «وإِن فريقا منهم 
ليكتهون الحق وهم يعلمون». 

وهناك طبعاً فريق سارع لاعتناق الإسلام بعد أن رأى هذه الصفات والعلامات في نى> 
الإإسلام. مثل عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهيود. ونقل عنه بعد إسلامه قوله «أنا أعلم 
به مني بابني»". 

هذه الآية تميط اللثام في الواقع عن حقيقة هامّة. هي إِنّ صفات نى الإسلام الجسمية 
والروحية وخصائصه كانت بقدر من الوضوح في الكتب السماوية السابقة, بحيث تسرسم 
الصورة الكاملة في أذهان المطّلعين على هذه الكتب. 

وهل من الممكن أن تصبرّح الآية بوجود اسم النبي وعلاماته في كتب أهل الكتاب إذالم 
تكن بالفعل موجودة عندهم؟! ألا يدل عدم معارضة علماء اليود لهذا التتصريج. بل 
اعتراف بعضهم به واستسلامهم للحق» أنّاسم النبي الخاتم وصفاته كانت معروفة لديهم!؟ 

هذه الآيات -إذن -دليل على صدق دعوة الرّسول وصحًّة نبوته. 


١‏ تفسير المنارء ج ؟, والتفسير الكبير, ذيل الآية مورد البحث. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتامكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسيركتاب الله المتزل بقن 

ثم تؤكّد الآية ما سبق أن طرحته بشأن تغيير القبلة. أو بشأن أحكام الإسلام بشكل 
عام: (ألحقُ من ربّك فلا تكوننْ من الحمترين» أي المترددين. 

وبهذه العبارة تثبّت الآية فؤاد النبى. وتنهاه عن أي ترديد أمام افتراءات الأعداء بشان 
تغيير القبلة وغيرهاء وإن جنّد هؤلاء الأعداء كل طاقاتهم للمحاربة. 

الفاطب في الآية وإن كان شخص النبيظة. ولكن الهدف هو تربية البشرية كما ذكرنا 
من قبل, فن المؤكّد أنّ ابي المتصل بالوحي الالهي لا يعقريه تردد, لأنَّ الوحي بالنسبة له 
ذو جانب حسّي وعين اليقين. 

ا 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


الآية 
ل شه لس 2 سور كاي 2 يد 20 مهس رع 6س ل مسلط عور 20 3 
وَلْكلٍ وجهه هومولها فاستيفوا احير ب أبن ماتَكُونوا يَأتِ بكم أللّهُ حيصا 


هذه الآية الكريمة ترد على الضجة التي أثارها البهود حول تغيير القبلة وتقول: ٠‏ ولكلُ 
وجيةً هو موليهه. 

كان للأنبياء على مرّ التاريخ وجهات عديدة يولونهاء وليست القبلة كأصول الدين لا 
تقبل التغيير, ولا أمراً تكوينياً لايمكن مخالفته. فلا تطيلوا الحديث في أمر القبلة, وبدل ذلك 
< فاستبقوا الخيرلسه. لأنّ معيار القيمة الوجودية للإنسان هي أعمال الب والخير. 

مثل هذا المعنى تضمُّنته الآية ١١1‏ من هذه السّورة: « ليس البرُ أن تولوا وجوهكم قبل 
الحشرق والمشرب ولكنْ البر من آهن بالثه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنْتين4. 

إن كنتم تريدون اختبار الإسلام أو المسلمين, فاختبروهم بهذه الأُمور لا بمسألة تغيير 
القبلة. 

ثم تتغير لهجة الآية إلى نوع من التحذير والتهسديد لأولئك المفقرين, والتشجيع 
المسدين اكول < أين ها تكونوا يأءه بكم الثه جميساه في تلك الحكنة الكبرى حيث يتلق 
كل جزاء عمله. 

لا يتساوى المفترون والمشاغبون الخربون مع المحسئين المؤمنين» ولابدٌ من .يوم .ينال كل 
فريق جزاءه. 

وقد يخال بعض أن جمع النّاس لمثل هذا اليوم عجيب. فكيف تمستمع ذرات القراب 
المتنائرة لترتدي ثانية حلّة الحياة؟! لذلك تجيب الآية بالقول: « إِنّْ الله ملى كل شي, قدير». 


لمع بمهءط ا )ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لح 


هذه العبارة الأخيرة في الآية بمثابة الدليل على العبارة السابقة: ا 538 
بكهالثه جميعا ». 


بحثان 


١‏ يوم يجتمع أصماب المهدىظك: 
ورد عن أمّة أهل البيتية في تفسير «زين ها تكونواياه بكم الله جميعا 4 أنّ المقصود 
بهم أصحاب المهدي 99 . 


من ذلك ما ورد في «روضة الكافي» عن «الإمام الباقرماية أَنّهِ تلا الفقرة المذكورة من 

الآية ثم قال: «يغني أَصْحَابٌ القَائِم القلائَمانَةٍ وَالبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً. وَهُمْ وَاهْهِ الأمَةُ الْمعْدُودة 
قَالَ: يَجْتَمِعُونَ وَاللهِِي سَاعَةٍ وَاجِدَةٍ قَوَعَا كمرّع الْخّريف»" : 

وروي عن الإمام علي بن موسى الرضالقة أيضاً: «وَدَلِكَ وَافِ أن قَامَ َائِمُنَا يَجْمعٌ الله 
لي جميع شِعَينا مِنْ بجمِيع الْبُلْدَانِ»". 

هذا التفسير للآية دون شك إيتحدث عن «بطن» الآبة, والأحاديث ذكرت أنّ لكلام الله 
ظاهراً لعامّة النّاس. وباطناً لخاصّتهم. 

بعبارة الخرئة: هذه الروايات تشير إلى حقيقة, هي إن الله القادر على أن يجمع النّاس من 
ذرّات التراب المتنائرة في يوم القيامة. لقادر 1 أن يجمع أصحاب ورد في ساعة 
بسهولة, من أجل انقداح الشرارة الأول للثورة العالمية الرّامية إلى إقامة حكم الله على ظهر 
الارض. وإزالة الظلم والعدوان عن وجهها. 


؟ ما المراد من الآية» 
يراد من هذه الآية: «ولكلٌ وجهةٌ هو موليها» فسّرناها سابقاً بأنا إشارة للقبلات 


3 أي يجتمعون كاجتماع قطع السحب الخريفية لدى هبوب الريح. 
؛. تفسير نور الثقلين, ج ١‏ ص 178 م تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعاممومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالوطاط نيرق لمتممعومم 


لمانا سورة البقرة /الآيه م14 ١ك‏ 


المتعددة 8 ون انين من توسع في المعنى وقال إنّها تعب عن القضاء والقدر 
التكوينيّين أيضاً (تأمل بدقّة)'. 
ولو خلت الآية ما لبا اي رع سر سس الك 
القرائن تدل على أن المراد هو المعنى الأوّل, ولو افترضنا أن الآآية تشير إلى المعنى الثاني فلا 
تعني إطلاقاً القضاء والقدر الجبريين. بل القضاء والقدر المنسجمين مع الإرادة والاختيار". 
دع 


.77١ ص‎ .١ تفسير الميزان. ج‎ .١ 
؟. لمزيد من التوضيح راجع (انكيزه بيدايش مذهب) - دافع وجود الدين. فصل القضاء والقدر.‎ 


لمع بموءط اه [//:وماط :بر لعاممومءرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 
الآيتان 


52000000 ل سه مك عرس ع م حل سا و مء رار عط 2وءء مه 
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الفوف من الله فقط: 

هذه الآآيات تتابع الحديث عن مسألة تغيير القبلة ونتائجها. 

الآآية الأولى تأمر البي نيه وتقول: «ومن حيف خرجع؟... من أية مدينة, وأية ديار 
دفول وجهك شطر الحسجد الحرلم». 

ولمزيد من التأكيد تقول الآية: «ولثه للحق من ربّك». 

وتنتهي الآآية بتهديد المتآمرين: «وما الله بغافل عمًا تسملون». 

هذه التأكيدات المتوالية في الآية وفي الآية التالية تبيّن أنّ مسألة تغيير القبلة كانت 
صعبة وثقيلة على بجموعة من المسلمين حديثي العهد بالإسلام. كما كانت ذريعة بيد أعداء 
الإسلام اللجوجين لبثّ سمومهم. 

مثل هذه الحالة تتطلب دائاً موقفاً قاطعاً حاسماً ينبي كل شك وريبة. من هنا توالت 
التأكيدات القرآنية القارعة لتبعث العزم واليقين في نفوس الأتباع. وتعمق اليأس والخيبة 
بين الأعداء. وهذا أسلوب إِتّبعه القرآن في مواقف عديدة. 

إضافة إلى ما سبق, فالتكرار في هذه الآآيات يتضمن أيضاً أحكاماً جديدة. على سبيل 
المثال؛ الآيات السابقة وضّحت حكم القبلة في المدينة التي يسكنها المسلمون. وهذه الآية 


التفسير 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


ال شور القره رالاية 19-115 لع 


والآية التالية أوضحت الحكم لدى السفر والخروج من المدن والديار. 

الآية التالية كررت الحكم العام بشأن التوجه إلى المسجد الحرام في أي مكان: ومن 
حييقف خرجت فول وجيهك شطر الحسجد الحرلع». 

صحيح أن هذه العبارة القرآنية تخاطب النى يي لكنها تقصد دون شك مخاطبة عامّة 
المسلمين, ولمزيد من التأكيد تخاطب الجملة التالية المسلمين وتقول: (وحيدف هاكنتم فولوا 
وجوهكم شطره». 

ثم تشير الآية إلى ثلاث مسائل هامّة: 

١الجام‏ المعارضين ‏ تقول الآية: «لئلايكون للنّاس عليكم حجّْةّه. 

قبل تغيير القبلة كانت ألسنة المعارضين من اليهود والمشركين تقذف المسلمين بالتهم 
والحجج. الهود يعترضون قائلين: إِنَ النبي الموعود يصلي إلى قبلتين. وهذه العلامة غير 
متوفرة في محمّد وب والمشركون يعةترضون على النبىيَيةُ قائلين: كيف ترك محمّد الكعبة 
وهو يدعي أنه بعث لاحياء ملّة إبراهيي. هذا التغيبر أنهى كل هذه الاعتراضات. 

لكن هذا لا يمنع الأفراد اللجوجين المعاندين أن يصصروا على مواقفهم؛ وأن يرفضوا كل 
منطق, لذلك تقول الآآية: «إِل اُذين ظلهوا منهم». 

فهؤلاء لا يستقيمون على طريق, فحين اتمهتم, صوب بيت المقدس للصلاة اتهسموكم 
بالذيلية وعدم الأصالة. وحين عدلتم إلى الكعبة وصفوكم بعدم الثبات! 

هؤلاء المفترون ظالمون حقاً... ظالمون لأنفسهم, وظالمون لمن يقطعون عليه طريق 
الهداية. 

؟ عندما وصفت الآية هؤلاء المعاندين نهم ظالمون, فقد يثير هذا الوصف خوفاً في 
نفوس البعض لذلك قالت الآية: (فلا تخفوهم واغشوني4>. 

وهذه الفقرة من الآدية تطرح أصلاً عام أساسياً من أصول التربية الوحيدية 
الإسلامية, هو عدم النوف من أي شيء سوى الله (أو بعبارة أصح النوف فقط من معصية 
الله). وإذا ترسخ هذا المبدأ التربوي في نفوس الجماعة المسلمة فلن تفشل ولن تنهزم قط. 

أمّا المتظاهرون بالإسلام فهم يخافون من «الشرق» تارة, ومن «الغرب» تارة أخرئ, 
ومن «المنافقين الداخليين» ومن «الأعداء الخارجيين» ومن كل شبىء سوى الله. وهؤلاء 
دائاً أذلاء ضعفاء مهزومون. ١‏ 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


وآخر هدف ذكر لتغيير القبلة هو إمَام النعمة: «ولاتم نممتي مليكم ولسلكم تهتدون4». 

تغيير القبلة كان في الواقع نوعاً من التربية والتكامل والنعمة للمسلمين كي يتعرفوا على 
الإنضباط الإسلامى ويتخلصوا من التقليد والتعصب. فالله سبحانه أمر المسلمين في البداية 
أن يصلوا تجاه بيت المقدس كي تنعزل صفوف المسلمين -كا قلنا عن صفوف المشركين 
الذين كانوا يقدسون الكعبة, ويد الهجرة وإقامة الدولة الإسلامية صدر الأمر بالصلاة نحو 
الكعبة... نحو أقدم بيت توحيدي. وبذلك تحقق اجتياز مرحلة من مراحل تكامل الجتمع 
الإسلامي. 

06م 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالت عمط نيرق لمتممعومم 


الايتان 
يعَلَمُ نس لككبتو! للسشمة رقا 5-31 0 
أذ مرك انحر كرو الى ولاتُكفون 40 


التفسير 

مهمّة رسول الله: 

ذكرت الفقرة الأخيرة من الآآية السابقة أن أحد أسباب تغيير القبلة هو إقام النعمة على 
النّاس وهدايتهم, والآآية أعلاه ابتدأت بكلمة «كما» إشارة إلى أن تغيير القبلة ليس هو 
النعمة الوحيدة التي أنعمها لله عليكم؛ بل من عليكم بنعم كثيرة كما أرسلنا فيكم رسولا 
منكع». 

وكلمة «منكم» قد تعني أنّ الّسول بشرٌ مثلكم. والإنسان وحده هو القادر علا أن 
يكون مر البشر وقدوتهم وأن يتحسس آماهم وآلامهم. وتلك نعمة كبرى أن يكون 
الإسول بشراً «يدك». 

وقد يكون المعنى أنه من بني قومكم ووطنكم, فالعرب الجاهليون قوم متعصبون 
عنصريون, وما كان بالاإمكان أن يخضعوا لنبي من غير قومهم, كما قال سبحانه فى الأآبتين: 
904 من سورة الشعراء: (ولو تزلناه على بعض الأمجمين * فقرأه عليهم ما كانوا يه 
مؤمنين؟. 

كان هذا طبعاً للمرحلة الأول من الدعوة, وفي المراحل التالية ألغيت مسائل القومية 
والوطن (الجسغراني). ورىّ الإسلام أبناءه على أساس مبادىء «العالميّة» كوطن, 
و«الإنسانية» كقومية. 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل نا 


بعد ذكر هذه النعمة يشير القرآن إلى أربع نِعَم عادت على المسلمين ببركة هذا البي يلق: 

-١‏ ؤيتلوا عليكم آياتناه. ويتلو من التلاوة. أي من إتيان الشيء متوالياً والإتسيان 
بالعبارات المتوالية (وبنظام صحيح) هي التلاوة. 

الى يي إذن يقرأ عليكم آيات الله متتالية. لتنفذ إلى قلوبكم, ولإعداد أنفسكم إلى 
التعليم والقربية. 

'- « ويزكيكم». 00 

و«التركية» هو الزيادة والإنماء. أي إِنّ النبي بفضل آيات الله يزيدكم كالاً ماديا 
ومعنوياً. وينمي أرواحكم, وير في أنفسكم الطهر والفضيلة. ويزيل ألوان الرذائل التي 
كانت تغمر تجتمعكم في الجاهلية. 

« ويعلمكم الكتاب والحكمة». 

التعليم طبعاً مقدم بشكل طبيعي على التربية, ولكن القرآن -كما ذكرنا ‏ يقدم التربية في 
مواضع تأكيداً على أنها هي الهدف النهاني. 

الفرق بين «الكتاب» و«الحكلة» قد يكون بلحاظ أن الكتاب إشارة إلى آيات القرآن 
والوحي الإلمي النازل على النبي بشكل إعجازيء وا حكلة حديث النب يي وتعالهه المسمآة 
بالسنّة. 

وقد يكون الكتاب إشارة إلى أصل التعاليم الاسلامية, والحكنة إشارة إلى أسرارها 
وعللها ونتائجها. 

ومن المفسرين من احتمل أنّ «الحكلة» إشارة إلى الحالة والملكة الحاصلة من تعاليم 
الكتاب, وبامتلاكها يستطيع الفرد أن يضع الأأمور في نصابها'. 

صاحب «المنار» يرفض أن يكون معنى الحكة «السنة». ويستدل على رفضه بالآية 
الكرعة ذلك مما أوحئ لليك ربك من الحكمة» '. 

لكننا نعتقد أن الحكنة لها معنى واسع يشمل الكتاب والسنة معاً أمَا استعماها القرآني 
مقابل «الكتاب» (كبا في هذه الآية) فيشير إلى ئها «السئّة» لاغير. 

4- «ويعلمكم ما لم تكوتوا تعلمون» وهذا الموضوع طرحته الفقرات السابقة من الآآية, 


54 الإسراء.‎ .١ ص2١ تفسير فى ظلال القرآن, ج‎ .١ 


لممء.بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعاممومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


امن سورة البقرة / الآية 167-16١‏ 4 


حيث دار الحديث عن تعليم الكتاب والحكنة. لكن القرآن عاد فأكّد ذلك في فقرة مستقلة 
تنبيهاً على أن الأنبياء هم الذين بينوا لكم المعارف والعلوم, ولولاهم لنني كثير من ذلك 
عليكم, فهم لم يكونوا قادة أخلاقيين واجهاعيين فحسبء بل كانوا هداة طريق العلم 
والمعرفة, وبدون هدايتهم م يكتب النضج للعلوم الإنسانية. 

بعد استعراض جانب من النعم الإإطهيّة في الآية. تذكر الآية التالية أن هذه النعم تستدعى 
الشكر, وبالاستفادة الصحيحة من هذه النعم يؤدّي الإنسان حقّ شكر البارى تعاللى: 
«فاذكروني أذكركم ولشكروا لي ولأتكفرون». ْ 

واضحأ ن عبارة «فاذ كروني أذكركم» لا تشير إلى معنى عاطني بين الله وعبادهكا يقول 
النّاس لبعضهم ذلك. بل تشير إلى أصل تربوي وتكويني, أي أذكروني... اذكروا الذات 
المقدّسة التي هي معدن الخيرات والحسنات والمبرات ولتطهر أرواحكم وأنفسكم, وتكون 
قابلة لشمول الرحمة الإهيّة. ذكركم لهذه الذات المقدّسة يجعل تحر ككم أكثر إخلاصاً وقوة 
واتحاداً. 

كذلك المقصود من «الشكر وعدم الكفران» ليس تحريك اللسان بعبارات الشكر, بل 
المقصود استهار كل نعمة في حلها وعلى طريق نفس الهدف الذي خلقت له.كي يؤدّي ذلك 
إلى زيادة الرحمة الاإهيّة. 


بحثان 

١‏ أقوال المفسرين فى تفسير جقاذكروبي لذكزكم» 

للمفسرين آراء متنوّعة في تفسير هذه الآية؛ وفي بيان كيفية ذكر العبد وذكر الله. 

الفخر الرازي في تفسيره لمخصها في عشرة: 

١‏ - أذ كروفى يي «بالإطاعة» كي أذكركم «برحمتي». والشاهد على ذلك قوله تعالى: 
«وأطيعوا الله والرسول لسلكم ترصمون» .١‏ 

؟-أذ كروني «بالدعاء» كي أذ كركم «بالاإجابة». دليل ذلك قوله تعالى : «ادعوني أستجب 
لعم 4. 

"د أذكروني «بالثناء والطاعة» لأذ كركم «بالثناء والنعمة». 


3٠ آل عمران. 187. ؟ غافر‎ ١ 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دممء. رمه عطذاتكهز//:دمقغط نير لم كمععمرم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فنا 


>- أذ كروني في «الدنيا» لأذكركم في «الآخرة». 

- أذكروني في «الحخلوات» كي أذكركم في «الجمع». 

1 أذكروني «لدى وفور النعمة» لأذكركم في «الصعاب». 

7- أذ كر وني «بالعبادة» لأذكركم «بالعون», والشاهد على ذلك قوله: «ليّاك نعبد ويياك 
تستعين».! 

ه أذكروني «بالجاهدة» لأذكركم «بالهداية». الشاهد على ذلك قوله سبحانه في الآية 
4 من سورة العنكبوت: «والذين جاهدوا فيئا لنهدينُهع سيلنا». 

ك أذ كروني «بالصدق والإخلاص» لأذكركم «بالخلاص ومزيداً للإختصاص». 

٠‏ أذكروني «بالرّبوبية» لأذكركم بالرحمة. دليل ذلك مجموع آيات سورة الحمد." 

كل واحدة من التفاسير المذكورة هي طبعاً مظهر من مظاهر المعنى الواسع للآية. ولا 
تقتصر هذه المظاهر على ما سبق فيشمل المعنى أيضاً أذ كروني «بالشكر» لأذكركم «بزيادة 
النعمة» كما ورد في قوله سبحانه: «لئن شكرتم لأزيدنكم »." 

كل ذكر لله -كما قلنا له أثر تربوي في وجود الإنسان إذ يجعل روحه مستعدة لاذول 
بركات جديدة متناسبة مع طريقة الذكر. 


المقصود من ذكر الث 

من المؤكّد أن ذكر الله ليس بتحريك اللسان فقطء بل اللسان ترجمان القلب, الهدف هو 
التوجه بكل الوجود إلى ذات البارى سبحانه. ذلك التوجّه الذي يصون الاإنسان من الذنب 
ويدعوه إلى الطاعة. 

ومن هنا ورد في أحاديث عديدة عن المعصومين: أنّ ذكر الله ليس باللسان فحسبء 
ومن ذلك حديث عن الرسول,ية يوصي به علياً قائلاً: 

دلت لامْطِيقُهَا هذه امد الْمُوَاسَاةٌ للأخ في مَالِهِوَإنْصَافٌ اناس مِنْ نَفْسِهء وَوْكْهُ الله عَلَى 


.6 الفاتحة,‎ .١ 
(مع شيء من التصرف).‎ ١48 ؟. التفسير الكبيرء ج 5. ص‎ 
.,/ إبراهيم,‎ '* 


لممء.بمهءط ا هز//:سملاط تبر8 لعاممومرم 


دممء. بممعطلاتم كه زا/ئومقط نير8 لمتممومرم 
لمان 100100 
5 سورة البقرة / الآية 161-160١‏ / ج 


وَل هو سان له وَالْحَمد ف وَل إل إل الل له أَكْبُ وَلَكنْ إذَا وََدَ على ما َم عَلَيِه 
الاي 5 
على أية حال لا ينبغي أن نغفل عن الروعة في هذا الإقتران... الله سبحانه على عظمته 
وجلاله وجبروته يقرن ذكره بذكر عبده الضعيف الحدود الصغير, إِنّه تكريم ما بعده تكريم 
للونسان. 
دع 


.١15١ ص.١ ص 6١١؛ وتفسير نور الثقلين. ج‎ ١ كتاب الخصال, ج‎ .١ 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايتان 


ام 6 هع ع سما 


يتأت أَلْدِسنَ اي ولوأ 
ِسَ يُفْسَلُ فى سبي لاله موا لحك وَلكن لَاسَفْعرُوت 409 


سبب التزول 

روي عن ابن عباس بشأن نزول الآية الثانية إنها نزلت في قتللى بدرء وعددهم أربعة 
عشر. ستة من المهاجرين ومانية من الأنصار. وبعد انتهاء الغزوة قال بعض المسلمين عن 
هؤلاء الشهداء إنّهُم «أموات» فنهت الآية عن ذلك" 

التفسير 

الشهداء أحياء: 

الآيات السابقة عرضت مفاهم التعليم والتربية والذكر والشكرء وهي مفاهيم ذات 
معنى واسع جداً. وتتضمن أغلب التعاليم الدينية. وفي الآية الأولى من آيتي بحثنا دار 
الحديث حول الصبر الذي لا تتحقق المفاهيم السابقة بدونه. 

تقول الآية أوّلاً: جيا أيّها الذين آمنوا لستعينوا بالصّير والضّلاة >. 

واجهوا المشاكل والصعاب بهاتين القوتين, فالنصر حليفكم: جِإِنْ اله مع الصّابرين ه. 

خلافاً لا يتصور بعض النّاس «الصَّبْره لا يعني تحمل الشقاء وقبول الذلّة والإستسلام 
للعوامل الخارجية؛ بل الصبر يعني المقاومة والثبات أمام جميع المشاكل والحوادث. 

لذلك قال علماء الأخلاق إن الصبر على ثلاث شعب: 

الصبر على الطّاعة: أي المقاومة أمام المشاكل التي تعتري طريق الطاعة. 


3 تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآية مورد البحث؛ والتفسير الكبير. ج .ص 31736, 
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الصبر علٍ' المعصية: أي الثبات أمام دوافع الشهوات العادية وار تكاب المعصية. 

الضيز عل المضيبة أي الصمود أمام الحوادث المرّة وعدم الانهيار وترك الجزع والفزع. 

قلَّا كرر القرآن موضوعاً وأكد عليه كموضوع «الصبر». فني سبعين موضعاً قرآنياً 
تقريباً دار الحديث عن الصبرء يبنها عشرة تختص باللي كل . 

تاريخ العظاء يؤكد أنّ أحد عوامل انتصارهم ‏ بل أهمّها ‏ صبرهم واستقامتهم, 

والأفراد الفاقدون لهذه الصفة سرعان ما ينهزمون وينهارون. ويمكن القول أن دور هذا 
العامل في تقدم الأفراد والجتمعات يفوق دور الامكانات والكفاءات والذكاء ونظائرها. 

من هنا طرح القرآن هذا الموضوع بعبارات مؤكّدة كقوله تعالى: للها وف الصّابرون 
أجرهم بغي رحساب. ! 

وفي موضع آخر يقول سبحانه بعد أنّ ذكر الصبر أمام الحسوادث: ذِلِنّْ ذلك من مزم 
امور" 

من خصائص الصبر أن بقية الفضائل لا يكون لها قيمة بدونه, لأنّ السند والرصيد في 
جميعها هو الصبر, لذلك ,يقول أميرالمؤمنين علىكة: «وَعَلَيِكُمْ بِالصَبْرِ قن الصّبَِمنَالإيْمَانٍ 
كالدأس مِنَّ الْجَسَدِء َل خَيَْ في جَسَدٍ لأَوَأ َع ولي يان لصبو ته ". 

الروايات الإسلامية ذكرت أنّ أسمى مراحل الصبر ضبط النفس تتجل في مقاومة 
الانسان عند توقّر وسائل المعاصى والذنوب.* 

الآية التي يدور حوها بحثنا تؤْكّد للجماعة المسلمة الثائرة في صدر الإسلام خاصّة أنّ 
الأعداء يحيطونهم من كل حدب وصوب. وتأمرهم أن يستعينوا بالصبر أمام الحسوادث, 
فنتيجة ذلك استقلال الشخصية والاعتاد على النفس والثّقة بالذات فى كنف الاييمان بالله. 
وتاريخ اللإسلام يشهد بوضوح أنّ هذا الأصل كان أساس كل الإنتصارات 

الموضوع الآخر الذي أكّدت عليه الآية أعلاه باعتباره السند الهام إلى جانب الصبر هو 
«الصلاة». وروي أَنّ علي لة: «كَانَ إِذَا أهالَهُ أ قَِعٌ قَامَ إلى الصَلاَة تم كلا هذه الآية: 
«ولستعينوا بالطّبر والضّلاة...4. * 


.17/ ؟. لقمان.‎ ,٠١ الزم‎ ١ 
.01١ نهج البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة 1م 4 أعوك الكافي. ج 7 ص‎ + 
.48١ ه. المصدر السابق, ج ؛ ص‎ 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتافكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 
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ولاعجب في ذلك؛ فالانسان حين يرى نفسه أمام عواصف المشاكل المضنية؛ ويحسٌ 
بضعفه في مواجهتهاء يحتاج إلى سند قوي لا متناه يعتمد عليه والصلاة تحقق الاإرتباط بهذا 
السند. وتخلق الطمأنينة الروحية اللازمة لمواجهة التحديات. 

فالآية أعلاه تطرح مبدأين هامّين: الأوّل _الاعتاد على الله. ومظهره الصلاة, والآخر- 
الاعتاد على النفسء وهو الذي عبّرت عنه الآية بالصبر. 

وبعد ذكر الصبر والاستقامة تتحدث الآية التالية عن خلود الشهداء, الذين يجسّدون 
أروع نماذج الصابرين على طريق الله. 

تقول الآبة: «ولاتقولوا لحن يقتل في سبيل الثه لهول4 ثم تؤكّد هذا المفهوم ثانية 
بالإستدراك «بل أحياء ولكن لا تفعرون». 

في كل جركة - أساساً - تأزوي مجموعة محّة للعافية, وتبتعد عن الأمّة الثائرة, ولا 
تكتنى هي بالتقاعس والتكاسلء بل تسعى إلى تثبيط عزام الآخرين وبثٌ الرخوة 
والقاهل في الجتمع. وما أن تظهر حادئة مؤلمة حتى يعربون عن أسفهم وينقمون على الحركة 
التى أَدّت إلى هذه الحادثة, غافلين أنّ كل هدف مقدّس يحتاج إلى تضحيات, وتلك سنّة 
كونية. 

القرآن الكريم يتحدث عن مثل هذه الفئة كراراً ويؤنّبهم بشدّة. 

َه أفراد من هؤلاء كانوا يتظاهرون بالتأسف والتألّ على (موت) شهيد من شهداء 
الإسلام في المعركة, ويبعثون بذلك القلق والاضطراب في النفوس. 

والله سبحانه يرد على هذه الأقاويل السامة بالكشف عن حقيقة كبرى هي إِنّ الذين 
يضحون بأنفسهم في سبيل الله ليسوا يأموات... هؤلاء أحياء... ويتمتعون بنعم الله 
ورضوانه. لكن البشر الحدودين في عالم الحسّ لا يدركون هذه الحقائق. 


بحوت 
-١‏ فلود الشّهحاء 
للمفسرين آراء مختلفة في معنى حياة الشّهداء وخلودهم, ظاهر الآية يشيردون شك 
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إلى أَنّْهُم يتمتعون بنوع من الحياة البرزخية الروحية. لأنّ أجسامهم قد تلاشت. فهم 
يعيشون تلك الحياة بجسم مثالي ‏ كما يقول الامام الصادقكة ' . 

من المفسرين من قال إِنّها «حياة غيبية» خاصّة بالشّهداء لا تتوفر لدينا تفاصيلها 
وخصائصها. 

وقيل إِنْ الحياة المذكورة في الآآبة تعني الهداية. والموت يعني الضلال. فتكون الآية قد 
نمت عن وصف الشهداء بالضلالة بل هم مهتدون. وقيل إِنّ الشهداء أحياء لأنّ هدفهم 
حي ورسالتهم حية. 

ولكن مع الاخذ بنظر الاعتبار التّفسير الأول للحياة يتضح أنّ المعاني في الأخرئ غير 
مقبوله. فلا حاجة لأن نتكلف التّفسير ين التاليين ولا أن الحياة البرزخية مختصة بالشهداء 


فهم يحيون حياة برزخية روحانية؛ ويتنعمون كذلك بالقرب من رحمة الله وبأنواع نعمه. 


'- الشهادة سعادة فى الإسلام 

قرر الإسلام مسألة الشهادة وبيّن منزلتها العظيمة في الآية أعلاه وآيات أخرئ لتكون 
عاملاً فعّالاً هاما على ساحة المواجهة بين الحق والباطل. وهذا العامل أمضى من أي سلاح 
وأقوى من كل المؤثرات, وهو قادر على أن يجابه أخطر الأسلحة وأضتكها في عصرنا 
الراهن. وتجربة الثورة الإسلامية في إبران أثبتت ذلك بوضوح. وقد شاهدنا بأم أعسيننا 
انتصار المندفعين نحو الشهادة ‏ بالرغم من ضعف إمكاناتهم المادية على أعتى القوى 
المتجثرة. 

ولو ألقينا نظرة على ناريج الإسلام, والملاحم التي سطّر ها المسلمون في جهادهم الدّامي. 
والتضحيات التي قدمها اجاهدون على طريق الرسالة, لألفينا أنّ الدافع الأساس لكل هذه 
التضيحات هو درس الشهادة الذي لقنه الإسلام لأبنائه. وبموجبه آمنوا أنّ الشسبادة على 
طريق الله وطريق الحق والعدالة لا تعنى الفناء. بل السعادة والحياة الخالدة. 

المقاتلون الذين تلقوا مثل هذا الدرس في مثل هذه المدرسة الكبرى. لا يقاسون 


". تفسير نور التقلين» ج , ص 084 ذيل الآآية ٠٠١‏ من سورة المؤمنون. 
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بالمقاتلين العاديين الذرين يفكّرون في صيانة أرواحهم. أولنك يحاربون من أجل الرسالة‎ 
ويندفعون بشوق عظم نحو كسب وسام الشمهادة.‎ 


"- الحياة البرزفية وبقاء الروع 
هذه الآية تثبت بوضوح بقاء الروح والحياة البرزخية للبشر (الحياة بعد الموت وقبل 
البعث). وترد بصراحة على أولئك الذين ينكرون تعرض القرآن للحياة البرزخية وبقاء 
الروح. 
سنفصّل الحديث في هذا الموضوع. وفي موضوع خلود الشّهداء ومنزلتهم العظيمة: في 
هذا التفسير عند تناولنا الآية 179 من سورة آل عمران. 
كان 
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التغفسير 

الدّنيا دار افتباز إلهي: 

بعد ذكر مسألة الشهادة في سبيل الله. والحسياة الخالدة للشّهداء. ومسألة الصبر 
والشكر... وكلّها من مظاهر الاختبار الالحي, تعرّضت هذه الآية للاختبار الإلهي العام. 
ولمظاهره الختلفة, باعتباره سنّة كونية لا تقبل التغيير «ولنبلونكم بشي, من الخوف والجوع 
ونقض من الأمولل والأنفس والثمراس». 

ولما كان الإنتصار في هذه الاختبارات, لا يتحقق إلا في ظل الثبات والمقاومة, قالت 
الآية بعد ذلك « وبشر السّابرين». ْ 

فالصابرون هم الذين يستطيعون أن يخرجوا منتصرين من هذه الامتحانات؛ لا 
غيرهم. 

الآية التالية تعرّف الصابرين وتقول: «أنّذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا لِنا لله ونا 
إليهراجعون». 

الإقرار التام بالعبودية المطلقة لله يعلمنا أن لا نحزن على ما فاتناء لأنه سبحانه مالكنا 
ومالك جميع ما لدينا من مواهب. إن شاء منحنا إِيّاها. وإن استوجبت المصلحة أخذها منّاء 
وفي المنحة والحنة مصلحة لنا. 

والإلتفات المستمر إلى حقيقة عودتنا إلى الله سبحانه. يشعرنا بزوال هذه الحياة, وبأن 
نقص المواهب المادية ووفورها عرض زائل» ووسيلة لارتقاء الإنسان على سلم تكامله. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مم 


فاستشعار العبودية والعودة في عبارة «لنا لله ولِنا إليه اجعون > له الأثر الكبير في تعميق 
روح المقاومة والاستقامة والصير في النفس. 

واضح أن المقصود من قول هذه العبارة ليس ترديدها باللسان فقط؛ بل استشعار هذه 
الحقيقة, والإلتفات إلى ما تنطوي عليه من توحيد وإهان. 

وآخر آية في بحثنا هذاء تتحدث عن الألطاف الايّة الكبرئ, الي تشمل الصابرين 
الصامدين المتخرجين بنجاح من هذه الامتحانات الإهيّة: «لولئك علييم صلواك من ريه 
ورحمةٌ»'. 

هذه الصلوات والرحمة تجعل هؤلاء على بصيرة من أمرهم. في مسيرتهم الحسياتية 
الحنوفة بالمزالق والأأخطار, لذلك تقول الآبة: (ولولئك هم المهتدون ». 

وبهذه العبارات امختصصرة المقتضبة. يطرح القرآن مسألة الامتحان الكبير بأبعاده 
الختلفة. وعوامل النجاح فيه ونتائجه. 

بحوث 

١‏ لماذا الافتبار الإله؟ 

في محال الاختبار الاي تطرح بحوث كثيرة, وأوّل ما يتبادر للذهن في هذا اجال هو 
سبب هذا الاختبار, فنحن لختبر الأقراد لنفهم ما نجهله عنهم. فهل أنّ الله سبحانه وتعالى 
بحاجة إلى مثل هذا الاختبار لعباده, وهو العالم بكل الخفايا والأسرار؟! وهل هناك شيء 
خنى عنه حتى يظهر له بهذا الامتحان؟! 

والجواب أن منهوم الاختبار الإلمي يختلف عن الاختبار البشري. 

اختباراتنا البشرية ‏ هي كبا ذكرت آنفاً ‏ تستهدف رفع الإيهام والجهل, والاختبار 
اللي قصده «التربية». 

في أكثر من عشرين موضعاً تحدث القرآن عن الاختبار الالمي. باعتباره سنّة كونية لا 
تنقض من أجل تفجير الطاقات الكامنة. ونقلها من القرّة إلى الفعل. وبالتاللي فالاختبار 
.١‏ قيل إن الصّلوات هنا ألوان التكريم والتأبيد ورفعة المقام, وعن ابن عباس أَنْها غفران الذنوب (تفسير 
المنار, ج ؟. ص - 4), وواضح أن الصّلوات لها مفهوم واسع يشمل هذه الأمور وسائر النعم الإلهيّة. 
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اللي من أجل تربية العباد. فكنا أن الفولاذ يتخلص من شوائبه عند صبره في الفسرن. 
كذلك الإنسان يخلص وينق في خضمٌ الحوادث. ويصبح أكثر قدرة على مواجهة الصعاب 
والتحديات. 

الاختبار الإلمي يشبه عمل زارع خبير. ينثر البذور الصالحة في الأرض الصالحة. كى 
تستفيد هذه البذور من مواهب الطبيعة وتبدأ بالفو. ثم# تصارع هذه البذرة كل المشاكل 
والصعاب بالتدريجء وتقاوم الحوادث الختلفة كالرّياح العاتية والبرد الشديد والحر اللافح, 
لتخرج بعد ذلك نبتة مزهرة أو شجرة مثمرة. تستطيع أن تواصل حياتها أمام الصعاب. 

ومن أجل تصعيد معنويات القوّات المسلحة, يؤخذ الجنود إلى مناورات وحسرب 
إصطناعية؛ يعانون فيها من مشاكل العطش والجوع والحر والبرد والظروف الصعبة 
والحواهز المنيغة. 

وهذا هو سر الاختبارات الاطهيّة. 

يقول سبحانه في موضع آخر من كتابه العزيز: هوليبتلي الله ما في صدوركم وليهطْص ما 
في قلوبكم والثه مليحّ بذلس الصّدوره '. 

ويقول أمير المؤمنين علي :#ة في بيان سبب الاختبارات الإهيّة: «... وَإِنْ كَانَ سبْحَانَه 
ألم بهم من أَُْْسهم.وَلَكنْ لِتَظهَر الأفْال ّي بها يُستَحَقُالثُواب وَالْهِقَاب»". 

أي أنّ الصفات الكامنة لا يمكن أن تكون وحدها معياراً للثواب والعقاب. فلابدٌ أن 
تظهر من خلال أعمال الإنسان. والله يختبر عباده ليتجلّ ما يضمرونه في أعالهم. ولكي 
تنتقل قابليّاتهم من القوّة إلى الفعل. وبذلك يستحقون الثواب أو العقاب. ْ 

لولم يكن الاختبار الإلهي لما تفجرت هذه القابليات, ولما أثْرت الكفاءات. وهذه هي 
فلسفة الاختبار الإلمي في منطق الاإسلام. ا 


"' الإفتبار الإلهى عام 
نظام الحياة في الكون نظام تكامل وتربية, وكل الموجودات الحسيّة تطوي مسيرة 
تكاملها. حتى الأشجار تعبّر عن قابلياتها الكامنة بالأمار, من هنا فإن كل البشر. حتق 


.7 آل عمران؛ 184. ؟.نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ ١ 
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١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل أ 
الأنبياء, مشمولون بقانون الاختبار الإلمي كي تنجلى قدراتهم. 

الامتحانات تشمل الجميع وإن اختلفت شدّتها وبالتاللي تختلف نتائجها أيضاً. يقول 
سبحانه: «أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لايفتنون» .١‏ 

القرآن يعرض غاذج لاختبارات الأنبياء إذ يقول: «وإذ لبتلئ إيراهيم ريّه» '. 

ويقول في موضع آخر بشان اختبار سلهان: «فلمّا رءاه مستقرأ منده قال هذا من فضل ربْي 
ليبلوني .أشكر أم أكفر..» ". 


؟ طرق الإختبار 

ذكرت الآية أعلاه نماذج مما يختبر به الإنسان, كالخنوف والجوع والأضرار المالية 
والموت... لكن سبل الاختبار الإلهي لا تنحصر بما تقدم فذكر القرآن منها في مواضع أخرئ: 
البنين» والأنبياء. وأحكام الله. بل حتى بعض الوان الرؤيا: «ونيلوكم بالشّر والخيري ' . 

نعلم أن النّاس إزاء الاختبارات الإطيّة على نوعين: متفوّق في الامتحان. وخاسر. 

فحيما تسود حالة «الخوف» مثلاً. ترى جماعة يتراجعون كي لا يصيبهم سوء؛ فينفضون 
أيديهم من المسؤولية, أو يلجأون إلى المداهنة أو القاس الأعذار, كقوهم الذين يحكيه 
القرآن: هنخشى أن تصيبنا دلئرةً» ”. 

وم جماعة تقف كالطود الأشمّ أمام كلّ الخاوف. تزداد توكلاً وإماناً. وهؤلاء الذي 
يقول عنهم القرآن: «ألّذين قال لهم الثاس إِنْ الّاس قد جمسوا لكم فاخفوهم فرزادهم ليماناً 
وقالوا حسبنا الثه ونسم الوكيل» ' . 

وهكذا موقف النّاس من ألوان الامتحانات الأخرئ. يعرض القرآن نماذج لموقف 
التاجحين والفاشلين في الاختبار الإلمي, سنتناوها في مواضعها. 


> عوامل النجاع فى الإمتهان 
هنا يتعرض الإنسان لاستفهام آخرء وهو أنه إذاكان القرار أن يتعرض جميع أفراد البشر 


1714 العنكبوت, ؟. ». البقرة.‎ .١ 
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للامتحان الاإلمي. فها هو السبيل لاحراز النجاح والتوفيق في هذا الامتحان؟ القرآن يعرض 
هذه السبل في القسم الأخير من آية بحثنا وفي آيات أخرئ: 

-١‏ أهمّ عامل للانتصار أشارت إليه الآبة بعبارة: «وبشّر الصَابرين», فالآية تبدّر 
بالنجاح أولنك الصابرين المقاومين, ومؤكدة أن الصبر رمز الإنتصار. 

"- الإلتفات إلى أنّ نكبات الحياة ومشاكلها مهما كانت شديدة وقاسية فهى مؤقّتة 
وعابرة وهذا الادراك يجعل كل المشاكل والصعاب عرضاً عابراً وسحابة صيف. وهذا 
المعنى تضمنته عبارة: (ِلِنا لثه ونا إليه راجعون». 

«كلمة الاسترجاع» هذه خلاصة كل دروس التوحيد. والإنقطاع إلى الله. والاعستاد 
على ذاته المقدسة في كل شيء وفي كل زمان. وأولياء الله ينطلقون من هذا التعليم القرآني. 
فيسترجعون لدى المصائب كي لاتهزمهم الشدائد. وكي يجتازوا مرحلة الاختبار بسلام في 
ظل الابئبان بمالكية الله والرجوح إليه. 

قال أمير المؤمنين علىيلية في ي تفسير الإسترجاع: م قؤكناه إن لله إقَْادٌ عَلى أَنْمُينًا 
ِالْملكِ وَقَولناه إن َيِه رَاجِعُونَ إقْرَارٌ على أَنمُسِا بالْهُلكِ». ١‏ 

الإإستمداد من قوّة الإيمان والألطاف الالهيّة عامل مهم آخر في اجتياز الاختبار دون 
اضطراب وقلق وفقدان للتوازنء فالسائرون على طريق الله يتقدّمون بخطوات ثابتة 
وقلوب مطمئنة لوضوح النهج والهدف لديهم. وترافقهم الهداية الإلهيّة في اختيار الطريق 
الصحيحء يقول سبحانه: «والّذين جاهدوا فينا لنهدينُهم سبلنا» '. 

4 التدقيق في تأريخ الأسلاف. وإمعان النظر في مواقفهم من الاختبارات الإهيّة. عامل 
مؤثر في إعداد الإنسان لاجتياز الامتحان الإلهي بنجاح. 

لو عرف الإنسان بأن ما أصيب به ليس حالة شاذة, وإما هو قانون عام شامل لكل 
الأفراد والجماعات. لان الخطب عليه. ولتفهم الحالة بوعي. ولاجتاز المرحلة بمقاومة 
وثبات, ولذلك يثبّت الله سبحانه قلب نبيّه والمؤمنين باستعراض تأريج الماضين, وما واجهه 
الأنبياء. والفئات المؤمنة من حن ومصائب خلال مراحل دعوتهم, يقول سبحانه: «ولقد 
استيهزى. برسل هن قبلك4. " 
.١‏ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 15. ؟. العنكبوت. 19 
م الأتعام, ٠١‏ 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ىق 


ويقول تعالى: « ولقد كذبس رسلٌ من قبلك فصبروا ملئ ما كذَّبوا ولوذوا عتّى أتساهم 
نصرنا» '. 

ه الإلتفات إلى حقيقة علم الله سبحانه بكل بحريات الأمور. عامل آخر فى التثبيت 
وزيادة المقاومة. ا 

المتسابقون في ساحة اللعب يشعرون بالاإرتياح حينا يعلمون أَنّْهم في معرض أنظار 
أصدقائهم من المتفرجين, ويندفعون بقوّة أكثر في تحمل الصعاب. 

إذا كان تأثير وجود الأصدقاء كذلك. فها بالك بتأثير استشعار رؤية الله لما يجري على 
الانسان وهو على ساحة الجهاد والحنة؟! ما أعظم القوّة التى يمنحها هذا الاستشعار لمواصلة 
طريق الجهاد وتحمل مشاق الحنة! ْ 

حين واجه نوح]9ة أعظم المصائب والضغوط من قومه وهو يصنع الفلك: جاءه نداء 
التثبيت الاهي ليقول له: «واصنع الفلك بأعيننا» '. 

وعبارة «بِأَعْيِيئَاه كان لها دون شك وقع عظيم في نفس هذا البي الكر, فاستقام 
وواصل عمله حتى المرحلة النهائية دون الالتفات إلى تقريع الاعداء واستهزائهم. 

ورد عن سيّد الشهداء الحسين بن علي 9 أَنّهُقَالَ بعد أن تفاقم الخطب أمامه في كريلاء. 
واستشهد أصحابه وأهل بيته: «هَوّنَعَلَيّمَاَرَلَ بي َه بِعَينِ اله»". 


5 الإفتبار بالخير والش”ّ 
الامتحان اللي لا يجري عن طريق الحوادث الصعبة القاسية فحسبء بل قد يمتحن الله 
عبده بالخير وبوفور النعمة, كما يقول سبحانه: «ونبلوكم بالشْرٌ والغير فتنة» ؟. 
ويقول تيحانه على لسان نبيّه سلوان: (هذا من فضل ربِّي ليبلوني .أشكر أم أكفر» ”. 
وهنا ينبغي أن نشير إلى عدة مسائل: 
أحدها: أنه ليس من الضروري أن يبر جميع النّاس بجميع وسائل الاختبار. بل من 


1 الانعام, 1 ". هود /51. 


". بحار الأنوارء ج 46 ص 61. ؛. الأثبياء, 20 


ه. التمل» 0غ. 
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الممكن أن يكون اختبار كل فنةٍ بلون من الامتحان يتناسب مع الوضع الفردي والإججاعي 


لتلك الفئة. 
والأخرى: أنه من الممكن أن يجتاز الانسان بعض الامتحانات. بينا يفشل فى امتحانات 
اخرى. 


وقد يكون امتحان فرد من الأفراد موضع امتحان فرد آخر, كأن يكون موت ولدٍ 
لإنسان موضع امتحان أصدقائه وأقاربه, ليُرى مدى اتخاذهم موقف المواساة من صاحبهم. 

وأخيراً. فالاختبار الإلهي -كما ذكرنا ‏ شامل عام يدخل في نطاقه حتى الأنبياء للفلا 
بل إِنّ اختبارهم بسبب ثقلل مسؤوليتهم أشدّ بكثير من اختبار الآخرين. 

القرآن الكريم يعرض صوراً لاختبارات شديدة مرّ بها اللأنبياء لكا وبعضهم مر بمراحل 
طويلة شاقّة قبل وصوله إلى مقام الرسالة. كي يكون على أتم#”الاستعداد لتحمل أعباء قيادة 
أمته. 

وبين أتباع مدرسة الأنبياء فاذج رائعة للصابرين امحتسبين, كل واحد منهم قدوة على 
ساحة الامتحان الإلحي. 

فقد روي «أَنَّ م عَقِيل كَانَتْ اموأ في الْبَادِيةِ فَََلَ عَلَيِهَا ضَيْفَانِ وَكَانَ وَلَدُهَا عقيل مَعَ الإيل 
َرَت بِأنّهُ وحمت عَلَنِِ الال فوت ب في الث فَهَذكَ فَمَالْتٍ ْمأ لتَاعى الْزِل وَاقْضٍ ِمَامَ 
لقم وفع إل كبشا َه وَأضْلَحهُ ووب إلى اَم ل 
صَبِرهَا (قَال الزاوي) فََما هنا حرجت إِلََِا وكات يا َم هَل فيكم من يَحْسْنَ يِنْ كِتَابٍ الله 
شَدَِاً؟ فَقْْتٌ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَافوَ علي آياتٍ أَتَعرّى بها عَنْ وَلَدِي فَقَوأتُ: «وَبَشّرِ الضابرين الّذِينَ 
إذا أَصَابَئهُ مُصِيبَةٌ قَانُوا إنَا لله وَإنَا لَه د رَاجِعُونَ إلن قَوْلِهِ المُهْتَدُونَ». 

قات الْسَلمْ عَلَيكُم, نم صنت َدَمَيِهَا وصَلَتْ رَكَعَاتٍ مله لهمي فَعَلْتُ ما متي 
قَائْجِرْ لي مَا وَعَدْدَنِي. وَلَوْ بَقِيَ أَحَدُلَِحَدِ - قَالَ فَقَلْتٌ نِي نَفْسِي لَبَقِىَ اي لِحَاجَتِي إِلَئِِ ‏ فَقَالتْ 


لبَق محمّد ول لأْمته: نَخَرَجْتٌ)». ١‏ 


قارع 


.١‏ سفينة البحار ج ”ص /اء مادة (صبر). 
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الاية 
إدَالصَمَاآلمرو من َع اسمنْحَ اين تأوعسمرَ ةكتاع عَلَنِِ 


أديَطوَك بِهِحَأْوَمن تو حرا وإنَألَة َك :4 
سبب التزول 

كان المشركون في الجاهلية يأتون مكّة لأداء مناسك الحج. وكانت هذه المناسك ذات 
أصل إيراهيمي مع كثير من التحريف والخرافات والشرك, فكانت المناسك عبارة عن 
الوقوف بعرفات والاضحية والطّواف والسّعي بين الصفا والمروة. ولكن بشكل خاص 
بالجاهليين. 
وجاء الاسلام وأصلح هذه المناسك, وطهّرها ئما علق بها من تحريف, وأقرٌ ما كان 
صحيحاً منها ومن جملتها السعي بين الصفا والمروة. 

واستناداً إلى روايات المؤرخين من الشّيعة وأهل السنّة أنّ المشركين كانوا يسعون بين 
الصفا والمروة وقد وضعوا على الصفا صنماً اسمه «أساف». وعلى المروة صئماً آخر موه 
«نائلة» وكانوا يتمسحون بها لدى السعي. ' من هنا خال المسلمون أنّ السعي بين الصفا 
والمروة عمل غير صحيح, وكرهوا أن يفعلوا ذلك, الآية المذكورة نزلت لتعلن أنّ الصفا 
والمروة من شعائر الله. وتلويثها بالشرك على يد الجاهليين لا يبرر إعراض المسلمين عن 
السعي بينهها. 

واختلف المفسرون في وقت نزول الآية, منهم من قال إِنّها نزلت في (عمرة القضاء) في 
السنة السابعة للهجرة. وكان من شر وط النبى يله مع المشركين في هذه السفرة رفع الصنمين 
من الصفا والمروة. وقد عملوا بهذا الشرطء لكنهم أعادوهما إلى حلهماء وهذا أدّى إلى كراهة 


.١‏ نفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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المسلمين والسعي بين الصفا والمروة. فنزلت الآية لتنهاهم عن هذه الكراهة: ١‏ 
وقيل إِنْها نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. ومن المؤكد أ مكّة كانت فى 
هذه السنة خالية من الأصنام. ومن هنا ا ل مر 

والمروة بسبب السوابق التاريخية لهذين المكانين حيث انتصب فيهما «أساف ونائلة». 
التفسير 
أعمال الجهلة لا توجب تعطيل الشعائر: 
هذه الآية الكريمة تستهدف إزالة ما علق في ذهن المسلمين ونفوسهم من رواسب بشأن 
الصفا والمروة كا مرّ في سبب التزول. وتقول للمسلمين: (ِإِنّْ المنفا والهروة من شعائر الله» . 
ومن هذه المقدمة تخرج الآية بنتيجة هي: «فمن حجٌ البيك أو لعتهر فلاجناح مليه أن 
يطوف بهما». 
لااينبغي أن تكون أعمال المشركين الجاهليين عاملاً على إيقاف العمل بهذ الشسعيرة, 
وعلى تقليل شأن وقدسية هذين المكانين. 
ثم تقول الآية أخيراً ومن تطؤع خيرا إن الله شاكرٌ مليج». 
فالله يشكر عباده المتطوعين للخير بأن يجازيهم خيراً. وهو سبحانه عالم بسرائرهم, 
يعلم من تعلق قلبه بهذه الأصنام ومن تيأ منها. 
بحوث 
١‏ الصفا والمزوة 
الصفا والمروة اسمان لجبلين صغيرين في مكة, يقعان اليوم بعد توسيع المسجد الحرام في 
الضلع الشرقي للمسجد. في الجهة التي يقع فيها الحجر الأأسود ومقام إبراهيم. 
يفصل بين الجبلين 4٠١‏ متراً تقريباً والمسعى اليوم بدّل بصالة كبيرة مسئّفة ذات 
طابقين يسعى الحجاج فيهماء وارتفاع الصفا خمسة عشر متراً. والمروة ثانية أمتار. 
واللفظان اليوم علمان لين الجبلين. وفي الأصل الصفا هى الصخرة الملساء القويّة 
الممتلطة بالحصى والرمل. والمروة الصخرة القوية المتعرّجة. ‏ ' 


أصول الكافي. ج 6. ص 450 ح لم 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يفنا 


والشعائر جمع شعيرة أي العلامة, وشعائر الله أي العلامات التي تذكّر الإنسان بالله. 
وتعيد إلى الأذهان ذكريات مقدّسة,. 

و«اعتمر» أي أدَى العمرة. والعمرة في الأصل الملحقات الإضافية في البناء. وفي 
الشريعة تطلق على الأعمال الخاصّة, التي يؤدَيها المسلم إلى جانب أعمال الحجء أو يؤديها 
لوحدها في العمرة المفردة. وبينها وبين أعمال الحج أوجه اشتراك وافقراق. 


؟' من أسرار السعى بين الصفا والمروة 

صحيح أن قراءة تاريخ حياة عظاء التاريخ يدفع الإنسان إلى الاإقتداء بهم, لكن هناك 
طريقاً أكثر تأثيراً. وهو مشاهدة المعالم الأثرية التي كافح عليها هؤلاء الرجال. وسجلوا 
فبها بطولاتهم. 

هذه المعالم هي في الواقع ليست مثل كتب التاريخ الميتة. بل هي تاريخ حيّ ناطق. 
يستطيع أن يُحلّق بالإنسان عبر القرون والأعصار, ليجعله يعيش مع الحوادث الماضية 
بكل مشاعره. 

الأثر القربوي هذه المشاهدات أعمق بكثير من تأثير الكتب والحاضرات وأمثاها... 
فهنا الشعور لا الادراك, والتصديق لا التصور, والعينية لا الذهنية. 

من جهة أخرئ, قل أن يوجد بين الأنبياء نبي كإبراهي ني . خاض ألوان ن الننضال 
وتعرّض لأنواع الامتحان. حتى قال القرآن عب اختبر به: لِنّ هذا لهو البلاء الحيين» '. 

وهذه المعاناة الطويلة التي عاشها إبراهيم هي التي أَهّلته لأن ينال مقام «الإمامة». 

مناسك الحج تسد في الأذهان دورة كاملة من مشاهد كفاح إبراهيم ومراحل تكامله 
التوحيدي وعبوديته وتضحياته وإخلاصه. 

لو فهم المسلمون ‏ لدى أدائهم مناسك الحج روح الحج وأسراره. وتعمّقوا في جوانبه 
«الرّمزية» لكان الحج دورة تربوية في حقل معرفة الله والنّبوة والشخصية الاإنسانية. 

بعد هذه المقدمة نعود إلى الخلفيّة التاريخية للصّفا والمروة. 

إبراهير نه بلغه الكبر وم يُرزق ولداًء فدعى ربّه أن لا يتركه فرداًء فاستجاب له. 
ورزقه من جاريته هاجر ولداً سمآء «إسماعيل». 


.1١١ »تافاصلا.١‎ 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


000 سورة البقرة / الآية ١84‏ ج 


م تستطع «سارة» زوجته الأول أن ن تطيق الحالة الجديدة, وقد رزق إبراهير ولدأ من 
غيرهاء فأمر الله إبراهيم أن يهاجر بالطفل والأم إلى مكّة حيث الأرض القاحلة المجدبة 
آنذاك. ويسكتها هناك. 

امتثل إبراهيم أمر ربه. وذهب بهما إلى صحراء مكنّة وأسكنهها في تلك اللأرض. وه 
بالرجوع» فضجّت زوجته بالبكاء, إذ كيف تستطيع أن تعيش امرأة وحيدة مع طفل رضيع 
في مثل هذه الاأرض؟! 

بكاء هاجر ومعه بكاء الطفل الرضيع هرّ إبراهيم من الأعماق, لكنه لم يزد عل أن ناجى 
ربّه قائلاً: «رينا ني أسكنك من ذرَيْيِ بوادٍ مير ذي زرع عند بيتك المحرّم ربّنا ليقيهوا الصّلاة 
فاجعل أفتدة من التاس تهوي للبيهم ولرزقهم من الشمرات لسّهم يشكرون» ١‏ ثم ودّع زوجه 
وطفله بحزن وألم عميقين " 

م يوض وقت طويل حتى نفذ طعام الأمّ وماؤهاء وجفتّ لبنها ٠‏ بكاء الطفل أضعرم في نفس 
الأم ناراً. ودفعها لأن تبحث بقلق واضطراب عن الماء. اتجهت أولاً إلى جبل «الصفا» فلم 
تجد للماء أثرً ؛ أفت نظرها بريق ماء عند جبل «المروة» فأسرعت إليه فوجدته سراباً. م 
رأت عند المروة بريقاً لدى الصفا أسرعت إليه فا وجدت شيئاً. ؛ وهكذا جالت سبع مرات 
بين الصفا والمروة بحثاً عن الماء. وفي الغهاية. وبعد أن ن أشرف الطفل على الموت؛ انفجرت 
عند رجله فجأة عين زمزم. فشرب الطفل وأمه ونجيا من الموت الحقق. 

الماء. رمز الحياة» وانفجار العين جر الطيور من الآفاق نحو هذه الأرض. والقوافل 
شاهدت حركة الطيور. فاتجهت هي أيضاً نحو الماء وببركة هذه العائلة تحولت أرض مكّة 
إلى مركز حضاري عظيم. 

ويقع جوار الكعبة حجر إسماعيل حيث مدفن تلك المرأة وابنها. وعلى الحاج أن يضمه 


00 إبراهيم.‎ ١ 
القارئ العزيز تأنئ قليلاً ثم ضع نقس مكان إبراهيم خْجّة الذي ترك زوجته وابنه الرضيع في صحراء لم‎ .' 
يزرع وجافة وحارقة كما آمر الله تعالى فاذاكنت لاتقدر على ذلك فضل: (اللهم صلى على إبراهيم وآل إبراهيم‎ 
نك حميد مجيد, نعم أيها القارى الكريم أن مفهوم الآية «إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربٌ العالمين»‎ 

تَتجلّى في المعنى فقط. 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ...| ندها 
إلى البيت في طوافه. أي يجب على الحجاج أن يطوفوا خارج هذا الحجر وكأنّه جزء من 
الكعبة. 

في الصفا والمروة درس في التضحية بكل غال ونفيس, حتى بالطفل الرضيع؛ من أجل 
المبدأ والعقيدة. 

السعى بينهما يعلمنا أن نعيش دائماً أمل النجاح والانتصار. حتى في أشدّ لحظات الشدّة, 
واج رانك ممياوها هازع اثانن عت لاكسب 

السعي بين الصفا والمروة يقول لنا: إنّ هاتين الشعيرتين كانتا يوماً وكراً لصنمين من 
أصنام اريدم وأصبحتا اليوم معلمين من معالم التوحيد بفضل جهاد رسول اللَموّيي. من 
حق جبل الصفا أن يفخر ويقول: أنا أول منطلق لدعوة رسول المي فحيها كانت مكّة 
تغط في ظلمات الشرك وبزغ من عندي فجر الهداية, واعلموا أبّها الساعون بين الصفا 
والمروة أن رسول اتْيَيهُ صعد يوماً على هذا الجبل ليدعو النّاس إلى الله. فلم يجب أحد. 
واليوم فإنّ الآلاف المؤلفة تجيب الدعوة وتحج بيت الله على النهج الحمّدي الإبراهيمي, وإِنّه 
لدرس لكم يعلّمكم أن تسيروا على طريق الحقّ دونما يأس. وإن قل الناصمر واجيب. 

السعى بين الصفا والمروة يقول لنا: اعرفوا قدر نعمة هذا الدين وهذا المركز التوحيدي. 
فئمة أفراد حفظوا الشريعة وشعائرها لنا بدمائهم على مرّ التاريج. 

من أجل إحياء كل تلك الأحاسيس والمشاعر في النفوسء أمر الله الحجيج أن يسعوا 
سبع مرات بين الصفا والمروة. 

أضف إلى ما تقدم أنّ السعي يقضي على كبر الإنسان وغروره. فلا أثر للتبختر والتصنع 
في السعي. بل لابد من قطع هذه المسافة ذهاباً ويجيئاً مع كافة النّاسء وبنفس لباس النّاس, 
وبهرولة أحياناً!! ولذلك ورد في الروايات أن السعي إيقاظ للمتكبرين.١‏ 

على أية حال, بعد أن ذكرت الآآية أنّ الصفا والمروة من شعائر الله, أكّدت عدم وجود 
جناح على من يطوّف بهما في الحج والعمرة. والطواف بين الصفا والمروة هو السعي بينهياء 
لأنّ الحركة التي يعود فيها الإنسان إلى حيث ابتدأ هي طواف وإن لم تكن الحركة دائرية. 


أضول الكافي» ج .ص 455 (باب السعى بين الصفا والمروة و مايقال فيه. ح وغ و0). 


لممء.بموءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


قدا رة البقرة / الآية م6١‏ [4ك 


؟' جواب على سؤال 

لفظ «لاجناح 4 يشير إلى عدم حرمة السعي بين الصفا والمروة وجواز ذلك. وقد يسأل 
سائل عن سبب وجوب السعي في الفقه الإسلامي. بيغا الآية تبيحه فقط؟ 

الجواب على هذا السؤال نفهمه بوضوح من سبب نزول الآية. فالمسلمون كرهوا السعى 
بين الصفا والمروة. بعد أن شاهدوا بأم أعينهم مدى عبث المشركين بهذا المكان. ومدى 
تلويئهم إياه بالأصنام. فخالوا أن من غير اللائق بالمسلم أن يسعى في هذا المكان. 

جاءت الآية لتقول لهم: إنّ الصفا والمروة من شعائر الله وعبارة «لاجناح »' لازالة ما 
تصوروه من كراهة لهذا العمل. 

وه تعبيرات مشابهة ذكرها القرآن لأحكام أخرئ كصلاة المسافر فى قوله تعالى: جوإذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم حِناحّ أن تقصروا من الصّلاة 4" , ْ 

ونعلم أنَّ القصر واجب في صلاة المسافر, لا جائز. بشكل عام قد تستعمل كلمة (لا 
جناح) لإزالة التوهم بحرمة الشيء 05 بكراهته. وهذا المعنى يؤكّده حديث عن الإمام حئّد 
بن على الباق رك في كتاب «من لا يحضيره الفقيه»." 


> معنى التطوع 

التطوع في اللغة: قبول الطاعة والإنصياع للأوامر. وفي الفقه يطلق على الأعمال 
المستحيّة. من هنا ذهب أغلب المفسرين إلى تفسير «وّمن تطوع...» بالحج المستحب 
والعمرة المستحبّة, أو الطواف. أو أي عمل مستحب آخرء فالعبارة تعنى إذن أن الله شاكر 
لمن يعمل الخيرات إمتثالاً لأوامر « سبحانه, والله عليم بكل هذه الأعبال. 

ومن الحتمل أيضاً أن تكون العبارة تأكيداً لما سبقها. ويكون المقصود بالتطوع حينئزٍ 
قبول الطاعة في أداء الأعمال الشاقة. 

معنى العبارة. على هذاء على الحجاج السعي بين الصفا والمروة بكل ما فيه من مشاق 


-١‏ «الجناح» في الأصل الميل نحو اتجاه معيّنء وقيل للذنب «جناح» لأنّه يميل بالإنسان عن طريق الحق. 
(١قاله‏ الراغب فى المفردات). ”. التساء, 1١١‏ 
”. من لايحضره الفقيه. ج 2١‏ ص 58]؛ ووسائل الشيعة؛ ج ل ص /010. 


لمع بموءط اه ز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 0 نففنا 


ورغم كراهتكم لذلك... هذه الكراهة الناتجة عن سوء تتصصرف الجاهليين بهذا المكان 
المقدس. 


5 شكر الله 
ينبغى الالتفات هنا إلى عبارة الشاكر في الآية. وهو تعبير في غاية الروعة. وإِنّه لتك رم 
ما بعده تكريم للإنسان, أن يشكره الله على أعماله الخيّرة. 
وحين يكون الله شاكراً لعبده على برّهء فن الأولى أن يكون العبد شاكراً لريّه على نعمه 
التي لا تحصى. وشاكراً لمن أحسن إليه من العباد. 
رم 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


حممء. بمقعط تام كهز//ئ مقط نير8 لمتمعومرم 
الايتان 


َال رسن يكشُود ما انيت واد مِنْ بعد مَابيَكَهُ لِلنّاسفى 


1 عر 7 عع لجرت مج 01 5 رع سكم 7 3 
الكت وله ة ينويلم لجؤت 2) إلا ال ناواو ذكخو 
بولك أَبو بعلم ونا لناب ايحم 459 

سبب التزول 


روئ جلال الدين السيوطي عن ابن عباس. أن عدداً من المسلمين أمثال «معاذ بن 
جبل» و«سعد بن معاذ» و«خارجة بن زيد» سألوا أحبار الهيود عن مسائل في التوراة قد 
تزتبط بظهور النبي المخاتم يي فأبى الأحبار أن يجيبوا وكتموا ما عندهم من علم'. 

التفسير 

حرمة كتمان الحق: 

الآية ‏ وإن خاطبت كما في أسباب القّزولء علماء الههود غير محدودة بمخاطبيها. بل 
تبيّن حكداً عاماً بشأن كاتمي الحق. 

الآية الكريمة تتحدث عن هؤلاء بشدّة وتقول: (إِنّ اُذين يكتهون ما أنزلنا من البيّناات 
والهدى من بعد ما يناه للنّاس في الكتاب لولئك يلعنهم الثه ويلسنهم الأامنون>. 

فالله سبحانه وعباده الصالحون وملائكته المقربون يلعنون من يكتم الحق. وبعبارة 
أخرئء كل أنصار الحق يغضبون على من كتم الحق. وأية خيانة للعالم أكبر من حاولة العلماء 
كتان آيات الله المودعة عندهم من أجل مصالحهم الشخصية ولتضليل النّاس. 

وعبارة «من بعد ها يناه للّاس في للكتاب4 إشارة إلى أنّ هؤلاء الأفراد يصادرون في 


3 لباب التقول في أسباب الترول. ص 7١‏ وتفسير جامعالبيان. ٠ج‏ .اص 37 ذيل الآية مورد البحث. 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لق 
الواقع جهود الأنبياء وتضحيات أولياء الله الصالحين, وهو ذنب عظيم. 

والفعل (يلعن) تكرر في الآية للتأكيد. واستعمل بصيغة المضارع لبيان استمرار اللعن. 
ومن هنا فإنّ لعنة الله ولعنة اللاعنين تلاحق هؤلاء الكاتمين لآيات الله باستمرارء وذلك 


أقسبى صور العقاب. 
«البينات» و«الهدى» هما معنى واسع يشمل كل وسائل اهداية والتوعية والاريقاظ 
وإنقاذ النّاس. 


ولما كان القرآن كتاب هداية, فإنّه لايغلق منافذ الأمل والتوبة أمام الأفراد ولا يقطع 
أملهم فى العودة مهما ارتكسوا فى الذنوبء لذلك تبين الآية التالية طريق النجاة من هذا 
الذنب الكبير وتقول: «إلا للذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فاولئك أتوب عليهم وأتا الشواب 
الزحيع ». 

عبارة «أنا الثُواب الرحيم > جاءت بعد عبارة «فاولئك أتوب عليهم » للدلالة على كثرة 
حبّة الله. وسبق عطفه على عباده التائبين. فيقول سبحانه لهؤلاء: إن تبتم, أي عدتم إلى نشر 
الحقائق, فأنا أعود أيضاً إلى إغداق الرحمة والمواهب عليكم. 

ومن الملفت للنظر. أن الله لم يقل أنه يقبل التوبة من تاب. بل يقول: من تاب فأنا أيضاً 
أتوب عليه. والفرق في التعبيررين واضح. فالثاني فيه من التودّد والتحنن وإغداق اللطف ما 
لايمكن وصفه. 

ثم استعمال الضمير (أنا) في هذا الموضع يستهدف نوعاً من التودّد وبيان الارتباط 
المباشر بين المتكلم والسّامع وخاصّة إذا قال عظيم من العظباء: «أنا أتكفل لك بالعمل 
الفلاني» حيث يختلف عما لو قال: «سنقوم نحن بانجاز العمل» فالحيّة الكامنة في الاسلوب 
الأول غير خافية على أحد. 

وكلمة «توّاب» صيغة مبالغة تبعث الأمل في نفوس المذنبين وتمزق أستار اليأس. عن 
سماء أرواحهم خاضًة وأنْها اقترنت بكلمة (رحير) التي تشير إلى الرحمة الإهيّة الخاصّة. 

بحوث 

١‏ مفاسد كتمان الحق 

كتان الحقائق من المسائل التي عانت منها الجتمعات البشرية على مرّ التاريخ. وكان لها 


لممء.بمهءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


بذينا سورة البقرة / الآية 130-104 إج 


دوماً آثار سيّئة عميقة استمرت قروناً واعصاراً ويتحمل تبعة هذه المساويء دون شك 
أولئك العلباء الذين يعلمون تلك الحقائق ويكتمونها. 1ش 

لعل القرآن م يهدد ويذم فئة كا هدّد وذم هذه الفئة الكاتمة للحقائق. وم لا؟ فإن عمل 
هؤلاء يجرَ أجيالاً متعاقبة إلى طريق الضلال والفساد. كما أنّ نشر الحقائق يدفع بالأمم إلى 
طريق الهداية والصلاح. 

البشرية ميل للحقائق بفطرتهاء وكتان الحقائق عنها يعني صدّ البشرية عن طريق 
تكاملها الفطري المرسوم لا. 

لو أنّ علماء الميود والنصارى أعلنوا ما عندهم من حقائق بشأن النبي الحنات لل 
ونشروا ما جاء في العهدين من بشائر حول رسول الإسلام. لانضوى أهل الكتاب تحت 
راية الإسلام, ولاأصبحوا مع المسلمين أمة واحدة. 

كتان الحقائق لا ينحصر دون شك في كان علامات التّبوة والبشائر بالنى الخات يل 
بل يشمل كتان كل حقيقة تستطيع أن تدفع النّاس إلى الفهم الصحيح بالمعنى الواسع هذه 
الكلمة. 

السكوت في مواضع يجب فبها البيان قد يكون من مصاديق كتان الحق. وذلك يكون فى 
موارد يحتاج النّاس فيها بشدّة إلى فهم الحقائق ويستطيع العلماء فيها أن يلبّوا هذه الحاجة. 

بعبارة أخرئ: نشر الحقائق التي يعاني منها النّاس لا يتوقف على الشؤال وما يذهب 
إليه صاحب المنار من أن كان الحقائق يكون في مواضع السؤال ليس بصحيح, خاصّة وأنّ 
القران لا يتحدث عن كتان الحقائق فحسبء بل يتحدث في مواضع أخرئ عن تبيين 
الحقائق أيضاً. وهذا يرد على أولئك الذين يلتزمون جانب الصمت أمام الانحرافات بحجّة 
عدم وجود سائل يطرح عليهم سؤالاً بشأن تلك الانحرافات. يقول سبحانه: 

< وإذ أخذ الله ميثاق الّذين لوتوا الكتاب لتبيْنُه للنّاس ولا تكتهونمه .١‏ 

جدير بالذكر أن إهاء اناس بالمسائل الفرعية. لصرف أنظارهم عن المسائل الأساسية 
الحياتية نوع من كهان الحقائق. إذالم يشمله فرضاً تعبير «كتان الحقائق» فهو مشمول حتماً 
بملاك وفلسفة كتان الحق. 


٠.آل‏ عمران, 1817 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


حدمء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل امم 


"- كتمان الحق فى الأحاديث 

حملت الأحاديث بشدّة أ يضاٌ على كاتمي الحق. كدي عن رسول اشْوييُ قال: «مَنْ سَيِلَ 
عَنْ عِلْمٍ يَعلَمُهُ نَكَكَم ألجمَ يَْمَ القِيَامَةٍ ِِجَامٍ من ناوا . 

ونعيد هنا القول أن ابتلاء الناس بمسألة والحاجة إلى بيانها يحل محل السؤال. وبسيان 
الحقائق في هذه الحالة واجب. 

وسُئل الامام أمير المؤمنين9ة : «منْ مَك خَلقٍ اللِّ بَعدَ إبليس وَفِرعَونَ؟ قَالَ: المُلَمَاء إذا 
قسَدواء هُم المُظهِرُونَّ لِلأَْاطِيلٍ, الكَاتِمُونَ للحَمَائقِ, وَفِيهِم قَالَ اللَّهُ عَرَجَلَ: جلولنك يلمنيهم 
اللّهِ ويلعنهم اللاعنون > " 


معنى اللعن 

اللعن في الأصل: الطرد والإبعاد الممزوج بالغضب والاستياء. فاللعن الإلهي إذن إيعاد 
الإنسان عن رحمة الله. وعن جميع المواهب المغدقة على عباده. 

وما قيل بشأن تقسيم اللعن إلى: لعن في الآخرة, وهو العذاب والعقوبة. ولعن في الدنيا 
وهو سلب التوفيق, إِنا هو من قبيل بيان المصداق, لا حصر اللعن بهذين القسمين. 

وكلمة (اللاعنون) لها معنى واسع لا يقتصر على الملائكة والمؤمنين. بل يشمل كل 
الموجودات التي تتحدث بلسان القال أو الحال. وفي بعض الروايات نرى نكل الموجودات 
تدعو لطلب العلم كقول المعصوم: «مَِنهُ يتف الِب الهم من في السَمَاء وَمَنْ في الأَرْضٍ 
حَتّى الْحُوتٍ فِى البخر»." 

وإن استغفرت هذه الموجودات لطالب العالم. فن الطبيعى أن تلعن كاتمه. 


> معنى التّواب 

كلمة (توّاب) صيغة مبالغة من تاب: عاد. وتبين حقيقة انفتاح باب التوبة أمام الإنسان, 
حتى ولو انخدع الإنسان بوساوس الشيطان بعد توبته. فيستطيع أن يتوب ثانية ويعود إلى 
الله ويكشف ما عنده من الحق, فالله توّاب, ولا يجوز اليأس من رحمته وعفوه. 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 
؟. الاحتجاج للطبرسي, نقلاً عن تفسير نورالتقلين؛ بع .ص 174؛ وتحف العقول. ص 78 
* أصول الكافى. ج ١ص‏ 75 (باب ثواب العالم والمتعلم). 


لممء.بمهءط اه ز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايات 
لبن كرو مشي َارُولَيكَعَلَ لَه أهوَالْمَلَكَةوَالتَا لَمْمَمِ ه 
خَنِدنَ فيا لايحَضَكْ عَتْْمُ اعد وكام كروك 479 وَإكي إل 


التفغسير 

الذين ماتوا وهم كفا 

تحدثت الآيات السابقة عن نتيجة كتان الحقائق وهذه الآيات تكئل الموضوع السابق. 
وتتناول جزاء الذين يواصلون طريق الكفر والكتان والعناد إلى آخر عمرهم. 

تقول الآية؛ ؤإِنْ اُذين كفروا وماتوا وهم كفَارَ اولنك عليهم لعنة الثه والملائكة والشاس 
أجمسين» , 

هؤلاء أيضاً مثل كاتمي الحق. مستحقون للعنة الله والملائكة وجميع النّاسء مع اختلاف 
هو أن هؤلاء المصيرّين على الكفر حتى نهاية حياتهم لا رجعة لهم طبعاً ولا توبة. 

ثم تقول الآية التالية إن هؤلاء الكفار المصرّين على كفرهم حتى اللحظات الأخيرة من 
حياتهم: «خالدين فيها لايخئْف عنهم العذاب ولاهم يُنظرون». 

ولما كان التوحيد ,ينبي كل هذه المصائب, فالآية الثالتة تطرح هذا الأصل وتقول: 
« وإليمكم لله واحد». 

ثم تؤكّد هذا الأصل وتقول: «لاإله إلاهوه. 

بعد ذلك تصف الآية الله بأنه <الزعمن الرُحيم» لتقول إن الله الذي يسع كل الموجودات, 
برحمته العامّة والمؤمنين برحمته الخاصّة, هو اللائق بالعبودية لا الموجودات امحتاجة. 


بحوث 


١‏ هل للكمار من نهاة؟ 
يوضح القرآن في مواضع متعدّدة. أنّ الذين ماتوا على كفرهم لا نجاة للهم. وهذا أمر 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بان 
طبيعى. لأنّ سعادة الحياة الآخرة وشقاءها ننيجة مباشرة لما ادّخره الإنسان من أعمال فى 
هذه الحياة. ومن أحرق جناحيه في الحياة الدنيا بنار الكفر والانحراف لا يستطيع طبعاً أن 
بحلّق في الآخرة, ولابدٌ من سقوطه في درك الجحيم. وواضح أيضاً أنّ هذا الفرد سيبق على 
وضعه هذا في عالم الآخرة لأنّ ذلك العالم ليس عام الحصول على وسيلة. 

هذا يشبه إنساناً فقد عينيه بسبب جنوحه واتباعه الشهوات والأهواء عالماً عامداً. 
فلايد له أن يعيش أعمئ طول حياته. 

وبديهي أن هذا مصير الكافرين الذين سلكوا طريق الكفر عن علم وعمد. (وسنوضح 
مسألة الخلود أكثر فى تفسير الآ.يتين ٠١7‏ و١٠‏ من سورة هود. فى هذا التفسير). 


؟' أهدية الله في ذاته 

الآبة الثالثة في بحئنا هذا تبيّن أحدية الله بشكل ينني كل شرك وانحراف. 

قد نرى أحياناً موجودات منفردة في صفة من صفاتها. لكنّ هذه الموجودات تفرد في 
صفة أو عدّة صفات. أما الله فهو أحد في ذاته. وأحد في صفاته. وأحد في أفعاله. أحديته لا 
تقبل التعدد عقلاً نه أحد أزلي وأبدي لا تؤثر الحوادث على أحديته. نه أحد في الذهن 
وخارج الذهنء إِنّه أحد في أحديته! 


؟' ألا يكفى لعن الله؟١‏ 

الآية أعلاه ذكرت أن الذين ماتوا وهم كفار. مشمولون بلعنة الله والملائكة والساس 
أجمعين. وهنا قد يسأل سائل: أليست لعنة الله كافية؟ 

الجواب واضح. فلعنة الملائكة والنّاس زيدت على لعنة الله للتأكيد. ولبيان كراهة 
النّاس لمثل هؤلاء المذنبين. 

السّؤال: ولو قيل بم ذكرت الآية (النّاس) بشكل عام. بِيها يوجد بين النّاس من هم 
شركاء في الجرية, وهؤلاء لا يلعنون أولئك الجرمين؟ 

والجواب:إِنّ هؤلاء أيضاً كارهون لأعبال أولئك؛ فهؤلاء بكرهون مثلاً كتان الحقائق 
عنهم. ويلعنون من يستر عنهم الحقيقة. لكتهم يفعلون هم أيضاً هذه السيئة إن اقتضت 
مصلحتهم ذلك. 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


حممء. بممعط تام كهز//ئ مقاط نير8 لمتمعومرم 
آلاية 


كك سس ل ساة- ل ما لي ككل موس عم مم مقر م 
نف حَلْقَ لمات وا لأَرْضٍ وَأَخْيِل نالل وَأَلنَهَارِوَالْلِكٍ ألَتى يَحَرى 


ف التخريتاينقم التّاس وعَآ تمن التسدك من ماو لسابو رض يقد 
ده رم مله ء ذه سجرل دوء ال مسرل سم موس 22 عوع 
مَوبَهاوَبتٌ فيه من حكل دابَّةٍ ونصريف |الريئج وَالسَّحَا ب المْسَحَرٍبَيْنَ 


لتصمك وَالْأَرْضٍ لأسب لِمَرْرِينْقْنَ 4 
التفسير 

مظاهر عظمة الله فى الكون: 

آخر آية في المبحث الماضىي دارت حول توحيد الله وهذه الآية تقدم الدليل على وجود 
اله ووحدانيته. ا 

قبل أن ندخل في تفسير الآية. لابدٌ من مقدمة موجزة. حيما كان «النظم والانسجام». 
فهو دليل على وجود العلم والمعرفة, وأينا كان «التنسيق» فهو دليل على الوحدة؛ من هناء 
حيما نشاهد مظاهر النظم والإنسجام في الكون من جهة, والتنسيق ووحدة العمل فيه من 
جهة أخرئ, نفهم وجود مبدأ واحد للعلم والقدرة صدرت منه كل هذه المظاهر. 

حيا فعن النظر في الأغشية الستة للعين الباصرة ونرى جهازها البديع؛ نفهم أن الطبيعة 
العمياء الصماء لا يمكن إطلاقاً أن تكون مبدأ مثل هذا الأثر البديع. ثم حينا ندقق في التعاون 
والتنسيق بين هذه الأغشية, والتنسيق بين العين بكل أجزائها وبين جسم الإنسان, 
والتنسيق الفطري الموجود بين الاإنسان وبين سائر البشر, والتنسيق بين بني البشر وبين كل 
مجموعة نظام الكون. نعلم أن كل ذلك صادر من مبدأ واحد. وكل ذلك من آثار وقدرة ذات 
مقدسة واحدة. 


ألا تدل القصيدة الجميلة العميقة المعنى على ذوق الشاعر وقريحته؟! 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زال مقط نيرق لمتممعومم 


025 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


ألا يدلّ التنسيق الموجود بين قصائد الديوان الواحد على أنّها جميعاً صادرة من قريحة 
شاعر مقتدر واحد؟ 

بعد هذه المقدمة نعود إلى تفسير الآية. هذه الآآية الكريمة تشير إلى ستة أقسام من آثار 
النظم الموجود في عالم الكون. وكلّ واحد منها آية تدل على وحدانية المبدأ الأكبر. 

١‏ دِإِنّ في خلق السهاوات والأرض..> 

من العلامات الدالة على ذات الله المقدسة وعلى قدرته وعلمه ووحدائيّته. السماء 
وكرات العالم العلوي. أي هذه المليارات من الشموس المشرقة والنجوم الثابتة والسيارة, 
الت ترى بالعين الجردة أو بالتلسكوبات, ولا يمكن رؤية بعضها بأقوى أجهزة اللإرصاد 
لعدها الشاسع.... الشاسع للغاية. والتي تنتظم مع بعضها في نظام دقيق مترابط: . _ 

وهكذا الأرض با على ظهرها من حياة, تتجلّ بظاهر مختلفة وتتلبس بلباس آلاف 
الأنواع من النباتٍ والحيوان. 

ومن المدهش أ ن عظمة هذا العالم وسعته وامتداده تظهر أكثر كلما 7 تقدّم العلم ٠ولاندري‏ 
المدى الذي سيبلغه العلم ف ادراك سعة هذا الكون! 

يقول العلم لنا اليوم: إن في السماء آلافاً مؤلفة من اجرات. ومنظومتنا الشمسية جزء من 
واحدة من الجرات, وني حرتنا وحدها مئات الملايين من الشموس والنجوم السّاطعة, 
وحسب دراسات العلباء يوجد بين هذه الكنواكب مليون كوكب مسكون يمليارات 
الموجودات الحيّة! 

حقاً ما أعظم هذا الكون! وما أعظم قدرة خالقه!! 

"- «واختلاف للليل والّهار...> 

من الدّلائل الأخرئ على ذاته المقدّسة وصفاته المباركة تعاقب الليل والنهار, والظلمة 
والنور بنظام خاصء فينقص أحدهما بالتدريج ليزيد في الآخر وما يتبع ذلك من تعاقب 
الفصول الأربعة, وتكامل النباتات وسائر الأحياء في ظل هذا التكامل. 

لو انعدم هذا التغيير التدريبي, أو انعدم النظام في هذا التدريجء أو انعدم تعاقب الليل 
والنهار لافحت الحياة من وجه الكرة الأرضيق ولو يقبت والتسيرت -فرضاً لأصايتها 
الفوضيئ والخبط '. 


.١‏ والإختلاف» قد يعني التعاقب أي مجيء شيء وذهاب آخر. وقد يعني الزيادة والنقصان في الليل والنهار. 
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لممء.بمهءط اه [//:وماط :بر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالوطقط نيرق لمتممعومم 


لين اسورة ة البقرة /الآية 0 [أك 


"'- «والفلك التي تجري الوح يارت لقره 

الإنسان يمخر عباب البحار والحيطات بالسفن الكبيرة والصغيرة. مستخدماً هذه 
السفن للسفر ولنقل المتاع , وحركة هذه السفن خاصّة الشراعية منها تقوم على عدّة أنظمة: 

الأوّل. نظام هبوب الرياح على سطح مياه الكرة الأرضية, فهناك الرياح القارية لقي 
تهبٌ من القطبين الشمالي والجنوبي نحو خط اللإستواء وبالعكس وتدعى «اليزه» و«اكنتر 
اليزه»؟؟. وهناك الرياح الاإقليمية التي تهب وفق نظام معين. وتعتبر قوّة طبيعية لتحريك 
السفن نحو مقاصدها. 

الثانى. وهكذا خاصية الخنشب. .أو خاصيّة القّة الدافعة التي يسلطها الماء على الأجسام 
الغاطسة فيه. فيجعل هذه السفن تطفو على سطح الماء. 

الثالك. أضف إلى ذلك خاصيّة القطبين المغناطيسيين للكرة الأرضية. التي تساعد 
البحّارة باستخدام البوصلة أن يعرفوا اتجاههم في وسط البحار. إضافة إلى استفادتهم من 
نظام حركة الكواكب في معرفة جهة السير. 

كل هذه الأنظمة تساعد على الإستفادة من الفلك'. وتعطي دليلاً حسوساً على قدرة 
لله وعظمته. وتعتبر آية من آيات وجوده. 

استعبال امحركات الوقودية بدل الأشرعة في السفن اليوم. لم يقلل هن أهمّية هذه 
الظاهرة, بل زادها عجباً ودهشة. إذ نرى اليوم السفن العملاقة التي تشبه مدينة بجميع 
مرافقهاء تطفو على سطح الماء وتتنقل بفنادقها وساحات لعبها وأسواقها. بل ومدارج 
للطائرات فيها... على ظهر البحار وامحيطات. 

>- وما أنزل الثه من السّماء من هاء فأحيا يه الأرض بعد موتها وف فيها من كلْ دلبّة. 4. 

من مظاهر قدرة الله وعظمته المطر الذي يحبي الأرض, فتهتز ببركته وتئمو فبها 
النباتات وتحيا الدواب بحياة هذه النباتات. وكل هذه الحياة تنتشر على ظهر الأرض من 
قطرات ماء لا حياة فبها. 

5 «وتصريف الرياح...4: لا على سطح البحار وانحيطات لحركة السفن فحسب. بل على 


”4 وعلئ المعنيين تتحدث الآية عن نظام خاص للَيل والنهار لا يمكن أن يكون قائماً علئ الصدفة, ومن دون 
تدخل وجود عالم وقادر في ذلك, ولهذا ورد في القرآن الكريم, هذا المعنى فى موارد متعددة كدليل علئ 
الذات المقدسة. 

.١‏ «الفلك», هي السفينة أو السفن, فاللفظ مغرد وجمع. 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل امم 


الجبال والهضاب والسهول أيضاً لتلقيح النباتات فتخرج لنا ثمارها اليائعة. 

وتارة تعمل على تحريك أمواج المحيطات بصورة مستمرة ومخضها مخض السقاء لايجاد 
حيط مستعد لو وحياة الكائنات البحرية. 

وأخرئ تقوم بتعديل حرارة الجو وتلطيف المناخ بنقلها حرارة المناطق الاستوائية إلى 
المناطق الباردة, وبالعكس. 

واحياناً تقوم بنقل الهواء الملوّث الفاقد للاوكسجين من المدن إلى الصحاري والغابات 
لمنع تراكم السموم في الفضاء. ٍ 

أجل فهبوب الرياح مع كل تلك البركات والفوائد علامة أخرئ على حككة البارئ 
ولطفه الدائم. 

1 «والسحاب للمسشّر بين السّها. والأرض..»> والسحب المتراكمة في أعالي الجو. الحمّلة 
بليارات الأطنان من المياه خلافاً لقانون الجاذبية. والمتحركة من نقطة إلى أخرئ دون ايجاد 
خطرء من مظاهر عظمة الله سبحانه. 

إضافة إلى أن هذا الودق (المطر) الذي يخرج من خلال السحاب يحبي الأرض. وبحياة 
الأرض تحيا النباتات والحيوانات والانسان, ولولا ذلك لتحولت الكرة الأرضية إلى أرض 
مقفرة موحشة, وهذا مظهر آخر لعلم الله سبحانه وقدرته. 

وكل تلك العلامات والمظاهر «لآياب لقوم يسقلون 4 لا للغافلين الصم البكم العمي. 

5م 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآيات 


ج ده ود 


كيد مدا 49 اي من ارس تبثا 000 

0000 ا 20 7 2م َآدَس و 

وتفطعت بهم الا سباب 07 وفَال الْذِينَاتم 2 3 
قد 

22 ع ع نس م سير 2 02 

كمَاتَِرَوأمِكَد ريو أه هفتك سرت ل 09 

بِحرِجِينَ مِنَألنَارٍ ١9‏ 


التفسير 

أنمّة الكفر يتبرّأون من أتباعهم١‏ 

تناولت الآيات السابقة دلائل وجود الله سبحانه وإثبات وحدانيته. عن طريق عرض 
مظاهر لنظام الكون. وهذه الآيات تتحدث عن أولئك الذين أعرضوا عن كل تلك الدلائل 
الواضحة. وساروا على طريق الشرك والوثنية وتعدّد الآهة... عن أولئك الذين يحنون 
رؤوسهم تعظيماً أما م الآغة المزيفة, ويتعشقونها ويشغفون بها حبّاً لا يليق إلا باللّه سبحانه 
مصدركل الكنالات وواهب جميع النعم. 

تقول الآية: « ومن الناس من ينّحَْذ من دون الله أندادا» '. 

وم بتخذ المشركون هؤلاء الأنداد للعبادة فحسب. بل «يحبونهم كحبٌ الله4. «والذين 
آمنوا أشدُ حبّا للهه, لأنهم أصحاب عقل وإدراك: يفهمون أن الله سبحانه مصدر كل 


.١‏ والأتداد جمع «ند» وهو «المثل»» وقال جمع من علماء اللغة. هو المثل المثسابه في الجوهر. أي إِنّ 
المشركين كانوا يعتقدون بأنّ هذه الأنداد تحمل الصفات الالهيّة! 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


ددمء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


الكنالات. وهو وحده اللائق بالحبٌ, ولا يحون شيئاً آخر إلا من أجله. وقد غمر الحبٌ 
الإلي قلوبهم حتى أصبحوا يرددون مع أمير المؤمنين عليكظة : «ثَهَِنِي صَبَرْتُ عَلئ عَذَابكَ 
َكَنِتَ أَضيرُ عَلَْ فِرَاقِكَ»؟! . 

الحبٌ الحقيق يتجه دااً نحو نوع من الكئال, فالإنسان لا يحب العدم والنقص. بل يسعى 
دوماً وراء الوجود والكئال, ولذلك كان الأكمل في الوجود والكئال أحق بالحبٌ. 

الآية أعلاه تؤكد أن حب المؤمنين لله أشدّ من حبٌ الكافرين لمعبوداتهم. 

وم لا يكون كذلك؟! فلا يستوي من يحبّ عن عقل وبصيرة. ومن يحب عن جهل 
وخرافة وتخيّل. 

حب المؤمنين ثابت عميق لا يتزلزل. وحبٌ المشركين سطحي تافه لا بقاء له ولا 
استمرار. 1 

لذلك تقول الآآية: جولو يرى الّذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ون الثه شديد 
العذاب > لرأوا سوء فعلهم وسوء عاقبتهم' . 

في هذه اللحظات تزول حجب الجهل والغرور والغفلة من أمام أعينهم. وحين يرون 
أنفسهم دون ملجأ أو ملاذ, يتّجهون إلى قادتهم ومعبوديهم. ولات حين ملاذ بغير الله 
«إذتبراً اْذين آتُبسوا من الذين آنْسوا ورأوا العذاب وتقطصه بهم الأسباب 4. 

واضح أن المعبودين هنا ليسوا الأصنام الحجرية أو النشبية, بل الطغاة الجبابرة الذين 
استعبدوا النّاس, فقدّم لهم المشركون فروض الولاء والطاعة. واستسلموا لهم دون قيد أو 
شرط. 

هؤلاء الغافلون المغقّلون حين يروا ما حل بهم يِنّون أنفسهم: «وقال الذين لثبعوالو أن 
لناكزة فنتيرأ مننهم كما تبؤ.وا منًا 4 لكنها أمنية لا تتحقق. وعبرت آية أخرئ عن مثل هذا 
اللقني على لسان كافر يقول لمعبوده المزيف: «ِحشّئْ إذا جانا قال يا ليك بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين > ". 


6 من دعاء علي ئلا المروي علئ لسان كميل بن زياد. المعروف بدعاء وكميل». 
3 هذا علئ تفسير «لوه شرطية وجوابها محذوفء ومن المفسرين من قال: إن «لوء هنا للتمني. 
> الزخرف. 78 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومع بمدمطتامكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


ثم تقول الآية: وكذلك يريه الله أعماليع حسراب عليهم وما هم بخارجين من الثَار». 
ليس هم إلا أن يتحسّرواء يتحسّروا على أمواهم التي كنزوها واستفاد منها غيرهم... 
وعلى فرصة الهداية والنجاة التي توفّرت هم فلم يستثمروها... وعلى عبادتهم لآلهة زائفة 
بدل عبادة الله الواحد الأحد. 
لكّها حسرة غير نافعة... فاليوم يوم الجزاء على ما جنته يد الانسان من أخطاء. وليس 
يوم تلافي الأخطاء. 
0ع 


هب لمع بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدعطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآيتان 
كسمه عدم م 2 عوج ل ون ووه دم م سا ساح 
كانُه السّاس طُوأم َف الْرْضٍ حَكَلا لبالا عأ حْطوَاتٍ الشَيِطن 


ُُ 


شو لشو ره 12 22 14 2 
ِنَهلَكُمْ عَدومبِينَ (00 د يسرم السو لَمَحمَآهِ ون تَفولُوأعلَ ألو 


سبب التزول 
عن ابن عباس أنّ طوائف من العرب مثل ثقيف وخزاعة, حرّموا على أنفسهم بعض 
النباتات والحيوانات دوا دليل (ونسبوا التحري إلى الله أيضاً). فنزلت الآيتان تنهاهم عن 
1١‏ 


ذلك. 


التفسير 

خطوات الشيطان١‏ 

ذمت الآآيات السابقة الشرك والمشركين. وأحد أنواع الشرك إيكال أمر التقنين 
والتشريع وتقرير الحلال والحرام إلى غير الله. 

الآية أعلاه اعتبرت هذا العمل شيطانياً وقالت: ويا أُّها الئاس كلوا همًا في الأرض حلالا 
طيْبا ولا تنْبعوا خطولده الشيطان لِنّه لكم عدؤٌ هبِينٌ ». 

تكرر في القرآن طلب الاستفادة من الأطعمة. وورد الطلب عادة مقيّداً بالحلال 
وبالطيّب. 

و«الحلال» ما أبيح تناوله, والطيب ما طاب ووافق الطبع السلير, ويقابله «الخبيث» 
الذي يشمأرٌ منه الإنسان. 


.5 07 تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآبة مورد البحث؛ وتفسير القرطبي؛ بج 7 ص‎ ١ 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


ينض سورة البقرة / الآية ١"‏ - 139 0ك 


و«الخطوات» جمع «خطوة» وهي المرحلة الي يقطعها الشسيطان للوصول إلى هدفه 
وللتغرير بالنّاس. 

عبارة طلا نبوا غطوله الفسيطان » تكرت خمس مرات في القرآن الكريم. وكانت في 
موضعين بشأن الاستفادة من الأطعمة والرزق الالهى. وهى تحذير من استهلاك هذه النعم 
الإهيّة في غير موضعهاء وحثٌ على الاستفادة منها على طريق العبودية والطاعة لا الفساد 
والطغيان في الأرض. 

النهبي عن اتباع خطوات الشيطان في استؤار مواهب الطبيعة, توضحه آيات أخرئ 
تنبئ أيضاً عن الإفساد في استؤار ما وهبه الله للناس, كقوله تعالى: «كلوا ولشربوا مؤرز 
قالثه ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4' . وكقوله سبحانه (كلوا من طيّباه ما رزقناكم ولاتطغوط 
فيه 4" . 

هذه المواهب والإمكانات ينبغي أن تكون طاقة دافعة نحو الطاعة لا وسيلة لارتكاب 
الذنوب. 

عبارة جه لكم عدؤٌ هبِينٌ » تكررت في القرآن الكريم عشر مرات بعد الحديث عسن 
الشيطان. كي تحثّز الإنسان. وتجعله متأهباً مجابهة هذا العدرٌ اللدود الظاهر. 

الآية التالية تؤكد على عداء الشيطان. وعلى هدفه المتمثل في شقاء الانسان. وتقول: 
ِبِنّما يأمركم بالسُو. والفعشا. وأن تقولوا على الثه ما لاتصلمون 4. 

منهج الشيطان يتلخص في ثلاثة أبعاد هي: السوء والفحشاء.والتّقول عل الله. 

الفحشاء من «الفحش»؛, وهو كل عمل خارج عن حد الإعتدال. ويشمل كل المنكرات 
والقبائح المبطنة والعلنية, واستعبال هذه المفردة حالياً بعنى الأعمال المنافية للعنّة هو من 
قبيل استعمال اللفظ الكلي بحن بساميةة. 

عبارة «تقولوا على الله ها لاتعلمون > قد تشير إلى تحريم بعض الأطعمة الحللة, كبا مر بنا 
في سبب التُزول. وهو عمل بعض القبائل العربية في الجاهلية. وقيل: إن رواسبه كانت باقية 
فى ذهن بعض المسلمين الجدد". 

وقد يتسع معناها ليشمل الشرك والتشبيه بالله أيضاً. 


١‏ البقرق .,3٠١‏ ؟ طه الم 


# تفسير الميزان؛ ج ١ءص‏ 70غ. 


لمع بمهءط ا ه[//:سماط تبز8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل يلها 


على أية حالء العبارة تشير إلى القول غير القائم على العلم؛ وهو قول ل شيطاني مذموم, 
خاصّة إذاكان متضمناً نسبة شيء إلى الله. 

الإسلام يحت دوماً على الإنطلاق من العقل والمنطق في اتخاذ المواقف وفي إصدار 
الأحكامء ولوكان دأب أفراد الجتمع ذلك لزال من الجتمع الشقاء. 

كل ما دخل في الأديان الإإلهيّة من تحريف ومسخ إنَا كان على يد أفراد بعيدين عن 
المنطق, والجائب الأكبر من الانحرافات العقائدية يعود إلى عدم رعاية هذا الأصل, لذلك 
كان محوراً من محاور النشاط الشيطاني بعنوان مستقل -في مقابل السوء والفحشاء - في 
الآية المذكورة. 


يحوب 

١‏ أصل الحليّة 

هذه الآية تدل على أنّ الأصل في كل الأغذية الموجودة على ظهر الأرض الحليّة. 
والمستثناة هى الأغذية الحرّمة. من هنا فإنّ الحرمة تحتاج إلى دليل لا الحلية. وهذا ما 
تقتضيه أيضاً طبيعة الخليقة, إذ لابد من وجود تنسيق بين القوانين التشر يعية والقوانين 
التكوينية. 

بعبارة أوضح ما خلقه الله لابد أن ينطوي على فائدة لعباده. من هنا فلا معنى أن يكون 
الأصل الأوّي للأطعمة على ظهر الأرض التحريم فكل غذاء إذن حسب هذه الآية الكريمة 
حلال مالم تثبت حرمته بدليل صحيح. ومادام لا يشكل ضنرراً على الفرد والجتمع. 


"؟' الاثتقهرافات التدريجية 

عيارة (غطوات اليطان» قد تشير إلى مسألة تربوية دقيقة. وهي أنّ الانحرافات 
تدخل ساحة الإنسان بشكل تدريجي. لا دفعي فوري. فتلوّث شاب بالقبارء أو شرب 
الخمر أو بالخدرات مثلاً يتم على مراحل: 

يشترك أوَلاً متفرجاً في جلسة من جلسات الخمارين أو المقامرين. ظاناً أنه عمل 
اعتيادي لا ضير فيه. 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبز8 لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


عو 3 
سورة البقرة / الآية لم١ ١59‏ [ك 


ثم يشترك في القهار للقرويج عن النفس (دون ربح أو خسارة). أو يتناول شيئاً من 
المخدرات بحجة رفع التعب أو المعالجة أو أمثانها من الحجج. 

وفي الخطوة الأخرئ يمارس العمل الحرم قاصداً أنّه يمارسه مؤقتاً. 

وهكذا تتوالى النطوات واحدة بعد أخرئ ويصبح الفرد مقامراً حترفاً أو مدمناً خطراً. 

وساوس الشيطان تدفع بالفرد على هذه الصورة التدريجية نحو هاوية السقوط. وليست 
هذه طريقة الشيطان الأصلي فحسب. بل كل الأجهزة الشيطانية تنفذ خططها المشؤومة 
على شكل «حُطُوات» لذلك يحذّر القرآن كثيراً مسن اتغاذ الخطوة الأول على طريق 
الإنزلاق. 

جدير بالذكر أنّ الأعمال الخرافية غير القامة على أساس منطق اعستبرتها النصوص 
الإسلامية من «خُطُوَاتِ الشَيْطَانِ». 

وقد ورد في رجل أقسم أن يذبح ابنه. قال الاإمام جعفر بن تحمّد الصادق بك : «ذَلِكَ من 
حُطُّوَاتِ الشَيِطَانِ»' . 

وعن الاإمام تحمّد بن علي الباقرطة : «كل يَمِينِ بغَيْرٍ الل َهُوَ مِنْ خُطُوَاتٍ الشيْطَانِ»." 

وعن الامام الصادق 82 أيضاً «إذا حلت الجُلَعَلَى عَيء والَذِي حلت عَلَنه يانه ين 


قاف اما واو #ى تمدام ةر عةد رون ره وه ه 1 0 
تَرْكِهِ فَلِيَأتِ الذي هُوَ خَيْرُ وَلاَكَفَارَة لَه وَنَمَا ذَلِكَ مِنْ خُطْواتٍ الشَّيْطان» . 


"' الشيطان عدن قديم 

الآية الكريمة وصفت الشّيطان أَنّد جعدؤٌ هبينٌ»ه. وذلك إِمّا لعدائه لآدم بعد أن أبى 
السجود له. وخسر كل شيء على أثر ذلك. وإِمّا بسبب إغوائه الواضح لبنى البشر ودفعهم 
على طريق الإجرام. وواضح أن هذا الدفع لا يصدر إلا من عدو لدود. 

أو لأنّ الشيطان أعلن عداءه صراحة للإنسان, وعاهد نفسه على إغوائهم إذ قال: 
(لافوينُهم أجمعين > / 


١‏ الميزان, ج ١‏ ص 438. ". المصدر السابق, ص 774 و2080 
". المصدر السابق. ص 71٠١‏ و١56.‏ الحجر. 5؛ وصء 87 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعاممومرم 


دودمء.بمدمطتافكهزالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


الآية الكرئة تحدثت عن أمر الشيطان: فقالت: طِلنّما يأهركم بالسُو. والفحا... 6 وهذا 
الأمر هو الوسوسة الشيطانية. 

السّؤال: وقد يطرح سؤال بشأن هذه الأوامر الشيطانية إذ لا يحسٌ الإنسان بأمر 
خارجي يصدر إليه حين يرتكب السيئات, ولا يتلمس سعياً شيطانياً لإضلاله. 

الجواب: هو أن هذه «الوسوسة» تأثير خني عبّرت عنه بعض الآيات بالإيحاء: «وق 
القياطين ليوحون إلئ أوليساتهم ١4‏ . والايحاء من «الوحي» الذي هو تأثير غيبي خني أو 
التأثيرات اللاواعية أحياناً. 

ومّة فرق بين «الالهام الالهي» و«الوسوسة الشيطانية» هو إِنّ الالحام الإلمي لانسجامه 
مع الفطرة الإنسانية ومع تركيب الجسم والروح: يقرك في النفس حالة انبساط وانشراح. 

بيها الوسوسة الشيطانية لتناقضها مع الفطرة الإنسانية السليمة. تمجعل القلب يحسل 
بظلام وانزعاج وثقل. وإن لم يحدث فيه مثل هذا الإحساس قبل ارتكاب السيئة فإنّه يحسٌ 
بها بعد الإرتكابء هذا هو الفرق بين الإلحامات الشيطانية والاإلامات الإطيّة. 

م 


١‏ الأتعام 1ل 


لمع مهءط أل ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


5 


كرا ينيج لاجتمع لانعة ويداا شغ 44 شهة مهد لينو 
التفسير 

التقليد الأعمم: 

تشير الآية إلى منطق المشركين الواهي في تحريم ما أحل الله. أو عبادة الأوثان وتقول: 
«وإذا قيل لهم لثبعوا ما أنزل الثه قالوا بل نتّع ما ألفينا عليه آيانا ». 

ويدين القرآن هذا المنطق الخراني, القائم على أساس التقليد الأعمئ لعادات الآباء 
والأجداد. فيقول: «أولوكان آباؤهم لايعقلون فيئأ ولا يمتدون 4. 

أي إِنّ باع الآباء صحيح لو أنه كانوا على طريق العقل واهداية. أما إذا كانوا لا 
يعقلون ولا يهتدون, فا إتّباعهم إلا تركيز للجهل والضلال. 

الإنسان الجاهلي لا يستند إلى قاعدة ايمانية يحسٌ معها بوجوده وبشخصيّته وبأصالته. 
لذلك يستند إلى مفاخر الآباء وعاداتهم وتقاليدهم. ليصطنع له شخصية كاذبة وأصالة 
موهومة. وهذه عادة الجاهليين قدي وحديثاً في تعصبهم القومي وخاصّة في ما يتعلق 
بأسلافهم. 

الإسلام أدا ن المنطق الرجعي القائم على تقديس ما عليه الآباء والأجداد. لأنّه ينني 
العقل الاإنساني. ويرفض تطور التجارب البشرية. ويصادر الموضوعية ف معالجة قضايا 
السلف. 

هذا المنطق الجاهلي يسود اليوم ‏ ومع الاسف - في بقاع مختلفةهمن عالمناء ويظهر هنا 
وهناك بشكل «صنم» يوحي بعادات وتقاليد خرافية مطروحة باسم «آثار الآباء» 
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ومؤامرة باسم الحفاظ على المآثر القوميّة والوطنية. مشكّلاً بذلك أهم عامل لإنتقال 
الخرافات من جيل إلى جيل آخر. 

لا مانع طبعاً من تحليل عادات الآباء وتقاليدهم, فا انسجم منها مع العقل والمنطق 
حفِظ, وماكان وهماً وخرافة لُنِظ. المقدار المنسجم مع العقل والمنطق من العادات والتقاليد 
يستحق الحفظ والصيانة باعتباره تراثا قومياً. أما الاستسلام التام الأعمى لتلك العادات 
والتقاليد فليس إِلَّا الرجعيّة والحماقة. 

جدير بالذكر أن الآآية أعلاه تتحدث عن آباء هؤلاء المشركين وتقول عنهم إِنِّْسم لا 
يعلمون, ولا همتدونء وهذا يعنى إمكان الاإقتداء باثنين. بمن كان يملك الفكر والعقل والعلم» 
ومن كان قد اهتدى بالعلماء. ْ 

أما أسلاف هؤلاء فلم يكونوا يعلمون, ولم يكونوا قد اهتدوا بمن يعلم وهذا اللون من 
التقليد الأعمى هو السبب في تخلف البشرية لانّه تقليد الجاهل للجاهل. 

الآية التالية تبين سبب تعصّب هؤلاء وإعراضهم عن الإنصياع لقول الحق تقول: 
«ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينسق بما لايسمع إلأدها: وندا:». تقول الآية: إن مثلك في دعوة 
هؤلاء المشركين إلى الاإيمان ونبذ الخرافات والتقليد الاعمئ كَمن يصيح بتطيع الغنم 
(لإنقاذهم من الخطر) ولكنّ الأغنام لاتدرك منه سوئ أصوات غير مفهومة. 

أجل فهؤلاء الكقّار والمشركين كالحيوانات والأنعام القي لا تسمع من راعبها الذي 
يريد لها الخير سوى أصوات مبهمة. 

ثم تضيف الآية لمزيد من التأكيد والتوضيح أنّ هؤلاء «صم بكم محيّ فهم لايعقلون .١4‏ 

ولذلك يتمسكون بالتقاليد الخاطئة لآبائهم, ويعرضون عن كل دعوة بنّاءة. 

وقيل في تفسير الآية أيضاً إن معناها: مثل الذين يدعون أصنامهم وآهتهم الكاذبة 
كالذي يدعو البهائم, لا الحيوانات تفهم النداء ولا تلك الأصنام. لأنّ هذه الأصنام صمآء 


.١‏ وفقاً لهذا التفسير فان المعنئ بحاجة إلى تقدير, ففي الأصل: (مثل الداعي للذين كفروا إلى الإيمان...) 
وعلئ هذا تكون جملة #صم بكم عمي فهم لا يعقلون» وصفية لهؤلاء الأشخاص الذين فقدوا جميع آليات 
الإدراك عملياً. لا أْهم فقدوا العين والاذن واللسان ولكن بما أنّهم لم ينتفعوا بها بالوجه الصحيح. فكأنما قد 


فقدوها. 
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بككاء عمياء لا تعقل. 

أكثر المفسرين على التّفسير الأوّل للآية. والروايات الاسلامية تؤيده ونحن على ذلك 
1١# 0‏ 
أيضاً. 


بحثان 

١‏ سبل المعرفة 

يحتاج الإنسان في إرتباطه بالخارج دون شك إلى سبل, تسمّئ سبل المعرفة. أهم هذه 
السبل العين والأأذن للرؤية والسماع. واللسان للسؤال. 

لذلك. بعد أن تصف الآية هؤلاء نهم صم بكم عمي. تستنتتج باستعمال فاء التفريع 
وتقول: (فهم لايعقلون». 

من هنا يقرر القرآن أنّ أساس العلوم العين والأذن واللسان. العسين والأأذن للفهم 
المباشرء واللسان لإقامة الإرتباط بالآخرين وكسب علومهم. 

والفلسفة أثبتت أيضاً حقيقة انطلاق العلوم غير الحسية أيضاً من العلوم الحسيّة, وهو 
بحث واسع لا حال هنا لشرحه. (لمزيد من التوضيح عن نعمة ادوات المعرفة راجع هذا 
التفسير, في شرح الآية /من سورة النحل). 


"' نعق الغراب 

إذا صوّت دون أن يمدّ عنقه. فإذا مدّ عنقه وحركها ثم صاح قيل: نغق (بالغين).” 

ثم توسّعوا في نعق لتشمل كل صوت تنادئ به البهائم» وواضح أنّ هذه البهاتم لا تفهم 
شيئاً من هذا النداء وإن أبدت رد فعل تجاه هذا النداء. فإئمًا هو لدويّ هذا الصوت وطريقة 
أدائه الخاصّة. ْ 


قرع 


.14 ص‎ ١ تفسير الامام الحسن العسكري ا . ص 087؛ وتفسير على بن ابراهيم القمي. ج‎ .١ 
؟. تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث.‎ 
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َه ءا موأ كي طِيبت مَاررَح وَأ ضكر وين إن حدم 
ههجوت © إتَاحرمَعيِحكمْالمَِحَةَوَالدَم ايوم 
يِل بوبم آمهم نأضْطرعربَاٍ وَكاعا كاف عَلونَلهَنُوديصِءُ 09 
التفسير 

الطيبات والخبائث 

القرآن ينيج أسلوب التأكيد والتكرار بأشكال مخنتلفة في معالجته للانمحرافات 
المزمنة. وفي هذه الآيات عودة إلى مسألة تحريم المشركين في الجاهلية لبعض الأطعمة دونما 
دليل؛ مع فارق هو أنّ الخطاب ينّجه في هذه الآيات إلى المؤمنين, بيها خاطبت الآيات 
السابقة جميع التّاس. 

تقول الآبة: يا أيّها اُذين آمنوا كلوا من طيْباس ها رزقناكم ولشكروا لله إن كنتم لياه 
تعبدون», 

هذه النعم الطيّبة الحللة المتناسبة مع الفطرة الإنسانية السليمة قد خلقت لكم. فلم لا 
تستفيدون منها؟! 

هذه الأطعمة تمنحكم القوّة على أداء مهائكم, وتذكّركم بشكر خالقكم وعبادته. 

لو قارنا هذه الآية بقوله تعالى: «يا أيّها الناس كلوا هما في الأَرْض» ' لفهمنا نكتتين: 

تقول الآية هنا: هن طيّبا ما رزقناكم»: بينا تقول تلك «همًا في الأرْض»4. ولعل هذا 
الاختلاف يشير إلى أن النعم الطيبة مخلوقة أصلاً للمؤمنين. وغير المؤمنين يتناولون هذه 
اللأطعمة بيركة المؤمنين, كالماء الذي يستعمله البستاني لسق أشجاره وأغراسه. بيذا 


154 البقرة‎ ١ 
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تستفيد من هذا الماء أيضاً الأعشاب والنباتات الطفيلية. 

والأخرئ. أن الآية تقول لعامة النّاس: جكلوا. ولا تتّيعوا غطولس الشيطان» وهذه الآآية 
تخاطب المؤمنين وتقول: «كلول..ولشكروا لثه» أي لا تكتى هذه الآّية بالطلب من المؤمنين أن 
لا يسيئوا الاستفادة من هذه النعم. بل تمئّهم على حسن الاستفادة منها. 

فالمتوقع من النّاس العاديين أن لايذنبوا في استهلاك هذه النعم؛ بيغا المتوقع من المؤمنين 
أن يستثمروها في أفضل طريق. 

وقد يثير تكرار التأكيد في القرآن الكريم على الاستفادة من الأطعمة الطيّبة تساؤلاً عن 
سبب هذا التكرار. أمّا لو عدنا إلى تاريخ العصر الجاهلي لفهمنا السبب. فالجاهليون قد 
حرّموا على أنفسهم بعض الأطعمة دوا دليل» وتناقلت أجياهم هذا التحريم وكأنّه وحى 
متؤل: السبوه أخنياناً بصصراحة إلى الله. والقرآن استهدف إقتلاع جذور هذه الأفكار 
الخرافية من أذهانهم. 

ثم إن القركيز على كلمة «طيّب» يتضمن أيضاً دعوة إلى اجتناب ما خبث من الأطعمة, 
كالميتة والوحوش والحشرات,. وكالمسكرات السائدة بين النّاس بشدّة آنذاك. 

في تفسير الآية 7 من سورة الأعراف تحدثنا بالتفصيل عن استغار المؤمنين الاأطعمة 
الطيبة والزينة المعقولة. 

الآية التالية تبين بعض ألوان الأطعمة الحرمة؛ وتقول: (ِلِنْها حرم عليكم الهيتة والذّهو 
لحم الشنزير وها لهل به لغير الثه». 

تذكر الآآية ثلاثة انواع من اللحوم الحرّمة إضافة إلى الدم. وهي من أكثر المحرمات 
انتشارأً في ذلك العصر, في بعضها خبث ظاهر لا يخ على أحد كالميتة والدم ولحم الخنزير. 
وفي بعضها خبث معنوي كالتى ذبحت من أجل الأصنام. 

الحصر في الآآية يكلمة «إقا» هو «حصير إضافي» لا يستهدف منه بيان جميع الحرمات. 
بل نفي ما ابتدعوه بشأن بعض اللحوم امحللة. بعبارة أخرئ. هؤلاء الجاهليون حرّموا بعض 
الأطعمة الطيّبة استناداً إلى ما توارئوه من خرافات وأوهام. لكنهم بدلاً من ذلك كانوا 
يعمدون عند قلة الطعام إلى أكل الميتة أو الخغزير أو الدم. 

القرآن يقول لهؤلاء: إنّ هذه هى الأطعمة الحرمة لا تلك (وهذا هو معبى الحصصر 
الإضافي). ١‏ 
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ونا كانت بعض الضرورات تدفع الإنسان إلى تناول الأطعمة ا حفظا لحياته. فقد 
استئنت الآية هذه الحالة وقالت: : «فمن آضطز غيرباغ ولاعادٍ فلا لثم عليه». 

ومن أجل أن تقطع الآآية الطريق أمام من يتذرع بالإضطرار, أكّدت على كون المضطر 
«غير باغ» ودلا عاد». والباغي هو الطالب, والمراد هنا طالب اللذة والعادي هو المتجاوز 
للحد. أي المتجاوز حدّ الضرورة: فالرخصة هنا إذن لمن لا يريد اللذة في تناول هذه 
الأطعمة, ولا يتجاوز حد الضرورة اللازمة لنجاته من الموت. ١‏ 

ولأنّ معنى البغي الظلم أيضاً ذهب بعض المفسرين إلى أن الرخصة ممنوحة لأولنك 
الذين يضطرون خلال سفر محلل لا خلال سفر المعصية. 

فالمسافرون لهدف غير مشروع قد يجب عليهم تناول الأطعمة الحرمة لحفظ النفس من 
التلف. إلا أنّ هذا العمل يكتب في صحيفة أعماله من الذنوب. 

بعبارة أخرئ: هؤلاء العاصون قد يجب عليهم عقلاً في أسفارهم المحرمة أنّ يتناولوا شيئاً 
من الأطعمة الحرمة لدى الاضطرارء لكن هذا الوجوب لا يرفع عنهم المسؤولية: لأنّهم 
أجبروا على ذلك وهم على مسير خاطيء. 

وهناك روايات تذكر أن الآية تشير إلى السائرين على طريق الخروج على إمام 
المسلمين, ' فهؤلاء مستثنون من هذه الرخصة, وهذه الروايات تشير في الواقع إلى نفس 
الحقيقة المذكورة, وهكذا الأمر فى أحكام صلاة المسافر. فالمسافر د فى السفر 
إلا ماكان سفراً حراماً. ولذلك يستدلٌ بعبارة (غير باغ ولاعاد) للحكنين معاً حكم صلاة 
المسافرء وحكم ضيرورة تناول اللحوم الحرّمة " وفي النتام تقول الآية: (إِنّ الله ففور رحيم > 
فإنَ الله الذي حرّم تلك الأطعمة أباح تناولها في موارد الضرورة برحمته الخاصّة. 


يحوت 
١‏ فلسفة بعض الممزمات 
المحرّم الأوّل؛ اللحوم: الأغذية الحرمة التي ذكرتها الآية الكريمة أعلاه لها -كسائر 
١.أصول‏ الكافي. ج 7, ص 76!؛ ووسائل الشيعة. ج 14 ص 115 
". روي عن الإمام الصادق ث1 : «أنّ (الباغي) هُوَ الذَاحِبُ لِلصَّئِدٍ على سَمِيلٍ الشزَّ وَ(الَقادي) هُوَ السَّارِقٌ 
رَهَذَانٍ مُسْتَْنَيَانِ مِنْ رُحْصَةٍ أكل الْمبْنَةِ وَقَضْرِ الصَّلآةٍ».(وسائل الشيعة. ج 6ص قء ٠6؛‏ وأصول الكافي. ل 
ص 198). 
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العرمات ! الإلميّة - فلسفتها الخاصّة. وقد شرّعت إنطلاقاً من خصائص الإنسان جسمياً 
وروخياً: والروايات الإسلامية ذكرت علل بعض هذه الأحكام, والعلوم الحديئة 5 
اللثام أيضاً عن بعض هذه العلل. 

على سبيل المثالء روي عن اللإمام الصادق 826 قال 5 لالب لالم يتل مِنْها أَحدَ إل 
ضَعْفَ بَدَنُهُ وَدَهَبَتْ قُوَّنُهُ وَالْقَطَعَ نَسْلَهُ وَلاَيَمُوتُ آكِلُ المنِة إل مَجْأمٌ ١‏ ' 

اولعل هذه المفاسد تعود إلى أنّ جهاز الحضم لا يستطيع أن يصنع من الميتة دماً سالحاً 
5 ؛ إضافة إلى أنّ الميتة مرتع أنواع الميكروبات, والاسلام اعتبر الميتة نجسة, كى يبتعد 
عنها المسلم فضلاً عن عدم تناوها. 

والمحرّم الثاني؛ الدم: في هذه الآآية «الدم». وشرب الدم له مفاسد أخلاقية وجسمية, 
فهو وسط مستعد تماماً لتكاثر أنواع الميكروبات. 

الميكروبات التي تدخل البدن تتّجه أوّل ما تتّجه إلى الدم. وتتخذه مركزاً لنشاطهاء 
ولذلك اتخذت الكريات البيضاء مواقعها في الدم للوقوف يوجه توغل هذه الأحياء الجهرية 
في الدم المرتبط بكل أجزاء الجسم. 

وحين يتوقف الدم عن الحركة وتنعدم الحياة فيه. يتوقف نشاط الكريات البيض أيضاً 
ويصبح الدم على بذلك وسطأ صالحاً لتكائر الميكروبات دون أن أن تواجه عقبة في التكاثر, 
ولذلك نستطيع القول إن الدم -حين يتوقف عن الحركة ‏ يكون أكثر أجزاء جسم الإنسان 
والحيوان تلوثا. 

ومن جهة الخرئ ثبت اليوم في علم الأغذية, أنّ الأغذية لها تأثير على الأخلاق 
والمعنويات عن طريق التأثير في الغدد وإيجاد ا مورمونات, ومنذ القديم ثبت تأثير شرب 
الدم تشديد قسوة الإنسان. وأصبح ذلك مضيرب الأمثال, لذلك نرى الرواية عن الإمام 
جعفر بن محمد 22 'تقول: «أمَا الدم فإنه يورث القسوة فى القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا 
يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن علئ حميمه ولا يؤمن علئ من يصحبه» '. 

والمحرّم الثالث؛ الخنزير: الحرمات المذكورة في الآية الحم الخنزير». 

الخنزير-حتى عند الأوروبيين المولعين بأكل لحمه رمز التحلل الجنسي. وهو حيوان 
قذر للغاية, وتأثير تناول لحمه على التحلل الجنسي لدى الإنسان مشهود. . 


5095 المصدر السابق. ص‎ .” 5٠١ وسائل الشيعة. ج 17 ص‎ .١ 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


1 |الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


حرمة تناول لحمه صرحت بها شريعة موسى لها أيضاً. وفي الأناجيل شبّه المذنيون 
بالخنزير.كما أنّ هذا الحيوان مظهر الشيطان في القصص. 

ومن العجيب أنّ أناساً يرون بأعينهم قذارة هذا الحيوان حت إِنّه يأكل عذرته. 
ويعلمون احتواء لحمه على نوعين خطرين من الديدان, ومع ذلك يصرّون على أكله. 

دودة «التريشين» التى تعيش في لحم هذا الحيوان تتكاثر بسرعة مدهشة. وتبيض في 
الشهر الواحد خمسة عشر ألف مرّة. وتسبب للإنسان أمراضاً متنوعة كفقر الدم والغثيان, 
وحمّى خاضة, والاإسهالء وآلام المفاصل, وتوتر الأعصاب. والحكّة, ونجمع الشحوم 
داخل البدن, واللإحساس بالتعب. وصعوبة مضغ الطعام وبلعه. والتنفس و. 

وقد يوجد في كيلو واحد من لحم الخننزير )٠٠(‏ مليون دودة من هذه الد.يدان!! ولذلك 
أقدمت بعض البلدان الأوروبية في السنوات الماضية على منع تناول لحم هذا الحيوان. 

وهكذا تتجلى عظمة الأحكام الإهيّة بمرور الأَيّام أكثر فأكثر. 

يقول البعض أن العلم تطور بحيث استطاع أن يقضي على ديدان هذا الحيوان. ولكن 
على فرض اننا استطعنا بواسطة العقاقير, أو بالاستفادة من الحرارة الشديدة في طبخه. إلا 
أن أضراره الأخرئ ستبق'. وقد ذكرنا أنّ للأطعمة تأثيراً على أخلاق الإنسان عن طريق 
تأثيرها على الغدد والهورمونات وذلك الأصل علمي مسلّم, وهو أن لحم كل حيوان يحوي 
صفات ذلك الحيوان ن أيضاً. من هنا تتبق للحيلمٌ الخنزير خطورته في التأثير على التتحلل 
الجنسي للآكلين. وهي صفة بارزة في هذا الحيوان. 

ولعل تناول لحم هذا الحيوان ن أحد عوامل التحلّل الجنسي في أوريا. 

والمحرّم الرّابع؛ ما لم يذكر اللّه عليه: الحرمات في الآية جها اهل به لغير الله وهي 
الميوانات التي تذبح على غير اسم الله. كالتي كانت تقدم للأصنام في الجاهلية. 

وتحريم لحوم هذه الحيوانات لايلزم بالضرورة أن تكون ها اضرار صحيّة حتى يقال: 
إِنّ ذكر اسم الله أو غير الله حين الذبح لاربط له بالأمور الصّحية, فليس من الحتم أن تكون 
للحم آثار صحية حتى تكون محرمة. لان الحرمات في الاسلام ها أبعاد مختلفة, فتارة بسبب 
الصحة وحفظ البدن وأخرى يكون للتحرمم جانب معنوي وأخلاقي وتربوي. فهذه اللحوم 
تبعد الإنسان عن الله. وها تأثير نفسي وتربوي سلبي على الآكل. لأنها من سان الشرك 
والوثنية وتعيد إلى الذهن تلك التقاليد الخرافية. 


لمع بموءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


1 سورة البقرة / الآية 199 19/8 5 


"'- التكرار والتأكيد 

تحريم المواد الأربع المذكورة تكرر في أربع سور من القرآن. سورتين مكّيتين الأنعام. 
0 والنحلء, ١١6‏ وسورتين مدنيتين البقرة. ١7‏ والمائدة, . 

يبدو أن تحريم هذه اللحوم أعلن أولاً في أوائل البعثة. ثم أعلن ثانية فى أواخر إقامة 
الرّسول يي في مكة. وتكرر الإعلان ثالثة في أوائل الهجرة إلى المد ينة, ثم أعيد التأكيد رابعة 
في أواخر عمر الرّسول في سورة المائدة وهي آخر سور القرآن. 

كل هذا التأكيد يعود إلى أهمية الموضوع وإلى ما في هذه المواد من أخطار جسمية 
وروحية, وإلى اتساع نطاق تلوث النتّاس آنئز بها. 


مقن الدم 
واضح أن تحريم تناول الدم في الآية لا يشمل موارد الاستفادة المعقولة من هذه المادة 
مثل حقن الدم لاإنقاذ الجرحى والمرضى. كما لا يتوفر لدينا دليل على حرمة بسيع الدم 
وشرائه في هذه الموارد. لها موارد استفادة عقلائية مشروعة عامّة. 
دع 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دودمء.بمدمطتافكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


: ل قله سا 3 ا ع 
وليك مَاياً كلو فى بظونه إلا النَارَوَ لايك إلمهمالَه يوم الْقيَلمَةِ 
هه له 


8 لظ 5 
وَلَابْرَكَيم وَلَهُمعَدَابُ ليم ب وَكيِكَألدِنَ أشْكرَوَا الصَكدلة 
ِاَلْهُدَئ وَالْمَدَابَبالْمَعْفِرَوٌ فَمَآ َصَبَرَهُمْ عَلَاَلنَارٍ 2 لِك يان سه 
المي سام فيلكتب لنْيْمَاق و43 


سبب التزول 

أجمع المفسرون على نزول هذه الآآية في أهل الكتاب. وقيل إِنَّا نزلت خاصّة في علماء 
اليهود. فقد كانوا قبل ظهور الإسلام يبشرون بصفات النبي المرتقب وبعلاماته. وبعد البعثة 
خاف هؤلاء الأحبار على مصالحهم فكمّوا عن طريقتهم السابقة. وكتموا ما عندهم في 
التوراة من صفات النبيء فغزلت الآآيات تؤنبهم.' 1 

التفسير 

إدانة كتمان الحقّ مرّة أفرئ: 

هذه الآيات تأكيد على ما مرّ في الآية ١64‏ بشأن كتان الحق. وهي ‏ وإن كانت تخاطب 
أحبار اليهود لها مفهوم عام. لا تقتصر كما ذكرنا مراراً على سبب نزوها. فسبب التزول 
- في الواقع ‏ وسيلة لبيان الأحكام الكلّية العامّة ومصداق من مصاديق الحكم الكلى للآية. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير القرطبي. ج ".ص 75!؛ وتفاسير اخرىء ذيل الآية 
مورد البحث. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


1 سورة البقرة / الآية ١1 ١9/4‏ 5 


فكل الذين يكتمون أحكام الله وما يحتاجه النّاس من حقائق طلا للؤناسة أو ارو 
قد إرتكبوا خيانة كبرى, وعليهم أن يعلموا أَنُّم باعوا حقيقة نفيسة بثمن بنس؛ وهى 


تجارة خاسرة. 
الآية الأولى تقول: ين لأذين يكتمون ما أنزل الثه من الكتاب ويفترون به شهنا قليلا 
لولئك ها يأكلون في بطوتهم إِلا الثار». 


هذه الحدايا والعطايا التي ينالونها من هذا الطريق نيران محرقة تدخل بطونهم. هذا 
التعبير يوضح ضمنياً مسألة تجسيم الأعمال في الآخرة وتدل على أ نَّالأموال المكتسبة عن 
هذا الطريق الحرّم. ٠‏ هي في الواقع نيران تدخل في بطونهم وستتجتم بشكل واقعى ف 
الآخرة. 

ثم تتعرض الآية إلى عقاب معنوي سينال هؤلاء أشدّ من العقاب المادي. وتقول؛ 
«ولايكلمهم الله يوم للقيامة ولا يزكيهم وليهم عذلبٌ أليجَ 4. 

وفي موضع آخر ذكر القرآن مثل هذا اللون من العقاب لأُوائك الذين ينكثون عهد الله 
من أجل مصالح تافهة, فقال: هين اذين يشترون بعهد الله وليمانهم ثمنا قليلا لوائك لاغللق 
لهم في الآخرة ولا ييكلمهم الله ولا ينظ لله يوم القياهة ولا يهم وله مذلب أليج .١4‏ 

يستفاد من هذه الآية والآية التالية أن واحدة من أعظم المواهب الإهيّة في الآخرة أن 
يكلم الله المؤمنين تلطفاً بهم. أي إِنّ المؤمنين سينالون في الآخرة نفس المنزلة التي نالها أنبياء 
الله في الدنياء وسيلتذون بها النذ به الأنبياء من تكليم إي . . وأبة لذة أعظم من هذه اللذة؟! 
أضف إلى ذلك أن الله ينظر إلمهم بعين لطفه. ويطهّرهم بماء عفوه و رحمته, وأبةانسة 
أعظم من هذه النعمة؟! 

بديهي أن تكليم الله عباده لا يعني أن الله له جسم ولسان. بل إِنّهِ بقدرته الواسعة يمخلق 
في الفضاء أمواجاً صوتية خاصّة قابلة للسمع والإدراك. (كا كلّم الله موسى عند جسبل 
الطور). أو أنه يتكلم مع خاصّة عباده بلسان القلب عن طريق الالهام. 

على أيّ حال, هذا اللطف الإهي الكبير. وهذه اللذة المعنوية المنقطعة النظير, للعباد 
اتلصين الذين ينطقون بالحق ويعرّفون النّاس بالحقائق. ويلتزمون بعهودهم ومواثيقهم 
ولا يضحون برسالتهم من أجل مصالحهم المادية. 


9/37 آل عمران,‎ .١ 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوماط نيرق لمتممعومم 


6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 11 


كقوله تعالى: «قال اغسئوا فيها ولا تكلمون 4'. وهذا جواب من الله لأولئك الذين يطلبون 
الخروج من النار. ومثل هذا ال حوار نجده في الآيتين و١‏ من سورة الجائية. 

والجواب: أن المقصود من التكليم في آيات بحثناء هو تكليم عن لطف وحبٌ واحترام, لا 
عن تحقير وطرد وعقوبة فذلك من أشدٌ الجزاء. 

من الواضح أن عبارة «يشترون يه ثمنا قليلا» لا تعني السماح بأن يشتروا به ثمناً باهظاً. 
فالمقصود أنّ القن المادّي مهما زاد فهو تافه لا قيمة له أمام كتان الحقّ. حتى ولو كان الن 
الدنيا وما فيها. 

الآية التالية تحدد وضع هذه المجموعة وتبين نتيجة صفقتها الخاسرة وتقول: «لولئك 
الذين اشتروا الشلالة يالهدئ والعذلب بالمغفرة 4. 

فهؤلاء خاسرون من ناحيتين: من ناحية تركهم الهداية واختيار الضلالة. ومن ناحية 
حرمانهم من رحمة الله واستحقاقهم بدل ذلك العقاب الإلحي. وهذه مبادلة لا ,يقدم عليها 
إنسان عاقل. 

لذلك تتحدث الآآية عن هؤلاء بلغة التعجب وتقول: «فها أصبرهم على الثّاره؟! 

آخر آية في بحثنا تقول إِنَّ ذلك التهديد والوعيد بالعذاب لكاتمي الحق. يعود إلى أنّ الله 
أنزل القرآن بالدلائل الواضحة, حتى لم تبق شبهة لأحد: جذلك بأنْ الثه نؤل الكتاببالحق >. 

مع ذلك فإن زمرة محرفة تعمد إلى كتان الحقائق صيانة لمصالحهاء وتثير الاختلاف في 
الكتاب السماوي لتتصيد في الماء العكر. 

مثل هؤلاء الذين يثيرون اللإختلاف في الكتاب السماوي بعيدون عن الحقيقة: «وإِنُ 
الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاقٍ بعيدٍ 4. 

كلمة «شقاق» تعني في الأصل الشق والإنفصالء ولعل المراد به أنّ الإيمان والتقوى 
ونشر الحقائق رمز وحدة الجتمع الإنساني, أمّا الخيانة وكتان الحقائق فعامل الشفرقة 
والتبعثر والإنشقاق لا الإنشقاق السطحي الذي يمكن التغافل عنه بل البعيد والعميق. 

دع 


.١٠١8 المؤمئون.‎ ١ 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دممء. رممعط اكه ز//ئدمغط نبر8 لمكموممم 
الآية 


11 > لس رد مرو مه سل ع عم _-- 0 خوج ع عن لخر 7 
لسن يرن تولواً وجوه َم سل ألْمَشْرِقِ المع بوك لير مَنْءَامنَ اله ووو 
لآ وَالَلِهِكةَوَالْكِئر وَالينَوَءَانَ الْمَلَعَلَ وى فرق 
وَالسسَنىْوَلْمَسَكينَ نسب لِوَالتَإِنَوَف اا وَأَضَامَالصَلَةوَ 
اق ارك اموت يعَفْدِِمإِدعهَُوا وَالصَّدبرِنَ ف لأسا وَالصََاء 
وَحِينَالباسن أُولَيكَالدنصدفا َأَوْليِكَ مُوْالبئَوْوَ 4# 

اللزول 

تغيير القبلة أثار بين النّاس ضجة, وخاصّة بين اليهود والنصارى الذين كانوا يرون فى 
إتّباع المسلمين لقبلتهم سند افتخار لهم, القرآن الكريم رد في الآية ؟4١‏ من هذه السّورة 
على اعتراضاتهم في قوله تعالى: «سيقول السفها....» وفي هذه الآآية يطرح المعيار الصحيح 
لتقييم الجموعة البشرية. ' 

التفسير 
أساس البر: 

ذكرنا في تفسير آيات تغيير القبلة, أن النصارى كانوا يتجهون في عباداتهم نحو الشرق 
والمهود نحو الغرب. وقرر الله الكعبة قبلة للمسلمين. وكانت في إِتجاه الجنوب وسطاً بين 
الإتجاهين. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآية مورد البحث؛ والتفسير الكبير. ج 0 ص ١١2؛‏ وتفاسير أخرىء ذيل الآية 
مورد البحث. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
القبلة.‎ 

الآية أعلاه تخاطب هؤلاء وتقول: «ليس البر أن تولُوا وجوهكم قبل الحشرق والمغرب». 

«البر» في الأصل التوسّع, ثم أطلق على أنواع الإحسان, لأنّ الإنسان بالإحسان يخرج 
من إطار ذاته ليتسع ويصل عطاؤه إلى الآخرين. - . 

و«البر» بفتح الباء. فاعل الب وهي في الأصل الصحراء والمكان الفسيح, وأطلقت على 
المحسن بنفس اللحاظ السابق. 

ثم يبين القرآن أهم أصول الي والإحسان وهي ستة. فيقول: «ولكنْ البرْ من آمن 
بالثهواليوم الآخر والحلانكة والكتاب والنْبِيِينُ». 

هذا هو الأساس الأوّل: الإيمان بالمبدأً. والمعاد. والملائكة المأمورين من قبل الله. والمنبج 
الإلهي. والنبيّين الدعاة إلى هذا المنهج. والإيمان بهذه الأمور يُضىيء وجود الإنسان؛ ويخلق 
فيه الدافع القوي للحركة على طريق البناء والأعمال الصالحة. 

جدير بالذكر أنّ الآآية تقول: «ولكنٌ البزهن-.4 ولم تقل ولكن الب بفتح الباء. أو البار 
بصيغة أسم الفاعل. أي أنّ الآآية استعملت المصدر بدل الوصف, وهذا يفيد بيان أعلى 
درجات التأكيد في اللغة العربية, فحين يقول أحد: عليعة هو العدل في عالم الإنسانية فهو 
يقصد أنه عادل للغاية وأنّ العدالة قد ملأت وجوده بحيث إِنّ من يراه فكأنما لايرى سوى 
العدالة متجسدة, وحين يقول: بني أمية ذل الإسلام. فيعني أنَّ كل وجودهم ذل للإسلام. 

ثم تذكر الآية الإنفاق بعد الإيمان, وتقول: «وآتى الحال علئ حبّه ذوي القربئ واليتاهئ 
والمساكين ولين السبيل والسّائلين وفي الرقابب». 

إتفاق امال ليس بالعمل اليسير على الجميعء خاصّة إذا بلغ الإنفاق درجة الاوبنار, لأنّ 
حب المال موجود بدرجات متفاوتة في كل القلوب. وعبارة «علئ حب إشارة إلى هذه 
الحقيقة. هؤلاء يندفعون للإنفاق رغم هذا الحبّ للمال من أجل رضا الله سبحانه. 

الآية عددت ستة أصناف من الحتاجين إلى المال: 

ذكرت بالدرجة الأُولى ذوي القربى. ثم اليتامى والمساكين. ثم أولئك الذين اعقرتهم 
الحاجة مؤقتاً كابن السبيل وهو المسافر امحتاج, ثم تذكر الآآية بعد ذلك السائلين إشارة إلى 
أن الحتاجين ليسوا جميعاً أهل سؤال. فقد يكونون متعففين لا تبدو على سوائهم الحاجة. 


لمع بمهءط اه [//ئوملاط تبر8 لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


1 سورة البقرة / الآية لإ/ا١‏ [4 


لكنهم في الواقع محستاجون. وعن هؤلاء قال القرآن فى موضع آخر: طيحسيهم 
الجاهل أقنيا'من التُسنّف ١4‏ . 

ثم تشير الآآية إلى الرقيق الذين يتعطشون إلى الحرية والاستقلال بالرغم مسن عدم 
احتياجهم المادي وتأمين نفقتهم على عهدة مالكيهم. 

والأصل الثالث من أصول الب إقامة الصلاة: جوأقام الصّلاة4. والصلاة إن أدّاها الفرد 
بشروطها وحدودهاء وباخلاص وخضوع. تصده عن كل ذنب وتدفعه نحو كل سعادة 
وخير. 

والأصل الرابع: أداء الزكاة والحقوق المالية الواجبة: جوآتى للزّكاة . 

فالآية سبق أن ذكرت الإنفاق المستحب. وهنا تذكر الائفاق الواجب. بعض النّساس 
يكثر من المستحبات في الإنفاق ويتساهل في الواجبء وبعضهم يلتزم بالواجب فقط ولا 
ينفق درهماً في إيئار. والحسنون الحقيقيون هم الذين ينفقون في الجالين معاً. 

يلفت النظر أن الآآية ذكرت عبارة «علئ حبّه 4 بعد الإنفاق المستحب, ولم تذكر ذلك مع 
الزكاة الواجبة. ولعل ذلك يعود إلى أنّ أداء احقوق الواجبة وظيفة إِهيّة واجتاعية, والفقراء 
- في منطق الاإسلام ‏ شركاء في أموال الأغنياء, ودفع المال للشريك لا يحتاج إلى العبارة 
المذكورة. 

الخامس من الأصول: الوفاء بالعهد: «والهوفون بسهدهم إذا عاهدوا 4, فالثقة المتبادلة 
رأس مال الحياة الاجتاعية, وترك الوفاء بالعهد من الذنوب التي تزلزل الثقة وتوهن عرى 
العلاقات الاجتاعية, من هنا وجب على المسلم أن يلقزم بثلاثة أمور تجاه المسلم والكافر. 
وإزاء البرّ والفاجر. وهى: الوفاء بالعهد. وأداء الأمانة. واحترام الوالدين" . 

الأساس السادس والأخير من أسس البرّ في نظر الإسلام: الصبر ووالصّايرين في 
البأساء م حال الفقر والمسكنة «والشراء 4 حال المرض «وحين البأس »م حال القتال مع 


الاعداء" . 


.37/8 البقرة,‎ ١ 

” أصول الكافي, ج .ص 177 (باب البر بالوالدين. ح .)١6‏ 

«البأساء» من «البؤس» وهو الفقر, و«الضراء» تعني الألم والمرض. ودحين البأس» أي حين الحرب 
(تفسير مجمع البيان, ذيل الآآية مورد البحث). 


لممء.بموءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطت اكه زالوطفاط نيرق لمتممعومم 


ع١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


«لولئكالّذين صدقوا ولولئك هم المّقون4. 

صدقهم يتجلى في انطباق أعماهم وسلوكهم مع إهانهم ومعتقداتهم. وتتجلى تقواهم في 
إلتزامهم بواجبهم تجاه الله وتجاه الحتاجين والحرومين وكل الجتمع الإنساني. 

والملفت للنظر أنّ الصفات الست المذكورة تشمل الأصول الاعتقادية والأخلاقية 
والمناهج العملية. فتضمنت الآية كل أسس العقيدة. وكذلك أشارت إلى الإنفاق والصلاة 
والزكاة بين المناهج العملية. وهي أسس ارتباط الخلوق بالخالق. والخلوق بالخلوق. وفي 
الحقل الأخلاقي ركّرت الآية على الوفاء بالعهد. وعلى الصبر والإستقامة والثبات. وهي 
أساس كل الصفات الأخلاقية السامية. ا 

<6 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


لام 


َم ألينَامَوا كيب عَلِنَْمالَقِصَاصٌ ف الس 02 وَآلْمَبْدُ يمد 


5 


2 
له يك ع ارء 4 سثا م لام اه د ب م عم سمو 5 


والأنيا لان هم نع لمم نَ أيه َنم “فاع بالمعروف وَأ / إِلَيَهِ بحسن 
دَلِكَ ِيف م م من ريك 2 اتات دَلِكَ 52 


كن الِْصَاِص حَبَوهيأو لاب لَدَلَكُْ تَحَدُو مون 69 


سبب التزول 

شاع بين القبائل العربية انتقام قبيلة من قبيلة أخرئ. ولم يكن هذا الانتقام حدود. فقد 
يقتل رجل فتهدد قبيلته بقتل كل رجال قبيلة القاتل. فنزلت الآية وشرّعت حكم 
القصاص. ١‏ 

وهذا الحكم الاإسلامي جاء ليقرر الموقف من عرفين قائمين عند العرب. عرف يرى 
حتمية القصاص. وعرف يرى حتمية الدية. فجاءت الآية لتقرر القصاص عند عدم موافقة 
أولياء المقتول على أخذ الدية. وإن وافقوا فالدية. 

التفسير 

في القصاص حياة: 

الآيات السابقة طرحت المنبج الإسلامي في «البرّ». وهنا يقدّم القرآن الكريم ‏ وهكذا 
في الآيات التالية مجموعة من الأحكام الإسلامية, إكبالاً لبيان المنبج الاإسلامي في الحياة. 


.١‏ ورد المضمون الاجمائي لسبب النزول هذا في تفسير ابن ككثيرء ج .١‏ ص 017؛ وتفسير الدرّالمتثور, 
وتفسير القرطبي, ذيل الآية مورد البحث. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


0 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل اه 


تبدأ هذه ذه الأحكام . من مسألة حفظ حرمة الدماء. وهي مسألة هامة في الحياة 
الاجتاعية, فتنني العادات والتقاليد الجاهلية, وتقول للمؤمنين: «يا أيها الُذين آمنواكتب 
عليكم القصاص في القتل». 

عبارة «اكتب مليكم» تبين أهمّية ا موضوع. وتوحي بالتأكيد عليه. وذكرت في آيا 
أخرئ بشأن الصوم والوصيّة, ولا يكتب من المسائل عادة إلا ماكان قاطعاً وجاداً. 

و«القصاص» من«قصٌ». يقال قصّ أثره: أي تلاه شيئاً بعد شيء. ومنه القصاص لأنّه 
يتلو أصل الجناية ويتبعه. وقيل هو أن يفعل بالثاني مثل ما فعله هو بالأول. مع مراعاة 
الممائلة, ومنه أخذ القصص كأنه يتبع آثارهم شيئاً بعد 0 

الآية كما ذكرنا تستهدف بيان الموقف الصحيح من الجرم. ولفظ القصاص يدل على إنزال 
عقوبة بامجرم مائلة لما إرتكبه هو. لكن الآبة لا تكتني بذلك؛ بل بينت التفاصيل فقالت: 
«الحرٌ بالحرٌ والعيد بالسبد والانثئ بالائثئ 4. 

وسنوضح إن شاء الله مسألة قصاص الأنتى بالأنى. ونبيّن أنّ الرجل قاتل المرأة يمكن 
إنزال عقوبة القتل بحقّه ضمن شروط. 

ثم تبين الآية أنّ القصاصء, حق لأولياء المقتول. وليس حكاً إلزاميا فان شاؤوا أن 
يعفوا ويأخذوا الدية. وإن شاؤوا ترك الدية فلهم ذلك. وتقول: إفحن مغي له 
هن أخيهقي:» فبعد تبدل حكم القصاص عند عفو أولياء المقتول إلى دية «فائْباعٌ 
بالمعروف4 أي فعل العافي إتباع بالمعروف, وهو أن لا يُشْدّد في طلب الدّية وينظر من عليه 
الدية «وأدا إبيه باحسان4 أي على المعفوَ عنه أن يبادر إلى دفع الديّة عند الإمكان. وأن لا 
يماطل. 

التوصية إلى من له الدية أ ن لا يشدد في طلبه. و وان أن يستوفي حقّه بشكل معقول. .. وعلى 
من عليه الدية أن يؤدّيها بإحسان, وأن لا يسوّف ويماطل. 

ثم تؤكد الآآية على ضعرورة الالتزام بحدود ما أقرّه الله. وعدم تجاوز هذه الحدود: هذلك 
تخفيفٌ من ربكم ورحمةٌ فمن لمتدئ بعد ذلك فله عذابٌ أليح». 

وهذا الأمر بالقصاص وبالعفو يشكل تركيباً انسانياً منطقياً. فهو من جهة بدين التقاليد 


5 . تفسير مجمع البيان, ذيل الآبة مورد البحث. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


قلق سورة البقرة / الآية ١0/4‏ - ولا [4 


السائدة في الجاهلية الأولى والجاهليات التالية إلى يومنا هذا القاضية بالانتقام للمقتول 
الواحد بقتل الآلاف. 

ومن جهة أخرئ. يفتتح باب العفو أمام المذنب. مع الحفاظ على احترام الدم وردع 
القاتلين. 

ومن جهة ثالثة. لا يحقّ للطرفين بعد العفو وأخذ الدية التعدّي, خلافاً للجاهليين الذين 
كانوا يقتلون القاتل أحياناً حتى بعد العفو وأخذ الدية. ْ 

الآية التالية قصيرة العبارة وافرة المعنى تجيب على كثير من الأسئلة المطروحة في حقل 
القصاص. ويقول: هولكم في القصاص حيااً يا لولي الآلباب لعلكخ تتّقون». ْ 

هذه الآية بكلاتها العشر. تضع الإطار العام ببلاغة وفصاحة متناهيتين ‏ للقصاص 
في الإسلام. وتبين أن القصاص ليس انتقاماً. بل السبيل إلى ضمان حياة النّاس. 

إنه يضمن ححياة الجتمع. إذ لو انعدم حكم القصاصء وتشجّع القتلة القساة على تعريض 
أرواح النّاس للخطر كما هو الحال في البلدان التي ألغت حكم القصاص - لإرتفعت 
إحصائيات القتل والجريمة بسرعة. 

وهو من جهة أخرئ. يصون حياة القاتل, بعد أن يِصَدّه إلى حدّ كبير عن إرتكاب 
جريمته. 

كما أنه يصون المجتمع بجبعله قانون الماثلة من الإنتقام والإسراف في القتل على طريقة 
التقاليد الجاهلية التي تبيح قتل الكثير مقابل فرد واحد. وهو بذلك يصون حياة الجتمع. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن القتصاص مشروط بعدم العفو عن القاتل فهذا الشرط 
نافذة أمل للحياة أيضاً بالنسبة للقاتل. 

وعبارة «لعلكم تتقون» تحذير من كل عدوان لتكئيل هذا الحكم الإسلامي العادل 


الحكم. 


بحوث 
١‏ القصاص والعفو تركيب عادل 


النظرة الإسلامية نظرة شمولية في كل الجالات. قائمة على احتساب جميع جوانب الأمر 
الذي تعالجه. مسألة صيانة دم الأبرياء عالجها الإسلام بشكل دقيق بعيد عن كل إفراط أو 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


06 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 
تفريط. لاكبا عالجتها الديانة اليهودية الحرّفة التى اعتمدت القصاص, ولا الديانة المسيحية 
الحرّفة التي ركزت على العفو... لأنّ في الأول خشونة وانتقاماً. وفي الثانية تشجيعاً على 
الإجرام. 

ولو افترضنا أن القاتل والمقتول أخوان أو قريبان أو صديقان. فإنّ الإجبار على 
القصاص يدخل لوعة أخرئ في قلب أولياء المقتول. خاصّة إذا كان هؤلاء من ذوي 
العواطف الإنسانية المرهفة, وتحد يد الحكم بالعفو يؤدّي إلى تحرو الجرمين وتشجيعهم. 

لذلك ذكرت الآبية حكم القصاص باعتباره أساساً للحكم, ثم ذكرت إلى جانبه حكم 
العفو. 

بعبارة أوضح. إِنّ لأولياء المقتول أن ينتخبوا أحد ثلاثة أحكام: 

١‏ القصاص. 

"'- العفو دون أخذ الدية. 

العفو مع أخذ الدية (وفي هذه الحالة تشترط موافقة القاتل أيضاً). 


" هل يتعارض القصاص مع العقل والعواطف الإنسانية؟ 

نه فلت يحلو لها أن توجه إلى الإسلام ‏ دون تفكير ‏ إعتراضات وشبهات, خاصّة 
بالنسبة لمسألة القصاص. فيقال مثلاً 

-١‏ الجريمة لا تزيد على قتل إنسان واحد. والقصاص يودي إلى تكرار هذا العمل 
الشنيع. 

؟- القصاص ينم" عن روح الاإنتقام والتشق والقسوة. ويجب إزالة هذه الروح عن طريق 
التربية, بيها يعمّق القصاص هذه الروح. 

”- القتل لا يصدر عن إنسان سالم, لابدّ أن يكون القاتل مصابا بمرض نفسي. ويجب 
علاجه. والقصاص ليس بعلاج. 

*- قوانين النظام الاجتاعي يجب أن تتطور مع تطور المجتمع. ولا يمكن لقانون سُنّ قبل 
أربعة عشر قرناً أن يطبق اليوم. 

5- من الأفضل الاستفادة من القاتل بتشغيله في معسكرات العمل الإجباري. وبذلك 


نستفيد من طاقاته ونصون المجتمع من شروره. 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعاممومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوماط نيرق لمتممعومم 


بق سورة البقرة / الآية ١/9 - ١74‏ ج 


هذا ملخص ما يوجه للقصاص من اعتراضات. 

الجواب: لو أمعنا النظر في آيات القصاص. لرأينا فيها الجواب على كل هذه 
الإعتراضات: «ولكم في القصاص حياةً يا لولي الآنباب». 

فالحياة الاجتاعية لا يمكن أن تطوي مسيرتها الحياتية التكاملية: دون إقتلاع العوامل 
المضيرٌة الهدّامة فيها. ولماكان القصاص في هذه المواضع يضمن استمرار الحياة والبقاء. فإنَ 
الشعور بضرورة القصاص أودع على شكل غريزة في وجود الإنسان. 

أنظمة الطب والزراعة والرعي قائمة على أساس هذا الأصل العقلى. وهو إزالة 
الموجودات المضعرة الخطرة, فغرى الطب هيز قطع العضو الفاسد إذا شكل خطورة عل بقية 
أعضاء الجسد. وتقتلع النباتات والأغصان المضرة من أجل استمرار فو النباتات المفيدة 

أولئك الذدين يرون في الاقتصاص من القاتل قتلاً لشخص آخرء ينظرون إلى المسألة من 
منظار فردي. ولوأخذوا بنظر الاعتبار مصلحة المجتمع؛ وعلموا ما في القصاص من دور في 
حفظ سائر أفراد الجتمع وتربيتهم, لأعادوا النظر في أقوالهم. 

إزالة مثل هؤلاء الأفراد الخطرين المضعرين من الجتمع, كقطع العضو الفاسد من جسد 
الإنسان, وكقطع الغصن المضضر من الشجرة, ولا أحد يعترض على قطع ذلك العضو وهذا 
الغصن. هذا بشأن الاعتراض الأول. 

وبالنسبة إلى الإإعةراض الثاني, لابدٌ من الإلتفات إلى أن تشر يع القصاص لا إرتباط له 
بمسألة الإنتقام. لأنّ الهدف من الانتقام إطفاء نار الغضب المتأججة لمسألة شخصية, بينا 
القصاص يستهدف الحيلولة دون استمرار الظلم في الجتمع. وحماية سائر الأبرياء. 

وبشان الاإعتراض الثالث القائل إن القاتل مريض نفسيء, ولا تصدر هذه الجريمة من 
إنسان طبيعي, لابدٌ أن نقول: إن هذا الكلام صحيح في بعض المواضع, والإسلام م بشرع 
حكم القصاص للقاتل امجنون وأمثاله. ولكن لا يمكن اعتبار المرض عذراً لكل قاتل, إذ لا 
يخني ما ير إليه ذلك من فساد., ومن تشجيع القتلة على إرتكاب جرائمهم. 

ولو صمّ هذا الإستدلال بالنسبة للقاتل لصح أيضاً بشأن جميع المعتدين على حقوق 
الآخرين. لأن الانسان العاقل المعتدل لا يعتدي إطلاقاً على الآخرين. وبذلك يجب حذف 
كل القوانين الجزائية. ويجب إرسال المعتدين والجرمين إلى مستشفيات الأمراض النّفسية 
بدل السجون. 
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أمّا إدعاء ضح باد فول ننه الما اننا دي لالم مت قدم هذا 
القانون, فمردود أمام إحصائيات الجرائم الفظيعة اللي ترتكب في عصيرنا الراهن. وأمام 
التجاوزات الوحشية التي تنتشر في بقاع مختلفة من عالمنا بسبب ا حروب وغير الحروب. 

ولو تبح للبشرية أن تقيم يحتمعاً إنسانياً متطوراً تطوراً حقيقياً. فإنّ مثل هذا الجتمع 
يستطيع أن يلجأ إلى العفو بدل القصاص. فقد أقرٌ الإسلام ذلك. ومن المؤكّد أنّ الجتمع 
المتطور في آفاقه الإنسانية سيفضّل عفو القاتل, أمّا في يحتمعاتنا المعاصرة حيث ترتكب 
فيها أفظع الجرائم تحت عناوين مختلفة, فإن إلغاء قانون القصاص لا يزيد في جرائم الجتمع 
إلا اتساعاً وضعراوة. 

وحول حفظ القتلة في السجون. فإن هذه العملية لا تحقق هدف الإسلام من القصاص. 
فالقصاص -كما ذكرنا ‏ يستهدف حفظ حياة الجتمع. والحيلولة دون تكرار القتل والجريمة. 
السجون وأمثالها لا تستطيع أن تحقق هذا الهدف (خاصّة السجون الحالية التي هي أفضل 
من أكثر بيوت المجرمين). ولا أدل على ذلك من ارتفاع إحصائيات جرائم القتل خلال فترة 
قصيرة, في البلدان التي ألغت حكم الإعدام. ولو كانت أحكام السجن عرضة للتقلّص 
بسبب أحكام العفو كما هو سائد اليوم -فإن الجرمين يعمدون إلى إرتكاب جرائُهم دون 


هل انتقص قانون القصاص المرأة؟ 

قد يظن البعض أنّ قانون القصاص الإسلامي قد انتقص المرأة حين قرّر أن «الرجل» لا 
يقتل «بالمرأة». أي إِنّ الرجل ‏ قاتل المرأة ‏ لا يقتص منه. 

وليس الأمر كذلك, ومفهوم الآية لا يعني عدم جواز قتل الرجل بال مرأة. بل -كما هو 
مبين في كتب الفقه - يجوز لأولياء المقتولة أن يطلبوا القصاص من الرجل القاتل. بشرط أن 
يدفعوا نصف ديته. 

بعبارة أخرئ: المقصود من عدم قصاص الرجل بالمرأة. هو القصاص دون شرط. أمّا إذا 
دفعت نصف ديته فيجوز قتله. 

ع ل ا ا بن 
جبران الضرر المالي الذي يصيب عائلة الرجل القاتل بعد قتله. (تأمل بدقّة). 
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3 سورة 5 البقرة / الآية 994 11/4 ج 


ولمزيد من د نقول: الرجال يتحملون غالباً مسؤوليات إعالة الأسرة. ويؤمنون 
نفقاتها الاقتصادية, ولا يخى الفرق بين أثر غياب الرجل وغياب المرأة على العائلة 
اقتصادياً. ولو م يراع هذا الفرق لأُصيبت عائلة المقتص منه بأضرار مالية. ولوقعت في 
حرج اقتصادي. ودفع نصف الديّة يحول دون تزلزل تلك العائلة اقتصادياً. ولا 5-5 
الاإسلام أن يتعرض أفراد أسرة لخطر اقتصادي وتغمط حقوقهم تحت شعار «المساواة». 

قد تكون امرأة في أسرتها عضوة فعالة اقتصادياً أكثر من الرجل. ولكن الأحكام 
والقوانين لا تقوم على أساس الحالات الاستثنائية. بل على أساس الوضع العام, وفي هذه 
الحالة يجب أن نقارن كل الرجال بكل النساء. (تأمل بدئّة). 


4 ما هو مفهوم الأفوة الإسلامية؟ 

يلفت النظر أيضاً في الآية عبارة «من أخيه4. فالقرآن يركز على مفهوم الأخوة بين 
المسلمين, حتى يطلق هذا التعبير على القاتل. وبهذا التعبير يضرب القرآن على وتر العاطفة 
الأخوية بين المسلمين. كي يشجّع أولياء المقتول على العفو!! 

هذا طبعاً بالنسبة للقاتل الذي انزلق في هاوية الجريمة في ظروف عصبية خاصّة, وندم 
بذلك على فعلته, أمّا الجرمون الذي يفخرون بجرائمهم. ولا يشعرون بندم على ما إرتكبوه فلا 
يستحقون اسم الأخ ولا العفو 

0 
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الايات 


كبعت دا حص رحد ا لِلََلِدَيْنِ 
وَاَلْدَؤْينَبالْمَعرو ف حَفَاعلَ الْمْقِينَ فَمَنبدٌ 
01 لازت عاتب 1 من مُوصٍ جنا | إفاَاملَ 
نهم هلا إِتْمَعَلَئَةِ | إنَّالشّهَ ع حَهُور يحبر هه 


التفسير 


لع بيس عرو 


ا 


الوصية بالمعروف: 

الآيات السابقة ذكرت تشريع القصاص. وهذه الآيات تذكر تشريع الوصية, باعتباره 
جزءاً من النظام المالميء وتذكر بأسلوب الحكم الإلزامي فتقول: كتب مليكم إذا عضر 
أحدكم الموى إن ترك خيرأ الوصيّة للوالدين والأقربين بالمشروقة 4. 

ثم تضيف الآية أن هذه الوصيّة كتبت «حقًا علئ المتّقين4. 

ذكرنا أن تعبير «كتب عليكم »> يدل على الوجوب. من هنا فقد وقع بحث لدى المفسر ين 
في هذه الآية, وهم فيها أقوال مختلفة: 

١‏ جاء في الآية الكرية بشأ ن كتابة الوصية كونها «حقأ على المثقين » .من هنا قيل 
نا مستحبة استحباباً مؤكداً. ولو كانت واجبة لقالت الآية, «عقّا علَى اْمُْمِنِينَ». 

؟- قيل أيضاً: إن هذه الآية نزلت قبل نزول أحكام الارث, وكانت الوصية آنئذٍ واجبة, 
كي لا يقع نزاع بين الورَئَ. ثم نسيخ هذا الوجوب بعد نزول آيات الإرث. وأصبح حكداً 
استحبابياً. وفي تفسير «العيّائي» حديث يؤْيّد هذا الاتجاء ' 

*- يحتمل أأيضاً أن يكون 58 الآية عن موارد الضرورة والحاجة, أي حين يكون 


.51١ تفسير العياشي ج ١ص 7!؛ ووسائل الشيعة, ج 15ص‎ .١ 
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الإنسان مديناً أو في ذمته حقء والوصية واجبة في هذه الحالات. 

يبدو أن التفسير الأول أقرب من بقية التفاسير. 

يلفت النظر أن الآآية الكريمة عبرت عن المال بكلمة «خَيْرُ» فقالت: «ين ترك خيرا». 
وهذا يعني أن الإسلام يعتبر الثروة المستحصلة عن طريق مشروع. والمستخدمة على 
طريق تحقيق مناع الجتمع ومصالحه خيراً وبركة. ويرفض النظرات الحناطئة التي ترى 
الثروة شراً ذاتياً. ويرد على أولئك المتظاهرين بالزهد. القائلين إنّ الزهد مساو للفقرء 
مسيّبين بذلك ركود اجتمع الاإسلامي اقتصاديا ومؤدين بمواقفهم الا,نزوائية إلى فسح الجال 


لاستؤار الطامعين خيرات أمتهم. 
هذا التعبير يشير ضمنياً إلى مشروعية الثروة, لأنّ الأموال غير المشروعة ليست خيراً 
بل شراً وبالاً. 


ويستفاد من بعض الروايات أن تعبير «خَيرأ» يراد به الأموال الموفورة, لأنّ المبال 
اليسير لا يحتاج إلى وصية, ويستطيع الورثة أن إيقسّموه بينهم حسب قانون الاإرث, بعبارة 
أخرئ المال اليسير ليس بشيء يستدعي أن يفصل الإنسان ثلثه عن طريق الوصية١.‏ 

وجملة «إذا حضر أحدكم الموس» تبي آخر فرصة للوصيّة. وهذه الفرصة الأخيرة إن 

نت أيضا فلا فرصة بعدها... أي لا مانع أن يكتب الإنسان وصيته قبل ذلك: بل يستفاد 

من الروايات أن هذا عمل مستحسن." 

ولا قيمة لتلك التصورات المتشائمة من كتابة الوصية, فالوصية إن لم تكن باعثاً على 
طول العمرء لا تبعث إطلاقاً على تقريب أجل الإنسان! بل هي دليل على بعد النظر و تحب 
الاحتالات. 

تقييد الوصية «بالمعروف4 إشارة إلى أنّ الوصية ينبغي أن تكون موافقة للعقل من كل 
جهة, لأن «الْممْرُوف» هو المعروف بِالحمْنِ لدى العقل. يجب أن تكون الوصية متعقلة في 
مقدارها وفي نسبة توزيعهاء دون أن يكون فيها تيز ودون أن تؤدي إلى نزاع وانحراف عن 
أصول الحق والعدالة. 


1-1787 ح,15١ ص 54١؛ ومستدرك الوسائل. ج 18 ص‎ ,١ تفسير نورالتقلين, بج‎ .١ 
ص 7194 (باب استحباب الوصيّة لمن أراد السفر والغسل والدّعاء).‎ .١١ ؟. وسائل الشيعة, بع‎ 
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حين تكون الوصية جامعة للخصائص المذكورة فهي محترمة ومقدسة, وكل تبديل 
وتغيير فيها حظور وحرام. لذلك تقول الآية التالية: «فمن يذْله بعد ما سمسه فَإئّما إثهه على 
الّذين ييدّلوته». 

ولا يظأّن الحرفون المتلاعبون أن الله غافل عا يفعلون, كلا (إِنْ الثه سميعٌ عليخ». 

ولعل هذه الآآية تشير إلى أن تلاعب «الوصئّ» (وهو المسؤول عن تنفيذ الوصية) لا 
يصادر أجر الموصي. فالموصي ينال أجره. والإثم على الوصي الحرّف في كميّة الوصية أو 
كيفيتها أو في أصلها. 

ويحتمل أيضاً أنّ الآية تبرىء ساحة غير المستحقين الذين قسم بينهم الإرث عند 
عدم القزام الوص بمفاد الوصية. وتقول إِنّ هؤلاء (الذين لا يعملون بتلاعب الوصي) لا إثم 
عليهم: بل الاثم على الوص الحرّف. ولا تناقض بين التفسيرين, فالآبة تجمع التتفسيرين 
مع ١‏ 

بِيّن القرآن فما سبق الأحكام العامّة للوصية وأكد على حرمة كل تبديل فيهاء ولكن في 
كل قانون استثناء. والآية الثالئة من آيات بحثنا هذا تبين هذا الاستثناء وتقول: «فمن 
خافعمن موص جنفاأ أو إثمأ فأصلح بينهم فلا لثم عليه إِنْ الله ففورٌ رحِيح». 

الاستئناء يرتبط بالوصية المدونة بشكل غير صحيح, وهنا يحق للوصي ان ينبّه الموصي 
على خطئه إن كان حيّاً وأن يعدّل الوصيّة إن كان ميتأًء وحدّد الفقهاء مواضع جواز 
التعديل فيا بلى: 

١-إذاكانت‏ الوصيّة تتعلق بأكثر من ثلث مجموع الثروة. فقد أكدت نصوص المعصومين 
على جواز الوصية في الثلث, وحظرت ما زاد على ذلك '. 

من هنا لو وصّى شخص بتوزيع كل ثروته على غير الورثئة الشرعيين. فلا تصح 
وصيته. وعلى الوصي أن يقلل الوصية إلى حدٌ الثلث. 

؟- إذاكان في الوصية ما يؤدّي إلى الظلم والاثم. كالوصية بإعانة مراكز الفساد. أو 
الوصية بترك واجب من الواجبات. 

*_إذا أدت الوصية إلى حدوث نزاع وفساد وسفك دماءء وهنا يجب تعديل الوصية 
بإشراف الحاكم الشرعي. 


.0٠١ وسائل الشيعة» ج ص 7317 (كتاب أحكام الوصاياء الباب‎ .١ 
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عبرت الآية «بالجتفٍ» عن الانحرافات التي تصيب الموصى في وصيته عن سهو. 
و«بالاثم» عن الانحرفات العمدية. 1 00 

عبارة ؤإِنْ الله ففورٌرحي» تشير إلى ما قد يقع فيه الوصي من خطأ غير عمدي عند ما 
يعدّل الوصية المنحرفة, وتقول: إن الله يعفو عن مثل هذا الخطأ. 

بحوث 

١‏ فلسفة الوصية 

الاررث يوزع حسب القانون الاإسلامي بنسب معينة على عدد محدود من الأقارب. وقد 
يكون بين الأقارب والأصدقاء والمعارف من له حاجة ماسة إلى المال. ولكن لا سسهم له في 
قانون الاارث. وقد يكون بين الورثة من له حاجة أكبر إلى المال من بقية الورثة. 

من هنا وضع الارسلام قانون الوصية إلى جمانب قمانون الارث. وأجاز للمسلم أن 
يتصرّف في ثلث أمواله (بعد الوفاة) بالشكل الذي يرشد لملء هذا الفراغ. 

أضف إلى ما سبق, قد يرغب إنسان أن ن يعمل بعد مماته الخيرات التي ما أتيح له أن 
يعملها في حياته. ومنطق العقل يفرض أن لا يحرم هذا الشخص من مثل هذا العمل الخيري. 

الوصية غير تحصورة بالموارد المذكورة طبعاً. بل على الإنسان أن يشخّص في وصيته ما 
لدريه من أمانات وما عليه من ديون وأمثاهاء حتى لا يبق في أمواله شيء مبهم من حقوق 
النّاس وحقوق الله. 

النصوص الاسلامية أكّدت على ضرورة الوصية كثيراً .من ذلك ما روي عن رسول 
الله يدا : دما يبي لأمرىء ملم 9 يَبِيتَ ليله إل وَوَصِيتُهُ د تحت رَأبيو١‏ 1 

والمقصود بوضع الوصية تحت الرأس إعدادها وتهيئتها طبعاً. 

وفي رواية أخرى: «مَنْ مَاتَ بِغَيْر وَصِيّةِ مَاتَ مَيْتَةَ جَاهِلِيَة» '. 


"- العدالة في الوصية 
في الروايات الإسلامية تأكيد وافر على «عدم الجور» و«عدم الضرار» في الوصية, 


.١‏ وسائل الشيعة. ج .٠‏ ص 507 ؟. المصدر السابق. 
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ددمء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 
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الذنوب. 

روي عن الإمام الباقراكة: «مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيتِدِكَانَكَمَنْ تَصَدَّقَ بهَا فِي حَيَاتِه وَمَنْ جَارَ 
في وَصِيِهِ لَقَي اللة عَزَ وَجَلَّ يَومَالْقَِامَةٍ وَهُوَ عَنْهُ مُغْرضُ»١.‏ 

والجور في الوصية هو الوصية بأكثر من الثلث. وحرمان الورثة من حقهم المشروع, أو 
القييز بين الورئة بسبب عواطف شخصية سطحية. وأوصت النصوص الاإسلامية أيضاً 
بعدم الوصية بالثلث إن كان الورثة فقراء حتاجين, وتقليل النسبة إلى الربع وإلى الخمس ". 

موضوع العدالة في الوصية يبلغ درجة من الأهمية نراها في هذه الرواية: «أَنَّ َجلاً مِنَ 
الأنْصارٍ َوَهَن وَلَهُ َه صِعَارولَهُ ينه ِنَ القيق َأَعتقّهُمْ عند موه ويس لَهُمالٌعَيوَهُمْ لا 
عَلِم الي سَأَلَ َوْمَهُ ما صَنَمتُمْ بصَاحِبكُمْ قَاُوا دناه لَه أما إنّي لو عَلِمْهُ ما يَرَكتُكُمْ 
دونه مع أَْلٍ الإشلآم توك وده صقار ََكََُونالنّاس»". 


"؟ الوصايا الواجبة والمستحبة 

الوصية وإن كانت مستحبة بطبيعة حاها كم أشرنا إليه -ولكن قد تكون واجبة لأمور 
طارئة: مثل أن يكون على الإنسان حقوق واجبة للناس أو لله قصّر في أدائها. أو كانت عنده 
أمانات وديون أو مثل ذلك بحيث لولم يوص احتمل ضياع حقوق النّاس بذلك. وأهم من 
الكل أن .يكون للإنسان مكانة خاصّة في الجتمع لولم يوص لمن بعده وقعت اضطرابات 


وأمور مؤسفة ففي جميع هذه الصور تجب الوصيّة. 


> الوصية قابلة للتغيير خلال الحياة 

القوانين الإسلامية أجازت للموصي أن يعيد النظر في وصيته مادام على قيد الحياة, 
وجواز هذا التغيير يشمل الوصي وكيفية الوصية. ذلك لأنّ مرور الزمان قد يغيّر نظرات 
الموصيء ويغير المصالح المرتبطة بالوصية. 


35+ ص 509. الفصد و السايق: عن‎ ,١77 وسائل الشيعة, ج‎ .١ 


سفينة البحار. ج ا ص 1094, مادّة (وصى). 


لممء.موءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


354 سورة البقرة / الآية 189-1١8٠‏ 
5 الوصية لتلافى ما مضى من تقصير 
جد ير بالذكر أنّ الإنسان ينبغي أن يجعل وصيته وسيلة لتلافي ما مضى من تقصير وأن 
يتودّد بها إلى من جفاه من أقاربه أيضاًء وفي الروايات أَنّ قادة الإسلام كانوا يوصون 
خاضة لمن جفاهم من أقاربهم ويخصصون لهم مبلغاً من المال. كي يعيدوا ما انقطع من 
أواصر الود ويحررون عبيدهم. أو يوصون بتحر برهم. 
متارع 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايات 


كملس كَمَاكُيب عَلَ الت من 
عد حون 9 أيتَامامَصدُوةي مكارت حك ريسا 
عَلَ سَفَرفَمِدَة من أَيَامِ أ قوفن ادج نش وذية طناء مشكين 

تعن تلوح جزا نتن أَذْوَآن مَُوموأ يلكش كمون <ه 


ل د و 
كان رمه وَدسكَادَمرِيضَا وت 


سَمَرِتَعِدَةينأياءٍ أ ئُ 0 الْسْرَو وَلَابرِيِدٌ بكم نر 


01 0 


وَإتُحكمِلُوا العِدة دَهَوَإتُكيرو انه عل مَاهَدَسكُمْ لَك نَدَورُوت 49 
التفسير 

الصوم مدرسة التقوى: 

في سياق طرح بجموعة من الأحكام الاسلامية, تناولت هذه الآيات أحكام واحدة من 
أهم العبادات. وهي عبادة الصوم, وبلهجة مفعمة بالتأكيد قالت الآّية: هيا أيّها اُذين آمنوا 
كتب عليكم الصّيام كماكتب على لّذِينَ هن قبلكم». 

ثم تذكر الآية مباشرة فلسفة هذه العبادة التربوية, في عبارة قليلة الألفاظ. عميقة 
الحتوى. وتقول: < لعلكم تثقون». 

نعم. الصوم -كبا سيأقي شرح ذلك -عامل فعّال لقربية روح التقوى في جميع الجالات 
والأبعاد. 

لما كانت هذه العبادة مقرونة بمعاناة وصبر على ترك اللذائد المادية. وخاصّة في فصل 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعوءم 


1 سورة البقرة / الآية 180-1417 .ع 


الصيفء فإ ألا عردو اهو ناليم درن انبا ن لقبول هذا 
الحكم. 

تبتدئ+ الابة أولا باسلويب خطابي وتقول: «يا ليها اأذين آمنوله وهو نداء يفتح 
شغاف القلب, ويرفع معنويات الإنسان» ويشحذ هسته. وفيه لذة دلمها جم 
الصادق نيه : «لَذَهُ ما فِي النَّدَاءٍ ‏ أي يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا _أَرَالَ تَْبَ الباق وَالعنَاي١.‏ 

ثم تبيّن الآآية أن الصوم فريضة كتبت أيضاً على الأمم السابقة. 

ثم تبين الآدية فلسفة الصوم وما يعود به على الإنسان من منافع. لتكون هذه العسبادة 

الآية التالية تتجه أيضاً إلى التخفيف من تعب الصوم وتقول: 

ؤأياما مسدوداب4 فالفريضة لا تحتل إلا مساحة صغيرة من أَيّام السنة. 

ثم تقول «فمن كان منكم مريضا أو ملئ سفر فعذةٌ من يام اخر»ه. فالمريض والمسافر 
معفوان من الصوم ٠‏ وعلهما أن ن يقضيا صومها في أيَام أخرئ. 

ثم تصدر الآية عفواً عن الطّاعنين في السنٌ؛ وعن المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم. 
وترفع عنهم فريضة الصوم ليدفعوا بدلا كفارة. فتقول: «وملى الّذين يطيقونه فديةٌ 


طعام مسكين 4 " 
ثم يقول الآآبت فمن تطوع خيرأ فهو خيرّله4 " أي من تطوع للإطعام أكثر من ذلك فهو 
خيرٌ له. 


3 تفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير الصافي؛ ج ١ص‏ 118 

"- «يطيقونه؛ من «الطوق» وهو الحلقة التي تلقى علئ العنق, أو توجد عليه بشكل طبيعي «كطوق الحمام» ثم 
أطلقت الكلمة علئ نهاية الجهد والطاقة, والضمير في ديطيقونه» يعود على الصوم. أي الذين يبذلون غاية 
طاقتهم لدى الصوم. أو بعبارة أخرئ: الذين يجهدهم الصوم ويتقل عليهم: وهم الطاعنون في السنّ والمرضى 
الذين لا يرجى علاجهم, فهؤلاء معفوون من الصوم وعليهم أن يدفعوا الفدية بدل ذلك (وعلئ المرضى الذين 
يشفون أن بقضوا صومهم). 

وقيل هالّذِينَ يُطيقُونهه يعني الذين كانوا يطيقونه. ولم يعودوا اليوم قادرين علئ الصوم (وهذا المعنى جاء في 
بعض الروايات؛ أصول الكافي. ج ؛. ص ١1ح‏ 6). 

قيل في عبارة « تَطَوْع 4 إِنْها إشارة إلى الصوم المستحب. وقيل أيضاً: إّها تأكيد على أن الصوم ينبغي 
أن يكون عن رغبة وطواعية, لاعن إجبار وإكراه. 


لممء.بموءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


حمهء. بممعطتاكهز//تعماقط 8 لمأممعممم 
١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فق 


استدل بعض بهذه الآآية على أن الصوم كان في بداية التشريع واجباً تخييرياً. وكان 
المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية؛ ثم نسخ هذا الحكم بعد أن تعوّد المسلمون على الصوم 
وأصبح واجباً عينيّاً ولكن ظاهر الآية يدل على تأكيد آخر على فلسفة الصوم. وعلى أنّ 
هذه العبادة -كسائر العبادات لا تزيد الله عظمة أو جلالاً. بل تعود كل فوائدها على 
النّاس. 

الشاهد على ذلك ما جاء في القرآن من تعبير مشابه لذلك, كقوله سبحانه بعد ذكر 
وجوب صلاة الجمعة: « ذلكم غير لكم إن كنتم تعلمويه '. 

وقوله تعالى: ( وليراهيم إِذ قال لقومه لمبدوا الثه واثقوه ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تسلموزيه '. 

بهذا تبين أن عبارة « وأن تصوهوا خيرٌ لكم» موجهة إلى كل الصائين لا إلى بجموعة 
خاصة. 

آخر آية في بحتنا تتحدث عن زمان الصوم وبعض أحكامه ومعطياته تقول: 
« شهررمضان» هو الشهر الذي فرض فيه الصيام. 

وهو ذَالّذي لنزل فيه القرآن هدئ للنّاس وبيّناب من الهدئ والفرقان». أي معيار معرفة 
الحق والباطل. 

ثم تؤكّد ثانية حكم المسافر والمريض وتقول: ( فهن شهد منكم الشّهر فليصهه وهن كان 
مريضاً أو ملئ سفر فد هن أيّام اخره " 

اتكرار شك المسائرواالريض :ف هق ال والذرةاالسبازقة :اهن يون عدبي قت راهنية 
بعض المسلمين أن لا يصوموا أيام شهر رمضان حتى ولو كانوا مرضى أو مسافرين. والقرآن 
بهذا التكرار يفهم المسلمين أن الصوم في حالة السلام والحضر حكم إلهي. والإفطار في حال 
السفر والمرض حكم إلهي أيضاً لا تجوز مخالفته. 

وفي آخر الآية إشارة أخرئ إلى فلسفة تشريع الصوم. تقول: ؤ يريد الله بكم اليسر 


.15 الجمعة, 4. ". العنكبوت؛‎ ١ 
؟ أي من كان في حضر فليصم شهر رمضان. وقيل إن جملة لمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ تعني رؤية الهلالء وهو‎ 
.)١ بعيد, والحق ما ذكرناه وروايات أثمّة أهل البيت تؤيد ذلك. (أصول الكافي. ج غ. ص 177.ح‎ 


لمع مهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


يف سورة البقرة / الآية 188-1417 اج 


ولايريد بكم العسره. فالصوم ‏ وإن كان على الظاهر نوعاً من التضييق والتحديد ‏ مؤداء 
راحة الاإنسان ونفعه على الصعيدين المادي والمعنوي, (وسيأق تفصيل ذلك فى بحث فلسفة 
الصوم). ا ١‏ 

ولعل هذه العبارة إشارة إلى أنّ الأوامر الإلهيّة ليست كأوامر الحاكم الظام. فى الصوم 
رخص حيئا كان فيه مشقة على الصام. لذلك رفع تكليف الصوم ‏ عل أهشيته عن 
المريض والمسافر والضعيف. 

ثم تقول الآآية: ج ولتكملوا العذق» أي يلزم على كل إنسان سليم أن يصوم شهراً. فذلك 
ضضروري لتربية جسمه ونفسه. لذلك وجب على المريض والمسافر أن يقضى ما فاته من 
شهر رمضان ليكئل العدّة. وحتى الحائض التي أعفيت من قضاء الصلاة غير معفوّة عن 
قضاء الصوم. 

والعبارة الأخيرة من الآية تقول: ج ولتكبروا الثه علئ ها هداكم ولسلكم تشكرون» 
لتكبروه على ما وقّر لكم من سبل الهداية, ولتشكروه على ما أنعم عليكم. 

الشكر في الآية مسبوق بكلمة «لَمَلَ». لكنّ التكبير مؤكّد بشكل قاطع غير مسبوق 
بترج. وقد يعود الاختلاف في التعبير إلى أنّ عبادة (الصوم) هي على كل حال تكبير لله 
وتعظيم له سبحانه, أما الشكر ‏ وهو إنفاق النعم في مواضعها والاستفادة من الآثار العملية 
للصوم ‏ فله شروط أهمها الإخلاص التام. وفهم حقيقة الصوم. والإطلاع على أبعاده 
وأعباقه. 


و 


يحوت 
١‏ الآثار الثربوية والإجتماعية والصقيّة للصوم 
للصوم أبعاد متعددة وآثار غزيرة مادية ومعنوية في وجود الإنسان, وأهمها البعد 
الأخلاق. التّربوي. 
من فوائد الصوم الهامة «تلطيف» روح الاإنسان. و«تقوية» إرادته, و«تعديل» غرائزه. 
أن يكف عن ممارسة العمل الجنسى, ليثبت عملياً أنّه ليس بالحيوان الأسير بين المعلف 
والمضجع. وأنّه يستطيع أن يسيطر على نفسه الجاحة وعلى أهوائه وشهواته. 


لممء.بمهءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطفقط نيرق لمتممعوءم 


0١‏ الأمثل في تفسير كتاب | الله المنزل لخ 


الأثر وازيس بغرن للصوم يشكّل أعظم جانب من فلسفة هذه العبادة. مثل 
الإنسان الذي يعيش إلى جوار أنواع الأطعمة والأشربة. لا يكاد يحس بجوع أو عطش 
حتى يد يده إلى ما لذَّ وطاب كمثل شجرة تعيش إلى جوار نهر وفير المياه. ما إن ينقطع عنها 
الماء يوماً حتى تذبل وتصفرٌ. 

أما الأشجار التي تنبت بين الصخور وفي الصحاري المقفرة, وتتعرض منذ أوائل إنباتها 
إلى الرياح العاتية, ورا الشمس لمحرقة حيناً وبرودة الجر القارصة حيناً آخر. وتواجه 
داماً أنواع التحديات. فإئّها أشجار قوية صلبة مقاومة. 

والصوم له مثل هذا الأثر في نفس الإنسان. فبهذه النيود المؤقتة يمنحه القدرة وقوّة 
الإرادة وعزية الكفاح. كبا يبعث في نفسه النور والصفاء بعد أن يسيطر على غرائزه الجاحة. 

بعبارة موجزة: الصوم يرفع الإنسان من عال البهيمية إلى عالم الملائكة وعبارة 
«اسلكم تتقون > تشير إلى هذه الحقائق. 

وهكذا الحديث المعروف: «الصّوْمُ جُنُّ ِنَ الّارِ»! يشير إلى هذه الحقائق 

وعن علييية عن رسول اشكلة أنه سئل عن طريق محابهة الديطان. د قال: «الصّوْمٌ 
يُسَوّهُ وَجْهَهُ وَالصَّدَقَةٌ تكْيبٌ فل َه وَالحُبٌ فِي الله وَالْمُواظبَةٌ عَلَى الْعَمَلِ الصَالح يَقْطَمُ دابرةُ 
وَالإِسْتَغْفَارٌ يَقْطَمٌ وَتِيئَهُو'. 

وفي نهج البلاغة عرض لفلسفة العبادات. وفيه يقول أمير المؤمنين على ]9 : «وَالصّيَامَ 
ابتِلاءُ لإخُلآصٍ الْخَلْقِ»". 

وروي عن انمي قال: «إنَّلِنْجَنَّةِ تاب يدَعَى الديّانْ لأَيَدخُلُ فِيهَا إِلَّ الصَائمُونَ.؛ 

يقول المرحوم الحدرن في «معاني الأخبار» معلقاً على هذا الحديث: إِنا سمي هذا الباب 
بالريّان لأنّ مشقة الصائم نما تكون في الأغلب من العطشء وعند ما يدخل الصائمون من 
هذا الباب يرتوون حتى لا يظمأوا بعده أبدأً.* 

الأثر الاجتاعي للصوم لا يخ على أحد. فالصوم درس المساواة بين أفراد المجتمع. 


3 بحار الأنوار. ج لاق ص 23053 ”. المصدر السابق. ص 160 
. نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة ؟8؟. غ. بحار الأنوار, ج 57, ص 101 
6. معانى الاخبار. ص ١5‏ غ. 
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الرسز يون تون جانيا نيد ارال لز وو وج ري الاقتصاد في استهلاك المواد 
الغذائية يستطيعون أن توا لمساعدتهم. 

قد يمكن تحسيس الأغنياء بما يعانيه الفقراء عن طريق الكلام والخطابة, لكن المسألة 
حين تتخذ طابعاً حانياً عينيّاً لها التأثير الأقوى والأبلغ, الصوم يمنح هذه المسألة الامة 
الاجتاعية لوناً حسياً. لذلك يقول الإمام الصادقنية في جواب عن سؤال بشأن علّة 
الصوم: «إنّما ََض الله الصّيامَ لييستوي بم اَي اميد وَدَلِكَ إن لي َم يَكُْ ليد مش 
الجوع يحم الَِْيه إن اله كُلّمَا ََادَ يما قدو عََيهِ ا الله تَعَالى أَنْ يسوي بَيْنَ خَلَقِِ. 
وَأَنْ يذِيقَ الْمَِيَ مس الجُوع دَالَكم ِيرَنَّ عَلَى الضَّعِيفٍ وَيَرْحَمَ الْجَائِع»' . 

ترى. لو أنّ الدول الغنية في العالم صامت عدّة أيَام في السنة وذاقت مرارة الجوع. فهل 
يبق في العالم كل هذه الشعوب الجائعة؟! 


الآثار الصمّية للصوم: 

أهمية «الإمساك» في علاج أنواع الأمراض ثابتة في الطب القديم والحديث, البحوث 
الطبّية لا تخلو عادة من الحديث عن هذه المسألة, لأنّ العامل فى كثير من الأمراض 
الإسراف في تناول الأطعمة الختلفة, المواد الغذائية الزائدة تقراكم ف الجسم على شكل مواد 
دهنية. وتدخل هي والمواد السكرية في الدم. وهذه المواد الزائدة وسط صالح لتكاثر أنواع 
الميكروبات والأمراض. وفي هذه الحالة يكون الإمساك أفضل طريق لمكافحة هذه 
الأمراض. وللقضاء على هذه المزابل المقراكمة في الجسم. 

الصوم يحرق الفضلات والقيامات المتراكمة في الجسم. وهو في الواقع عملية تطهير 
شاملة للبدن, إضافة إلى أنه استراحة مناسبة لجهاز الهضم وتنظيف له. وهذه الاستراحة 
ضرورية هذا الجهاز الحساس للغاية, والمتهمك في العمل طوال أيام السنة. 

بديهي أن الصائم ينبغي أن لا يكثر من الطعام عند «الإقُطار» و«السَّحُور» حسب 
تعاليم الاإسلام. كي تتحقق الآثار الصحية لهذه العبادة, وإلا فقد تكون النتيجة معكوسة. 

العالم الروسي «الكسي سوفورين» يقول في كتابه: 


.)١ وسائل الشيعة, ج . ص (أول كتاب الصوم, الباب‎ .١ 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل . لفيق 


«الصوم سبيل 0_5 في علاج أمراض فقر الدم. وضعف الأمعاء. والالتهابات البسيطة 
والمزمنة, والدمامل الداخلية والخارجية, والسل. والاسكليروز, والروماتيزم. والسقرس 
والإستسقاء. وعرق النساء. والخراز (تناثر الجلد). وأمراض العين. ومرض السكرء 
وأمراض الكلية؛ والكبد والأمراض الأخرئ. 

العلاج عن طريق الإمساك لا يقتصر على الأمراض المذكورة. بل يشمل اللأمراض 
المرتبطة بأصول جسم الإنسان وخلاياه مثل السرطان والسفليس. والسل والطاعون 
أيضأ»'. 

عن رسول اليب قال: «ضومُوا تَصُكُواه'. 

وعندوية أيضاً: «الْمِْدهٌ بَيْتُ كل دَامٍ وَالْحمِيَةٌ رأ كُلّ دَوَايي". 


؟'- الصوم في الأمم السابقة 

يظهر من النصوص الموجودة في التوراة والإجيلء أنّ الصوم كان موجوداً بين اليسود 
والنصارى, وكانت الأمم الأخرئ تصوم في أحزانها ومآسيهاء فقد ورد في «قاموس 
الكتاب المقدّس»: «الصوم بشكل عام وفي جميع الأوقات كان متداولاً في أوقات الأحزان 
والنوائب بين جميع الطو ائف والملل والمذاهب»*. 

ويظهر من التوراة أ ن موسىلية صام أربعين يوماً. فقد جاء فبها: «أَقَمْتُ فى الْجَبَل 
زتعن هارأ وَأرْبَعِينَ لَيْلَةٌ لا آكُلُ خُبرا ولا أَْر رَبُ مَام)* . ْ ّ 

وكان البهود يصومون لدى التوبة والتضبرع إلى الله: «المهود كانوا يصومون غالباً حينا 
تتاح لهم الفرصة للإعراب عن عجزهم وتواضعهم أمام الله. ليعترفوا بذنوبهم عن طريق 
الصوم والتوبة؛ وليحصلوا على رضا حضيرة القدس الإلي»' . 


.١‏ كتاب «الصوم طريقة حديثة لعلاج الأمراض». ص 18 الطبعة الأأولئ. 

1 بحار الأنوار, بج 97, ص 700. . المصدر السابق. ج 69. ص 570 و5150 
؛. قاموس الكتاب المقدس. ص 457 (يونس, 1*7 6). 

5. التوراة. سفر التثنية, الفصل 4. الرقم 5 ص 188. 

1. قاموس الكتاب المقدس, ص 58 (داود, 717١‏ 735). 


لمع بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


3-3 منوزة 5 البقرة ' /الآية «18- 180 3 


9 الأعظم م مع اد ا نيدو خاصا بيوم من ن أيام ال السنة بين طائفة 
الهود. طبعاً كانت هناك أيام أخرئ مؤقّتة للصوم بمناسبة ذكرى تخريب أورشلم 
وغيرها»'. 

السيد المسيح:8ة صام أيضاً أربعين يومأكما يظهر من «الإنجيل»: «ثم اصعد يسوع إلى 
البرية من الروح ليجرّب من إبليس فبعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيرأ»؟. 

ويبدو من نصوص إنجيل «لوقا» أن حواريّي السيد المسيح صاموا أيضاً". 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس أيضاً: «... من هنا كانت حياة الحواريين والمؤمنين 
عملوءة بالابتعاد عن اللذات وبالأًتعاب وبالصوم»؟. 

بهذا نستطيع أن نجد في نصوص الكتب الدينية القديمة (حقٌٍّ بعد تحريفها) شواهد على ما 
جاء في القرآن الكريم «كماكتب على الّذين من قبلكم». 


'؟- امتياز شهر رمضان 

هذا الشهر إِنا اختير شهراً للصوم ‏ لأنّهيمتاز عن بقية الشهور. والقرآن الكريم بيّن 
مزية هذا الشهر في الآية الكرية أنه «الّذي لنزل فيه القرآن4 أي القرآن الذي يفصل الصالح 
بن الطالح ويضمن سعادة البشرية, وفي الروايات الإسلامية أنّ كل الكتب السماوية: 
«:لتوراة» و«الإنجيل» و«الزبور» و«الصحف» و«القرآن» نزلت في هذا الشهر*. فهو إذن 
*.هر تربية وتعلييء لان التربية غير ممكنة دون تعلم صحيح. ومنهج الصوم التربوي يجب 
أ., يكون مرافقاً لوعي عميق منطلق من تعاليم السماء لتطهير الإإنسان من كل أثم. 

ف آخر جمعة من شهر سمعبان: ألق رسول اليا خطبة أعدّ فبها المسلمين لاستقبال 
شهر رمضان المبارك قال فيها: «أَيّهَا الا نهذ ْمل لم شَوْوٌ الله بالبركة وَالرَحْمَةٍ 
وَالْمَغْفِرَقَ شَهٌْ هُوَ عِنْدَ الله أَنْضَلٌْ الشّهُور وَأَتَامُهُ أَفْضَلُ الأََام, وَكََالِيهِ أَنْضَلٌ اللَّالي. وَسَاعَاتُهُ 


.١‏ المصدر السابق. ؟. إنجيل متى. الإصحاء- الرابع؛ الرقم ١‏ و5. 
إنجيل لوقا. الإصحاح الخامس: الرقم 387 75: 

؛. قاموس الكتاب المقدس. ص 1758. 

0. وسائل الشيعة. ج /. (أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 28 ع © 3. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوماط نيرق لمتممعوءم 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل .| بالق 


00 هُوَمَهْدٌ دٌءِ تم فيه إل ضِيَاقةٍ الله. وَجُعِلتُمْ فيه مِنْ هل كَرَامَةٍ مَةِ الله. أَنْتَاسْكُمْ فيه 
تَسْبِيعٌ. ع وَنَوْمُكمْ فيه عِادة وََمَلُكُمْ فِيِ مقول. وَدُعَاوٌكُمْ فيه مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا الله ربكم 
ِنِيَاتٍ صَادقَة وَُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ يوَحُ ايكاب إن ّي من حرم عفان اله 


ع 8ه 


فِي هَذَا الشّهرِالْعَظِيم. وَاذْكُروابجوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فيه جوع يوم ل مارم تصَدّقوا عَلىُ 
ايم َمسَاكِبكم واكم وَارْ عَمُوا صفَاَكُم صلا خا َكُم, وا حُنَظُوا ليمنَتَكُم 


عض عَيَا لآ يَجِلّ النَطَر إلَيْه أبْصاركة. وَعَكَا لا يحل الإشتّماع إلَيْه د أَسْمَاعَكُْ و تَحَدّد 


ينام الا - يُتََنّنُ على أَبْتَايِكمْ. ا 


تَحََّنُوا عل 


5 قاعدة «لا هرج» 

آيات بحثنا فيها إشارة إلى أنّ الله يريد بالنّاس اليسر ولا يريد بهم العسر. وهذه 
الاشارة تدور طبعاً هنا حول موضوع الصوم وفوائده وحكم المسافر والمريض. لكن 
أسلوبها العام يجعلها قاعدة تشمل كل الأحكام الإسلامية. ويصيّر منها سنداً لقاعدة دلا 
حرج» المعروفة. 

هذه القاعدة تقول: لا تقوم قوانين الإسلام على المشقة. وإن أَدَىئْ حكم إسلامي إلى 
حرج ومشقة, فإنّه يرفع عنه مؤقتاً. وذلك أجاز الفقهاء التيمّم لمن يشق عليه الوضوء. 
والصلاة جلوساً لمن يشق عليه الوقوف." 

وفي موضع آخر من القرآن الكريم. يقول سبحانه: «هو اجتباكم وها جعل مليكم فس 
الذي هن حرج 4 '. 

وعن الرَسولية قال: «بُعِفْتُ عَلَى الشَّرِيعَةٍ السَْحَةٍ الصَهْلَقَ * 

تدع 


.)5١ وسائل الشّيعة. بع /, (الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح‎ .١ 
لمزيد الايضاح يراجع, العروة الوثقى, والتحرير الوسيلة.‎ .' 


وه الحج» آله 


4. أصول الكافي. ج 6. ص 44:. (ياب كراهيّة الرهبانيّة وترك الباه). 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. معطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


الاية 


2 ع5 و عدج 


وَإِدَاسَ لك عبَادِى عق إن فَرِيبٌ جيب دوه أ 


سبب التزول 

سأل رجل رسول الله ييه عن الله سبحانه. أهو قريب ليناجيه بصوت خسف أم بعيد 

ليدعوه بصوت مرتفع؟ فازلت الآية '. 
التفسير 

شلاح أشمه الحعاء: 

بعد أن ذكرت الآيات السابقة بجموعة هامّة من الأحكام الإسلامية, تناولت هذه الآية 
موضوع الدعاء باعتباره أحد وسائل الإرتباط بين العباد والمعبود سبحانه. ومجيء هذه 
الآبة فى سياق الحديت عن الضوم. يعطيه هكم عد يدا إذ إن الدعاء والتغرب إل الله 
روح كل عبادة. 

هذه الآآية تخاطب النبييَديةٌ وتقول: «وإذاسألك مبادي مني فإِئي قريبٌ4. 

إن أقرب مما تتصورونء أقرب منكم إليكم. بل «ونحن أقرب إليه هن حبل الوريد» ". 

ثم تقول الآآية: «اجيب دموة الذلع إذادعان4. 

إذن «فليستجيبوا لى وليؤهنوا بي لعلّهم يرشدون 4. 

ويلفت النظر في الآآية, أنّ الله سبحانه أشار إلى ذاته المقدسة سبع مرات, وأشار إلى 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. وتفسير رو حالمعاني, وتفاسير اخرى, ذيل الآية مورد البحث. 
".ق132, 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتافكهزالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يايق 


2 
3 
0 
ح 
39 
5 
6 
ص 
05 
009 
3 
/ 
: 
4" 
9 
: 
37 
5 
مت 
13 
ْ 
إ 


0 
َأ من الدعَاء نه متاح كل رَحْمَةٍوَنَجَاح كل حَاجَةٍوَلاَيَُالُ ما عد اله عر وَل إلا بالدعَاءِ 
َإنَّهُ يس بَابُ يُكْكهُ قرعْه ِل يُوشَكُ أَنْ يُفْمعَ ِصَاحِبه» '. 
0 3 
نعم, إنه قريب منّاء وكيف يبتعد وهو سبحانه «يعول بين المر. وقلبه» . 


بحو 

١‏ فلسفة الدعاء 

أولئك الجاهلون بحقيقة الدعاء وآثاره القربويّة والنفسية, يطلقون أنواع التشكيك 
بشأن الدعاء. 

يقولون: الدعاء عامل تخدّر, أنه يصرف النّاس عن الفعّالية والنشاط وعن تتطوير 
الحياة. ويدفعهم بدلاً من ذلك إلى التوسّل بعوامل غيبية. 

ويقولون: إِنّ الدعاء تدخّل في شؤون الله. والله يفعل ما يريد. وفعله منسجم ممع 
مصالحناء نما الداعي إلى الطلب منه والتضترّع إليه؟! 

ويقولون أيضاً: إن الدعاء يتعارض مع حالة الإنسان الراضي بقضاء الله المستسلم 
لارادته سبحاته! 

هؤلاء. -كا ذكرنا - يطلقون هذا التشكيك لجهلهم بالآثار القربوية والنفسية 
والاجتاعية للدعاء. فالانسان بحاجة أحياناً إلى الملجأ الذي يلوذ به في الشدائد, والدعاء 
يضيء نور الأمل في نفس الإنسان. 

من يبتعد عن الدعاء يواجه صدمات عنيفة نفسية واجتاعية. وعلى حد تعبير احد 
علماء النفس المعروفين: 

«ابتعاد الأمّة عن الدعاء يعني سقوط تلك الأمّة! الجتمع الذي قع في نفسه روح الحاجة 
إلى الدعاء سوف لا يبق مصوناً عادة من الفساد والزوال. 


.01/ أصول الكافي, ج ؟. ص -7غ, (كتاب الدعاء. باب إن الدعاء يرد البلاء..ح‎ -١ 
31 الأنقال.‎ ." 


لممء.بموءط اه ز//:وماط تبر لعاممومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


2 سورة البقرة /الآية 343 [ج 


ومن نافلة القول أَنّه من العبث الاكتفاء بالدعاء لدى الصباح وقضاء بقية اليوم 
كالوحش الكاسر. لاب من مواصلة الدعاء. ومن اليقظة المستمرة. كي لا يزول أثره العميق 
من نفس الانسان» ١‏ 

وأولئنك الذين يصفون الدعاء بأنّه تخديري لم يفهموا معنى الدعاء. لأنّ الدعاء لا يعنى 
ترك العلل والوسائل الطبيعية واللجوء بدها إلى الدعاء. بل المقصود أن نبذل نهاية جهدنا 
للإستفادة من كل الوسائل الموجودة: بعد ذلك إن انسدت أمامنا الطرق, وأعيتنا الوسيلة, 
نلجأ إلى الدعاء. وبهذا اللجوء إلى الله يحيى في أنفسنا روح الأمل والحركة. ونستمد من 
عون المبدأ الكبير سبحانه. 

الدعاء إذن لا يحل محل العوامل الطبيعية. 

«الدعاء ‏ إضافة إلى قدرته في بث الطمأنينة في النفس - يودي إلى نوع من النشاط 
الدماغي في الإنسان, وإلى نوع من الإنشراح والإنبساط الباطني وأحياناً إلى تصعيد روح 
البطولة والشجاعة فيه. الدعاء يتجلى بخصائص مشخصة فريدة ... صفاء النظرة, وقجّة 
الشخصية, والإنشراح والسرور. والثقة بالنفس, والاستعداد للهداية. واستقبال الحوادث 
بصدر رحبء كل هذه مظاهر لكنز عظيم دفين في نفوسنا. وانطلاقاً من هذه القوّة ة يستطيع 
حتى الأفراد المتخلّفون أن يستثمروا طاقاتهم العقلية والأخلاقية بشكل أفضل. وأكثر. 
اه يفهمون الدعاء حق فهمه قليلون جداً_مع الأسف ‏ في عالمنا اليوم»”. 

تقدم نفهم الرد على من يقول أنّ الدعاء يخالف روح الرضا واللتسليم لأن الدعاء - 

ا -نوع من كسب القابلية على تحصيل سهم أكبر من فيض الله اللامتناهي. 

بعبارة أخرئة: : الإنسان ينال بالدعاء لياقة أكبر للحصول على فيض البساري تعالى. 
وواضح أنّ السعي للتكامل ولكسب مزيد من اللياقة هو عين التسليم أمام قوانين الخليقة, 
لاعكس ذلك 

أضف إلى ذلك؛ الدعاء نوع من العبادة والحنضوع والطاعة, والإنسان عن ريق 
الدعاء ‏ يزداد إرتباطاً بالله تعالى, وكبا أنّ كل العبادات ذات أثر تربوى كذلك الدّعاء له 
مثل هذا الأثر. 
.١‏ الدعاء. الطبيب وعالم النفس الشهير «الكسيس كاريل». 
"- الدعاء للكسيس كاريل. 


لممء.بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

والقائلون أنّ الدعاء تدخّل في أمر الله وأن الله يفعل ما يشاءء لا يفهمون أنّ المواهب 
الاية تغدق على الانسان حسب استعداده وكفاءته ولياقته, وكلّما ازداد استعداده ازداد 
ما يتاله من مواهب: 

لذلك يقول الإمام الصادق اة: «إنَّ عند لله عر وَجلّمنِْلة لاثمالا شالق .١‏ 

ويقول أحد العلماء: «حيغا ندعو فإننا نربط أنفسنا بقوة لا متناهية تربط جميع الكائنات 
مع بعضها» 1 

ويقول: «إنّ أحدث العلوم الإنسانية ‏ أعني علم النفس - يعلّمنا نفس تعاليم الأنبياء, 
لماذا؟ لأنّ الاأطبّاء النفسانيين أدركوا أنّ الدعاء والصلاة والإيمان القوي بالدين يزيل 
عوامل القلق والاضطراب والنوف والهيجان الباعثة على أكثر أمراضنا»". 


' المفهوم الحقيقي للدعاء 

علمنا أنّ الدعاء إِما يكون فيا خرج عن دائرة قدرتناء بعبارة أخرئ الدعاء المستجاب 
هو ما صدر لدى الاضطرار وبعد بذل كل الجهود والطاقات ؤَلْمْنْ يجيب الحضطرٌ إذادماه 
ويكشف السُو.» .. يتضح من ذلك أنّ مفهوم الدعاء طلب تهيئة الأسباب والعوامل الخارجة 
عن دائرة قدرة الإنسانء وهذا الطلب يتجه به الإنسان إلى من قدرته لا متناهية ومن هون 
عليه كل أمر. 

هذا الطلب طبعاً يجب أن لا يصدر من لسان الإنسان فقط. بل من جميع وجوده. 
واللسان ترجمان جميع ذرات وجود الانسان وأعضائه وجوارحه. 

يرتبط القلب والروح بالله عن طريق الدعاء إرتباطاً وثيقاً. ويكتسبان القدرة عن 
طريق اتصاهم المعنوي بالمبدأ الكبير. كما تتصل القطرة من الماء بالبحر الواسع العظيم. 

جدير بالذكر أنّ هناك نوعاً آخر من الدعاء يردّده المؤمن حتى فها اقتدر عليه من 
الأمور. ليعبّر به عن عدم استقلال قدرته عن قدرة الباري تعالى. وليؤكد أنّ العلل 


.)7 أصول الكافي, ج /. ص 577, (باب فضل الدعاء والحتٌ عليه, ح‎ .١ 
.١1867؟ ؟. آئين زندكى (فارسى).ء ص 163. + المصدر السابق. ص‎ 
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والعوامل الطبيعية إنما هي منه سبحانه. وتحت إمرته. فإنّ بحثنا عن الدواء لشفاء دائناء فنا 
نبحث عنه لأنّه سبحانه أودع في الدواء خاصية الشفاء (هذا نوع آخر من الدعاء أشارت 
إليه الروايات الاسلامية أيضاً). 
بعبارة موجزة: الدعاء نوع من التوعية وإبقاظ القلب والعقل, وإرتباط داخلى بمبدأكل 
لطف وإحسان. لذلك نرى أمير المؤمنين علياًكة يقول: «لا يَقْبَلُ الله عد وَجَلَّ مُعَاءَ قَلْبِ 
لك ْ 
وعن الإمام الصّادق ية: «إنَّ الله عو وَجَلَّ لأَيَستَجِيبٌ دُعَاء بَظَهرِ قل ساو '. 


؟- شروط استجابة الدعاء 
دراسة شروط استجابة الدعاء توضّح لناكثيراً من الحقائق الغامضة في مسألة الدعاء, 
وتبين لنا آثاره البناءة» والروايات الإسلامية تذكر شروطاً لاستجابة الدعاء منها: 
-١‏ ينبغي لمن يدعو أن يسعى أولآً لتطهير قلبه وروحه؛ وأن يتوب من الذنب. وأن 
يقتدي بحياة قادة البشرية الاطيين. 
عن الإمام الصادق غكة: «ِإيّاكُمْ أنْ يَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَهُ شَيئاً ِنْ حَوَائْجٍ الدّنْيا لخر َنَى 
يدا بالئََاءِ ءِ عَلَى الله. وَالْمِدْحَةٍ لَهُ وَالضصَلاَةٍ ة عَلَى البّي َآلِهِء وَالإعْتِرافِ ِالذَئْب. ؟ نه المشألة» " . 
؟- أن يسعى الداعي إلى تطهير أمواله من كل غصب وظلم. وأن لا يكون طعامه من 
حرام. عن رسول الله يل قال: «مَن أَحَبّ أَنْ يُسْتَجَابَ دُعَاوٌهُ فَليْطَيَِ مَطْعَمَُ وَمَكْسَبَف ؛. 
''- أن لا يفترق الدعاء عن الجهاد المستمرٌ ضدّ كل ألوان الفساد, أن الله لا يستجيب 
من ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, عن الني يل «لتَأمز ون بالْمَغْذُونٍ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ 
الْذكر, أَوْ َُسَلْطَنَ اله حرَارَكُمْ عَلَى خيَارِكُمْ َِدُْو بار كُمْ قلا يُسْتجَابُ لَهُمْ *. 
ترك هذه الفريضة الإلهية (فريضة المراقبة الاجتاعية) يؤدّي إلى خلرٌ الساحة 


.)١ أصول الكافي. ج ؟. ص "/ا2, (باب الإقبال علئ الدعاء..ح‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ." 
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الاجتاعية من الصالحين. وتركها للمفسدينء وعند ذاك لا أثر للدعاء, لأنّ 5 مانا الوضع 
الفاسد نتيجة حتمية لأعبال الانسان نفسه. 

؟- العمل بالمواثيق الالهيّة. الايمان والعمل الصالح والأسانة والصلاح مسن شروط 
إستجابة الدعاء. فن لم يف بعهده أمام بارئه لا ينبغي أن يتوقع من الله إستجابة دعائه. 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين على.4. وشكا له عدم استجابة دعائه فقال الاإمام: 

«إنَّ تُلوَكُم خَانَتُ بقَمَانٍ خصَال: 

أوَلّهاه إنَكُمْ عَرَفتُُ اله فَلَمْ تُوَوُوا حَمَّهُكَمَا وجب عَلَيْكُمْ ما أَغْنَثْ عَنْكُمْ مغر فَنُكُمْ شَيئاً. 

وَالقَانيةُ: إنكُمْ آَم برَسولِهِ م َم حالم سلقه.وَأمم ريعقه فَأنَ فر إيَماَكُم؟! 

وَالقَالقَهُ:إنكُمْ َرأ م كِتَابَهُالْمُْرَلَ عَلَيِكُمْ فلم َعمَلُوا به وَقُلْكمْ سينا وَأَطَعْنَا ثم حَالفتُا 

َالرَابِعَة: نكم لم تَحَافُونَِنَ النَار َلثم في كُلْ وَقتٍ تَقدُمُونَ إلّيها بمَعاصِيكُم فَأيِنَ 
خَوفُكُم؟! 

وَالْخَامِسَةٌ إنّكُمْ ْمَعَن فى الْجَنَةِوأَنتمْ في كُلّ وَفْتِ تَفْعَلُونَ يُبَاعِدُ كم مها فَأَيْنَ 
لينيف 

وَالسَادِسَة سَةٌ: إنَكُمْ أَكَلتُمْ عمد نِعْمَةَ المؤلى فَلَمْ تَشْكَدُوا عَلَئِهَا! 

َالسَابِعة إنَّ لله أمرَكُمْ بعداوَةٍ الشَّيِطَانِ, وَقَالَ: ل الفيطان لكم عدؤٌ فانُهذوه مدوله ' . 
فَعَادنِئمُوهُ بلا قَوْلِء وَوَالِيتمُوهُ بلا مخَالَمَةٍِ 

وَالتَامِتَةٌ: ِنَكُمْ جَعَلْتُمْ عُيُو عيُو ب بَ النّاسِ تَضب أَعْبِكُمْ وَعْيوبَكُمْ وَراءً ظهُورِكُمْ تَلومونَ من َك 
أ ورين قاب ا ا ا 
َعْمَالَكمْ وَأَخْلِصُوا سَرَائرَكُمْ وَأَمُُوا الْمَغْرون وَانْهَا عَن الْمنْكرِ قَيَستَجِيبٌ الله لَكُمْ دُعَاءَكُم» ". 

هذا الحديث مساق كود ان امم ااانه لوقه مغررن ابطق 
مشروط بتنفيذ المواثيق الاشيّة. وإنّ عمل الانسان بهذه المواثيق القانية المذكورة فله أن 
يتوقع استجابة الدعاء, وإلا فلا. 
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العمل بالأمور الفانية المذكورة باعتبارها شروطاً لاستجابة الدعاء كاف لقربية 
الإنسان ولاستؤار طاقاته على طريق مثمر بنّاء. 

5 من الشروط الأأخر لاستجابة الدعاء العمل والسعي. عن علي 1 «الدَاعِي بلا 
َمل كالوايي بلآةتي»'. 

الوتر بحركته يدفع السهم نحو الحدف, وهكذا دور العمل في الدعاء. 

من ججموع شروط الدعاء المذكورة نفهم أنّ الدعاء لا يغنينا عن التوسل بالعوامل 
الطبيعية» بل أكثر من ذلك يدفعنا إلى توفير شروط إستجابة الدعاء فى أنفسناء ويمحدث 
بذلك تغييراً كبيراً في حياة الإنسان وتجديداً لمسيرته. وإصلاحاً لتواقصه. 

أليس من الجهل أن يصف شخص الدعاء بهذا المنظار الاسلامى أنه مخدّر؟! 

دع ش 


3 ف لفل . الكلمات القصار, الكلمة /751: 
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الآية 
يل تح كلها اَعَد يمرا سل وَآَاتُ 
ا 0 
لكت لأسي تل ورا ا 0 
ُبَشِرُوهْركَ ونشو عَدكُونَ ف الْمسدجِر يَإكَ حَد وذ أله فَلا هيوه كَدَكَ 
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سبب التزول 

روي أنّ الأكل كان تحرّماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم. وكان النكاح حراماً بالليل 
والنهار في شهر رمضان. وكان رجل من أصحاب رسول اللْهيِةْ يقال له مطعم بن جيبر 
شيخاً ضعيفاً. وكان صائماً فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطرء فلا انتبه قال 
لأهله: قد حُرّم على الأكل في هذه الليلة. 

فلم أصبح حضير حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الي فرقٌ له. 

وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرّاً في شهر رمضان, فأنزل الله هذه الآية فأحلٌ 
التكاح بالليل في شهر رمضان, والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر'. 

التفسير 

رخصة في أحكام الضّوم: 

مر بنا في سبب نزول الآية أنّ النكاح كان تحرّماً في ليالي ششهر رمضان إضافة إلى نهاره. 


1 شير تمع اليات شيل الآية نور اليسخة ووسائل النينة, بج لاص 8١لح‏ 617ؤ1ل, 
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الإسلامي الأوّل وإعداداً له كي يتقبل أحكام الصوم الثابتة. 

الآية الكرعة تتضمن أربعة أحكام إسلامية في حقل الصوم والإعتكاف. تقول أولاً: 
جاحلٌ لكم ليلة الصّيام الضف ' إلى نسائكم». 

ثم تذكر الآية سبب الحكم فتقول: ؤهن لباسٌ لكم وأنتم لياس ليهنْ». 

واللباس يحفظ الجسم من الحر والبرد وأنواع الأخطار من جهة. ويستر عيوب الجسم 
من جهة أخرئ, أضف إلى أنه زينة للإنسانء وتشبيه الزوج باللباس يشمل كل هذه 
الجوانب. 

الزوجان يحفظ كل منهما الآخر من الانحراف والعيوب. ويوقّر كل منهما سبل الراحة 
والطمأنينة للآخر. وكل منهما زينة للآخر. 

هذا التعبير يوضّح غاية الإرتباط المعنوي بين الرجل والمرأة ومساواتهما في هذا الجال, 
فالتعبير جاء للرجل كما جاء للمرأة بدون تغيير. 

ثم يبين القرآن سبب تغيير هذا القانون الإللمي ويقول: «علم الثه أنكم كنتم تسختانون 
أنفسكم فتاب مليكم ومفا متك ». 

فالله سبحانه وسّع عليكم الأمر وخلّفه. وجعل فيه رخصة بلطفه ورحمته. كي لا 
تتلوثوا بالذنوب. 

جفالآن باشروهنٌ ولبتغوا ها كتب الثه لكم ». 

وهذا الأمر لا يعني طبعاً الوجوب. بل هو رخصة بعد المنع. أو هو بتعبير الأصوليين 
«الأمر عقيب الخطر». ويدل على الجواز. 

عبارة «وابتغوا ماكتب الله لكع > إشارة إلى أنّ الاستفادة من هذه الرخصة الكائئة فى 
مسير قوانين الخلقة وحفظ النظام وبقاء النسل لا مانع فيها. ْ 

ثم تبي الآآية الحكم الثاني و تقول: جوكلوا واشربوا حنّئ يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر». 

للمسلم -إذن -أن يأكل ويشرب في الليل, حتى إذا طلع الفجر يمسك. 


“. «الرفث» هو الحديث المكشوف عن المسائل الجنسية, واستعير لمعنى الجماع كما في الآآبة. 
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ويد الك اع الثالثك: : ثم أتموا الصّيام إلى الليل». 

هذه الجملة تأكيد على حظر الأكل والشرب والنكاح في أيّام شهر رمضان للصائمين. 
وتشير إلى أنّ الحظر يبدأ من طلوع الفجر وينتهي عند الليل. 

تطرح الآية بعد ذلك الحكم الرَابع وتقول: «ولا تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساجد». 

هذا الحكم يرتبط بالاعتكاف, وهو شبيه بالاستثناء من الحكم السابق, ففى الاعتكاف 
الذي لا تقل مدّته عن ثلاثة أيّام. لايحق للمعتكف الصائم أن يباشر زوجته لافي الليل ولا 
في النهار. 

في ختام الآآية عبارة تشير إلى كل ما ورد فبها من أحكام تقول: «تلك حدود الله فلا 
تقربوها» لأنَّ الاقتراب من الحدود يبعث على الوسوسة, وقد يدفع الإنسان إلى تجاوز 
الحدود والوقوع في الذنب. 

نعم» « كذلك يبِيْن الثه آياته للناس لعلّهم يثقون». 


بحوث 

١‏ الهدود الإلهيّة 

بعد أن ذكرت الآية الكريمة بعض أحكام الصوم والاعتكاف. عيّرت عن هذه الأحكام 
بالحدود الإهيّة. وهي الحدود بين الحلال والحرام... بين الممنوع والمباح. ومن الملفت للنظر 
أنّ الآية لم تقل لا تتجاوزوا هذه الحدود. بل قالت: «فلا تقربوها4. لأنّ الاقتراب منها 
يؤدّي إلى إثارة الوساوس, وقد يؤدي أحياناً إلى تجاوز هذه الحدود. 

لذلك نهئ الا,سلام عن الولوج في مناطق تؤدي إلى إنزلاق الاإنسان في الحرمات, كالنبي 
مثلاً عن الاشتراك في بحالس شرب الخمر حتى مع عدم التلوث بالخمرة» أو النهبي عن 
الاختلاء بالمرأة الأجنبية. 

هذا النبي ورد في النصوص الإسلامية تحت عنوان «حماية الحمى». 

ورد عن رسول الله يَُ قال: «إنَّ حمى الله مَحَارمُُ. فَمَنْ يَرنَعُحَوْلَ الجمئ يُوسَكُ أَنْ يَقعَ 


00 
فيه» . 
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لمع بمهءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


153 اسورة ة البقرة /الآية 8 [ك 


وان لوو لجف ره السو اردور ل اوناك متيال طاو اياده 
الإقتراب من حاقة الحرام. 


"١‏ الإعتكاف 
العكوف والإعتكاف أصله اللزوم» يقال: عكفت بالمكانء أي أقت به ملازماً له. وهو 
في الشرع اللبث في المساجد للعبادة, وأقلّه ثلاثة أيّام يصوم خلاها المعتكف ويكفٌ عن 

بعض المباحات. 

هذه العبادة ها الأثر العميق على تصفية الروح والقرب من الله. وذكرت كتب الفقه 
آدابها وشروطهاء هذه العبادة مستحبة, وقد تتخذ أحياناً في ظروف استئنائية طابع 
الوجوب. في الآآية التي نبحث فيها ورد ذكر أحد شروط الإعتكاف وهو حظر النكاح ليلاً 
ونهاراء وهذه الاإشارة جاءت لاإرتباطها بمسألة الصوم. 


'؟ طلوع الفجر 

الفجر في الأصل شق الشيء * شقَاً واسعاً. وسمّي الصبح فجراً لأنه فَجَر الليل. 

وعبّرت الآآية عن الفجر أيضاً بأسلوب «حنّى يتبيّن لكم الخيط الأبسيض من الخغيط 
الأسود». ومن الظريف أن «عدي بن حاتم» قال للني: إفِّ وضعت خيطين من شعر أبيض 
وأسود فكنت أنظر فيهما فلا يتبيّن ليء فضحك رسول الْهيْ حتى رؤيت نواجذه ثم قال: 
«يَا بْنَ حَاتَمِ نا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّارِوَتوَاهُ اليل تالصوم من هَذًا الوَفْت»١.‏ 

وهذا التعبير يوضّح أيضاً الفرق بين الصبح الصادق والصبح الكاذب: لأنّ الفجر فجران: 
الفجر الكاذب وهو على شكل عمود من الضوء يظهر في السماء كذنب السرحان (الثعلب). 
وبعده يظهر الفجر الصادق وهو بياض شقَّاف فقي يظهر في أفق السماء كخيط أبييض يظهر 
إلى جوار الخنيط الأسود. وهذا هو الصبح الصادق وبه يتعلق حكم الصوم والصلاة. ولا 
يشبه الفجر الكاذب. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, وتفسير جامعالبيان» والتفسير الكبيرء وتفسير الكشاف, وتفسير الدرّالمنتور, ذيل الآية 
مورد البحث. 


لممء.بمهءط أله [//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


5 التقوى. هي الأول والآفر 
في أوّل آية ترتبط بأحكام الصوم ورد ذكر التقوئ على أئّها الهدف النهائي للصوم. وفي 
آخر آية أيضأ وردت عبارة «لعلهم يمَُّون> وهذا يؤكّد أن كل مناهج الإسلام وسيلة 
لتربية الروح والتقوى والفضيلة والإرادة واللإحساس بالمسؤولية. 
هرم 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


حدمء. رممعطتافكهز//ئدمقغط تبره لمكمعمرم 
الاية 


0 0 قرف لا 000 
وَلامَا ملوأ وا سول بم بطل وذ لُويها 16 كَامِِتَأَكلُوارِيعًا 
.سن ت# 2 + 4< 21-2 2 


مَنَآَمَو لاسا سيأ لانو وأد نش متعلمون 


المباديء الأوليّة للإقتصاد الإسلامي: 

هذه الآية الكريمة تشير إلى أحد الأصول المهمّة والكليّة للاقتصاد الاسلامى الحاكمة 
على يحمل المسائل الاقتصادية, بل يمكن القول إن جميع أبواب الفقه الإسلامي في دائرة 
الاقتصاد تدخل تحت هذه القاعدة, ولذا نلاحظ أنّ الفقهاء العظام تمسّكوا بهذه الآآية فى 
مواضع كثيرة في الفقه اللإسلامي وهو قوله تعالى ؤولا تاكلوا لموالكم بينكم بالباطل >. 

ما المراد من «الباطل» في هذه الآية الشريفة فقد ذكر له عدّة تفاسير, ذهب أحدها إلى 
أنّ معناه الأموال التي يستولي عليها الإنسان عن طريق الغصب والعدوان. وذهب آخرون 
أنّ المراد هو الأموال التي يحصل عليها الشّخص من القبار وأمثاله. 

ويرى ثالث أنْها إشارة إلى الأموال التي يكتسيها الشخص بواسطة القَسَم الكاذب 
(واشكال الحيل في المعاملات والعقود التّجاريّة) 

ولكنّ الظاهر أنّ مفهوم الآبة عام يستوعب جميع ما ذكرنا من المعاني للباطل لأنّ 
الباطل يعني الرّائل وهو شامل لما ذكر من المعانيء فها ورد في بعض الرٌّوايات -كما ورد عن 
الإمام الباقرلية أنّ معناه (القسم الكاذبغ' أو ما ورد عن الإمام الصادقكة فى تفسيره ب 
(القمار)' فهو في الواقع من قبيل المصاديق الواضحة له ا 


.118 ص 015, ح‎ .١ تفسير مجمعالبيان, ذيل الآآية مورد البحث؛ وتفسير نورالتقلين. ج‎ ١ 
,173771 ص 1714 و/751اح‎ ,١7/ وسائل الشيعة. ج‎ ." 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

فعلى هذا يكون كلّ تصرّف في أموال الآخرين من غير الطريق المشروع مشمولاً لهذا 
النبى الالهي. وكذلك فإِنّ جميع المعاملات التى لا تتضمّن هدفاً سلا ولا ترتكز على أساس 
عقلاني فهي مشمولة هذه الآية. ١‏ 

ونفس هذا المضمون ورد في سورة النساء الآية 19 مع توضيح أكثر حيث تخاطب 
المؤمنين «يا ليها الذي آمنوا لا ذاكلوا لموالكم بَينكم بالباطل إِلَا أن تكون تجار غن تراضي 
منكم ». 

إِنّ استثناء التجارة المققرنة مع القراضى هو في الواقع بيان لمصداق بارز للمعاملات 
المشروعة والمباحة. فلا تنق الهبة والمبراث والهديّة والوصيّة وأمثالها. لأا تحققّت عن 

والملفت للنظر أنّ بعض المفسّرين قالوا: إِنّ جعل هذه الآية مورد البحث بعد آيات 
الصوم آيات 187-147 علامة على وجود نوع من الاإرتباط بينها. فهناك نهيٌ عن الأكل 
والشرب من أجل أداء عبادة إليّة وهنا ني عن أكل أموال الناس بالباطل الذي يعتبر 
أيضاً نوع من الصوم ورياضة للنفوسء فهما في الواقع فرعان لأصل التقوئ. تلك التقوى 
التي وردت في الآية بعنوان الهدف النّهائي للصوم'. 

ولابد من ذكر هذه الحقيقة وهي أن التعبير ب(الأكل) يُعطي معنى واسعاً حيث يشمل كل 
أنواع التصرّفات , أي أنه تعبير كنائمي عن أنواع التصرّفات, و(الأكل) هو أحد المصاديق 
البارزة له. 

ثم يشير في ذيل الآية إلى موذج بارز لأكل المال بالباطل والّذي يتصوّر بعض الناس أنه 
حقّ وصحيح لأنّهِم أخذوه بحكم الحاكم فيقول: «وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلهون >" . 

(تدلوا) من مادّة (إدلاء). وهي في الأصل بعنى إنزال الدلو في البثر لإخراج الماء. وهو 
تعبير جميل للموارد التى يقوم الإنسان فيها بتسبيب الأسباب لنيل بعض الأهداف الخاصّة. 

وهناك احتالان في تفسير هذه الجملة: 

الأول: هو أن يكون المراد أن يقوم الإنسان بإعطاء قسماً من ماله إلى القضاة على شكل 


101 ص١ اقتباس من تفسير في ظلال القرآن, ج‎ .١ 
جمله وتدلوا» عطف على «تأكلوا». فعلئ هذا يكون مفهومها دلا تدلوا».‎ . 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


14 هورة ة البقرة /الآية م١‏ جَ 


هديّة أو رشوة وكليا هنا بمو" واحدا يتملك البق فالقرات يقول: 0 
حصولكم على المال بحكم الحاكم أو القاضي ظاهراً. ولكنّ هذا العمل يعني أكلٌ للمال 
بالباطل: وهو حرام. 

القاني: أن يكون المراد أنُكم لا ينبغي أن تتحاكموا إلى القضاة في المسائل الماليّة يدف 
وغرض غير سليم. كأن يقوم أحد الأشخاص بإبداع أمانة أو مال ليتيم لدى شخص آخر 
من دون شاهد, وعندما يطالبه بالمال يقوم ذلك الشخص بشكايته لدى القاضى. وبا أنّ 
المودع يفتقد إلى الشاهد فسوف يحكم القاضي لصالح الطرف الآخر. قهذا العمل حرام أيضاً 
وأكل للبال بالباطل. 

ولا مانع من أن يكون لمفهوم الآآية هذه معنى واسعاً يشمل كلا المعنيين في جملة (لا 
تدلوا»» بالرغم من أنّ كل واحد من المفسرين ارتضى أحد هذين الاحتالين. 

والملفت للنظر أنه ورد حديث عن رسول الَهوية .يقول: «إنّما أنا بشر وإنّما سأتينى 
الخصم فلعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحبيته من بعض فأقضي له فإن قضيت له بحق مُسأَم فإنما 
هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها»' أي لا تتصوروا أنه من أمواله ويحل له أكله أن 
رسول الله حكم له بهذا المال, بل هي قطعة من نار. 

بحث 

وباء الرشوة: 

من الأوبئة الاجتاعيية التي ابتلي بها البشر منذ أقدم العصور وباء الارتشاء. وكانت هذه 
الظاهرة المرضيّة دوماً من موانع إقامة العدالة الاجتاعية ومن عوامل جر القوانين لصالح 
الطبقات المقتدرة, بيغا سنت القوانين لصيانة مصالح الفئات الضعيفة من تطاول الفئات 
القوية عليهم. الأقوياء قادرون با يمتلكونه من قوّة أن يدافعوا عن مصالحهم, بيا لا يلك 
الضعفاء إل أن يلوذوا بالقانون ليحميهم, ولا تتحقّق هذه الحباية في جو الإرتشاء؛ لأنّ 
القوانين ستصبح ألعوبةٌ بيد القادرين على دفع الرشوة. وسيستمر الضعفاء يعانون من الظلم 
والاعتداء على حقوقهم. 


.571 ص‎ 2١ ص 05!؛ وتفسير أبن كثير, ج‎ .١ تفسير في ظلال القرآنء ج‎ .١ 


لممء.بمهءط أل هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزاائ مقاط نيرق لم تمععومم 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله 4 المنذل 1 


وهذا شدّد الإسلام على مسأل الرشوة وأدائها وقتحها واععيرها من اللكبائر, ٠‏ فهي تفدّت 
الكيان الاجتاعي, وتؤدي إلى تذة تفمّي الظلم والفساد والقييز بين الأفراد في اجتمع الإنساني, 
وتصادر العدالة من جميع مؤشساته. 

جدير بالذكر أنّ قبح الرشوة قد يدفع بالراشين إلى أن ن يغطّوا رشوتهم بقناع من الأسماء 
الأخرى كاهدية ونظائرهاء ولكن هذه التغطية لا تغيّر من ماهيّة العمل شيئاً والأموال 
المستحصلة عن هذا الطريق محرّمة غير مشروعة. 

وهذا «الأشعث بن قيس» يتوسّل بهذه الطريقة. فيبعث حلوى لذيذة إلى بيت 
أميرالمؤمنين على له أملاً في أن ن يستعطف الإمام تجاه قضية رفعها إليه. ويسمّي ما قادّمه 
هديّة, فيأتيه جواب الإمام صارماً قاطعاً. قال: «هبلتك الهُبول. أَعَنْ دين الله أتسيتني 
لتخدعني؟. .. والله لو أعطيتٌ الأقاليم السبعة بما تحت تحت أفلاكها على أن أعصِي الله ني نملة أسلبها 
جَلبَ شعيرة ما فعلته. وأنَّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمُها. ما لعليّ ونعيمٍ 


الاسلام أدان الرشوة بكلّ أشكالهاء وفي السيرة أنّ واحداً ممّن ولاه رسول اله يَتية قبل 
رشوة قدّمت إليه بشكل هدية, فقال له الرسول: «كيف تأخذ ما ليس لك بحق؟؟» قال: كانت 
هدية يا رسول الله. قال: «أرايت لو قعد أحدكم في داره ولم نولّه عَمَلاَ أكان الناش يهدونه 
شيئاً؟!» .١‏ 

ومن أجل أن يصون الاسلام القضاة من الرشوة بكلّ أشكاها النفيّة وغير المباشرة, أمر 
أن لاعن قات اعد إن ١‏ عون لام كي ١‏ وكيوا عوابا بيد بام 

بنمنٍ أقل, ويكسب على أثرها تأييد القاضي في المرافعة. 

أن الضليية الوم بن هده التعاليم الدقيقة الصارمة المهادفة إلى تحقيق العدالة 
الاجتاعية بشكل حقيقّ عمل في الحياة؟! 

إن مسألة الرشوة مهمّة في الإسلام إلى درجة أن الإمام الصادق ايا يقول عنها: «وأمًا 
الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله العظيم»'. 

وورد في الحديث النبوي المعروف: «لعن لله الراشي والمرتشي والماشي بينهما» '. 


0 نهيج البلاغة, الخطبة له 
؟. وسائل الشيعة؛ ج 7 (باب 0 من أبواب ما يكتسب بدح ؟). 
*. بحار الأنوار. ج .٠١١‏ ص 774, ح 4 و1١‏ ١باب‏ الرشا في الحكم). 


لممء.بموءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومءرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


الآابية 


122011111 2 ع" رط قاض لا موي دو ا د عر 
يويك عن الْأَجِذَةِ هله مَوَاقِيِثٌ 0 وَلَيْسَ لير بِأنسَأوأ 
3 0 - و -_- و مهو 068 2 
الْسَيُوتَ من درا كنأو م ونوا ألْشِيُوم تمن يوسا 

كوا 7 َس ار 

سبب اللزول 

روي أنّ معاذ بن جبل قال: يا رسول الله إن اليود يُكثرون مسألتنا عن الأهلّة فأنزل الله 
هذه الآية. ' وقيل: إن الييود سألوا رسول الله: لم خُلِقَتْ هذه الأهلّة؟ فنزلت هذه الآية.” 
لتقول إن للأهلّة فوائد مادّية ومعنوية في نظام الحياة الإنسانية. 

التفسير 

التقويم الطبيعي: 

كما انّضح من سبب نزول هذه الآية الشريفة من أنّ جماعة سألوا رسول لوكي عن 
الحلال وما يحصل عليه من تغييرات متدرّجة وعن أسبابها ونتائجها. فيجيب القرآن 
الكريم على سواهم بقوله «يسألونك عن الأهلة». 

(أهلّة) < جمع «هلال» ود يعني القمر في اللّيلة الأول والثانية من الشهر. وقال بعضهم 0 
التسمية تطلق عليه لثلاث ليالي من أوّل الشّهر وبعد ذلك يُسمّى (قر). وذهب بعضهم إلى 
أكثر من هذاالمقدار. 

ويرى المرحوم (الطبرسي) في تجمع البيان وآخرون من المفسّرين أنّ مفردة «الهلال» 


180 نفسير مجمعالبيان» ذيل الآية مورد البحث؛ والتفسير الكبيرء ج 5. ص‎ ١ 
المصدر السابق.‎ .” 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


1١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


هي في الأصل من (استهلال الصبي) ويعنى بكاء الطفل من بداية تولّده ثم#استُعمل للقمر في 
بداية الشهر. وكذلك اشتعمل أيضاً في قول الحجيج في بداية مناسكهم: «لبسيك لبيّك», 
بصوت عال. فيقال (أهلّ القوم بالحجٌ) ولكن يُستفاد من كلمات الرَاغب في المفردات عكس 
هذا المطلب وأنّ أصل هذه المفردة هو الغلال في بداية الشهر وقد استفيد مسنه (استهلال 
الصبى) أي بكائه عند ولادته. 

وعلى كلّ حال يُستفاد من جملة (يسألونك) التي هي فعل مضارح يدل على التكرار أنّ 
هذا السؤال قد تكبّر مرّات عديدة على رسول اشَوظة . 

ثم” تقول الآية جقل هي مواقيى للناس والححّ ». 

فا يحصل عليها من تغييرات منتظمة تدريجيّة ؛ يجعل منها تقوياً طبيعياً يساعد الناس 
على تنظيم أمورهم الحياتية القائمة على التوقيت وتحديد الزمنء وكذلك على تنظيم أصور 
عباداتهم الحدّدة بزمانٍ معيّن كالحج والصوم. والهلالهو المرجع في تعيين هذا الزمان. 
وبالاستهلال ينظّم الناس أمور عبادتهم وشؤون دنياهم. 

هذا التقويم الطبيعي يسور لجميع البشر متعلّمهم وأمَيّهم. في جصيع بقاع 
الأرض.وبموجبه يمكن تعيين أوَّلالشهر ووسطه وآخره.بل كل يوم من أيّامه بدقّة. 

وواضح أنّ نظام الحياة الاجهاعية يحتاج إلى تقوب أي إلى وسيلة تعيّن التاريخ الدقيق, 
ومن هنا وضع الله سبحانه هذا التقويم الطبيعي للناس في كل زمانومكان. 

من امتيازات قوانين الاسلام أنّ أحكامه قائمة عاد على المقاييس الطبيعية لأنّ هذه 
المقاييس متوفّرة لدى جميع الناس, ولا يؤر عليها مرور الزمان شيئاً. 

ما المقاييس غير الطبيعية فليست في متناول يد الجميع ولم يستطع جميع البشر حتى في 
زماننا هذا أن يستفيدوا من مقاييس عالمية موحّدة. 

لذلك نرى أنّ المقياس في الأحكام الإسلامية يقوم في الأطوال على أساس الشبر 
والنطوة والذراع والقامة, وفي الزمان على غروب الشمس وطلوع الفجر وزوال الشمس 
ورؤية الهلال. 

وهنا ينضح امتياز الأشهر القمريّة عن الشمسيّة. فالبرغم من أنّ كلا منهما يقرتب على 
حركات الكواكب السماويّة, ولكنّ الأشهر القمريّة قابلة للمشاهدة من الجميع؛ في حين أنّ 
الأشهر الشمسيّة لايمكن تشخيصها إِلَا بواسطة المنجميّن وبالوسائل الخاصّة لديهسم. 
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فيعرفون مثلاً أ 5 اعمس في هذا الشهر سوف تقع في مقايل أي صورة فلكية وأيّ برج 
سماوي. ا 

وَ هنا يُطرح هذا السؤال: هل أنّ الأشخاص الّذين سألوا عن الأهلّة كان هدفهم هو 
الاستفسار عن فائدة هذه التغيّرات, أو السؤال عن كيفيّة ظهور الحلال وتكامله إلى مرحلة 
البدر الكامل؟ 

ذهب بعض المفسّرين إلى الاحتال الأوّل. والبعض الآخر ذهب إلى الثاني وأضاف: با 
أن السوال عن الأسباب وعلل التغييرات ليست ذات فائدة لهم ولعلّ فهم الجواب أيضاً 
سيكون عسيراً على أذهانهم, فلهذا بين القرآن النتائج المترتيّة على تغييرات الهلال لكي 
يتعلّم الناس أن يتوجّهوا دوماً صوب النتائج. 

ثم إن القرآن أشار في ذيل هذه الآية وبمناسبة الحديث عن الحجّ وتعيين موسمه بواسطة 
الهلال الذي ورد في أوّل الآية. إلى إحدى عادات الجاهليين المخرافيّة في مورد احج ونهت 
الآآية الناس عن ذلك, حيث تقول: «وليس البرٌّبأن تأتواالبيوس من ظهورها ولك البِرٌ 
من اتََئْ وتوا البيوه من أبولبها واتقو الله لعلكم تفلحون». 

ذهب كثير من المفسّرين إلى أ اناس في زمن الجاهلية كانوا يمتنعون لدى لبسسهم ثياب 
الإحرام من الدخول في بيوتهم من أبوابها ويعتقدون بحرمة هذا العمل. وهذا السبب فإنّهم 
كانوا يفتحون كوه وتقب خلف البيوت لكي يدخلوا بيوتهم منها عند إحراسهم. وكانوا 
يعتقدون أن هذا العمل صحيح وجيّد. لأنّه بمعنى ترك العادة١‏ والاإحرام .يعني جموعة من 
تروك العادات فيكتمل كذلك بترك هذه العادة. 

ويرئ بعضهم أنّ هذا العمل كان بسبب أنهُم لا يستظلون بسقف في حال الإسرال 
ولذلك فا إن المرور من خلال ثقب الحائط بالقياس مع دخول الدار من الباب يكون أفضل,” 
ولكنّ القرآن يصرّح هم أن الخير والبر في التقوى لا في العادات والرّسوم الخرافيّة, ويأمر 
بعد ذلك ك فوراً بأن يدخلوا بيوتهم من أيؤابها: 

وهذه الآية لها معن أوسع وأشمل. وذلك أنّ الإنسان عندما يقدم على أيّ عسمل من 
الأعمال سواء كان دينياً أو دنيوياً لابدٌ له من أن يرده من الطريق الصحيح لا من الطرق 


56١ تفسير البيضاوي ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير القرطبي. ج ؟..ص‎ .١ 
.518 ؟؛ وتفسير بحرالمحيط. ج .ص‎ 4١ تفسير القرطبي. بج ؟: ص‎ .' 
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المنحرفة, كا ورد هذا المعنى في رواية جابر عندما سأل الإمام الباقرطية عن ذلك'.‎ 

وهكذا يكون بامكاننا العثور على إرتباط جديد بين بداية الآية ونها يتهاء وذلك أن كل 
عمل لابدٌ أن يرده الإنسان من الطريق الصحيح. فالعبادة في الحجٌ أيضاً لابدّ أن يبتداً 
الإنسان بها في الوقت المقرّر وتعيينه بواسطة الهلال. 

التفسير الثالث المذكور هذه الآآية هو أنّ الانسان عندما يبحث عن الخيرات والبر لايدٌ 
أن يتوجّه صوب أهله ولا يطلبه من غير أهله. ولكنّ هذا التفسير يمكن إدراجه في التفسير 
الثاني حيث ورد في روايات أهل البيت تليق عن الإمام الباقراية (آل محمّد أبو اب الله وَسَبله 
والدّعاة إلى الجنّة والقادة إليها والأدلّاء عليها إلى يوم القيامة)'. 

هذا الحديث قد يشير إلى أحد مصاديق المفهوم الكل للآية لأنّهِ يقول أن عليكم أن 
تردوا في جميع أموركم الدينيّة عن الطريق الصحيح لهاء يعني أهل بيت النبوّة لين هم طبقاً 
لحديث التقلين قرين القرآن. ولذلك يكنكم أن تأخذوا معارفكم الدينّة منهم؛ لأ الوحي 
الالهي نزل في بيوتهم فهم أهل بيت الوحي وصنائع القرآن وار تربيته. 

جملة (ليس البرّ) يمكنها أن تكون إشارة إلى نكتة لطيفة أخرى أيضاً وهي أنّ سوالكم 
عن الأهلة بدل سؤالكم عن المعارف الدينية بثابة من يقرك الدخول إلى داره من الياب 
الأصلي ثم يرده من ظهر البيت فهو عمل مستقبح ومستهجن. 

ضمناً يجب الالتفات إلى هذه النكتة في قوله تعالى < لكنّ البرّمن لتقى4 أنّ وجود المتقّين 
مثابة الينابيع المستفيضة بالخيرات بحيث إِنّهم قد يطلق عليهم كلمة (البر) نفسه '. 


بحثان 
١‏ أسئلة مختلفة من رسول الشمعنة 
وردت في ١0‏ مورد من الآآيات القرانية جملة (يسألونك) وهذه علامة على أَنّ الناس 
يسألون من رسول الله يبه مسائل مخنتلفة كراراً ومراراً. والملفت للنظر أن رسول الله ل 
.١‏ تفسير مجمع البيان. ج ١ص‏ 8 ذيل الآآية مورد البحث؛ وتفسير العياشي» ج اص تالاح 11 
". تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؛ ووسائل الشيعة, ج 317 ص ١7ح‏ 737-14 
وذهب البعض إلى وجود حذف في الجملة وتقديره: (لكن البر من اتقئ ذلك). 
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ضاف إلى ألا يتوعج من هذه الأسئلة. فإنّه سان سر ونب سي عل 
أسئلتهم من خلال الآيات القرآنية. 

وأساساً فإنّ السال هو أحد حقوق الناس في مقابل القادة. وهذا الحقّ مشروع حتى 
للأعداء أيضاً فبإمكانهم طرح اسئلتهم بشكل معقول. فالسؤال 0 
والسؤال بوّابة العلوم. والسؤال وسيلة انتقال المعارف الختلفة. 

وأساساً فإنّ طرح الأسئلة المختلفة في كل بحتمع علامة على التحرك الفكري والحضاري 
والثقافي للنّاسء ووجود كل هذه الأسئلة في عصر الى يديد هو علامة على تحرّك أفكار 
الناس في ذلك الحجيط ضمن تعلمات القرآن الكريم والدين الاسلامى. 

فن هنا ينضح أن الأشخاص الّذين يعارضون طرح الأسئلة المنطقيّة في الجتمع يخالفون 
بذلك روح تعاليم الإسلام. وعملهم هذا مخالف لروح تعاليم الإسلام. 


"'- التقويم ونظام الحياة 

أن الحياة الفرديّة والاجتاعية لايمكن ها أن تقوم من دون نظم صحيح. نظم في 
التخطيط؛ ونظم في المديريّة والتنفيذ, من خلال نظرة سريعة إلى عالم املق من المنظومات 
الشمسيّة في السماء إلى بدن الانسان وبناء هيكله وأعضائه امختلفة ندرك جيداً هذا الأصل 
الشامل والحاكم على جميع الخلوقات. 

وعلى هذا الأساس جعل الله سبحانه وتعالى هذا النظم تحت اختيار الانسان وقرّر أن 
تكون الحركات المنظّمة للكرة الأرضيّة حول نفسها وحول الشمس وكذلك دوران القمر 
حول الأرض بانتظام. وسيلة لتنظيم حياة الإنسان الماديّة والمعنويّة وترتيبها وفق برناج 

ولنفترض أنّ هذا النظم في الكون لم يكن موجوداً ولم يكن لدينا مقياس معيّن لقياس 
الرّمانء فاذا سيحصل من اضطراب في حياتنا اليوميّة؟! وهذا فإنّ الله تعالى ذكر هذا النظم 
الزماني في الأجرام السماويّة بعنوان أحد المواهب المهمّة الايّة للإنسان, في سورة يونس 
في الآية 0 يقول «هو الذي جعل الشمس ضياء و القهر نوراً وقدْره متازل لتعلهوا مددالسشنين 
والحسناب ما خلق الثه ذلك إلا بالحقٌ يفصّل الآياس لقوم يعلمون». 

ومثل ذلك ما ورد في سورة الإسراء الآية 17 حول النظام الحاكم على اللّيل والنهبارا. 


.١‏ بحثنا فى هذا الموضوع ذيل الآية ١07‏ من سورة الاسراء. وكذلك ذيل الآية 0 من سورة يونس. 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. معطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


الآيات 
عم 0-00 0 مه سس لل سس« را 2 
لأس يلألا لين يَمَاتَُوبَ 2 شم ا لله ايحت 


8 رم ذو واه ءاج زر يرء رجه مر 


مث توه وأ وهم يحنت خوخ واتقذتة 
يلق ل ولا فُوهم الجر أخَرَا وح يُفَتلوهُ كر 
0 كد جر اكيت © كله ور عَمُورّحِمْ 0 وَفئِلُوهُمْ 
عق تكن وذ يكن لَه أدتبا هلين 49 


سبب اللزول 

ذكر بعض المفسرين سببين لنزول الآية الأولى من هذه الآيات محل البحث: 

الاوّل: إنّ هذه الآبة هي أوّل آية نزلت في جهاد أعداء الإسلام وبعد نزول هذه الأآية 
شرع رسول اهيا في قتالهم إلا الكقّار اين م يكونوا في حرب عع المسالميةة واستمرٌ هذا 
الحال حتى نزل الأمر (اقتلوا المشركين) الذي أجاز جهاد وقتال جميع المشركين'. ‏ - 

الثاني: من أسباب النزول ما ورد عن ابن عباس أَنّ هذ الآآية نزلت في صلح الحديبيّة, 
وذلك أنّ رسول الْهييي لا خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة, وكانوا ألفاً 
وأربعبائةه فساروا حتى نزلوا الحديبيّة فصدهم المشركون عن البيت الحرام. فنحروا ال هدي 
بالحد يبيّة. ثم”صالحهم المشركون على أن يرجع الني من عامه ويعود العام المقبل. ويخلوا له 
مكّة ثلاثة أيّام. فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاءء. فرجع إلى المدينة من فوره فلبًا كان العام 
المقبل تجهز الب وأصحابه لعمرة القضاء. وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك وأن 
بيصدّوهم عن البيت الحرام ويقاتلوهم. وكره رسول الله قتالهم في الشمهر ال حرام في الحرم. 


.١‏ التفسير الكبير, بع 0. ص 77١!؛‏ وتفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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فأنل لله هذ الآ لتبيع للمسلمين لقتال إن ع بدأهم المشركون به ' : 

والظاهر 9 شأن النزول الأوّل يناسب الآية الأول والثالي يناسب الآيات 
الثالية وعلى آية حال إن مقهوم الآيات يدل عل أنها نزلت جميعاً بفاصلة قصهرة: 

التفسير 

القرآن أمر في هذه الآية الكرية بمقاتلة الذين يشهرون السلاح بوجه المسلمين, 
وأجازهم أن يواجهوا السلاح بالسلاح, بعد أن انتيت مرحلة صبر المسلمين على الأذى. 
وحلّت مرحلة الدفاع الدامي عن الحقوق المشروعة. 

تقول الآية: ووقاتلوا في سبيل الثه الذين يقاتلونكم». 

عبارة «في سبيل الله» توضّح الهدف الأساسي من الحرب في المفهوم الإسلامي. 
فالحرب ليست للإنتقام ولا للعلرٌ في الأرض والتزعم, ولا للاستيلاء على الأراضي. ولا 
للحصول على الغنائم... فهذا كلّه مرفوض في نظر الإسلام. حمل السلاح إْنَا يصع حينا 
يكون في سبيل الله وفي سبيل نشر أحكام الله. أي نشر الحقّ والعدالة والتوحيد واقتلاع 
جذور الظلم والفساد والانحراف. 

وهذه هي الميزة التي تميّز الحروب الإسلامية عن ساير ا حروب في العالم. وهذا ال هدف 
المقدّس يضع بصماته على جميع أبعاد الحرب في الإسلام ويصبغ كيفيّة ا حرب وكميّتها ونوع 
السلاح والتعامل مع الاسرئ وأمثال ذلك بصبغة «في سبيل الله». 

«سبيل» كما يقول الراغب في مفرداته أنه في الأصل تعني الطريق السهل. ويرئ البعض 
أنه ينحصر في طريق الحقّ؛ ولكن مع الالتفات إلى أن هذه المفردة جاءت في القرآن الكر.م 
تارة ببعنى طريق الحق, وأخرئ طريق الباطل. فإنّ مرادهم قد يكون إطلاقها على طريق 
الحق مع القرائن 

ولااشكٌ ان سلوك طريق الحقّ «سبيل الله» اي طريق الدين الاي مع احتوائه على 
مشاكل ومصاعب كثيرة إلا أنه سهل يسير لتوافقه مع الفطرة والروح الإنسانية للأشخاص 
المؤمنينء وهذا السبب نجد المؤمنين يستقبلون تلك الصعوبات برحابة صدر حت لو أدّئ 
بهم إلى القتل والشهادة. 


-١‏ تفسير مجمع البيان, ج ,١‏ ص 188 ذيل الآية مورد البحث وورد مثلها في تفاسير أخرئ. 
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وعبارة «الذين يقاتلونكم» تدلّ بصراحة أنّ هذا الحكم الشرعي يختّص بمن شهروا 
السلاح ضد المسلمين, فلا تجوز مقاتلة العدو مالم يشهر سيفاً ولم يبدأ بقتال باستثناء موارد 
خاصّة سيأتي ذكرها في آيات الجهاد. 

وذهب جمع من المفسرين إلى أن مفهوم «الذين يقاتلوتكم» محدود بدائرة خاصّة, في 
حين أن مفهوم الاآية عام وواسع. ويشمل جميع الذين يقاتلون المسلمين بنحو من الإنحاء. 

ويستفاد من الآية أيضاً أن المدنيين ‏ خاصّة النساء والأطفال لا يجوز أن يتعرّضوا 
لهجوم, فهم مصونون لأنهم لا يقاتلون ولا يحملون السلاح. 

ثم توصي الآآية الشريفة بضعرورة رعاية العدالة حي في ميدان القتال وفي مقابل 
الأعداء. وتقول: جولا 3عتدوا إن الثه لايحب المستدين». 

0 فا حرب في الإسلام لله وفي سبيل الله. ولا يجوز أن يكون في سبيل الله اعتداء ولا 

ن. لذلك يوصي الاإإسلام برعاية كثير من الأصول المدلقية في الحرب, وهو ما تفتقر إليه 

حروب عصرنا أشدّ الإفتقار, يوصي مثلاً بعدم الإعتداء على المستسلمين وعلى من فقدوا 
القدرة على الحرب. أوليست لديهم أصلاً قدرة على الحرب كالشيوخ والنساء والأطفال, 
وهكذا يجب عدم التعرّض للمزارع والبساتين, وعدم اللجوء إلى المواد السامة لتسميم مياه 
شرب العدوَ كالسائد اليوم في الحروب الكيمياوية والجرثوميّة. 

الإمام علي كة يقول لافراد جيشه -كما ورد في نيج البلاغة ‏ وذلك قبل شروع القتال 
في صفين: «لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم فإنكم بجهد الله على حجّة, وترككم إيّاهمٍ حتى يبدؤوكم 
حجة أخرئ لكم عليهم. فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً ولا تصيبو عورا ولا 
تجهزوا على جريح. ولا تهيجوا النساء أذ وإن شتمن أعراضكم وسببن أمرا 00 : 

والجدير بالذكر أن بعض المفّرين ذهب طبقاً بعض الرواييات ' إلى أنّ هذه الآية 
ناسخة للآية التى تنهى عن القتال من قبيل وعفوا أيديكو» . وذهب آخرون إلى أنّْا 
منسوخة بالآية ؤوقاتلوا المشركين كافةه .. ولكن الصحيح أنّ هذه الآية لا ناسخة ولا 


١‏ نهج البلاغة, الرسالة ؛ ١؛‏ وأصول الكافي. ج 0.ص 58ح ؟. 
٠"‏ تفسير مجمع البيان, ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير نورالتقلين. ج ١.ص‏ 018 ح ١٠غ.‏ 
'” التساى, لالا, أ التوبة, 3 


لممء.بموءط ا هز//:وماط تبر لعاممومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


م0 سورة البقرة /الآية 6 2 أ 


متسوكة الأ نع لمن من كال الكقار كان في زمن لم ا 
ومع تغيّر الظروف صدر الأمر هم بالدفاع عن أنفسهم. وكذلك قتال المشركين فهو في الواقع 
استثناء من الآآبة. فعلى هذا يكون تغيو الحكم بسبب تفيير الظروف لمن قبيل ادس ول 
الاستثناءء ولكن القرائن تدلّ على أنّ النسخ في الروايات وفي كلمات القدماء له مفهوم غير 
مفهومه في العصر الحاضر. .أي له مع واسع يشمل هذه الموارد أيضاً. 

في الآية التالية القي تعتبر مكدلّة للأمر الصادر في الآية السابقة تتحدّث هذه الآية 
بصراحة أكثر وتقول: إِنّ هؤلاء المشركين هم الّذين أخرجوا المومنين من ديارهم وصبّوا 
عليهم ألوان الأذى والعذاب. فيجب على المسلمين أن ن يقتلوهم أينا وجدوهم, وأ هذا 
الحكم هو بمثابة دفاع عادل ومقابلة بالمثل ؛ لأنهم قاتلوكم وأخرجوكم من مكّة «واقتلوهم 
حيف ثقفتموهم وأخرجوهم هن حيدف أخرجوكم 4. . ثم يضيف الله تعالى «والفتنة أفشدٌ من 
القتل ». 

أي المراد من (الفتنة) ما هو؟ فهناك أبحاث عديدة بين المفسرين وأرباب اللّغة. فهذه 
المفردة في الأصل من (قَئْن) على وزن من ويقول الراغب في مفرداته أنمسا تعني وضع 
الذهب في النار للكشف عن درجة جودته وإصالته. وقال البعض ان المعنى هو وضع 
الذهب في النار لتطهيره من الشوائب '. وقد وردت مفردة الفتنة ومشتقاتها في القرآن 
الكريم عشرات المرّات وبمعانٍ مختلفة. 

فتارة جاءت بمعنى الامتحان مثل «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا لمِنًا وهم لا 
يفتنون 4 ". 

وتارة وردت بعنى المكر والخديعة في قوله تعالى «يا بني آدم لايَفتنتّكم القّيطان» ". 

وتارة ببعنى البلاء والعذاب مثل قوله «يوم هم على الثاريفتنون « ذوقوا فتنتكم» ! 

وتارة وردت بعنى الصّلال مثل قوله «وهن يرد الثه فتنته فلن تملك له من الثه شيئاً» *. 

وتارة بعبى الشرك وعبادة الأوثان أو سد طريق الإيمان أمام الناس كما في الآية مورد 
البحث وبعض الآيات الواردة بعدها فيقول تعالى: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 


الدين لله 

.١‏ تفسير روح المعاني, ج ؟. ص 18. ". العنكبوت. ؟. 

* الأعراف, /17؟. غ. الذاريات. 37و14 
6 المائدق .4١‏ 
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ولكنّ الظاهر أن جميع هذه المعاني المذكورة للفتنة تعود إلى أصل واحد (كما في أغلب 
الألفاظ المشتركة)». لأنّه مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ معنى الأصل هو وضع الذهب في النار 
لتخليصه من الشوائب. فلهذا استعملت في كل مورد يكون فيه نوع من الشدة, مثل 
الامتحان الذي يقترن عادة بالشّدة ويتزامن مع المشكلات. والعذاب أيضاً نوع آخر من 
الشّدة وكذلك المكر والخديعة التي تُتَخذ عادة بسبب أنواع الضغوط والشدائد. وكذلك 
الشرك وإيجاد المانع في طريق إيمان الناس حيث يتضمّن كل ذلك نوع من الشّدة والضغط. 

والخلاصة أنّ عبادة الأوثان وما يتولّد منها من أنواع الفساد الفردي والاجتاعي كانت 
سائدة في أرض مكّة المكرّمة حيث لوّنت بذلك الحرم الإلهي الآمن. فكان فسادها اشد من 
القتل فلذلك تقول هذه الآية مورد البحث مخاطبةٌ المسلمين: لا ينبغي لكم سرك قتال 
المشركين خوفاً من سفك الدماء فإنّ عبادة الأوثان أشد من القتل. 

وقد أورد بعض المفسّرين احتالاً آخر. وهو أن يكون المراد من الفتنة هنا الفساد 
الاجتاعي من قبيل تبعيد المؤمنين من أوطائهم حيث تكون هذه الأمور أحياناً أشد من 
القتل أو سيباً في قتل الأنفس والأفراد في امجتمع, فنقرأ في الآية 17 من سورة الأنفال قوله 
تعالى: < إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيره أي إذا لم تقطعوا الرابطة مع الكقّار 
فسوف تقع فتئة كبيرة في الأرض وفساد عظيم. 

ثم تشير الآآية إلى مسألة أخرى في هذا الصدد فتقول: إنّ على المسلمين أن يحترموا 
المسجد الحرام دائماً وأبداً ولذلك لا ينبغي قتال الكقّار عند المسجد الحرام.إلا أن 
يبدؤكم بالقتال ‏ ولاتقاتلوهم عندالمسجد الحرلم حتى يقاتلوكم فيمه. 

<فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزا الكافرين» لأنْهم عندما كسروا حرمة هذا الحرم 
الالهى الآمن فلا معنى للسكوت حينئذٍ ويجب مقابلتهم بشدّة لكي لا يسيئوا الاستفادة من 
قداسة الحرم وإحقرامه. 

ولكن با أنّ الإسلام في منهجه التربوي للناس يقرن دائماً الإنذار بالبشارة معاً والثواب 
والعقاب كذلك. لكي يؤثّر في المسلمين تأثيراً سلما فلذلك فسح المجال في الآية التالية 
للعودة والتوبة فقال: « فإن لنتهوا فإِنّ الله ففور رحعيم». 

أجل فلو أَنْهم تركوا الشرك وأطفوُوا نيران الفتنة والفساد فسوف يكونون من إخوانكم. 
وحتى بالنّسبة إلى الغرامة والتعويضيات التي تجب على سائر الجرمين بعد قيامهم بالجريمة 
فإنّ هؤلاء المشركون معفوون من ذلك ولا يشملهم هذا الحكم. 
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يذهب امش إل أ ايل وله الحموهة بدن 1 إن الع ير ا كر لا 

وذهب البعض إلى أن المعنى هو ترك الحرب والقتال في المسجد الحرام أو أطرافه. 

ولكنّ الجمع بين هذين ال معنيين ممكنٌ أيضاً 

الآبة التالية تشير إلى هدف الجهاد في الإسلام وتقول: « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدّين لثمه . 

ثم تضيف: فإن ترك هؤلاء المشركون عقائدهم الباطلة وأعاهم الفاسدة فلا تتعرّضوا 
هم «فإن لنتهوا فلا عدوان إلا على الظالحين» 

وحسب الظاهر ذكر في هذه الآية ثلاثة أهداف لبهاد وهي: 

١-إزالة‏ الفتنة. ١‏ لطيو اكوك 00 شاد سال ما 

"دمحو الشرك وعبادة الأوثان. د,, 6 1 

"-التصدي للظلم والعدوان. قاع "عع رايت اط طرم 0 رم 

ويحتمل أن يكون الراد من افتتة هو الشر أمضاً وعلى هذا يكون الهدف الأوّل 
والثاني واحداً. وهناك أيضاً احتال آخر وهو أن المراد من الظلم هنا هو الشرك أيضاكما ورد 
في الآية ١7‏ من سورة لقمان <إِنْ الشرك لظلح عظيم». 

وعلى هذا الأساس فإنّ هذه الأهداف الثلائة تعود إلى هدف واحد وهو التتصدي 
للشرك وعبادة الأوثان والّذي مت المصدر الأساس لكل أنواع الفتن والمظالم والعدوان. 

وذهب البعض إلى أن" الظلم في هذه الآية بعنى الابتداء بالحرب أو القتال في الحرمٍ الازلمي 
الآمن. ولكنّ الاحتال الأوّل وهو أنّ المراد من الآية هو الأهداف الثلاثة المتقدّمة أقوى. 
فصحيح أن نّ الشرك هو أحد مصاديق الفتنة, ولكن الفتنة لها مفهوم أوسع من الشرك. 
وصحيح أيضاً أنّ الشرك أحد مصاديق الظلم, ولكنّ الظلم له مفهوم أوسع أأيضا فعندما 
نرى تفسيره بالشرك أحياناً فهو لبيان المصداق. 

وعلى هذا الأساس لا يكون الجهاد في الإسلام لغرض التسلط على البلدان 
والفتوحات. وليس لغرض تحصيل الغنائم, ولا بهدف مِلّك الأسواق للتّجارة أو السيطرة 
على ثروات ومعادن البلدا ن الأخرىء أو من أجل غلبة العنصر القومي على ار 

فالهدف هو أحد الثلاثة المتقدّمة: إزالة الفتن والفوضى التي تؤدي إلى سلب حريّة الناس 
وأمنيف وكذلك حو آثار الشرك وعبادة الأوثان. وأيضاً التتصدّي للظالمين والمعتدين 
والدفاع عن المظلومين. 
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١‏ مسألة الجهاد فئ الإسلام 

نلاحظ في الكثير من المذاهب الوضعيّة المنحرفة أنه لا وجود للجهاد لديهم إطلاقاً فكلٌ 
ما فيه يدور حول حور النصائح والمواعظ الأخلاقية. حتى أن البعض عندما يسمع بوجود 
مقالة الجهاد واستعمال القوّة كأحد الأركان المهمّة في التعاليم الإسلاميّة يتعجّب كثيراً على 
إققران الدين بالحرب. 

ولكن مع ملاحظة أنّ الحكّام الطواغيت والفراعنة وأمثالهم من الفروديّين والقارونييّن 
الّذين يعترضون دائاً على دعوة الأنبياء الإصلاحيّة ويقفون بوجهها ولا يرضون إلا بإزالة 
الدين الالمي من الوجود ينّضح أنّ على الموْمنين والمتديّنين في الوقت الذي يعتمدون على 
العقل والمنطق والأخلاق في تفاعلهم الإجتاعي مع الآخرين عليهم أن يتصدّوا لمؤلاء 
الظالمين والطّواغيت ويشْقّوا طريقهم بالجهاد وتحطيم هذه الموانع والعوائق التي يقيمها 
حكّام الجور في طريقهم. 

وأساساً فإنّ الجهاد هو من علامات الحياة لكل موجود ومِتّل قانوناً عاباً في عام 
الأحياء. فجميع الكائنات الحيّة أعم من الانسان والحيوان والنبات تجاهد عوامل الفناء من 
أجل بقائها. وسيأتي مزيد من التوضيح في هذا الجال في سورة النساء ذيل الآية 50 و11. 

وعلى كلّ حال فإنّ من افتخاراتنا نحن المسلمين أنّ ديننا يقرن المسائل الدينيّة 
با حكومة ويعتمد على الجهاد كأحد أركان المنظومة العقائديّة هذا الدين. غاية الأمر يجب 
ملاحظة أهداف هذا الجهاد الإسلامي. وهذا هو الذي يفصل بيننا وبين الآخرين. 


"' أهداف الجهاد ف الإسلام 

يصيرٌ البعض من المتغرّبين أنّ الجهاد الإسلامي منحصر في الجهاد الدفاعي ويحاولون 
توجيه جميع غزوات الي الأكرم يي أو الحروب التي حدثت بعده في هذه الدائرة. في حين 
نه لا يوجد دليل على هذه المسألة. ولم تكن جميع غزوات رسول الله يي دفاعيّة. فن 
الأفضل العودة إلى القرآن الكريم بدل هذه الاستنباطات الخاطئة لاستجلاء أهداف الجهاد 
من القرآن الكريم, تلك الأهداف المنطقيّة القابلة للعرض على الصّديق والعدو. 

وكما تقدّم في الآيات أعلاه أنّ الجهاد في الإسلام يتعقّب عدّة أهداف مباحة: 
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وبعبارة أخرى الجهاد الابتدائي من أجل التحرير. فنحن تعلم أنَّاللّه عرّوجِلٌ قد أنزل 
على البشريّة شرائع وبرايج لسعادة البشر وتحريرهم وتكاملهم وإيصاهم إلى السعادة 
والرفاه. وأوجب على الأنبياءئييظ أن يبلّغوا هذه الشرائع والإرشادات إلى الساسء فسلو 
تصوّر أحد الأفراد أو طائفة من الناس أنّ إبلاغ هذه الشرائع للناس سوف يعيقه عن نيل 
منافعه الشخصيّة وسعى لاإيجاد الموانع ووضع العصي في عجلات الدعوة الإبيّة, فللأتبياء 
الحقّ في إزالة هذه الموانع بطريقة المسالمة أَوَلاً ولا فعليهم استخدام القوّة في إزالة هذه الموانع 
عن طريق الدّعوة لنيل الحريّة في التبليغ. 

وبعبارة اخرى: أن الناس في جميع الجتمعات البشريّة لهم الحقّ في ان يسمعوا مقالة 
منادي الحقّ وهم أحرار في قبول دعوة الأنبياء. فلو تصدّى فرد أو جماعة لسلب هذا الحقّ 
المشروع للناس وحرمانهم منه ومنعوا صوت الحقّ من الوصول إلى الناس ليحرّرهم من 
قيود الأسر والعبوديّة الفكريّة والاجتاعيّة. فلأتباع الدين الحقّ في الاستفادة من جمسيع 
الوسائل لتهيئة هذه الحريّة. ومن هنا كان (الجهاد الإبتدائي) في الإسلام وسائر الأديان 
السماوية فعروريا 

وكذلك إذا استخدم البعض القوّة والاإرهاب في حمل جماعة من المؤمنين على ترك دينهم 
والعودة إلى الدين السابق لهم, فللمومنين الحقّ في الاستفادة من جميع الوسائل لرفع هذا 
الاكراه والارهاب. 

ب) الجهاد الدفاعي 

هل من الصحيح أن يواجه الانسان هجوماً وعدواناً عليه ولا يدافع عن نفسه؟ أو أن 
يقوم جيش معتدي بالهجوم على بعض الشعوب الأخرى ولا تقوم تلك الشعوب بالدفاع 
عن نفسسها وعن بلدها بل تقف موقف المتفرّج؟ 

هنا نجد أن جميع القوانين السماويّة والبشريّة تبيح للفرد أو الجماعة الدّفاع عن النفس 
والاستفادة مما وسعهم من قوّة في هذا السبيل. ويسمّى مثل هذا الجهاد ب (الجهاد الدفاعي) 
ومن ذلك غزوة الأحزاب وأحد وموتة وتبوك وحنين ونظائرها من الحروب الإسلاميّة 
التى لها جنبة دفاعيّة. 

وفي هذا الزمان نجد أنّ الكثير من أعداء الإسلام يعتدون على المسلمين ويشعلون نيران 


لممء.بمهءط اه ز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


9 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 11 
الحروب للسّيطرة على البلاد الإسلاميّة ونهب ثرواتهاء فكيف ,يح الإسلام السكوت أمام 
هذا العدوان؟ 

ج) الجهاد لحماية المظلومين 


ونلاحظ فرعاً آخر من فروع الجهاد في الآيات القرآنية الكريمة. وهو الجهاد لحاية 
المظلومين. فتقرأ في الآية 0/ سن سورة النساء ؤوهالكم لاتقاتلون في سبيل الله 
والحستضسفين من الرّجال والنّساء والولدان الّذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهلها 
وأجسل لنا من لّدنك وليّا وأجعل لّنا من لدنك نصيرً». 

وعلى هذا الأساس فالقرآن يطلب من المسلمين الجهاد في سبيل الله وكذلك في سبيل 
المستضعفين المظلومين. وأساساً إنّ هاتين الغايتين متحدّتان, ومع الأخذ بنظر الاعتبار 
عدم وجود قيد أو شرط في الآية أعلاه نفهم من ذلك وجوب الدفاع عن جميع المظلومين 
والمستضعفين في كلّ نقطة من العالم القريبة منها أو البعيدة. وفي الداخل أو الخارج. 

وبعبارة أخرى: أن حماية المظلومين في مقابل عدوان الظَالمين هو أصل في الإسلام يجب 
مراعاته, حتى لو أدّى الأمر إلى الجهاد واستخدام القوّة. فالاسلام لا يرضى للمسلمين 
الوقوف متفرّجين على ما يرد على المظلومين في العالم, وهذا الأمر من الأوامر المهمّة في 
الشريعة الإسلاميّة المقدّسة التي تحكي عن حقانيّة فذا الدّين. 

د) الجهاد من أجل دحر الشرك وعبادة الأوثان 

الإسلام يدعوا البشريّة إلى اعتناق الدّين الخاتم الأكمل وهو يحترم مع ذلك حريّة 
العقيدة. وبذلك يُعطي أهل الكتاب الفرصة الكافية للتفكير في أمر إعتناق الرّسالة الخاتمة, 
فإن لم يقبلوا بذلك فإنّه يعاملهم معاملة الأقليّة المعاهدة (أهل الذّمة) ويتعايش معهم 
تعايش ا سلميّاً ضمن شروط خاصّة بسيطة وميسورة, لكنّ الشرك والوثنيّة ليسا بدين ولا 
عقيدة ولا يستحقان ن الإحترام. بل هما نوع من الخرافة والحمق والانمحراف ولوع مسن 
المرض الفكري والأخلاق الذي ينبغي أن يستأصل مها كلّف الفن. 

كلمة حريّة العقيدة وإحترام أفكار الآخرين تصدق في مواقع يكون لهذه العقيدة 
والأفكار على أقلّ تقدير أساس من الصحّة, أما الانحراف والخرافة والضلال فليست بأشياء 
تستحق الإحترام, ولذلك يأمر الإسلام بضرورةإقتلاع جذور الوثنيّة من الجتمع ولو كلّف 
ذلك خوض الحرب. وضرورةهدم آثار الشرك والوثنيّة بالطرق السلميّة أَوَلاً. فإن تعذّرت 
الطرق السلميّة فبالقوة. 
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أجل فالاسلام يرى ضرورة يدر ا 7 نو ن الشرك والوقتة 5200 
بمستقبل مشرق للبشريّة في العالم تحت ظل حكومة التوحيد وزوال كل أنواع الشرك 
والوثنيّة 

وما تقدّم من ذكر أهداف الجهاد يتّضح أنّ الإسلام أقام الجهاد على أسس منطقية 
وعقلية, فلم يجعله وسيلة للتّسلّط والسيطرة على البلدان الأخرى وغصب حقوق 
الآخرين وتحميل العقيدة واستعمار واستغار الشعوب الأخرى. ولكدئّنا نعلم أنّ أعداء 
الإسلام وخاصّة القائُون على الكنيسة والمستشرقين المغرضين سعوا كثيراً تتحريف 
الحقائق ضد مسألة الجهاد الاسلاميء وائّهموا الإسلام باستعمال الشدّة والقوّة والسيف من 
أجل تحميل الايمان به وتهجمُوا كثيراً على هذا القانون الإسلامي. 

والظاهر أنّ خوفهم وهلعهم إِمَا هو من تقدّم الاسلام المضطرد في العالم بسبب معارفه 
السّاميّة وبرناجه السَليمء وهذا سعوا لإعطاء الإسلام صبغة موحشة كلها يتمكنّوا سن 
الوقوف أمام انتشار الاسلام. 


لماذا شرّع الجهاد فى المدينة» 

نعلم أنّالجهاد وجب على المسلمين في السّة الثانية بعد الهجرة, ولم يكن قد شُرّع قبلها, 
والسبب واضح فهو يعود من جهة إلى قلَّة عد المسلمين في مكنّة بحيث يكون الأمر بالكفاح 
المسلّم في مثل هذه الحالة هو الإنتحار بعينه, ومن جهة أخرى كان العدو في مكّة ويا جنداء 
فكّة في الواقع كانت مركز القوى المعادية للإسلام, ولم يكن باللإمكان حمل السّلاح فيها. 

نا حين قدم النَىِييِ إلى المدينة إزداد عدد المؤمنين واتسع نطاق الدّعوة داخل المدينة 
وخارجها: وتأشست الحكومة الاسلاميّة الصالحة. وتهيّأت وسائل الجهاد ضدّ العدو على 
صعيد العدّة والعدد. وبما أن المديئة المنوّرة كانت بعيدة عن مكّة استطاع المسلمون في حالة 
من الأمن والطرأنينة أن يبنوا وجودهم ويعدّوا أنفسهم لمواجهة العدو والدفاع عن رسالتهم. 

دع 
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رلته راو وا ! مد مَنتيِصَا ص هَمِ عد عَتَّدَى علي عبد عل هِبمِمْلٍ 
مَاأعتَدَئ عَلَك نموا نمه مَمَ الْمَيِّينَ 49 
التفسير 

اهترام الأشهر المُرم والمقابلة بالمثل: 

هذه الآية الشريفة تكثل البحث الوارد في الآيات السّابقة عن الجهاد بشكل عام: فهي 
في الواقع إجابة على من يتصوّر أنه لا يمكن القتال في الأشهر الحرّم, فكيف أمر الإإسلام 
بالقتال فيها. 

ولتوضيح الأمر:كان المشركون على علم بأنّ الإسلام يحضر الحرب في الأشهر الحرم 
(ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب) خاصّة في حرم مكة والمسجد الحرام. وبعبارة 
أخرى أنّ الإسلام أمضى هذه السنّة التي كانت موجودة من قبل. فكان نبي الإسلام ملقزم 
بهذا الحضير, لذلك أرادوا أن يشئّوا هجوماً مباغتاً على المسلمين في هذه الأشبر الحّرم 
متجاهلين حرمتها ضانيّن أن المسلمين ممنوعون من المواجهة. وفي هذه ا حالة يستطيعون أن 
يحققوا هد فهم. 

الآية الكريمة تكشف مؤامرة المشركين ' وتحمّل المسلمين مسؤوليّة مواجهة العدوان 
حتى في الأشهر الحمرم فتقول الآآية «الشهر الحرلع بالشهر الحرلم» أي أنّ الأعداء لو كسروا 
حرمة واحترام هذه الأشهر المُرم وقاتلوكم فيها فلكم الحقّ أيضاً في المقابلة بالمثل. لأن 
(والحرمات قصاص». 

(حُوُمات) جمع «خرمة» وتعني الشيء الذي يجب حفظه واحترامه. وقيل للحرم: حرم 


.١6١ تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير التبيان» ج ؟. ص‎ .١ 
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لأنّه مكان محترم ولا يجوز مكدرو ينال اكسالا المنرعةوالقيمطة عر هذا السببء وهذا 
أيضاً كانت بعض الأعبال تحرّمة في الشهر الحرام والأأرذ ض الخرم. 

وهذه العبارة «والحرماه قصاص» تتضمّن جواباً رابعاً لأُولئك الّذين اعترضوا على 
التي لإباحته الحرب في الأشهر الحرم: أو أرض مكة المكرّمة الحرم الإللهى الآمن. 
وتعنى أنّ نّ احترام الأشهر الحُرم ضروري أمام العدو الذي يراعي حرمة هذه الأشهر. أنا 
العدو الذي بهتك هذه الحرمة فلا تجب معه رعاية الإحترام وتجوز حاربته حتى في هذه 
الأمبر.وامر المملموة !ا ن بهبّوا للجهاد عند اشتعال نار الحسرب كي لا تخامر أذهان 
المشركين فكرة انتباك حرمة هذه الشّهور. 

ثم تشرّع الآية حكاً عامّاً يشمل ما نحن فيه وتقول: «فهن لعتدئ عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما لعتدى عليكم واتقوا الثه ولعلموا أن اله مع المتقين 4. 

فالاسلام ‏ وخلافاً للمسيحيّة الحاليّة التي تقول (إذا لطمك شخص على خدّك الأيمن 
فأدر له الأيسر)' ‏ لايقول بمثل هذا الحكم المنحرف الذي يبعث على جسرأة المعتدي 
وتطاول الظَالم, وحتى المسيحيّين في هذا الرّمان لا يلتزمون مطلقاً بهذا الحكم أيضاً. 
ويردّون على كلّ عدوان مهما كان قليلاً بعدوانٍ أشد. وهذا أيضاً مخالف لدستور الإسلام في 
الرّدء فالاإسلام يقول: يجب التصدّي للظَالم والمعتدي. ويُعطي الحقّ للمظلوم والمعتدئ عليه 
المقابلة بالمثل, فالاستسلام في منطق الإسلام يعني الموت, والمقاومة والتصدّي هي الحياة. 

والجدير بالذكر أن مفهوم الآية يشمل دائرة وسيعة ولا ينحصر بسألة القصاص فى 
مقابل القتل أو الجنايات الأخرى. بل يشمل حتى الأُمور الماليّة وسائر الحقوق الأخرى. ا 

وهذا طبعاً لايتعارض مع مسألة العفو والصفح عن الاخوان والأصدقاء النادمين. 

أحياناً يتصوّر بعض العوام أنّ معنى الآبة هو أنه لوقتل شخصٌ شخص ا آخر فإنّ معنى 
المقابلة بالمثل تبيح لأب المقتول أن يقتل ابن القاتل. وإذا ضرب أخاه فيجوز له أن يضرب 
أخا الضّاربء ولكن هذا اشتباه كبير. لأنّ القرآن يقول: <فمن لعتدى مليكم فاعتدوا عليه 
بحثل هالمتدى عليكم 4 لا الأفراد الأبرياء. 

وأيضاً لا ينبغي أن يتصوّر أنّ مفهوم الآية هو أنه إن أقام شخص بإحراق بيت آخر 


47-179 انجيل متئ, الباب 5 الرقم‎ .١ 
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قيمة البيت امحقرق إلى المعتدئ عليه. 
وعبارة «واتّقوا الثه ولعلهوا أنْ الثه مع المتّقين 4 تأكيد آخر على ضرورة عدم تجاوز 
الحدّ في الدّفاع والمقابلة, لأنّ الافراط في المقابلة يُبعد المواجهة عن إطار التقوى. 
وقوله تعاللى «ولملموا أن الثه مع المتّقين > إشارة إلى أنّ الله لا همل المتقي في خٍضْرٌ 
المشكلات. بل يعينه ويرعاه, لأنّ من كان مع شخص آخر ففهومه أنه يعينه في مشكلاته 
ويحميه مقابل الأعداء. 
6ع 
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دممء.بممعطتاتم كه زا/ئومقط نير8 لمتمموعرم 
الاية 


التفسير 

الإنفاق والفلاص من المازق: 

هذه الآية تكمل ما مرّ من آيات الجهاد فكنا أنّ الجهاد بماجة إلى الرجال الخلصين 
والجرّبين كذلك بحاجة إلى المال والثروة أي بحاجة إلى الاستعداد البدني والمعنوي والمعدّات 
الحربيّة. صحيح أن العامل الحاسم في تقرير مصير الحرب هو الرجال بالدّرجة الأولى. 
ولكنّ الجندي بحاجة إلى أدوات الحرب (أعمّ من السلاح والأدوات ووسائل النقل والغذاء 
والوسائل الصحيّة) فإنّهِ بدونها لا يمكنه أن يفعل شيئًا. 

من هنا أوجب الإسلام تأمين وسائل الجهاد مع الأعداء. ومن ذلك ما ورد في الآآية 
أعلاه حيث تأمر بصراحة «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة». 

وهذا المعنى يتأكّد خاصّة في عصر نزول هذه الآيات حيث كان المسلمون في شوق 
شديد إلى الجهاد كما يحدّثنا القرآن عن أولنك الّذين أتوا الي يطلبون منه السلاح ليشاركوا 
في ساحة الجهاد وإذ م يجدوا ذلك عادوا مهمومين محزونين «تولوا ولمينهم تفيض من المع 
حزن ألا يجدوا ما ينفقون» '. 

فعبارة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» بالرّغم من أنْها واردة في ترك الإنفاق في الجهاد 
الإسلامي. ولكنّ مفهومها واسع يشمل موارد أخرئ كثيرة, منها أنّ الانسان ليس له الحقّ 
في اتخاذ الطرق الخطرة للسّفر (سواء من الناحية الأمنيّة أو بسبب العوامل الجويّة أو غير 
ذلك) دون أن يتّحْذ لنفسه الاحتياطات اللازمة لذلك. كما لايجوز له تناول الغذاء الذي 
يحتمل قويّاً أن يكون مسموماً وحتق أن إيرد ميدان القتال والجهاد دون تخطيط مدروس. 


37 التوبة,‎ .١ 
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ففي جميع هذه الموارد الإنسان مسؤول عن نفسه فما لو ألق بها 500 عذر مقبول. 

وتصوّر بعض الجهلاء من أنّكلٌ ألوان الجهاد الابتدائي هو إلقاء النفس في التّهلكة وحتى 
أنهم أحياناً يعتبرون قيام سيد الشهداء الإمام الحسيناظة في كربلاء مصداق هذه الآية, 
وهذا نائىء من الجهل المطبق وعدم درك مفهوم الآية الشريفة. لأنّ إلقاء النفس بالتّبلكة 
يتعلّق بالموارد التي لا يكون فيها ال هدف أمُن من النفس وإِلا فلابدٌ من التضحية بالنقفس 
حفاظاً على ذلك الهدف المقدّس كما صنع الإمام الحسينة وجميع الشهداء في سبيل الله 
كذلك. 

فهل يتصوّر أحد أنّ الشّخص الذي يرى النَىِية في خطر فيحميه بنفسه ويذب عنه 
معرّضاً نفسه للخطر فداء لرسول الي (كما صنع على يه في حرب أحد أو في ليلة المبيت) 
فهل يعني هذا إلقاء للنفس بالتّهلكة وإِنّه صنع حراماً؟ وهل يعني ذلك أن يقف موقف 
المتفرّج حتى يُقتل رسول الله ويقول أن إلقاء النفس في النّهلكة حرام؟ 

والحق أنّ مفهوم الآية واضع والقسّك بها في مثل هذه الموارد نوع من الجهل والحُمق. 

أجلء إذا لم يكن الهدف مهب ولايستحق أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيله, أو أنه 
يكون مهنا ولكن بإمكانه تحقيقه بوسائل وطرق أخرى أفضل. ففي هذه الموارد لا ينبغي 
إلقاء النفس في الخطر (كموارد التقيّة مثلاً من هذا القبيل). 

وفي آخر الآية أمر بالإحسان ويقول أحسنواإِنَ الله يحبٌ المحسنين». 

ما ما هو المراد بالإحسان هنا؟ فهناك عدّة احتهالات في كلمات المفسّرين, منها: أن المراد 
هو حسن الظن بالله (فلا تظنّوا أن إنفاقكم هذا يودي إلى الاختلال في معاشكم). والآخر 
هو الاقتصاد والاعتدال في مساألة الإنفاق. واحتال ثالث هو دي الإنفاق مع حسن الخلق 
للمحتاجين بحيث يتزامن مع البشاشة وإظهار الحبّة وتجنّب أي لون من ألوان المنّ والأذى 
للشخص الحتاج, ولا مانع من أن يكون المراد في مفهوم الآية جميع هذه المعاني الثلاث. 

بحوث 

١‏ الإنفاق مانع عن انهيار المجتمع 

هناك إرتباط معنوي بين جملة «وأنفقوا في سبيل الثه> وهلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 
بملاحظة أنّ عبارات الآآيات القرآنية مترابطة ومتلازمة, والظّاهر أنّ الرابطة بين هاتين 
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اعسارتين هو أكم لوم تفقوا في سبيل الله وفي مسار الجهاد فقد قي أفسكم في التهلكة. 

ويمكن أن يكون الإرتباط أكثر من ذلك وهو أن نقول: إِنّ هذه الآية بالرّغم من أّا 
وردت في ذيل آيات الجهاد. ولكنّها تبين حقيقة كليّة واجتاعيّة. وهي أنّ الإنفاق بشكل 
عام سبب لنزاهة الجتمع من المفاسد المدمّرة, لأنّه حينا يترك أفراد اجتمع الإنفاق وتتراكم 
الثروة في أحد أقطاب امجتمع تنش أ طبقة حرومة بائسة, ولا يلبث أن يحدث انفجار عظيم 
فيه يحرق الأثرياء وثروتهم ويتّضح من ذلك إرتباط الإنفاق بابعاد التهلكة. 

ومن هنا فالإنفاق يعود بالخير على الأثرياء قبل أن يصيب خيره الحرومين. لأنّ تعديل 
الثروة يصون الثروة كما قال الإمام على نظ: «حصّنوا أموالكم بالرّكاة»'. 

وبتعبير بعض المفسّرين أنّ الإمتناع من الإنفاق في سبيل الله يودي إلى موت الرّوح 
الإنسانيّة في الفرد بسبب البخل, وكذلك يودي إلى موت المجتمع بسبب الضعف الاقتصادي 

صَدٌ في النظام الاإسلامي المبتني على أساس الإحسان والخير". 


" سوء الإستفادة من مضمون الاية 

تقدّم أن بعض أهل الدنيا من طلاب العافية تَسّكوا في هذه الجملة من هذه الآآية ؤولا 
تلقوا بأيديكم لى التّهلكة» للفرار من الجهاد في سبيل الله حتى أثْهم وسموا ثورة الامام 
الحسيننة في عاشوراء التي كانت سبب نباة الإسلام وبقائه أمام الأعداء كبنى أميّة أنها 
مصداق هذه الآآية. وغفلوا عن أنّه لوكان الأمركما يقولون لانسد باب الجهاد قاماً 

وأساساً هناك تباين بين مفهومي التهلكة والشّهادة. فالّهلكة تعن الموت بدون دليل 
موجّه. في حين أن الشهادة تعني تضحية الفرد في سبيل هدف مقدّس ونيل الحياة الأبديّة 
الخالدة. 

ويجب الإلتفات إلى هذه الحقيقة. وهي أنّ نفس الإنسان ليست أمْن شيء في وجوده, 
فهناك حقائق أَمْن للنفس مثل الايمان بالله والاعتقاد بالإسلام وحفظ القرآن وأهدافه 
المقدّسة, بل حفظ حيثيّة وعرّة الجتمع الإسلامي. فهذه أهداف أسمى من التّهلكة, وم ينة 
.١‏ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة 57١؛‏ ووسائل الشيعة؛ ج 4. ص 6١ح 1١107‏ 
". تفسير في ظلال القرآن ج .١‏ ص 1716. 
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عنها الشرع المقدّس إطلاقاً. وقد ورد في الحديث أنّ يبجموعة من المسلمين توجهوا إلى 
القسطنطنيّة للجهاد. فهجم أحد المسلمين الشجعان على جيش الرّوم وغاص في صفوفهم 
فقال الحاضعرون (القى بيده إلى التّهلكة) فقال أبو أيُوبٍ الأنصاري: 

اها الناس, انكم تؤولون هذه الآآية هذا التأويل. و إِمًا نزلت فينا معاشر الأنصار, إنا لما 
اعز اللّه تعالى دينه و كثر ناصصروه قال بعضنا لبعض سراًدون رسول اللّهيِي: إنّ اموالنا قد 
ضاعت,. و إِنّ اللّه تعالى قد أعز الاسلام. و كثر ناصروه, فلو أقنا فى أموالنا فأصلحنا 
ماضاع منهاء فأنزل اللّه تعالى على نبيه يف ما يرد علينا ما قلنا و أنفقوا فى سبيل اللّه و 
لاتلقوا بأيديكم الى التبكة. فكانت التهكة الاقامة فى الاموال و إصلاحها و ترك العذو ١‏ 


ما هو المنظوز من الإهسان؟ 

المراد من الإحسان عادةٌ هو الإنفاق وبذل الخير إلى الآخرين ولكن تارة يأتي بعنو 
أوسع ويشمل بذلك كلّ عمل صالح بل حتى الدوافع في العلم الصالح أيضاكا ورد في 
الحديث النبوي الشريف في تفسير الإحسان: «أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه 
يراك»." 

ومن البديهي أنه لوكان إيمان الفرد بحيث كأنّه يرى الله سبحانه تعالى ويعتقد بأنّه حاضرٌ 
وناظرٌ في كل الأحوال فسوف بهتم بالانيان بالأعمال الصالحة ويتجتّب كل ذنب ومعصية. 

6ع 


.١‏ تفسير الميزان. ج ؟. ص ”/؛ وتفسير روح المعانى. والتفسير الكبير ذيل الآية مورد البحث. 
". تفسير في ظلال القرآن. ج .١‏ ص +!؟؛ وبحارالانوار. ج /317, ص 193 و715. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط :بز لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآية 


دكا يد مدع ع ممع ومع وعج ع 4ه ا ل ين لء هسام سم عله عطر اي 2 © عر ٠‏ 00 
يمو لدج والعمرء نو ون أحصر م ها أسْيَسَرَمِنَأطدي ولا حلمو رءوسَوحقٌ 
و 2 92 مس سم خ 2 عاءئه. تي ل ءءء عدم مام 0 
بلع اهدى يلَهُ: كان مِسكم مرِيضًا أؤيوةأذى من رَأسِد- هَفْديْة مَنْصَام أَوْصَدَفَةٍ 
5 27 م 2س 22 م 


نك فَإِدَآ 


0 


عع د عو 


شن تملع بالعمرة لحي فا أسْيِسرَوِنَ هدي فْن لم جد مَصِيَامْ 


ذا لضعو 


ا 


وولح سوتنفوي ره كلك ليك هه حاينرى 
الصني امار وَتمَهَوأْكمالَأنكرم ِب 9 

التفسير 
بعض أحكام الح المهمّة: 

لايُعلم بدقة تاريخ نزول الآيات المتعلّقة بالحج في القرآن الكريم. ولكن يرى بعض 
المفسّرين العظام أنّا نزلت في حجّة الوداع'. في حين يرى بعضهم أنّ جملة «فإن احصرتع 
فما لستيسرمن الهدي 4 ناظرة إلى حادئة (الحد يبيّة) الواقعة في السنّة السادسة للهجرة حيث 
منع المسلمون من زيارة بيت الله الحرام". 

ففى هذه الآآية ذُكرت أحكام كثيرة: 

-١‏ في مطلع الآية تأكيداً على أنّ أعمال العمرة والحج ينبغي أن تكون لله وطلب مرضاته 
فقط «وأتموا الحجّ والعمرة لله > من هنا لاينبغي أن يشوب أعبال الحج نيّة أخرى غير الدافع 
الالمى وكذلك الاتيان بالعمل العبادي هذا كاملاً وتامّاً مقتضى جملة «وأتمّواه. 

؟- ثم إِنَ الآية تشير إلى الأشخاص الّذين لا يحالفهم الشوفيق لأداء مناسك احج 


.1-35118 تفسير الميزان؛ ج ؟. ص 76 ذيل الآية مورد البحث؛ ومستدرك الوسائل ج ل ص 486 ح‎ .١ 
.391/ ص‎ ,١ ؟. تفسير فى ظلال القرآنء ج‎ 
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والعمرة بعد لبس ثياب الإحرام بسبب المرض الشديد أو خوف العدو وأمثال ذلك, فتقول 
«فإن احصرتم فما لستيسر من الهدي» فثل هذا الشخص عليه أن يذبح ما تيّسر له من 
الهدي ويخرج بذلك من إحرامه'. 

وعلى كلّ حال فإنّ الأشخاص الذين منعهم مائع ولم يتمكنوا من أداء مسراسم احج 
والعمرة فيمكنهم بالاستفادة من هذه المسألة أن ن يلوا من إحرامهم. 

ونعلم أيضاً أنّ الهدي يمكن أن ن يكون بعيراً أو بقرة أو خروفاً. وهذا الأخير أقلَ الهدي 
مؤنة. هذا كانت جملة (فمالستيسرمن الهدي تشير غالبا إلى الغنم. 

*- ثم إن الآية الشريفة تشير إلى أمر آخر من مناسك الحجّ فتقول: «ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتى يبلغ الهدي محلّه 4. 

فهل أنّ هذا الأمر يتمق بالأشخاص الحصورين الممنوعين من أداء مراسم الحجّء فهو 
بثابة تكئيل للأوامر السابقة, أو أنّه يشمل جميع الحجّاج؟ إختار بعض المفسّرين الرأي 
الأول وقالوا أنّالمراد من حل الهدي أي نحل الأضحية هو ال حرم.' 

وقال آخرون أن اي د ع 


المكر كين له شيع هديه في ذلك الكان ور أستكحايه أن ن يفعلوا ذلك أيضاً " 

لدت ال الوه اللررسوة : (ذهب علائنا إلى أنّ الحصور إذا كان بسبب 
امرض فيجب عليه ذبح الأضحية في الحرم, وإذا كان بسبب منع الأعداء فيجب الذبح في : 
نفس ذلك المكان الذي مُنع به)/ 

ولكنّ ذهب مفسر ون آخرون إلى أنّ هذه الجملة ناظرة إلى جميع الحجّاج وتقول: لا يحق 
لأحد التقصير (حلق الرأس والخروج من الاإحرام) إلا أن يذبح هديه في محلّه (ذبح اهدي 
في الحيج يكون في منى وفي العمرة يكون في مكّة). 


3 ذكر احتمالان فى تفسير الآية, أحدهما أن «ماء في «ما استيسر» مبتدأً. وخبرها محذوف بتقدير (عليكم) 
فتكون الجملة: (فعليكم ما استيسر من الهدي) والثاني أن «ما» مفعول لفعل مقدّر تقديره : (فاهدوا ما استيسر 


من الهدي). 1 
؟. لمزيد الايضاح راجع, تفسير جامع البيان ج ؟, ص ١17؛‏ وتفاسير أخرى: ذيل الأية مورد البحث. 
". المصدر السابق. ع تفسير مجمعالبيان ذيل الآبة مورد البحث. 
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وهل كز حال “قالرادمى قر اد ماه نشل ادي إن عق ال لتيب 
وهذا التعبير كناية عن الذبح. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار عموميّة التعبير الوارد في الآآية الشريفة فالتفسير الثانى يكون 
أنسب ظاهراً بحييث يشمل امحصور وغير الحصور. 

؟- ثم تقول الآآية وفهن كان هنكم مريضاً أوبه أذ من رأسه ففديةٌ من صيام أو صدقة لو 
نسك». 

(نُسك) ف الأصل جمع (نسيكة) بمعنىق حيوان مذبوح, وهذه المفردة جاءت بعنى العبادة 
أيضا" وهذا يقول الراغب في المفردات بعد أن فسّر النسُك بالعبادة: هذا الاصطلاح يأتي في 
أعبال الحججّ و(نسيكة) بمعنى (ذبيحة). 

ويرى بعض المفسّرين أيضاً 2 الأصل في هذه الكلمة هو سبائك الفضّة, وقيل للعبادة 
(نك) بسبب أنْها تطهر الإنسان وتخلّصه من الشوائب". 

وعلى أيّ حال فإنّ ظاهر الآية أنّ ّ مئل هذا الشخص عبرأ بين شلاث أمور (الصوم 
والصدقة أو ذبح شاة). والوارد في روايات أهل البيت ييف أنّ الصوم في هذا المورد يجب أن 
يكون ثلاثة َم والصّدقة على سئّة مساكين. وفي رواية أخرى على عشرة ة مساكين. وكلمة 
(نُسُك) تعني شاة " : 

5- ثم تضيف الآية ه فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فجا لستيسر هن الهدي» وهذه 
إشارة إلى أنه يجب الذبح في حج القع ويكون المكلّف في هذا الح قد أ بالعمرة قبله. ولاه 
فرق في هذا اهدي بين أن يكون من الابل أو من البقر أو من الضّأن دون أن يخرج من 
الإحرام. 

وحول الأصل فيكلمة (الهدي) فهناك قولان حسب ما أورده المرحوم الطبرسي: الأول 
أنه مأخوذ من (الهدية) وبما أن الأضحية هي في الواقع هديّة إلى بيت الله الحرام فقد اطلق 
عليها هذه الكلمة. والآخر أنّها من مادّة (الهداية) لأنّ الحيوان المقرّر للذّبح يوق به مع 
الحاج إلى بيت الله ا حرام أو يكون هدايته إلى بيت الله. 


١.تفسير‏ مجمع البيان. ج ١‏ ص 140 "التفسير الكبير: ب هص ؟10. 
تفسير مجمع البيانء ج ١‏ ص 59١‏ (ومثل هذا المعنئ ورد في تفسير القرطبي عن رسول اله يه حول 
الصوم وإطعام المسكين,؛ ذيل الآية مورد البحث). 
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ومفرده (هديّة). 

وقد أورد في معجم مقايبس اللغة أنّ هذه الكلمة أصلان: الهداية والهديّة. ولكنٌ لا يبعد 
أن تعود كليهما إلى الهداية. لأنّ الهديّة تعنى الشيء الذي يهدئ إلى الشخص الآخر. أي 
يساق إليه هديّة افتأقل بتقق). 000000 ْ 

١-ثمإِنّ‏ الآية تبن حكم الأشخاص غير القادرين على ذبح اهدي في حجٌ القتع فتقول: 
(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أُيّام في الحجّ وسيسة إذا رجستم تلك عشرة كاملة». 

فعلى هذا فلو لم يجد الإنسان أضحيةٌ أو أنّ وضعه المالي لا يطيق ذلك فيجب عليه 
جبران ذلك بصيام عشرة أيّام. يصوم ثلاثة أيّام منها (يوم السابع والثامن والتاسع من ذي 
الحجّة) في أيّام الحجّ ‏ وهذه هي من الأيّام التي يجوز فيها الصوم في السفر - ويأتي بصيام 
سبعة أنيَام بعد ذلك حين العودة إلى الوطن. 

واضح أن بجموع ثلاثة يام في الحج وسبعة بعدالرجوع يساوي عشرة. لكنّ القرآن عاد 
فاكد بأئْها عشرة كاملة. 

بعض المفسّرين قال في تفسير هذه الجملة أن الواو تأقي للجمع وتأتي أحياناً للتخيير 
بعنى (أو). ومن أجل رفع توهّم التخيير أكّدت الآية على رقم عشرة, ويحتمل أيضاً أنّ 
التعبير بكلمة (كاملة) إشارة إلى أنّ صوم الأيّام العشرة يحل حل اهدي بشكل كامل, ولهذا 
ينبغي للحجاج أن يطٍأنُوا لذلك وأنّ جميع ما يقرب على الأضحية من ثواب وبركة سوف 
يكون من نصيبهم أيضاً. 

وقال بعضهم: إِنّ هذا التعبير إشارة إلى نكتة لطيفة في العدد (عشرة) لأنّه من جانب 
أكمل الأعداد. لأنّ الأعداد تتصاعد من واحد إلى عشرة بشكل تكاملي. ثم بعد ذلك 
تترئّبٍ من عشرة وأحد الأعداد الأخرى لتكون أحد عشر وإثنى ' عشر... حتى تصل إلى 
عشرين أي ضعف العدد عشرة ثم ثلاثين وهكذا. 

ا ثم إن الآية الشريفة تتعرّض إلى بيان حكم آخر وتقول «ذلك لمن لم 
يكن لهلهحاضري المسجد الحرلع» فعلى هذا لا يكون لأهل مكّة أو الساكنين في أطرافها حجّ 


.١‏ «عشرون» و«عشرين» وإن كان على شكل الجمع. ولكن يطلق الجمع أحياناً على الاثنين وما علا. 
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5 لأنه يختصّ بالمسلمين خارج هذه المنطقة, ا أن كلّ شخص يبعد 
عن مك 48 ميلا إن وظيفته حج القتّع, وأمًا إذاكان دون هذه المسافة فوظيفته حج القران 
أو الإفراد والّذي تكون عمرته بعد الاتيان بمراسم الحج (وتفصيل هذا الموضوع وبيان 
مراتبه مذكور في الكتب الفقهيّة). 

وبعد بيان هذه الأحكام السبعة تأمر الآبة في ختامها بالتقوى وتقول «ولقّقوا الله 
وأعلهوا أُنْ الله شديد العقاب> ولعلّ هذا التأكيد يعود إلى أن الحجّ عبادة إسلاميّة هامّة ولا 
ينبغي للمسلمين النّساهل في أداء مناسكه وأنّ ذلك سيودي إلى اضرار كثيرة. وأحياناً 
يسبب فساد احج وزوال بركاته المهمّة. ا 
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ذل 


بعوت 

١‏ أهميّة الدج بين الواجبات الإسلاميّة 

يُعتبر احج من أهم العبادات التي شُرّعت في الإسلام وها آثار وبركات كثيرة جد فهو 
مصدر عظمة الاإسلام وقوّة الدّين واتحاد المسلمين, والحجّ هو الشعيرة العباديّة التى ترعب 
الأعداء وتضخ في كلّ عام دمأ جديداً في شرايين المسلمين. 

والحجّ هو تلك العبادة التي أسماها أميرالمومنين اي ب (علم الإسلام وشعاره) وقال عنها فى 
وصيته في الساعات الأخيرة من حياته: «لله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترد 
لم تناظروا» 'أي البلاء الابلمي سيشملكم دون إمهال. وقد فهم أعدا ء الإسلام أهميّة الحجّ 
أيضاً إذ صرّح أحدهم: 

(نحن لانستطيع أن نحقّق نصراً على المسلمين ما دام احج قائماً بينهم) . 

وقال أحد العلماء: (الويل للمسلمين إن لم يفهموا معنى الحجّ. والويل لأعدائهم إذا عرفوا 
معناه). 

وفي الحديث المعروف عن أميرالممنين 2 في بيان توصفة الأحكام كبا ورد في نمسج 


١.نهج‏ البلاغة, الرسالة لاغ, وصية الإمام لابنيه الحسن والحسين يله 
؟.نقلاً عن كتاب شبهات حول الإسلام. 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل إاباع 
البلاغة الحكنة ٠01‏ أنه أشاراكة إلى أهميّة احج الكبيرة وقال: «فرض الله الإيمان تطهيراً من 
الشرك... والحجّ تقوية للدّين»'. 

ونختتم هذه الفقرة بحديث عن الإمام الصادق'ىة وسيأتي شرحه بالتفصيل في ذيل 
الآية 17 إلى 58 من سورة الحيجٌ وبيان أهميّة وفلسفة وأسرار الحجّ هناك. فقالظة : «لا يزال 
الدّين قائماً ما قامت الكعبة»". 


"- أقسام المج وبيان أعمال حجّ التمدّع 

لقد قسّم الفقهاء العظام وبإهام من الآيات والأحاديث الشريفة عن النَبِي وآله: الحج 
إلى ثلاثة أقسام: حي القتّع. حج القران. وح الافراد. 

ما حي القنّع فيختص بن كان على مسافة 8 ميلاً فصاعداً من مكّة (17 فرسخ وما 
يعادل 11 كيلومتر تقريبا) وامًا حج القران والاإفراد فيتعلقان بمن كان ادنى من هذه 
الفاصلة. فني حج القتّع يأتي الحاج بالعمرة أَوَلاً ثم يحل من إحرامه وبعد ذلك يأقي بمراسم 
الح في أيّامه الخصوصة, ولكن في حج القران والإفراد يبدأ أوَلاً بأداء مراسم الحج ثم بعد 
الانتهاء منها يشر بمناسك العمرة مع تفاوت أنّ الحاج في حج القران يأتي ومعه هديه. أمّا 
في حجّ الإفراد فلا هدي فيه ولكن بعقيدة أهل السّنة أنّ حي القران هو أن يقصد بالحج 
والعمرة بإحرام واحد. 


ما أعمال هج التمدّع فكما يلى: 

في البداية يحرم الحاج لسن الأماكن الخاشة بداو نكر الميقات, أي أنّ الحاج يتعهد 
بالاإحرام أن يترك ويتجئّب سلسلة من الحرّمات على حرم ويرتدي ثوبي الاإحرام غير 
الخيطة. ويبدأ بالتلبية وهو متّجه إلى بيت الله الحرام. ثم يشرع بالطّواف حول الكعبة سبعة 
مرّات. وبعد ذلك يصلي ركعتين صلاة الطواف في امحل المعروف بمقام إبراهيم؛ ثم” يسعى بين 


.١‏ في بعض النسخ «تقربة للدين» ‏ متن ابن أبي الحديد ‏ ومفهومها أنه سبب وحدة الأ الإسلاميه وتقريب 
الصفوف. 
". وسائل الشيعة, ج 4 ص ١5‏ (باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج.ح 5). 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالنوطاط نيرق لمتممعومم 
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الصفا والمروة سبعة مرّات, ثم بعد الانتهاء من السعي يقصّر. أي يقص مقداراً من شعره أو 
أظافره, وبذلك يخرج من الاحرام ويحلٌ منه. 

"يحرم مرّة أخرى من مكّة لأداء مناسك الح ويذهب مع الحجاج في اليوم السابع من 
ذي الحجّة إلى «عرفات» وهي صحراء على بعد ؛ فراسخ من مكّة ويبق في ذلك اليوم من 
الظهر إلى غروب الشمس في ذلك المكان حيث يشتغل بالعبادة والمناجاة والدّعاء. ثم بعد 
غروب الشمس يتّجه إلى (المشعر الحرام) ويقع على بعد فرسخين ونصف من مكّة تقريباً 
ويبق هناك إلى الصباح. وحين طلوع الشمس يتوجّه إلى «منى» الواقعة على مقربة من ذلك 
المكان» وفي ذلك اليوم الذي هو يوم «عيد الأضحى» يرمي الحاج (جمرة العسقبة) بمسبعة 
أحجار صغيرة (وجمرة العقبة على شكل أسطوانة حجريّة خاصّة) ثم يذبح الهدي ويحلق 
راسه. وبذلك يخرج من إحرامه. 

من يعود إلى مكّة في نفس ذلك اليوم أو في اليوم القادم, ويطوف حول الكعبة ويؤْدّي 
صلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة ثم طواف النساء وصلاة الطواف أيضاً. وفي اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر يرمي في منى الجمرات الثلاثة واحدة بعد الأخرى بسبعة أحجار 
صغيرة, ويبق في ليلة الحادي عشر والثاني عشر في أرض منى. وبهذا الترتيب تكون 
مناسك الح إحياءٌ لذكرى تاريخيّة وعبارة عن كنايات وإشارات لمسائل تتعلّق بتهذيب 
النفس وها أغراض اجتاعيّة كثيرة. وسوف نستعرض كل واحدة منها في الآيات المناسبة 
له" 


"'- لماذا نسخ البعض مم التمنّع> 

إن ظاهر الآية حل البحث هو أنّ وظيفة الأشخاص البعيدين عن مكّة هي حي القنّع 
(الحج الذي يبتدأ بالعمرة وبعد الإنتهاء منها يخرج من الإحرام ثم يجدّد الإحرام للحج 
ويأتي ببناسك الحيج) وليس لدينا دليل إطلاقاً على نسخ هذه الآآية. بل إِنّ الروايات الكثيرة 
في كتب الشيعة وأهل السئّة وردت في هذا الصدد. ومن جملة المحدّئين المعروفين من أهل 
السنّة (النسائني في كتاب السنن)/أحمد في كتاب المسند) و(ابن ماجة في كتابه السنن) 


.١‏ لمزيد الايضاح راجع الى تفسيرنا هذاء ذيل الآآية 18-17 من سورة الحج. 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر8 لعاممومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
و(البييق في السنن الكبرى)(الترمذي في صحيحه) و(مسلم أيضاً في كتابه المعروف بصحيح‎ 
مسلم) فهناك وردت روايات كثيرة في حج القع وأنّ هذا الحكم لم ينسخ وهو باتي إلى يوم‎ 
القيامة. والكثير من فقهاء أهل السنّة أيضاً ذهبوا إلى أنّ أفضل أنواع الحجّ هو حجّ القتع‎ 
بالرّغم من أنْهم أجازوا إلى جانبه حيجٌ القران والإفراد (بذلك المعنى الذي تقدّم آنفاً من‎ 
الفقهاء).‎ 

ولكنّ هناك حديث معروف نقل عن عمر بن الخطاب حيث قال: (متعتان كانتا على 
عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ويعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحجٌ). ١‏ 

يقول «الفخر الرازي» في ذيل الآية مورد البحث بعد نقل هذا الحديث عن عمر: إنّ 
المراد من متعة الحج هو أن يجمع بين الإحرامين (إحرام الحجّ وإحرام العمرة) ثم" يفسخ نيّة 
الحجّ ويأتي بالعمرة المفردة وبعد ذلك يأتي بالحيج". 

فن البديهي أنه لايحق لأحد نسخ الحكم الشرعي إِلّا رسول الله وأساساً أنّ هذا التعبير 
وهو أنّ رسول الله قال كذا وأنا أقول كذا هو تعبير غير مقبول من أي شخص. فهل يصحّ 
إهمال أمر النيِييةُ وطرحه والالتزام بأوامر الآخرين؟ 

وعلى كلّ حال فإنّ الكثير من علاء أهل السنّة في هذا الزمان تركوا الخبر المذكور, 
وذهبوا إلى أنّ حي القتع أفضل أنواع الح وعملوا على وفقه. 

6ع 


.18 والتمهيد. ج 4 ص 747 ذيل الرقم‎ ١51531 مسند أحمد. ج ص 2736 اح‎ .١ 
.1017 التفسير الكبير. ج 0 ص‎ ." 
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ددمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الآايات 


5 
شن لاس اكت باعي :حي ين أن 


ل ومس ل سر ووس مي الى ا ل يء لاع سلا حل 
الحج أشهر مع لومت دمن وْض فهك الج وَلارَضَتٌ ولا سوق وَل 


5-5-5 00 


ا مس مقس ل 2+ 1 «١‏ جع له دعوم ددس ل 2 
جدالق الحج وَمَانفَعَلُوامِنَ حير يَصَلمَه لَه وَتروَ دو أْفا رك حير 
ا لني مدن كدأة 1 201 2 ء سال 1 
والنموى واتقون ب لي الْأَنبَب 2©» ليس عَلَنحَكُمْ جاح أن 
ل 4ع 64> « 


اس ب مس 2س لويس سه 2 جا عع ع ٠‏ مرفاءد 
تَبْتَعْوأْفْضْلايْن رَيَحكُمْ فَإِدَآأفَضِحُ ين عَرَقتٍ فَاَدْحكُرُوا 
لله عنم الْمَدْ عر لحرو وَأَدْ كرو مَكَمَاهَرَ' نحكُمْوإِن كار 
ام 2 امع عير عزف ع 14 24 جره ع يس سر ا 
من فِلِهِ لمن الضّالين 02 ثم أَخِيصُوأْمِنَحَيَتُ أفَاصّ الاش 


فير الزاد والمتاع: 

تواصل هذه الآآيات الشريفة بيان أحكام الح وزيارة بيت الله الحرام وتقرّر طائفة من 
التشر يعات الجديدة: 

.١ تقول الآية «الحجّ أشهر معلوماس»‎ ١ 

والمراد بهذه اللأشهر: هي شوالء ذي القعدة. ذي الحجّة (شهر ذي الحجّة بكامله أو 
العشرة الأوائل منه) وهذه الأشهر تسمّى (أشهر الح) لأنّ قسماً من أعمال الح والعمرة لاه 
يمكن الارتيان بها في غير هذه الأشهر, وقسمأآخر يجب الإتيان بها في اليوم التاسع إلى الثاني 
.١‏ بما أن الحج ليس هو الأشهر نفسهاء لذا ذهب المفسرون إلى وجود تقدير وهو: (أشهر الحج أشهر 
معلومات). وذهب بعض إلى عدم وجود تقدير. واحتملوا أنّ الجملة كناية عن شدة إرتباط الحج بهذه الأشهر 
الخاصّة وكأنه هو هي. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 


عشر من شهر ذي الحجّة. والسبب في أنّ القرآن الكريم لم يصرّح باسماء هذه ل الأصير كينا 
معلومة للجميع وقد أكّد عليها القرآن الكريم بهذه الآية. 

ثمإِنٌّ هذه الآآية تستبطن نفياً لأحد التقاليد الخرافيّة في الجاهليّة حيث كانوا يستبدلون 
هذه اللأشهر بغيرها في حالة حدوث حرب بينهم فيقدّموا ويؤْخّروا منها كيف ما شاؤواء 
فالقرآن يقول: «إنّ هذه الأشهر معلومة ومعيّنة فلا يصمٌ تقديها وتأخيرها»!. 

؟ ثم تأمر الآية الكريمة فيمن أحرم إلى الحجّ وشرع بأداء مناسك الحج وتقول: «فمن 
فرض فين الحجّ فلا رشف ولا فسوق ولا جدلل في الحجّ». 

(رفث) بالأصل بعنى الكلام والحديث المتضمّن ذكر بعض الأمور القبيحة أعمّ من 
الأمور الجنسيّة أو مقدّماتها. ثم يات كناية عن الجباع. ولكنٌ البعض ذهبوا إلى أنّ مفردة 
(رَفَْتَ) لا تطلق على هذا النوع من الكلام إلا في حضور النساء. فلو كان الحديث في غياب 
النساء فلا يسمّى بالرّفث". 

وذهب البعض إلى أنّ الأصل في هذه الكلمة هو الميل العملي للنّساء من المزاح واللّمس 
والقاس البدني الذي ينتهي بالمقاربة الجنسيّة". 

(فسوق) بمعنى الذّنب وال خروج من طاعة الله 

و(جدال) تأتي بمعنى المكالمة المقرونة بالتّزاع. وهي في الأصل بمعنى شد الحبل ولقّه. ومن 
هنا استعملت في الجدال بين اثنين. لأنّ كلا منهما يشدّ الكلام ويحاول إثبات صحّة رأيه 
ونظره. 

وعلى كلّ حال ورد هذا الأمر للحجّاج في حرمة المقاربة مع الأزواج. وكذلك وجوب 
اجتناب الكذب والفحش (مع أنّ هذا العمل حرام أيضاً في غير مواضع الإحرام ولكنّه ورد 
النبي عنه في أعمال الحيج بالمخصوص ضمن الحرّمات الخمسة والعشرين على ال حرم). 

وكذلك من الحرّمات على الحرم في الحجّ هو الجدال والقسم بالله تعالى سواء كان على 
حقّ أم باطل, وهو قول (لا والله. بلى والله). 

وهكذا ينبغي أن تكون أجواء الحجّ طاهرة من القتّعات الجنسيّة وكذلك من الذنوب 


10 ص 957 !؛ والتفسير الكبيرء ج 0. ص‎ .١ تفسير مجمع البيان. ج‎ .١ 
؟. التفسير الكبير» ج 6 ص 158. ع م وعم ف‎ 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 
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والجدال الالتهرو وأمثال ذلك. لأنّها أجواء عباديّة تتطلّب الاخلاص وترك اللّذائذ المادية 
وتقتبس روح الإنسان من ذلك المحيط الطاهر قوّة جديدة تسوقها إلى عام آخر بعيداً عن 
عام المادّة. وفي نفس الوقت تقوّي الألفة والاتحاد والاتّفاق والأخوّة بين المسلمين 
باجتناب كل ما ينافي هذه الأمور. 

وطبعاً لكل واحد من هذه الأحكام الشرعيّة شروح وشرائط مذكورة في كتب مناسك 


الحج الفقهيّة. 
بعد ذلك تعقب الآية وتبيّن المسائل المعنويّة للحيج وما يتعلّق بالإخلاص وتقول 
«وما تفعلوا من خير يعلمه الثه» . 


وهذا أوّل لطف إهي يناله الصالحون. فالمرحلة الأولى من لذّة الإنسان المؤّمن هي 
إحساسه بأنّ ما يعمله في سبيل الله إنما هو بعين الله. ويا ها لذّة. 

وتضيف الآية: «وتزودوا فإِنْ خير الزاد التقوى>. 

هذه الآية أمرت بحمل الزاد. قيل: إنّ جماعة من أهل المن كانوا يحجّون دون أن يصحبوا 
معهم زاداً للطريق, قائلين: نحن ضيوف الله وطعامنا عليه»' وهذه الفقرة من الآبة أمرت 
بحمل الزاد. لأنّ الله سبحانه هيّأ للجميع طعامهم بالطرق الطبيعية. 

والآية تشير في الوقت نفسه إلى مسألة معنوية هي زاد التقوى, فهناك حاجة إلى زاد من 
نوع آخر هو «التقوى». ْ 

والعبارة تنطوي على توعية المسلمين بالنسبة لعطاء احج المعنوي وتفتّح أبصارهم على 
ما في ساحة الحجّ من معان عميقة تشدّ الإنسان بتاريخ الرسل والأنبياء وبمشاهد تضحية 
إبراهيم بطل التوحيد. وبظاهر عظة الله سبحانه مما لا يوجد في مكان ن آخرء ولابدٌ للحاج 

أن يستلهم من هذه الساحه زاداً يعينه على مواصلة مسيرته نحو الله فها بق من عمره. 

«ولتقون يا لولي الأباب» ". 

الحديث موجّه إلى أولي الألباب والعقول. والتركيز عليهم بانتهاج التقوى لأنْهم هم 
القادرون على التزوّد كما ينبغي من العطاء التربوي لمناسك الحج. والآخرون لا ينالون منها 
سوى المظاهر والقشور. 


5١4 تفسير جامع البيان. ج 5 ص ١6١؛ والتفسير الكبير. ج 0 ص‎ .١ 
«الباب» جمع دلب»» ويقال للعقل الخالص «لبء أيضاً.‎ .' 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالوطاط نيرق لمتممعوءم 


0 |الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م 


الآية التالية ترفع بعض الإشتباهات في مسألة احج وتقول: + كانس ابعويا ل تن 
فضلاًمن ريكم». 

لقد كان التعامل الاقتصادي بكاقئّة ألوانه حضوراً في موسم الحج عند الجاهليّين. وكاتوا 
يعتقدون ببطلان الحجّ إذا اققرن بالنّشاط الاقتصاديء! فالآية مورد البحث تعلن بطلا 
هذا الحكم الجاهلي وتؤْكّد أنه لا مانع من التعامل الاقتصادي والتّجاري في موسم الم 
وتسمح بابتغاء فضل الله في هذا الموسم عن طريق العمل والكد. 

وهذا الفط من التفكير كان سائداً في العصر الجاهلي ونجده كذلك في زماننا هذا وأنّ هذه 
العبادة العظيمة - يعني احج يجب أن تكون خالصة من أي شوائب ماديّة. ولكن بما أنّ 
سائر العاملين في هذا السبيل مضافاً إلى الناس الّذين يقصدون بيت الله من بعيد التديار 
يمكنهم حل الكثير من مشاكلهم الاقتصاديّة في سفر احج هذاء وهذا السبب أبطل القرآن 
الكريم هذا اللّون من التفكير, ويحق لهئلاء الأشخاص أن يأتوا بعبادة احج ويوْدٌوا 
مناسكه ضمن أداء خدماتهم الأخرى ولا يكونوا في مضيقة من هذه الجهة؛ بل إن النصوص 
الإسلاميّة التي تتحدّث عن حكة الحجّ تشير أيضاً إلى الجوانب الاقتصادية إضافة إلى 
الجوانب الأخلاقية والسياسية والثقافية» وتوضح تح أنّ سفر المسلمين من كل فج عميق إلى 
بيت الله الحرام لعقد مؤفر ال حي العظير يستطيع أن يكون منطلقاً لتحرّك اقتصادي عام في 
امجتمعات الإسلاميّة, وذلك يتحقّق باجتاع الأدمغة الاقتصادية الإسلامية المفكّرة قبل 
أداء المناسك أو بعده لوضع أسس للاقتصاد سليم في الجتمعات الإسلامية يقوم على أساس 
التعاون والتبادل الاقتصادي بين أبناء الأمّة الإسلامية. والإستغناء عن الأجائب 
والأعداء. وبلوغ المستوى الممكن اللائق من الإكتفاء الذاتي. 

من هناء فهذه المعاملات والمبادلات التجارية سبل لتقوية بنية الجتمع الإسلامي أمام 
أعداء الاسلام. ذلك لأنّ أيّ شعب من الشعوب لا يمكن أن ينال استقلاله الكامل دون أن 
يقوم على أساس اقتصادي قوي, ولكن النشاط الاقتصادي في موسم الح ينبغي طبعاً أن 
ينضوي تحت الأبعاد العبادية والأخلاقية للحجٌ؛ لا أن يقدّم ويهيمن عليها. وواضح أن 
الحجّاج لهم الوقت الكافي قبل أعبال احج وبعده لمثل هذا النشاط. 


.١‏ تفسير جامعالبيان؛ ج ص 158؛ وتفسير مجمعالبيان, ذيل الآية مورد البحث. 
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مو سا نك لدان لاسا عمش ب علد ساد لي عن العلّة لني 55 
كلّف الله العباد احج والطواف بالبيت. فقال «... فجعل فيه الاجتماع من الشسرق والغرب 
ليتعارفوا ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد ولينتفع بذلك المكاري والجمّال... ولو 
كان كل قوم إِنّما يتكلمون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد وسقطت الجلب 
والأرباح...». ١‏ 

ثم" تعطف الآية الشريفة على ما تقدّم من مناسك الحج وتقول <فإذا أفضتم من عرقات 
قاذ كروا الله عند الحشسر الحرلم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضَائين4. 

2 م" تقول الآآية في حديثها هذا: : (ثجَ أفيضوا من حينف أفاض الناس> فهذا المقطع يتضمّن 
أمراً بالإفاضة أي بالرند فاع والحركة من المشعر الحرام إلى أرض متى. 

ففي نهاية الأية تُعطي أمراً بالاستغفار والتوبة وتقول: «ولستغفروا الله إِنْ الله ففورٌ 
رحعيم4. 

ففي هذا المقطع من الآيات إشارة إلى ثلاث مواقف من مواقف الحج (عسرفات) وهي 
صحراء وتقع على بعد ٠٠‏ كيلومتراً تقريباً من مكّة ويجب على الحجّاج أن يقفوا في هذا 
امحل من ظهر يوم التاسع من ذي الحجّة إلى غروب الشمس فيشتغلوا بالعبادة والذكر, ث* 
الوقوف ب (المشعر الحرام أو المزدلفة) حيث يبيتون هناك ليلة عيد الأضحى ويبقون هناك 
إلى قبل طلوع الشمس مشغولين بالدعاء والمناجاة معالله تعالى, والثالث أرض (منى) وهي 
محل ذبح الأضاحي ورمي الجمرات وحلّ الإحرام وأداء مناسك العيد. 

بحوث 
١‏ أول موقف للمجيع 

تدم أنّ حجّاج بيت الله الحرام يتجّهون بعد أداء مناسك العمرة نحو أداء مناسك الحج. 
وأوّل موقف يقفون فيه هو في «عرفات». وهي صحراء واسعة تقع على بعد أربعة فراسخ 
من مكّة يقف فيها ا حاج من ظهر يوم التاسع من ذي الحجّة حتى غروب ذلك اليوم. وفي 
سبب تسمية هذه الأرض بهذا الاسم قيل: إِنّ إبراهيم اه قال حين أزاه جبرائيل مناسك 
الحج: «عرفت. عرفت». 


.)١8 من أبواب وجوب الحج؛ ح‎ ,١ (كتاب الحيّ؛ باب‎ ١ وسائل الشيعة. ج 8. ص‎ .١ 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مع 


وقيل: إِنّ هذه القصة وقعت لآدم وحواء. وقيل: أيضاً إن آدم وحواء تعارفا في هذا 
المكان. وقيل: إن حجاج بيت الله يتعارفون فها بينهم في هذا المكان, وتفسيرات أخرى' ". 

ولا يبعد أن تكون التسمية إشارة إلى حقيقة أخرى أيضاً وهي أنّ هذه الأرض المشرٌّفة 
التي تبدأ منها أولى مراحل الحجّ حيط مناسب جداً لمعرفة الله تعالى. ولحاي في هذا الموقف 
يشعر حدَّاً بانشداد روحي ومعنوي لا يكن التعبير عنه بالكلمات. 

الحجيج في هذه الأرض القاحلة متجمّعون بشكل واحد وبزيّ واحد. قد هربوا من 
بريق الحياة وزخرفها وصخبها وضجيجها ولاذوا بهذه الأرض المشرّفة المفعمة بذكريات 
الرسالات السهاوية, حيث يحمل نسيمها نداء جبرائيل وصوت الخليل ودعوة النوكلةة 
الناتميللة. وصحبه الجاهدين. وتنطق أرضها بصور الجهاد والتضحية والإتقطاع إلى الله 
على مرّ التاريخ, كأنّ هذه الأرض نافذةٌ تشرف على عام ما وراء الطبيعة. يرتوي فيها 
الإنسان من منهل العرفان, وينساق مع تسبيح الخليقة العام, بل يعود أيضاً إلى ذاته القي 
انفصل عنها زمناً طويلاً فيعرف نفسه ويعرف أنه ليس بذلك الكائن اللاهث ليل نهار وراء 
جمع الحطام والمتاع دون أن برويه شيء» بل إن جوهر آخر كان يجهله قبل الوقوف في 
عرفات... نعم إِنْها «عرفات» وما أجمل هذا الاسم! وما اعمق مدلوله! 


"'- المشعر الحرام ‏ الموقف الثاني للمجيع 

وبشأن تسمية «المشعر الحرام» بهذا الاسم قيل: إِنّه مركز لشعائر احج ومعلم من معالم 
هذه العبادة العظيمة. 

ومن المهمّ أن نفهم أنّ «المشعر» من مادة «الشعور». ففى تلك الليلة التاريخية المثيرة 
«ليلة العاشر من ذي الحجّة» حيث حجّاج بيت الله الحرام قد أنهوا المرحله الأولى من هذه 
الدورة القربوية في عرقات واندفعوا نحو المشعر الحرام ليقضوا ليلة ‏ يفترشون فيها الأرض 
ويلتحفون السماء. ضمن إطار أرض محدودة الأبعاد أشبه ما تكون ‏ وهي وج بآلاف 


.174 11/5 ذكر الفخر الرازي هنا ثمانية أقوال في معنئ «عرقات» التفسير الكبيرء ج 0. ص‎ ١ 
؟. هناك بحث بين المفسرين في أن «عرفات» مفرد أو جمع ل «عرفة». وقيل: إن «عرفة» اسم زمان للأعمال في‎ 
يوم التاسع من ذي الحجّة و«دعرفات» أسم ذلك المكان تفسير روح المعاني. ج ؟”, ص /الى‎ 


لممء.بمهءط اه ز//:وماط تبر8 لعامعومرم 
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لحجاج - دبارض 0 . في مثل هذه الظروف الزمانية والمكانية... وفي إشاز الالتزام 
باللإحرام وواجباته وحرّماته. تجيش في النفس الإنسانية «مشاعر» خاطًة تربط الإنسان 
بالملا الأعلى وتحلق به في أبعاد جد يدة سامية... ومن هنا كانت تلك اللأرض مشعراً 


درش الوحدة والاتحاد 

جاء في بعض الروايات الشريفة أن قبائل قريش كانت ترى لنفسها مكانة دبنية خاصّة 
بين العرب. وكان أفرادها يسمون أنفسهم «الحُمس»' ويرون أيهم أبناء ء إبراهي ني وسدنة 
الكعبة. ولذلك كانوا يترفّعون على بقية القبائل العربية, ٠‏ ومن هنا فإِّهم تركوا الوقوف في 
عرفات لأنها خارج الحرم المكّي. وما كانوا يودون أن يحترموا أرضاً تقع خارج حرم مكّة, 
ظنّاً منهم أنّ ذلك يقل من شأنهم بين قبائل العرب. مع علمهم بأ الوقوف في عرفات من 
مناسك الحج الإبراهيمي ". 

الآية الكريمة تبطل كلّ هذه الأوهام وتأمر بوقوف الحجّاج جميعاً في عرفات, ثم التحرك 
منها نحو المشعر الحرام؛ ومن ثم الإتجاه إلى ينى دون أن يكون لأحد امتياز على آخر (ثق 
أفيضوا من حيف أفاض النّاس>. 

الإفاضة التي تأمر بها الآية هي الإفاضة من المشعر الحرام إلى ينى. لأا جاءت بعد 
ذكر الاإفاضة من عرفات إلى المشعرءومسبوقة ب «ثم» التي تفيد الترتّب الزماني. ويكون 
مدلول الأآيتين معاًالأمر بالوقوف الجماعي بعرفات. ثم الافاضة منها إلى المشعر الحرام. ومن 

أ إلى منى. 

« ولستخفروا الثه» . 

والأمر بالاستغفار في ختام الآية حثٌ على ترك تلك الأوهام والأفكار الجاهلية, 
والإإتجاه نحو تعلّم دروس الحجٌ في المساواة. وجِنَ الله ففور رحيم». 


5 ارتباط الآيات 
قد يتساءل أحد عن الرّابطة بين ابتغاء فضل الله ومسألة الوقوف بعرفات والافاضة منها 
إلى المشعر الحرام وثم إلى منى التي وردت الآية الشريفة منضمّة بعضها إلى بعض. 


.١‏ الحُمس: هم الأفراد المتمسّكون بالدين. ". سيرة ابن هشام. ج ١‏ ص 1711١‏ و1171 


لممء.بموءط ا ه[//:وماط تبز8 لعاممومرم 
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إذاكان لله ومن أجل الحياة الشريفة فيكون هذا نوع من العبادة حال مناسك الحج» أو أنّ 
حركة وانتقال الحجّاج من مكّة إلى عرفات ومنها إلى المواقف الأخرى يستلزم عادة نفقات 
وخدمات كبيرة. فلو كان كل نوع من العلم والكسب في هذه الأيّام حرّم على الحجّاج فن 
الواضح أَنْهم سيقعون في حرج ومشقّة. فلهذا ذكرت الآية الشريفة هذه العبارات منضمّة 
أو يقال إِنّ المفهوم منها هو أن الآية تحدّر الحجّاج أن لا يُنسيكم العمل والكسب وسائر 
الفعاليّات الاقتصادية ذكر الله والتوجّه إليه وإدراك عظمته في هذه المواقف الشريفة. 
دعم 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


فالا 
تيبم قات أءأفا سي ع لساب جه 


سيب اللزول 

في حديث الاإمام الباقرنة: إن الجاهليّين كانوا يعقدون الاججاعات بعد موسم المج 
يذكرون فيها مفاخرهم الموهومة الموروثة من آبائهم ويمجّدون أسلافهم. 

والقرآن الكريم كد في هذه الآيات أعلاه أنّ على المسلمين أن يذكروا الله تعالل ونعمه 
السّابغة بدل الخوض في تلك الأباطيل والأوهام والافتخارات الوهميّة١.‏ 

ومثله ما أورده سائر المفسّرين عن ابن عبّاس وغيره أنّ أهل الجاهلية كانوا يعقدون 
بجالساً بعد الحج للتفاخر بآبائهم وذكر مفاخرهم أو أنِّم يجستمعون في الأسواق كسوق 
(عكاظ, ذي المجاز. مجنّة) لم تكن هذه الأسواق مراكزاً تجاريّة فحسب. بل أماكن للك 
الجالس الباطلة التي يجتمع فيها النّاس ويذكرون مفاخر أسلافهم؟. 


.١‏ تفسير مجمع البيان. ج لص /191؛ ومستدرك الوسائل, ج 0 ص 784 ح 08714 غ. 
"١‏ تفسير روح المعاني ج "ص 4؛ وتفسير القرطبي. ج 3 ص 87؛ و التفسير الكبير؛ ج 6 ص 41875 
وتفسير في ظلال القرآن» ج ١‏ ص 184 وتفسير البرهان, ج ١ص‏ 07 3. 
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دومء. بمدمطت اكه زالتومقط نيرق لمتممعومم 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


التشغسير 

الححٌ رمز وحدة المسلمين: 

هذه الآيات تواصل الأبحاث المتعلّقة بالحيجّ في الآيات السابقة, فالبرغم من أنّ أعراب 
الجاهلية ورئوا مناسك الح بوسائط عديدة من إيراهيم الخليل ولكنّهم خلطوا هذه العبادة 
العظيمة والبنّاءة والقي تُعتبر ولادة ثانية لحجّاج بيت الله الحرام بالخرافات الكثيرة بحيث 
إنْما خرجت من شكلها الأصلي ونُسخت وتحوّلت إلى وسيلة للتفرقة والنّفاق. 

الآية الأولى من الآيات حل البحث تقول «فإذا قضيتم هناسككم فاذكروا الله كذكركم 
آباءكم ُو نهد ذكرة». 

إن العرّة والعظمة يكئلان بالإرتباط في الله تعالمى لا بالاإرتباط الوهسي بالأسلاف, 
وليس المراد من هذه العبارة أنُكم أذكروا أسلافكم وأذكرواالله كذلك.بل هو إشارة إلى هذه 
الحقيقة بأذكم تذكرون أسلافكم من أجل بعض الخصال والمواهب الحميدة. فلباذا لا 
تذكرون الله تعالى ربٌ السموات والأرض والرازق والواهب لجميع هذه النعم في العالم وهو 
منبع ومصدر جميع الكنالات وصفات الجلال والجيال. 

ما المراد من (ذكر الله) في هذه الآية فهناك أقوال كثيرة بين المفسّرين, ولك الظاهر أنها 
تشمل جميع الأذكار الاهيّة بعد أداء مناسك الحج؛ وفي الحقيقة أنّه يجب شكر الله تعالى على 
جميع نعمه وخاصّة نعمة الاإيمان والهداية إلى هذه العبادة العظيمة, فتكتمل الآثار التربويّة 
للحجّ بذكر الله. 

بعد ذلك يوضّح القرآن طبيعة بحموعتين من الناس وطريقة تفكيرهم.. بجموعة لا تفكّر 
إلا ببصالحها الماديّة ولا تتجّه في الدعاء إلى الله إلا من هذه المنطلقات الماديّة فتقول «فهن 
الناس من يقول ريّنا آنا في الدنيا وماله في الآغرة هن خلاق ' >. 

والمجموعة الثانية تتحدّث عنهم الآية بقولها «ومنهم هن يقول ريّنا لتنا في الدّنيا حسنة 
وفي الآغرة حسنةٌ وقنا عذلب الثار». 

وهذه الفقرات من الآيات حل البحث تشير إلى هاتين الطائفتين وأنّ الناس في هذه 


.١‏ وخلاق» كما يقول الراغب تعني الفضائل الأخلاقية التي يكتسبها. وهنا على قول الطبرسي أنها تتعني 
النصيب (الذي هو نتيجة الفضائل الأخلاقية). 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


1 سورة البقرة / الآية .٠٠‏ 7 ج 


العبادة ليمت فل فرق ؛ فبعض لا يفكر إل بلشاف المادية الدنيوية و! ولا بريد نين الله 
سواهاء فن البد.هي أنّه لن يبق له شيء في الآخرة. 

ولكنّ الطائفة الثانية اتسّعت آفاقهم الفكريّة فاتيّهوا إلى طلب التعادة فى الدنيا 
باعتبارها مقدّمة لتكاملهم المعنوي وطلب السّعادة في الآخرة. فهذه الآية الكريمة توضّح في 
الحقيقة منطق الإسلام في المسائل الماديّة والمعنويّة وتدين الغارقين فى الماديّات كما تدين 
لمنعزلين عن الحياة. ‏ ' ش 

ما ما المراد من (الحسنة)؟ فهناك تفاسير مختلفه لحاء فقد ورد في الرواية عن الإمام 
الصادق بيذ في تفسير الحسنة: «إنّها السّعة في الرّزق والمعاش وحسن الخلق فى الدنيا 
ورضوان الله والجنّة فى الآخرة» .١‏ 1 1 

ولك بعض المفسّرين ذهيوا إلى ايها تتضمئن معنى العلم والعبادة في الدنيا والجنّة في 
الآخرة, أو المال في الدنيا والجنّة في الآخرة, أو الزوجة الصالحة في الدنيا والجنّة في الآخرة, 
وقد ورد عن رسول لل يلي هذه المعاني (من أوتي قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة مؤمنة 
تعينه على أمر دنياه وأخراه فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووٌقي عذاب الثار)". 

وواضح أنّ تفسير الحسنة هذا له مفهوم واسع بحيث يشمل - جسيع المواهب الماديّة 
والمعنويّة. وما ورد في الرواية أعلاه أو في كلمات المفسّرين فهو بيان لأبرز المصاديق لا 
حصير الحسنة بهذه المصاديق, فها تصوّره بعض المفسّرين من أنّ الحسنة الواردة في الآية 
بصورة المفرد النكرة لا تشمل على كلّ خير. ولهذا وقنع الاختلاف في مصداقها بين 
المفشرين ' إن هو إشتباه حضء لأنّ المفرد النكرة تارة يأتي بمعنى الجنس ومورد الآية 
ظاهراً من هذا القبيل ؟ فالمؤمنون -كما ذهب إليه بعض المفسّرين - يطلبؤن من الله تعالى 
أصل الحسنة بدون أن ينتخبوا لها مصداقاً من المصاديق, بل يوكلون هذا الأمر إلى مشيئته 
وإرادته وفضله تعالى ”. 

وفي آخر آية إشارة إلى الطائفة الثانية (الّذِين طلبوا من الله الحسنة في الدنيا والآخرة) 
فتقول «لولئك لهم تصيبٌ ممًا كسبوا وآلثه سريع الحساب». 
.١‏ تفسير مجمع البيانء ج ١‏ ص 597. . المصدر السابق. ص 158. 


التفسير الكبير, يج 0. ص 188. ؛. المصدر السابق. 
0. تفسير في ظلال القرآن ج ان 3-2 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لكك 

وفي الحقيقة هذه الآية تقع في النقطة المقابلة للجملة الأخيرة من الآآية السابقة «وماله 
في الآخرة من خلاق >. 

واحتمل البعض أنْها تتعلّق بكلا الطائفتين, فالطائفة الأولى يتمتّعون بالنعم والمواهب 
الدنيويّة, والطائفة الثانية يتمتّعون بخير الدنيا والآخرة كبا ورد ما يشبه هذه الآإيات فى 
سورة الإسراء الآآبة 1 إلى ٠١‏ حيث يقول: جمن كان يريد العاجلة جنا له فيها مانشاء 
لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموهاً مدحوراً « ومن أراد الآخرة وسعئ لها سسيها وهو هؤهنٌ 
فاولئك كان سسيهم مشكوراً « كلأ تمد هولا. وهؤلا. من عطاء ربك وماكان عطاء ربك محظور». 

ولكنٌ التفسير الأوّل منسجم مع الآيات مورد البحث أكثر. 

عبارة (نصيب) مع أنْها جاءت بصورة نكرة, ولكنّ القرائن تدلّ على أن النكرة هنا لبيان 
العظمة, والتعبير بقوله ذهمًا كسبوا» ليست إشارة إلى قلّة النصيب والثواب والجزاء. لأنّه 
من الممكن أن تكون (من) ابتدائيّة لا تبعيضيّة. 

ما التعبير بقوله (كَسَب) في جملة (ممّاكسبوا) فتعني -كا ذهب إليه كثير من المفسّرين - 
الدّعاء لطلب خير الدنيا والآخرة. فاختيار هذا التعبير قد يكون إشارة إلى نكتة لطيفة وهو 
أن الدعاء بذاته يعتبر من أفضل العبادات والأعبال. ومن خلال التحقيق فى عشرات 
الآيات الواردة في القران الجيد في مادّة «كسب» ومشتقاتها يُستفاد جيّداً أت هذه المفردة 
تستعمل أيضاً لغير الأعمال الجسميّة أيضاً أي الأعمال القلبيّة والروحيّة كما ورد في الآية 
0 من سورة البقرة «ولكن يواخذكم بماكسبع قلوبكم ». 

فلا عجب أن يكون الدّعاء إذاً نوع من الكسب والاكتساب وخاصّة إذالم يكن الدعاء 
باللّسان فقط بل مقترن بجميع وجود الإنسان. 

ما جملة ؤوالثه سريع الحساب4 الواردة في الفقرة الأخيرة من الآية فإئها تشير إلى 
سرعة حساب الله تعالى لعباده. فإنّهِ يجازي بالثواب والعقاب نقداً وبدون تأخير. فقد ورد 
في الحديث الشريف (إنَّالله تعالى يحاسب الخلائق كلّهم في مقدار لمع البصر)' . 

وهذا لأنّ علم الله ليس كعلم الخلوقات الحدود حيث يشغلها موضوع عن موضوع 
آخر. 


:١‏ تفسير مجمع البيان. ج ١‏ ص 48/, ذيل الآآية مورد البحث. 


لمع بمهءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


ل سورة البقرة / الآية 7١7-5٠١‏ اج 


إضافة إلى ذلك أنّ حاسبة الله لاينبغي أن تستلزم زماناً. لأنّ أعمالنا ذات آثار باقية في 
جسم وروح الموجودات الحيطة بنا وفي الأرض وأمواج الهواء. فالاإنسان يشبه من هذه 
الجهة السيارات الجهّزة بقياس السرعة والمسافة حيث تقر فيها كلّ لحظة مقدار عملها 
وسيرها ولا يحتاج بعدها إلى كتاب لحساب المسافات التي طوتها السيّارة طيلة عمرها. 
دع 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوماط نيرق لمتممعومم 


الآية 
: روه سه دء عاص ع لس بس د إل سدع سار بد مدي ج سل سمس 
وانذحكروا | 4 ينامُع دودات همن تهج ل ف يومينٍ فلا إثم عليه 
وس عرص © 


د يب ل سير © سه 26 س2 4 1 قر لع 1س 21 الله 4 
ومن تَأحْرَفَلا إن عَلَيَهِ لِمِ انق وَأتَفُوأ الله وَأَعكموا نك لَه 
00 ٍِ 

بحسرون 2 


التفغسير 

آفر كلام عن الحق: 

هذه الآية في الحقيقة آخر آية وردت في بيان مناسك الحجّ وإيطال السّان الجاهليّة في 
المفاخرات الموهومة بالنسبة للأسلاف فتوصي المسلمين (بعد مراسم العيد) أن يذكروا الله 
تعالى «واذكروا الثه في ليام معدودلب ». 

والملاحظ أن هذا الأمر ؛ بقرينة الآيات السابقة؛ ناظر إلى الأيّام الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر التي تسعئ بلسان الروايات (أيام التشريق) ويّضح من اسم هذء الأيام 
أنها فترة إشراق الرّوح الإنسانية في ظل تلك المناسك العظيمة. 

وفي الآية 18 من سورة احج ورد الأمر بذكر الله في دِلُيَامِ معلوماد» وهنا وردت عبارة 
في (ليّام معدودات؟ه فالمعروف هو أنّ الأيّام المعلومات تعنى العشرة أيّامم من بداية ذى 
الحجّة. وأما (أيَام معدودات) فالمراد بها أيّام النشريق المذكورة آنفاًء ولكرّ بعض المفسّر 3 
أورد احتالات أخرى غير ذلك في شرح الآية 14 من سورة الحج. وسيأتي في شرح الآية 
8 من سورة الحج'. 
.١‏ بالرغم من أن «أيام» جمع «يوم» وهو مذكر, إلا أنه وصف ب «معلومات» و«معدودات» بصيغة المونث: 
وقيل أن ذلك لأن الأيّام مركبة من ساعات, ولعلّه إشارة إلى أنكم ينبغي أن تذكرواالله طيلة ساعات هذه الأيّام, 


(يراجع؛ املاء ما من به الرحمن. ج 7 ص 84). 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


قلق سورة البقرة / الآية ٠.7‏ [ج 

ما لمراد من (أذكار) فقد ورد في الأحاديث الإسلاميّة أنّها تعنى تلاوة التكبيرات التالية 
بعد خمسة عشرة صلاة في هذه الأيّام (ابتداء من صلاة الظهر من يوم العيد حتى صلاة الصبح 
من اليوم الثالث العشر) وهى (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما 
هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام).١‏ 

ثم تشير الآآية إلى هذا الحكم الشرعي «فمن تسج في يومين فلا لثم عليه وهن تأَهْر فلا 
لثم عليه لمن اّقى4 وهذا التعبير بالحقيقة إشارة إلى نوع من التخمير في أداء ذكر الله بين 
يومين أو ثلاثة أَيّام. 

وجملة (لمن أتّقى) ظاهراً قيد للتعجيل في اليومين, أي لا إثم على من تعجّل واختار 
اليومين أو الثلاثة, وهذا التعجيل يختص بمثل هولاء الأشخاص. 

وجاء في روايات أهل البيت +22 أنّ المراد من التقوى هنا هي تجنّب الصيد. أي إِنّ 
الأشخاص حين الإحرام يجب عليهم تجنّب الصيد أو جميع تروك الاحرام: فيمكنهم البقاء 
بعد عيد الأضحى يومين في منى ولأداء مناسكهم وذكر الله تعالى. أمَا من لم بيتّق فيبجب 
عليه البقاء ثلاثة أيّام هناك لاأداء المراسم العباديّة وذكر الله تعالى. ' 

وذهب البعض إلى أنّ جملة (لا !ثم عليه) إشارة إلى نف كل إثم وذنب عن زوّار بيت الله 
الحرام. أي أنّ الحاج بعد أداء مناسكه عن إيمان وإخلاص ووعي يُغفر له ما تقدّم من ذنبه 
وتزول رواسب المعاصي وأدران الذنوب من قلبه ونفسه. ويخرج من هذه العبادة التربويّة 
خالصاً طاهراً نقياً. 

فع أن هذا المعنى صحيح بذاته, إلا أن ظاهر الآآية ينسجم مع المعنى الأوّل أكثر. 

وفي نهاية الآية نلاحظ أمر ًكليّاًبالّقوئ حيث تقول الآية: « وائقوا اله ولعلموا أنكم ليه 
تحشرون ». 

فعلى أحد هذين التفسيرين المذكورين آنفاً يكن أن تكون هذه الجملة إشارة إلى أنّ 
المناسك الروحانيّة في الحجّ تطهّر الإنسان من الذنوب السّابقة كيوم ولدته أمّه. ولكن 
عليكم تقوى الله والحذر من الوقوع في الذنب مرّة أخرى. 

تدع 


.٠١ و011ح‎ ,61١ أصول الكافي. ج غاص 01ح و3 ؟. المصدر السابق. ص‎ .١ 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


َه 
1 ا 00 


رثا مالا يحب الْصسماد 99 89> وَإِدَاضِلَ له تق كت لله أل نه 50 
اش عدي حَنْبةجَهَكَوَبَنْ لبه 0) 


سبب التزول 

ذكر في سبب نزول هذه الآآيات أمران: 

١‏ أن هذه الآيات نزلت في (الأخنس بن شريف) وكان رجلاً وسياً عذب البسيان 
يتظاهر بالإسلام وحبٌ الرسول يي وكان كلما جلس عند الي أقسم بالله على إيمانه وحبّه 
للرّسول. وكان الرسولويُ يغدق عليه من لطفه وحبّه كما هو مأمورٌ به. ولكنّ هذا 
الشخص كان منافقاً في الباطن وفىي حادثة نزاع بينه وبين بعض المسلمين هجم علبهم وقتل 
أحشامهم وأباد زرعهم (وبهذا أظهر ما في باطنه من التّفاق)'. 

؟' ومن المفسّرين من نقل عن ابن عباس أنّ الآية المذكورة نزلت في سريّه (الرجيع) 
حيث بعث رسول الله ييه بجموعة من الدعاة إلى القبائل المتوطنّة اطراف المدينة. فدئرت 
هم مؤامرة لنيمة استشهدوا فيها '. 

ولكنّ سبب الأُزول الأوّل أكثر انسجاماً مع مضمون الآيات. وعلى أيّ حال فالدرس 
الذي تقدّمه الآية عام وشامل. 


.١‏ تفسير روح الجنان. و تفسير جامعالبيان, وتفسير بحرالمحيط؛ وتفاسير اخرى. ذيل الآية مورد البحث. 
". تفسير روح الجنانء ج 7. ص 15٠‏ قلّما روى هذا السبب التّزول. 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دممء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


1 سورة البقرة / الآية 4١٠-5.؟‏ ج 


التفسير 

مصير المفسدين في الأرض: 

الآية الأول تشير إلى بعض المنافقين حيث تقول «ومن الناس هن يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قليه وهو ألدّ الخصام ». 

(ألد) تأقي معنى ذو العداوة الشديدة. وأصلها من (لديد) التي يراد بها طرفي الرقبة 
وكناية عن الشخص الذي يغلب الأعداء من كلّ جانب. و(خصام) لا معنى مصدري وهو 
الخصومة والعداوة. 

ثم تضيف الآية التالية بعض العلامات الباطنيّة لعداوة مثل هذا الإنسان وهي: «وإذا 
تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحردف والنسل والثه لايحب الفساد ». 

أجل فإنّ الله سبحانه وتعالى يفضح هؤلاء ويكشف سريرتهم, لأنّ هؤلاء لو كانوا 
صادقين في إهانهم وإظهارهم الحبّة لما أفسدوا في الأرض مطلقاً ولما اعتدوا على مزارع 
الناس وأغنامهم بدون رحمة أو شفقة, فبالّغم من أنّ ظاهرهم الحبّة الخالصة إلا أنِْسم فى 
الباطن أشدٌ الناس قساوة ووحشيّة. ا 

واحتمل كثير من المفسّرين أنّ المراد بقوله (إذا تولّى) أي إذا حكم. لأنّ التولّ من 
الولاية بمعنى الحكومة فيكون معنى الولاية حينئدٍ أن المنافقين إذا حكنوا في الأرض أهلكوا 
الحرث والنسل وأشاعوا الظلم بين عباد الله. وبسبب ظلمهم وجورهم تهلك الماشية 
وتتعرّض أموال ونفوس الناس للخطر'. 

(حرث) بعنى الرّراعة, (نسل) بعنى الأولاد. وتُطلق أيضاً على أولاد الإنسان وغير 
الإإنسان. فعلى هذا يكون إهلاك الحرث والنسل بمعنى إتلاف كل الموجودات الحيّة أعمّ من 
الأحياء النباتيّة والحيوانيّة والإنسانيّة. 

وذكر لمعنى الحرث والنسل تفاسير أخرى منها: أن المراد بالحرث هو النساء بقرينة الآية 
الشريفة «تساوكم حرف لكم» ' والمراد بالنسل هم الأولاد. أو يكون المراد من الحرث هنا 


.١‏ تفسير الميزان. ج 1, ص 11 وكذلك أشير إلى هذا البحث في ذيل هذه الآية في تفسير مجمع البيان. 
وتفسير روح الجنان, والتفسير الكبير, ولكن هذا الرأي لا يناسب سبب التّزول؛ وإن كان مفهوم الآية واسعاً. 
؟ البقرة. 37 


لممء.بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل َل 
الدين والعقيدة والنسل الناس (وهذا التفسير هو الوارد في الحديث الشريف عن الإمام 
الصادق يه المذكور في مجمع البيان). ١‏ 

وعلى كل حال فإِنّ التعبير «يهلك الحردف والنسل» كلام مختصر وجامع لكل المصاديق 
حيث يشمل الإفساد والتخريب بالنسبة للأموال والنفوس في امجتمع البشري. 

والآية الأخرى تُضيف «وإذا قيل له اق الله أخذته السزّة بالإكم» ' فتشتعل في قلبه نيران 
التعصّب واللّجاج وتجرّه إلى المعصية والإثم. 

فثل هذا الشخص لا يستمع إلى نصيحة النّاصحين ولابهتم للإنذارات الإهيّة. بل 
يستمر على عناده وإرتكابه للآثام والمنكرات مغروراً. فلا يكون جزاءه إِلَا النار. ولذلك 
يقول في نهاية الآآية فحسبه جهئّم ولبئس المهاد». 

وفي الحقيقة أنّ هذه هي أحد الصّفات القبيحة والدّميمة للمنافقين حيث إِنُْم لا 
يستسلمون للحقّ بسبب التعصّب والتحجّر وقساوة القلب. وهذه الصفات الدّميمة تبلغ 
بصاحبه إلى أعلى درجات الإثم. فن البديهي أنّ مثل هذه الأخشاب اليابسة المنحرفة لا 
تستقيم إلا بنار جهتم. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الله عرّوجلٌ وصف هؤلاء الأشخاص بخمس صفات في 
الآآيات المذكورة آنفاً. الأولى: أنّ كلامهم بخدع الإنسان. الثانية: أنّ قلوبهم ملوّثة ومظلمة, 
الثالثة: أنّهم لد الأعداء الرّابعة: أنهم إذا سنحت الفرصة فلا يرحمون أحداً من الإنسان 
والحيوان والزرع, الخامسة: أنْهم وبسبب الغرور والتكبّر لا يقبلون أيّةَ نصيحة. 

دع 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج .١‏ ص ١‏ ٠؛‏ ذيل الآية مورد البحث. 
". «العزة» في مقابل «الذلة» في الأصل. ولكن هنا ورد بمعنئ «الغروره و«النخوة»؛ (تفسير روحالمعاني» ج 
؟, ص 11) والراغب يرئ أنْها بمعنئ عدم المغلوبية في الأصل. ومجازاً تأتي بمعنئ الغرور. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الاية 
وعِر تلاس من تترى ننسسة انتآ تيسسادت اد وافة يطو وق 
بابد 2» 
سبب التزول 


دوف «التعلبي» مفسّر أهل السئّة المعروف في تفسيره أ, ن التي يلي ها أراد الهجرة إلى 
المدينة خلّف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء ديونه وأداء ء الودائع التي كانت عنده وأمره ليلة 
خروجه من الدّار وقد أحاط المشى ن بالدار أن ينام على فراشه وقال له: اتُشح ببردي 
الحضرمي الأخضر وثم على فراشي وإِنّه لا يصل منهم إليك مكروه إن ن شاء الله تعالى. ففعل 
ذلك علي ؛ فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل إن آخيت بينكنا وجعلت عمر أحدكيا 
أطول من الآخر فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة, فاختار كلاهما الحياة فأوحى الله تعالى إليهما: 
أفلا كنها مثل على بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد َيل فبات على فراشه يفديه بنفسه 
ويؤثره بالحياة إنزلا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه. 

فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرئيل يُنادي بخ بح من 
مثلك يا على يُباهي الله تارك وتعالييك لمتكم فأنزل الله على رسوله وهو متوجّه إلى 
المدينة في شأن على اللآية. 

ولذا تتيت هن الثبلة قار عي بنيلة لبيك ويقول ابن عباس نزلت الآية في علي 
حين هرب رسول لله من المشركين إلى الغار مع أبي بكر ونام علي على فراش الّبِي." ‏ ' 

ويقول (أبو جعفر الإسكافي) كما جاء في شرح نيج البلاغة لاإين أبي الحديد المجلّد ٠١‏ 
الصفحة 5١‏ «إِنّ حديث الفراش قد ثبت بالتواتر فلا يجحده إلا يحنون أو غير مخالط لأهل 
الملّقه". 


.15 بحارالانوار. ج 19.. ص 78و175و3784و83. 2 > المصدر السابقء ص 07ح‎ .١ 
,7758 ذكر صاحب الغدير. ج ؟, ص 48 أن ليلة المبيت رواها الغزالي في إحياء العلوم؛ ج ؟. ص‎ 


2ه 
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دومء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


155 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


التضميّة الكبرئ في دولة الهجرة التاريفيّة: 

بالرّغم من أنّ الآية محل البحث تتعلّق كما ورد في سبب النزول بحادثة هجرة التبى يلق 
وتضحية الإمام علي ومبيته على فراش النِيِء ولكنّ مفهومها وحتواها الكل -كبا في سائر 
الآيات القرآنية -عاء وشامل. وفي الحقيقة أنّا تقع في النقطة المقابلة للآيات السابقة التي 
تتحدّث عن المنافقين. 

تقول الآبة ومن النّاس من يشري نفسه لبتقاء مرضادى الله والثه رؤوف بالعياد». 

الطائفة السّابقة التي تحدّثنا عنها هي مجموعة من الأشخاص المعنادين والمغرورين 
والأنانتين الذين يحاولون أن يحقّقوا لهم بين الجتمع عرّة وكرامة عن طريق النفاق 
ويتظاهرون بالاإيمان بأقوالهم بينا أعمالهم ليس فيها سوئ الاإفساد في الأرض وإهلاك 
الحرث والنسل. 

أما هذه الطائفة الثّانية فتعاملهم مع الله وحده حيث يقدّمون أرواحهم رخيصة في 
سبيله؛ ولا يبتغون سوى رضاءه. ولا يطلبون عرّة ورفعة الإ بالله. وبتضحيات هؤلاء يصلح 
أمر الدّين والدنيا ويستقيم شأن الحقّ والحقيقة وتصفو حياة الإنسان وتثمر شجرة 
الإسلام. 

ومن هنا يتّضح أنّ جملة «والله رؤوف بالعباد» بمثابة النقطة المقابلة لما ورد في الآية 
السابقة عن المنافقين المفسدين في الأرض «فحسبه جهنم ولبئس المهاد»' وقد تكون 
إشارة إلى أن الله عرّوجِلٌ في الوقت الذي هو رحمم ورؤوف بالعباد هى الذي يشري 
الأنفس بأغلى الأمان وهو رضوان الله تعالى عن الإنسان. 

وممًا يستلفت النظر أن البائع هو الإنسان, والمشتري هو الله تعالى. والبضاعة هي 
النفسء وثمنها هو رضوان الله تعالى. في حين نرئ في موارد أخرى أنّ ُن مثل هذه المعاملات 
هو الجنّة الخالدة والنجاة من النارء من قبيل قوله تعال دإِنّ الثه اشترى من المؤمنين أنفسهم 


والصفوري في نزهة المجالس. ج ».ص ١4‏ 1؛ وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهّة. ص 57 والسبط 
ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص. ص ١!؛‏ ومسند أحمد. ج ١,.ص‏ 58؛ وتاريخ الطبريء ج 7 ص 11 
٠١1 -‏ وابن هشام في السيرة.ج ؟. ص ١4/؛‏ والحلبي في السيرةج 1. ص 9!؛ وتاريخ اليعقوبي» ج ؟.ص 
١ ١ 0‏ البقرة, 505 
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دودمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


0 ا 


ولع وأ لف جل تاتون فى سبيل ل فيتتون مقطو ١‏ 

ولعلّه هذا السبب كانت (ين) في الآية مورد البحث تبعيضية (ومن الناس). بعني أن 
بعض الناس يستطيعون أن يقوموا ببئل هذه الأعمال الخارقة بحيث لا يطلبون عوضاً عن 
أرواحهم وأنفسهم سوئ رضوان ن الله تعالى. وأمًا في الآية ١١١‏ من سورة التوبة التي ذكرناها 
سابقاً رأينا أنّ جميع المؤمنين قد دُعوا إلى التعامل والتجارة مع الله تعالى في مقابل الجّة 
الخالدة. 

ويحتمل أيضاً في تفسير جملة «والله رؤوف بالعباد» وتناسبها مع بداية هذه الآية أن 
المراد هو بيان هذه الحقيقة أن وجود مثل هؤلاء الأفراد بين الناس لطف من الله سبحانه 
ورأفة بعباده. إذ لو م يكن بين الناس مثل هؤلاء الأفراد المضحّين المتفانين مقابل تلك 
العناصر الخبيثة لانهدمت أركا ن الدّين وامجتمع» لكنّ الله سبحائه بفضله ومنّه يدفع بهؤلاء 
الصّديقين الأولياء خطر أولئك الأعداء. 

فعلى أيّ حالء فهذه الآآية ومع الإلتفات إلى سبب النزول المذكور آنفاً تعد أعظم 
الفضائل للإمام علي 9# الواردة في اكثر المصادر الإسلامية, وكانت في صدر الإسلام من 
الوضوح بين المسلمين بحيث دعت معاوية العد و اللّدود للإمام علي :8 أن يُرشي (سمرة بن 
جندب) بأربعمائة ألف درهم كي يروي حديثاً ختلقاً ينسب فيه فضيلة هذه الآية إلى 
عبدال رحمن ابن ملجم. وقد اختلق هذا المنافق الجالمي هذه الفرية, ولكنٌ أحداً لم يقبل منه 
حديثه الجعول '. 

6م 


.11١ التوية,‎ ١ 


؟. نقل قصّة هذه المعاملة «ابن أبي الحديد» في شرح «نهج البلاغة» ج 4. ص ؟/. 
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دودمء.بمدمطت اكه زالتومقط نيرق لمتممعومم 


الايتان 
ووم ع 95 50 فد مين * ا و ال 
يتأيها رت ءاسنو أذ خلوافي ال ل افَه وَلَانَّسَعْخطوّات 


شيط ننه لَكُحْ عَدو مين 49 هَإن رَكَلُموِهْبَسد مَاعَآةَنْكُمْ 
لكك كاغكير ادل عَرِييْمَكبةٌ 69 
التفسير 

الشلام العالمي في ظل الإسلام: 

بعد الاشارة إلى الطائفتين (المؤمنين المخلصين والمنافقين المفسدين) في الآآيات السابقة 
تدعو هذه الآيات الكرية كل المؤمنين إلى السّلم والصلح وتقول: «يا ليها الذين آهنوا 
ادخلوا في السّلم كافة». 

(سلم) و(سلام) في اللّغة بعنى الصّلح والهدوء والسكينة. وذهب البعض إلى تفسيرها 
بعنى الطّاعة. فتدعوا هذه الآآية الكريمة جميع المومنين إلى الصلح والسّلام والتسليم إلى 
أوامر الله تعالى. ويُستفاد من مفهوم هذه الآية أنّ السّلام لا يتحقّق إلا في ظلّ الإيان. وأنّ 
المعايير والمفاهيم الأرضيّة والماديّة غير قادرة على إطفاء نار الحروب في الدنياء لأنّ عالم 
المادّة والتعلّق به مصدر جميع الاضطرابات والتّزاعات دائْا فلولا القوّة المعنويّة للإهان 
لكان الصّلح مستحيلاً. بل يمكن القول أنّ دعوة الآية العامّة لجميع المؤمنين بدون استثناء 
من حيث اللّغة والعنصر والثروة والإقلي, والطبقة الاجتاعيّة إلى الصّلح والسّلام يُستفاد 
منها أنّ تشكيل الحكومة العالميّة الواحدة في ظل الإيمان الله تعالى والعيش في مجتمع يسوده 
الصّلح ممكن في إطار الدولة العالميّة. 

واضحٌ أنّ الأطر الماديّة الأرضيّة (من اللّغة والعنصر و...) هي عوامل تفرقة بين أفراد 
البشر وبحاجة إلى حلقة إتّصال محكمة تربط بين قلوب النّاسء وهذه الحلقة ليست سوى 
الايمان بالله تعالى الذي يتجاوز كلّ الاختلافات, الإيمان بالله واتّباع أمره هو النقطة والمحور 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


0.01 سورة البقرة / الآية م فك 3 


لوحدة دان الإنساني ورمز إرتباط الأقوام والشّعوب. ويمكن روّية ذلك من خلال 
مناسك الحج الذي يُعتبر موذجاً بارزاً إلى اتحاد الأقوام البشريّة بمختلف ألوانها وقوميّاتها 
ولغاتها وأقالهها الجغرافيّة وأمثال ذلك حيث يشتركون في المراسم العبادية الروحائية فى 
منتهى الصّلح والصّفاء. وبمقايسة سريعة بين هذه المفاهيم والأنظمة الحاكمة على الدول 
الفاقدة للهان بالله تعالى وكيف أنّ الناس يفتقدون فيها إلى الأمان النفسبى والمالى ويخافون 
على اعراضهم ونواميسهم ينضح لنا التفاوت بين المجتمعات الموامئة وغير المؤمنة من حيث 
الصّلح والأمان والسّلام والطمأنينة. 

ويحتمل أيضاً في تفسير الآية أن بعض أهل الكتاب (اليهود والنصارئ) عندما يعتنقون 
الإسلام يبقون أوفياء لبعض عقائدهم وتقاليدهم السابقة, وهذا تأمر الآية الشريفة أن 
يعتنقوا الاإسلام بكاقة وجودهم ويخضعوا ويسلّموا لجميع أحكامه وتشريعاته'. ث# تضيف 
الآية (ولا تتّبعوا خطولس الشيطان لِنّه لكم عدوٌ هيين » وقد مرٌ بنا في تفسير الآية ١74‏ من 
هذه السورة الإشارة إلى أنّ كثير من الانحرافات ووساوس الشسيطان تحدث بصورة 
تدريجيّة على شكل مراحل حيث يسمّيها القرآن (خطوات الشيطان). 

(خطوات) جمع «خطوة» وهنا تكرّرت هذه الحقيقة من أنّ الانمحراف عن الصلح 
والعدالة, والتسليم لإرادة الأعداء ودوافع العداوة والحرب وسفك الدماء يبدا من مراحل 
بسيطة وينتهي بمراتب حادّة وخطرة كما في المثل العربي المعروف (إنّ بدو القتال اللطام) ” 

فتارة تصدر من الإنسان حركة بسيطة عن عداء وحقد وتؤدي إلى الحرب والدّما 
وهذا تخاطب الآية المؤمنين أن يلتفتوا إلى نقطة البداية كي لا تؤدّي شرارات الشرّ الأول 
لاشتعال لظى المعارك والحروب. 

وجدير بالذّكر أنّ هذا التعبير ورد في القرآن الكريم حمس مرّات وفي غايات مختلفة. 

وذكر بعض المفسّرين أن (عبدالله بن سلام) وأتباعه الذين كانوا من البيود وأأسلموا طلبوا 


.١‏ تفسير الكبير. ج 5 ص ١7‏ 1؛ تفسير روح المعاني» ج ؟. ص 17, ولكننا نرئ أن «كافة» تشمل جميع 
المؤمنين وليس كافة تشريعات الإسلام (في الحقيقة حال ل «الذين آمنواء لا «السلم») والتفسير الأوّل أصح 
في النظر. 

ورد هذا المئل في رواية عن أميرالمؤمنين يه (وسائل الشيعة, ج .٠١‏ ص 18 و١١٠0‏ 
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6. الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


الإذن من رسول الي بقراءة التورأة في الصلاة والعمل ببعض أحكامهاء فنزلت الآية 
الآنفة الذكر ونبت هؤلاء عن إِتّباع خطوات الشيطان'. 

ومن شأن النزول هذا يتبيّن أنّ الشيطان ينفذ في فكر الإنسان وقلبه خطوة خسطوة, 
فيجب التصدّي للخطوات الأولى لكيلا تصل إلى مراحل خطرة. 

وتتضمّن جملة وله لكم عدؤٌ هبين4 برهاناً ودليلاً حيّاً حيث تقول أنّ عداء الشيطان 
للإنسان ليس بأمر خني مستقر, فهو منذ بداية خلق آدم أقسم أن يبذل جهده لاغواء جميع 
البشر إلا الخلصين الذي لا ينالهم مكر الشيطان. فع هذا الحال كيف يمكن التغافل عن 
وسوسة الشيطان. 

الآية التالية إنذار لجميع المؤمنين حيث تقول «فإن زللتم هن بعد ها جاءتكم البيّنا 
فاملموا أَنْ الثه مزيزٌ حكيم» فلو انحرفتم وسرتم مع وساوس الشيطان على خلاف مسار 
الصلح والسلام فإنّكم لا تستطيعون بذلك الفرار من العدالة الإهيّة. 

المنبج بين والطريق بيّن والهدف بيّنء ومعلوم من هنا لا عذر لمن يزل عن الطريق» فلو 
الحرفتم فأنتم المقصّرون, فاعلموا أن الله قادر حكيم لا يستطيع أحد أن يفرٌ من عدالته. 

(بيّنات) ببعنى الدلائل الواضحة, وها مفهوم واسع يستوعب الدلائل العقليّة, وكذلك ما 
يتّضح للإنسان عن طريق الوحي أو المعجزات. 
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.١‏ تفسير القرطبي. ج ”. ص 817! وتفسير ابن كثير: ج ١ص‏ 757 4, ذيل الآية مورد البحث. 


لمع بموءط ا هز//:وماط تبر8 لعاممومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


طلكل 
2 ومء 4 
أالأمر و ِل الله جع اموز (©» 


توقع غير معقول ‏ , 

قد يبدو للوهلة الآولى ان في هذه الآية الكريمة نوعا من الاإبهام والتعقيد. لكنّ ذلك 
يزول عند إمعان النظر بتعبيراتها. 

الآية تخاطب الرسولجيةٌ وتقول معقبّة على الآيات السابقة: أليست كلّ هذه الدلائل 
والآيات والأحكام الواضحة كافية لصدٌ الإنسان عن الملكة وانقاذه من براثن عدوّه المبين 
(الشيطان). هل ينتظرون أ 9 يأتي الله إلههم مع الملائكة في وسط الغرامة ويطرح عليهم من 
الآبات والدلائل أوضح نما سبق. وإنْ ذلك محال وعلى فرض كونه غير محال فإنه لا 
ضرورة لذلك: : هل ينظرون إلا أن يأتييهم الله في ظلال هن الغمام والملائكة وقضي الأمر ١»‏ . 

أ ما هوالمراد من «قضي الأمر» الوارد في الآية؟ 

ذهب المرحوم (الطبرسي) في مجمع البيان 0 نّ معناها انتهاء حساب البشر في يوم القيامة 
ودخول أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل النّار إلى النّار." وعلى هذا الأساس فالاية ناظرة إلى 
الآخرة في حين أنّ ظاهر الآية يتعلّق بهذه الحياة الدنياء ولهذا فليس من البعيد أن تكون 
هذه الآآية إشارة إلى نزول العذاب الإنهي على الكقّار المعاندين, وقد ورد هذا المعنى في كلام 
الطبرسي وغيره من المفسّر ين بعنوان أحد الإحةالات." 
.١‏ «ظلل» جمع ولق يقال الكلاشيء يصع ظلاٌ ازرفاء) سس الحا 
؟. تفسير مجمعالبيان» ذيل الآبة مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج /؛ ص 18. 
* ورد رواية في هذا المورد وفي تفسير هذه الآية تأكيد الاحتمال أعلاه: (تفسير الإمام الحسن العسكري, 
حلد نوم ينها 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالوطقط نيرق لمتممعومم 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
السابقة بعنوان (بيّئات». وبهذا يكون انتظار وتوقع هولاء بلا معنى, فعلى فرض المحال‎ 
إمكانيّة حضور الله تعالى والملائكة أمامهم فلا حاجة إلى ذلك كبا ذكرناء لأنّ مستلزمات‎ 
الهداية قد وُضعت أمامهم بالقدر الكافي. وبناءً على هذا التفسير لايوجد في الآآية أي تقديرء‎ 
والألفاظ بعينها قد قُسّرت,. وبهذا يكون الاستفهام الوارد في الآية استفهاماً إنكاريا‎ 

وهناك من المفسّرين من لم يرَ الاستفهام في الآية إستنكاريّا واعتمره نوعاً من التهديد 
للمذنبين ولأُولئك السائرين على خُّطى الشيطان. سواء كان التهديد بعذاب الآخرة أو 
الدنياء ولهذا فهم يقدّرون قبل كلمة «الله» كلمة (أمر) فيكون المعنى حينئل: (أيريد هؤلاء 
بأعماهم هذه أن يأتمهم أمر الله وملائكته لمعاقبتهم وتعذيبهم ولينالوا عذاب الدنيا أو 
الآخرة وينتهي أمرهم وأعماهم). ٍ 

ولك التفسير المذكور أعلاه أنسبُ المعاني لهذه الآية ظاهراً ولا حاجة إلى التقدير. 


والخلاصة أن لهذه الاية ثلاثة تفاسير: 

-١‏ أن المراد هو أنّ الله تعالى قد أئم“ حجّته بمقدار كافي. فلا ينبغي للمعاندين توقّع أن 
يأتههم الله والملائكة أمامهم ويبيّنوا لهم الحقائق, لأنّ هذا أمر محال وعلى فرض أنه غير محال 
لا حاجة لذلك. 

؟- المراد هو أنّ هلاء مع عنادهم وعدم إهانهم هل ينتظرون الأمر الإلهي بإنزال العذاب 
وملائكة العذاب عليهم فيهلكوا عن آخرهم. 

"- المراد أن هرؤلاء بهذه الأعبال هل ينتظرون قيام السّاعة ليصدر الأمر إلى الملائكة 
بتعذييهم وينالوا جزاءهم العادل؟' 

التعبير ب (ظلل من الغمام) بناءً على التفسير الثاني والثالث الذي ذهب إليه الكثير من 
المفسّرين إشارة إلى أنّ العذاب الإلمي يأتي فجأةٌ كالحاب الذي يُظَلَّلهم وخاصة أنّ 


.١‏ لم يذكر التقدير في التفسير الأوّل ويجب أخذه بنظر الاعتبار في التفسير الثاني والثالث في كلمة «أمْرُ قبل 
لفظ الجلالة وان 


لمع بموءط أل هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطت اكه زالوطقط نيرق لمتممعومم 


6 سورة البقرة / الآية 7٠١‏ إ[أك 


الانسان إذا رأى السّحاب يتوقّع أمطار الرّحمة, فعندما يأتي العذاب بصورة الصاعقة وأمثال 
ذلك وينزل علمهم فسيكون أقسى وأشدّ إيلاماً (مع الإلتفات إلى أنّ عذاب بعض الأقوام 
السَالفة نزل عليهم بصورة صاعقة من الغيام)'. 

أمَا على أساس التفسير الأول فقد يكون إشارة إلى عقيدة الكثّار الخرافيّة حيث يظتّون 
أن الله تعالى يغزل أحياناً من السّماء والسّحاب تظلّله '. 

وفي نهاية الآية تقول «وإلى الثه ترجع اللحوره الأمور المتعلّقة بإرسال الأنبياء ونزول 
الكتب السماويّة وتبيين حقائق يوم القيامة وا حساب والجزاء والثواب والعقاب وكلّها تعود 
اليه. 
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بحت 

استمالة رؤية الله: 

لاشكٌ أنّ الرّؤية الحسيّة لا تكون إلا للأجسام التي لها لون ومكان وتأخذ حير من 
الفراغ, فعلى هذا لا معنى لرية الله تعالى الذي هو فوق الزمان والمكان. 

إن الذات المقدّسة يستحيل رؤيتها بهذه العين لا في الدّنيا ولا في الآخرة, والأدلّة العقليية 
على هذه المسألة واضحة إلى درجة أنه لا حاجة لشرحها وبيائهاء ولكن مع ذلك فإِنّ طائفة 
من علماء أهل السّنة ومع الأسف يستندون على بعض الأحاديث الضعيفة وعدد من 
الآيات المتشابهة على إمكان رؤية الله تعالى يوم القيامة بهذه العين الماديّة, وإِنّه سيكون له 
قالب جسماني ولون ومكان. وبعضهم يرى أنّ الآية مورد البحث ناظرة إلى هذا المعنى. 
فلعلّهم لم يلتفتوا إلى مدئ المفاسد والمشكلات المترئّبة على هذا القول. 

وطبعاً لاشكَ في إمكانيّة رؤية الله تعالى بعين القلب, سواء في هذه الدنيا أو في عالم آخرء 
ومن المسلّم أنّ ذاته المقدّسة في يوم القيامة لها ظهور أقوى وأشد من ظهورها في هذا العالم 
مما يستدعي أن تكون المشاهدة أقوى. وفي الحديث الشريف عن الإمام الصادقلكة في 
جواب من سأله: هل يمكن مشاهدة الله يوم القيامة؟ فقال: «... إنَّ الأبصار لا تدرك إلا ما 7 
لون وكيفيّة والله تعالى خالق الألوان والكيفيّة»". 
.١‏ راجع ذيل الآية 184 من سورة الشعراء. ؟: المضدر السايق. 
*: تفسير نورالتقلين. ج .١‏ ص 05/؛ والامالى. للصدوق؛ ص ١١4.ح‏ *. 
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دودمء. بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

وقد أوردنا أبحاثاً في عدم إمكانيّة رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة في ذيل الآيات 

المربوطة؛ منها في ذيل آية ٠١‏ من سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار» 

وذكرنا بحثاًآخر أكثر تفصيلاً في الجلّد الرابع من (نفحات القرآن. ص 00-77١‏ 1) فراجع. 
دع 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


الاية 


عم انر سو مع سس ملم لام لودهمع هدوم 2 


ل م عقا عرواتر 
سل بن إسَرء يل كم -اتدتهم من ءايه ٍيسَةُ وَمَن بر لْيعسَةَ لله ص بعر مَاجَاءَ نه 


تبديل نعمة الله بالعذاب الأليم: 

تشير هذه الآية إلى أحد مصاديق الآآيات السابقة, لأنٌ الحديث في الآيات السابقة كان 
يدور حول المؤمنين والكافرين والمنافقين. وأنّ الكافرين كانوا يتجاهلون آيات الله 
وبراهينه الواضحة ويتذّرعون بمختلف الحجج والمعاذيرء وبي إسرائيل مصداق واضح لهذا 
المعنى. وتقول الآية: « سل بني لإسرائيل كم أتيناهم من آية ينه . 

ولكدّهم تجاهلوا وتغافلوا عن هذه الآآيات والعلائم الواضحة وأنفقوا المواهب الالهيّة 
والنعم الربانية في موارد مذمومة ومنحرفة؛ ثم" تقول الآآية: « ومن يبِدّل نسمة الثه من بعد ما 
جاءته فإِنّ الثه شديد العقابب» . 

والمراد من (تبديل النعمة) هو استخدام الإمكانات والطاقات والمصادر الماديّة والمعنويّة 
الموهوبة على طريق تخريبي انحرافي وممارسة الظلم والطغيان, فقد وهب الله سبحانه وتعالى 
مواهب كثيرة لبني إسرائيل من قبيل الأنبياء والقادة الشجعان والامكانات الماديّة 
الكثيرة. ولكنّهم لم ينتفعوا من أنبيائهم الإلهيّين. ولا استفادوا من المواهب الماديّة استفادة 
صحيحة: وبهذا ارتكبوا معصية تبديل التّعمة ما سب لهم أنواع العذاب الدنيوي, كالتيه في 
الصحراء وكذلك العذاب الأخروي الأليم. 

وعبارة (سل بني إسرائيل) في الحقيقة تستهدف كسب الإعتراف منهم بشأن النعم 
الابشيّة. ثم التفكير بالسّبب الذي أدّئ بهم إلى الهاوية والقرّق مع كلّ هذه الامكانات 
ليكونوا عبرة للمسلمين ولكلٌ مّن لا ينتفع بالمواهب الالهيّة بصورة سليمة. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المغزل‎ ١ 


ولاتنحصر مسألة تبديل التعمة والمصير المولم لها ببني إسرائيل. بل أن جميع الأقوام 
والشّعوب إذا ارتكبت مثل هذه الخطيئة سوف تبتلى بالعذاب الإلمي الشديد في الدنيا وفي 
الآخرة. 1 ا ْ 

فالعام المتطوّر صناعيّاً يعاني اليوم من هذه المأساة الكبرئ, فع وفور النعم والطاقات 
لدئ الإنسان المعاصر وفوراً م يسبق له مثيل في التاريخ نجد صوراً شي من تبديل النعم 
وتسخيرها بشكل فضيع في طريق الإيادة والفناء بسبب ابتعادهم عن التعالي الإهيّة 
للأنبياء. حيث حوّروا هذه النعم إلى أسلحة مدمّرة من أجل بسط سيطرتهم الظالمة 
واستعمارهم للبلدان الأخرئ. وبذلك جعلوا من الدنيا مكاناً غير آمن. وجعلوا الحياة 
الدنيا غير آمنة من كلّ ناحية. 

(نعمة الله) في هذه الآية قد تكون إشارة إلى الآبات الإهيّة وتبديلها يعنى تحريفها. أو 
يكون المعنى أوسع وأشمل من ذلك حيث يستوعب كل الامكانات والتؤاهب الالهيّة, 
والمعنى الثاني أرجح. 

دعم 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتومقط نيرق لمتممعومم 


الاية 


25 
ار 0 سل م 2 مه و م دع وب« يرم 


ل ومح سس لم ل مك ع ر اسار رمه 7 
زينللذين وأ الحوه الدنيا وسحرونَ ص الذبنءامنوأ وَالَزِسِنَّ اتقو فوقهم 
لس جل سس له رع جا ودع 2 ع ل سس عه 
نوم الْقمة وله ررق من يِسَاء بسَرٍحِسَابٍ © 
- -ه 27-0 ل 
سبب التزول 

عن ابن عبّاس المفسّر المعروف قال أنْها نزلت في رؤّساء قريش الّذين بُسطت هم الدنيا 
وكانوا يسخرون من قوم من المؤمنين الفقراء كعبد الله بن مسعود وعبار وبلال وخباب 
ويقولون: لوكان تحمّد نبيّاً لاتبعته أشرافناء فنزلت الآية لقردٌ عليهم.١‏ 


التفسير 

الكافزون عبيد النيا: 

نزول الآية طبقاًللرّواية المذكورة بشأن رؤساء قريش لا نع أن تكون مكدّلة لموضوع 
الآية السابقة بشأن اليهود وأن نستنتج منها قاعدة كليّة, تقول الآية إزيّن للّذين كفروا 
الحياة الدتياه ولذلك أفقدهم الغرور والتكبر شعورهم. 

«ويسغرون من الذين آمنوا» في حين أن المْمنين والمتّقين في أعلى عليّين في الجنّة, 
وهؤلاء في دركات الجحيم «والذين اثقوا فوقهم يوم القيامة». 

لأنّ المقامات المعنويّة تتّخذ صور عينيّة في ذلك العالم. ويكتسب المؤّمنون درجسات 
أسمسئ من هؤلاء. وكأنَ هؤّلاء يسيرون في أعاق الأرض بسينا يمحلّق 
الصا حون في أعالي السّماء.وليس ذلك بعجيب «واله يرزق هن يشاء بغير حساب». 


.١‏ تفسير مجمعالبيانء ج ؟. ص 17؛ وتفسير جامعالبيان, ج 1 ص 08 ]!؛ وتفاسير أخرئء ذيل الآآية مورد 
البحث. 


لممء.بموءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
وهناك احقال آخر أيضاً وهو أن الجملة الأخيرة تشير إلى أنَّ الله تعالى يرزق المؤمنين في‎ 
المستقبل بدون حساب, وذلك بتقدّم الإسلام وانّساعه حيث تحقّق هذا الوعد الاهي.‎ 

وكون ذلك الرّزق الإلهي بدون حساب للمؤمنين إشارة إلى أن الثواب والمواهب الاهيّة 
ليست بمقدار أعبالنا إطلاقا بل هي مطابقة لكرمه ولطفه. ونعلم أن كرمه ولطفه ليست لما 
حدود ونهاية. 
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بحت 
إن الحياة الماديّة في منظار الكافرين الذين لا يتعدئ أقق تفكيرهم إطار العالم المادّي ‏ 
جميلة وجدّابة ومعيار تقويم كلّ شيء. ومن هنا فإنّهم ينظرون بفكرهم الضيّق إلى الفقراء 
نظرة تحقير واستهانة واستهزاء, ولا يقيمون وزناً للقيم المعنويّة والإنسانيّة. 
ويبق هنا سؤالٌ عن معنى فعل الجهول (رُيّن) فن الذي يُزِيّن الدنيا في أنظار الكافرين؟ 
الجواب على هذا السؤال سيأتي إن شاء الله في تفسير الآآية ١4‏ من سورة آل عمران. 
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لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


الاية 
ع2 و أيهم ل سي عرد سلا صتر ل لع كه مسرو 
كان لاس مة واجدة فبعث الله البْبيِن مشر ومنذ رين وأنزل معهم 
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د _ 


التفغسير 

طريق الوصول إلى الوحدة: 

بعد بيان حال المومنين والمنافقين والكمّار في الآيات السابقة شرع القرآن الكريم في هذه 
الآية في بحث أصول كل وجامع بالنسبة لظهور الدّين وأهدافه والمراحل الختلفة التي مرّ 
بها. 

في البداية تقول الآآية «كان النّاس لقّة واحدة» .١‏ 

فتبدأ هذه الآية ببيان مراحل الحياة البشريّة وكيفيّة ظهور الدّين لإصلاح الجستمع 
بواسطة الأنبياء وذلك على مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة حياة الإنسان الابتدائيّة حيث لم يكن للإنسان قد ألف الحياة 
الاجتاعية, ولم تبرز في حياته التناقضات والاختلافات, وكان يعبد الله تعالى استجابةٌ 
لنداء الفطرة ويوْدَي له فرائظ البسيطة, وهذه المرحلة يحتمل أن تكون في الفترة الفاصلة 
بين آدم ونوج نبيك. 

المرحلة الثانية: وفيها اتخذت حياة الانسان شكلاً اجتّاعيّا ولابدَ أن يحدث ذلك لأنّه 
.١‏ أمَةه بمعنئ الجماعة التي ترتبط بنوع من الرابطة الموحدة لأفرادها . منواء كاتت:وحدة ديدية أو زمائية أو 
مكانية (المفردات, للراغب). 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اهم 
مفطور على التكامل وهذا لا يتحقّق إلا في الحياة الاجتاعيّة. 

المرحلة الثالثة: هي مرحلة التناقضات والاصطدامات الحتميّة بين أفراد ايجستمع 
البشري بعد استحكام وظهور الحياة الاجتاعيّة. وهذه الاختلافات سواء كانت من حيث 
الايمان والعقيدة. أو من حيث العمل وتعيين حقوق الأفراد والجماعات تح وجود قوانين 
لرعاية وحل هذه الاختلافات. ومن هنا نشأت الحاجة الماسّة إلى تعاليم الأنبياء 
وهدايتهم. 

المرحلة الرابعة: وتتمير ببعث الله تعالى الأنبياء لانقاذ الناس. حيث تقول الآية: 
( فبصف الله التبيّين مبشّرين ومنذرين». 

فع الإلتفات إلى تبشير الأنبياء وإنذارهم يتوجّه الانسان إلى المبدأ والمعاد ويشعر أنّ 
وراءه جزاءٌ على أعماله فيحس أنّ مصيره مر تبط مباشرة بتعاليم الأنبياء وما ورد في الكتب 
السّهاويّة من الاأحكام والقوانين الاهيّة لحل التناقضات والتّزاعات الختلفة بين أفراد البشر. 
لذلك تقول الآبة: « وأتزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه». 

المرحلة الخامسة: هي الفْسّك بتعاليم الأنبياء وما ورد في كتبهم السماويّة لإطفاء نار 
الخلافات والتزاعات المتنو عة (الاختلافات الفكريّة والعقائديّة والاجتاعيّة والأخلاقيّة). 

المرحلة السادسة: واستمر الوضع على هذا الحال حتى نفذت فيهم الوساوس 
الشيطانيية وتحرّكت في أنفسهم الأهواء النفسانيّة, فأخذت طائفة منهم بتفسير تعليات 
الأنبياء والكتب السماويّة بشكل خاطيء وتطبيقها على مرادهم. وبذلك رفعوا راية 
الاختلاف مرّة ثانية, ولكن هذا الاختلاف يختلف عن الاختلاف السابق, لأنّ الأوّل كان 
ناشئاً عن الجهل وعدم الإطّلاع حيث زال وانتهئ ببعث الأنبياء ونزول الكتب السماويّة. في 
حين أنّ منبع الاختلافات الثانية هو العناد والانحراف عن الحقّ مع سبق الإصبرار والعلم, 
وبكلمة: (البغي). وبهذا تقول الآية بعد ذلك: «وما اغتلف فيه إلا اأذين لوتوه من بعدها 
جاءتهم البيّنات يغياً يينهم». 

المرحلة السابعة: الآية الكريمة بعد ذلك ُقسّم الناس إلى قسمين. القسم الأوّل 
المؤمنون الّذين ينتهجون طريق الحقّ والهداية ويتغلّبون على كلّ الاختلافات بالاستنارة 
بالكتب السماويّة وتعليم الأنبياء. فتقول الآية: جفهدى الله الَذين آمنوا لها اختلفوا فيه هن 
الحق باذته» في حين أنّ الفاسقين والمعاندين ماكثون في الضلالة والاختلاف. 
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وختام الآآية تقول «والثه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وهذه الفقرة إشارة إلى 
حقيقة إرتباط مشيئة الله تعالى بأعمال الأفراد. فجميع الأفراد الراغبون في الوصول إلى 
الحقيقة يهدءهم الله تعالى إلى صراط مستقير ويزيد في وعيهم وهدايتهم وتوفيقهم في 
الخلاص من الاختلافات والمشاجرات الدنيويّة مع الكقّار وأهل الدنيا ويرزقهم السكينة 
والاطمئئان, ويبين لهم طريق النجاة والاستقامة. 

بحوث 

١‏ الدين والمجتمع 

يستفاد من الآبة أعلاه ضمنياً أن الدين وامجتمع البشري حقيقتان لا تقبلان الانفصال, 
فلا يمكن جتمع أن يحيى حياة سليمة دون دين وإيمان بالله وبالآخرة. وليس بمقدور القوانين 
الأرضيّة أن تحلّ الاختلافات والتناقضات الاجتاعيّة لعدم إرتباطها بدائرة إيان الفرد 
وافتقارها التأثير على أعباق وجود الإنسان, فلا يمكنها حل الاختلافات والتناقضات في 
حياة البشر بشكل كامل. وهذه الحقيقة أثبتتها بوضوح أحداث عالمما المعاصر. فالعام 
المسمّى بالمتطوّر قد ارتكب من الجرائم البشعة ما لم نر له نظيراً حتى في الجتمعات المتخلّفة. 

وبذلك ينضح منطق الإسلام في عدم فصل الدّين عن السّياسة وأنّه ببعنى تدبير الجتمع 
الإسلامي. 


؟- بداية التشريع 

وبتّضح من الآية أيضاً أنّ بداية انبثاق الدين بمعناه الحقيق كانت مقترنة بع ظهور 
المجتمع البشري بعناه الحقيق؛ من هنا نفهم سبب كون نوح أَوّل أنبياء أولوالعزم وأوّل 
أصحاب الشريعة والرسالة لا آدم. 


'' الشرق الأوسط مهد الأديان الكبرى 

ومن الآية حل البحث نفهم الجواب على السؤال عن سبب ظهور الأديان الإلهيّة 
الكبرى في منطقة الشرق الأوسط (الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي ودين إبراهيم 
و...) لأنّ التاريخ يشهد على أنّ مهد الحضارات البشريّة كانت في هذه المنطقة من العام 
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١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل واه 


وانتشرت منها إلى المناطق الأخرى. ومع الإلتفات إلى الرابطة الشديدة بين الدين 
والحضارة وحاجة الجتمعات المتحضّرة إلى الدين من أجل حل الاختلافات والتناقضات 
الهدّامة يتّضح أنّ الدين لابد أن يتحقّق في هذه المنطقة بالذّات. 

وعندما ترئ أن الإسلام انطلق من محيط جاهلي متخلّف كمجتمع مكّة والمدينة في تلك 
الأيّام, فذلك بسبب أنّ هذه المنطقة تقع على مفقرق طرق عدّة حضارات عظيمة في ذلك 
الزّمانء ففي الشمال الشرقي من جزيرة العرب كانت الحضارة الفارسيّة وبقيّة من حضارة 
بابل» وإلى الشمال كانت حضارة الرّوم؛ وفي السّهال الغربي كانت حضارة مصر القديمة بينا 
كانت حضارة المن في الجنوب. 

وفي الحقيقة أنّ مركز ظهور الإسلام في ذلك الزمان كان بمثابة مركز الدائرة التي تحيط بها 
الحضارات المهمّة في ذلك الزمان (فتأمل بالدّقة). 


> هل الإختلافات من أهم أهداف الدّين 

هناك عدّة أهداف للأديان الالميّة, منها تهذيب التّفوس البشريّة وإيصاها إلى مقام 
القرب الإللهى, ولكن من أهمٌ الأهداف أيضاً هو رفع الاختلافات, لأنّ هناك بعض العوامل 
من قبيل القومية والرّس واللّغة والمناطق الجغرافية دائماً تكون عوامل تفرقة بين الجتمعات 
البشريّة, والأمر الذي بإمكانه أن يوحّد هذه الحلقات الختلفة ويكون مثابة حلقة إتُصال 
بين أفراد البشر من مختلف القوميّات والألوان واللّغات والمناطق الجغرافية هو الدّين 
الالمى. حيث بإمكانه أن هدم جميع هذه السدود, ويُزيل تمام هذه الحدود, ويجمع البشرية 
تحت راية واحدة بحيث نرى موذجاً من ذلك في مناسك الحج العبادية والسياسية. 

وعندما نرى أن بعض الأديان والمذاهب هي السبب في الاختلاف والنّزاع بين طوائف 
البشر, لأا قد خالطتها الخرافات واقترنت بالتّعصب الأعمى. وإِلَا فإنّ الأديان الالهيّة لو 

تتعرض للتحريف لكانت سبباً للوحدة في كل مكان. 

ه الدليل على عصمة الأنبياء 


يذكر (العللامة الطباطبائي) في الميزان بعد أن يُقسّم عصمة الأنبياء إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ العصمة من الخطأ عند نزول الوحي واستلامه. 
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ددمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الب ل 3 

؟-العصمة من الخطأ في تبليغ الرسالة. 

العصمة من الذنب وما يؤْدَي إلى هتك حرمة العبوديّة لله. يقول: إِنّ الآبة مورد 
البحث دليلٌ على عصمة الأنبياء من الخطأ في تلق الوحي وتبليغ الرّسالة. لأنّ الهدف من 
بعثتهم هو البشارة والاإنذار للنّاس وبيان العقيدة الحقّة في الاعتقاد والعمل. وبذلك يمكنهم 
هداية النّاس عن هذا الطريق, ومن الواضح أنّ هذا الهدف لا يتحمّق بدون العصمة في تلّق 
الوحي وتبليغ الرّسالة. ا 

القسم الثالث من العصمة يمكن استفادته من هذه الآآية أيضاً لأنّه نو صدر خطأ في تبليغ 
الرّسالة لكان بنفسه عاملاً على الاختلاف. ولو حصل تضاد بين أعمال وأقوال الأنبياء 
الاين بارتكابهم الذنب فيكون أيضاً عاملاً وسبباً للاختلاف. وبهذا فإنّ الآية أعلاه يكن 
أن تكون إشارة إلى عصمة الأنبياء في جميع الأقسام الثلاثة المذكورة١.‏ 

ا 


.١‏ إقتباس من تفسير الميزان. ج ؟. ص 174 في ذيل الآآية 7177 من سورة البقرة. 
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سبب التزول 

قال بعض المفسّر ين: إن الآية نزلت عندما حوصر المسلمون واشتدٌ الخوف والفزع بهم 
في غزوة الأحزاب, فجاءت الآية لتثبّت على قلوبهم وتعِدّهم بالنصر.١‏ 

وقيل: إِنّ عبدالله بن أي قال للمسلمين بعد فشلهم في غزوة أحد: إلى متى تتعرتضون 
للقتل ولوكان محمد نبيّاًلما واجهتم الأسر والتقتيل, فغزلت الآية." 

التفسير 

الصعاب والمشاق سنّة إلهيّة: . 

يبدو من الآية الكرية أنّ جماعة من المسلمين كانت ترى أب د إظهار الامان بالله وحده 
كافٍ لدخوهم الجنّة, ولذلك م يوطّنوا أنفسهم على تحتل الصعاب والمشاقٌ ظائين أنه 
سبحانه هو الكفيل بإصلاح أمورهم ودفع شر الأعداء عنهم. : 

الآية ترد على هذا الفهم الخاطىء وتشير إلى سنّة إهيّة دائمة في الخياة. هى أ المرؤمنين 
ينبغى أن يعدّوا أنفسهم لمواجهة المشاقّ والتحدّيات على طريق الاييان ليكون ذلك اختباراً 
اعترى إهانهم, ومثل هذا الاختبار قانون عام سرى على كل الأمم السابقة. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ١‏ ص ١8‏ ؛ والتفسير الكبيرء ج .١‏ ص /ا7؛ وتفاسير اخرئ. ذيل الآية مورد 
البحث. ؟. المصدر السابق. 
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و ن الكريم عن بني إسرائيل ‏ مثلاً ‏ وما واجهوه من مصاعب بعد 
خروجهم من مصر ونجاتهم من التسلّط الفرعوني. خاصّة حين حوصروا بين البحر 
وجيش فرعون, فقد مرّوأ بلحظات عصيبة فقد فيها بعضهم نفسه. لكن لطف الله شملهم في 
تلك اللحظات ونصصرهم على أعدائهم. 

وهذا الذي عرضه القرآن عن بني إسرائيل عامٌ لكل «الذين خلوا من قبلكم 4 وهو سنّة 
إهيّة تستهدف تكامل الجماعة المؤمنة وتربيتهاء فكلّ الأمم ينبغي أن تر في أفران الأحداث 
القاسية لتخلص من الشوائب كما يخلص الحديد في الفرن ليتحوّل إلى فولاذ أكثر مقاومة 
وأصلب عوداً. ثم ليتبيّن من خلال هذا الاختبار من هو اللائق» وليسقط غير اللائق ويخرج 
من الساحة الاجتاعية. 

المسألة الأخرى التي ينبغي التأكيد عليها في تفسير هذه الآية: أنّ الجماعة المومنة وعلى 
رأسها البيكللا ترفع صوتها حين تهجم عليها الشدائد بالقول «متى نصرالثه 4 ؟!, وواضح 
أنّ هذا هذا التعير يس اعتراضاً على امثبئة الالمية, ٠»‏ بل هو نوع من الطلب والدعاء. 

فتقول الآية: : ؤم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولما يأتكم مثل الّذين خلوا من قبلكم متهم 
البأساء والضرّل.... >. 

وما أنهم كانوا في غاية الإإستقامة والصبر مقابل تلك الحوادث والمصائب, وكانوا في 
غاية التوكل وتفويض الأمر إلى اللَطف الإهي, فلذلك تعقّب الآبة جألاننَ نصر الله قريب >. 

(بأساء) من مادّة (بأس) وكا يقول صاحب معجم مقاييس اللّغة أنها في الأصل تعني 
الشّدة وأمثالهاء وتُطلق على كل نوع من العذاب والمشّقة, ويُطلق على الأشخاص الشّجعان 
الذين ينوضون الحرب بضعراوة وشدّة (بئيس) أو (ذو البأس). 

وكلمة (ضرّاء) كما يقول الرَاغب في مفرداته هي النقطة المقابلة للسرّاء. وهى ما يُسبٌ 
الإنسان ويجلب له النفع, فعلى هذا الأساس تعنى كلمة ضترّاء كلٍّ ضرر يُصيب الانسان, 
سوا في المال أو العرض أو النفس وأمثال ذلك. - 

جملة «متى نصرالثه» قيلت من قبل المِيَفةُ والمؤمنين حينا كانوا في منتهى الشّدة 
والحنة. وواضح أنّ هذا التعبير ليس اعتراضاً على المشيئة الإهيّة, بل هو نوع من الطنّب 
والدعاء. ولذلك تبعته البشارة بالإمداد الإلهى. 

وما ذكره بعض المفسرين من احتال أن تكون جملة «متى نصرالثه» قيلت من طرف 
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وعلى أيّة حال. فإنّ الآية أعلاه تحكي أحد السنن الالهييّة في الأقوام البشريّة جميعاً. 
وتنذر المؤمنين في جميع الأزمنة والأعصار نهم يسنبغي عليهم ثيل النّصر والتوفيق 
والمواهب الأخرويّة أن يتقبّلوا الصّعوبات والمشاكل ويبذلوا التضحيّات في هذا السبيل, 
وفي الحقيقة إنّ هذه المشاكل والصّعوبات ما هي إِلَا امتحان وتربية للمؤمنين ولقييز المؤمن 
الحقيق عن المتظاهر بالايمان. ١‏ 

وعبارة «الذين خلوا من قبلكم» تقول للمسلمين: أنكم لستم الوحيد ين في هذا الطريق 
الّذين ابتليتم بالمصائب من قِبَل الأعداء, بل إِنّ الأقوام السّالفة ابتّلوا أيضاً بهذه الشدائد 
والمصائب إلى درجة أنْهم مسّتهم البأساء والضرّاء حتى استغاثوا منها. 

وأساساً فإنّ رمز التكامل للبشريّة أن يحاط الأفراد واجتمعات في دائرة البلاء والشّدائد 
حتى يكونوا كالفولاد الخالص وتتفتّح قابليّاتهم الداخليّة وملكاتهم النفسانيّة ويشتد 
باهم بالله تعالى. ويتميّز كذلك المؤمنون والصّابرون عن الأشخاص الإنتهازيّين, ونختتم 
هذا الكلام بالحديث النبوي الشريف: يقول (الختّاب ابن الأرت) الذي كان من الجاهد ين في 
صدر الإسلام: قال قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. 

فقال يَيِيُْ: «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى 
قدميه لا يصرفه ذلك عن ديئه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن 
دينه؛ 

ثم" قال: والله ليتمنّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه وكلّكم يستعجلون»!. 

م 


.١‏ تفسير الدرّالمنتور. ج .١‏ ص 87 1؛ والتفسير الكبير. ج : ص ٠‏ !؛ وتفاسير اخرئ, ذيل الآية مورد 
البحث. 
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ب سل ل ىء 2-7 عا ده 
يسَكَنُوتَلكََمَاذَاُنْفِفُونَ د 
وا وكين واس ل جيم( موا ا مِنْحَيرٍكَنَ أ بهعليه 9)© 


سبب النزول 
(عمرو بن الجموح) شيخ ثريّ سأل رسول الك عا ينفق ولمن يعطي؟ فازلت الآآية'. 
التفسير 

يتعرّض القرآن الكريم في آيات عديدة إلى الإنفاق والبذل فى سبيل الله. وحثٌ 
المسلمين بطرق عديدة على الإنفاق والأخذ بيد الضعفاء. وهذه الآبة تتناول مألة 
الإنفاق من جانب آخرء فثمّة 0 عن نوع المال الذي ينفقه. ولذلك جاء تعبير الآية بهذا 
الشكل «يسألونك ماذاينفقون 

وفي الجواب بيّنت الآية نوع 57 أيضاً إلى الأشخاص المستحقّين للنفقة 
وسبب نزول الآبة كما مر يبيّن أنّ السؤال اتج إلى معرفة نوع الإنفاق ومستحقيه. 

بشأن المسألة الأولى: ذكرت ؛ الآية كلمة «خير» لتبيّن بشكل جامع شامل ما ينبغي أن 
ينفقه الإنسان وهو كل عمل ورأسمال وموضوع يشتمل على الخير والفائدة للناس. وبذلك 
يشمل كل رأسهال مادي ومعنوي مفيد. 

وبالنسبة للمسألة الثانية: ‏ أي موارد الإنفاق ‏ فتذكر الآبة أولاً الأقربين وتخصٌ 
الوالدين بالذكر ثم اليتامئ ثم المساكين, ثم أبناء السبيل. ومن الواضح أن الإنفاق للأقربين - 
إضافة إلى ما يتركه من آثار ترب على كل إنفاق ‏ يوطّد عرى القرابة بين الأأفراد. 


١‏ تفسير مجمع البيان. ج اص 1 وتفسير روح المعاني؛ ج اص ١اؤء‏ والتفسير الكبير؛ ج ص 
“'؟؛ وتفاسير اخرئ, ذيل الآبة مورد البحث. 
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جوما تفسلوا من خير فاق الله يه عليم ». 

لعل في هذه العبارة من الآية إشارة إلى أنه يحسن بالمنفقين أن لا يصرّوا على اطلاع 
الناس على أعباهم, ومن الأفضل أن يسرّوا انفاقهم تأكيداً لإخلاصهم في العمل. لأ الذي 
بجازي على الاحسان عليم بكلّ شيء, ولا يضيع عنده سبحانه عمل عامل من البشر. 

بحث 

التجانس فى السؤال والجواب: 

ذهب البعض إلى أنّ مورد السال في هذه الآية عن الأشياء التى يجب الإنفاق منهاء 
ولكنّ الجواب كان عن مصارف هذه النفقات والصّدقات, أي الأشخاص المستحقّين هاء 
وذلك بسبب أنّ معرفة موارد الصّرف أهم وأولى: ولكنٌ هذا الفهم من الآية اشتباه حض. 
لأنّ القرآن الكريم أجاب عن سؤالهم وكذلك بِيّن موارد الإنفاق. وهذا من فنون الفصاحة 
والبلاغة بحيث يجيب على السؤال ويضيف عليه بيان مسألة مهمّة ضر وريّة. 

وعلى أيّ حال فإنَّ جملة هها أنفقتم من خير» تبيّن أنّ الإنفاق أمر جميل وحسن في كلّ 
موضوع ومن كل بيء ويستوعب جميع الأمور الحسنة سواءكانت في الأموال أو الخدمات 
أو الموضوعات الماديّة أو المعنويّة. 

ثم إن كلمة (خير) ذُكرت بصورة مطلقة أيضاً. وتدلٌ على أنّ المال والفروة ليست شيئاً 
مدموما بذأته: بل هي من أفضل وسائل الخير بشرط الاستفادة السليمة والصحيحة منها. 

وكذلك فإِنٌ التعبير بكلمة (خير) يكن أن يكون إشارة إلى أنّ الإنفاق يجب أن يكسون 
خالياً من كل أذئ ومنّة بالنسبة إلى الأشخاص المعوزين حتى يمكن أن يطلق عليه كلمة 
(خير) بشكل مطلق. 

م 
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0 020 ستل عد م يه ع سول مورك ويه 
كيب عليحكم الفتال وهوكره لكم وعم أن هوا سَيِعاوَهوجر لحكم 
دس ب 1 ع طم صسدى سطه ع شط ر) تو رء و س1 4- مه كع 
وعم أن تحب وأ سيا وهو سر لَكُم وله يلم ونس لاشَلمُوت 403 


التفغسير 

التضحية بالنفس والمال: 

الآية السابقة تناولت مسألة الإنفاق بالأموالء وهذه الآية تدور حول التضحية بالدم 
والنفس في سبيل الله, فالآيتان يققرن موضوعهها في ميدان التضحية والفداء. فتقول الآية: 
«كتب عليكم القتال وهو كرء لكم». 

التعبير بكلمة (كتِب) إشارة إلى حتميّة هذا الأمر الالهى ومقطوعيّته. 

اهرك كان مصدراً: إل ألد امل ابام التعرل يع مكزوه #اخراه عن هد 
الجملة أنّ الحرب مع الأعداء في سبيل الله أمر مكروه وشديد على الناس العاديّين, لأنّ 
الحرب تقترن بتلف الأموال والنفوس وأنواع المشقّات والمصائب, وأمّا بالّسبة لعشّاق 
الشّهادة في سبيل الحقّ ومن له قدم راسخ في المعركة فاحرب مع أعداء الحقّ بمثابة الشراب 
العذب للعطشان, ولاشكٌ في أنّ حساب هؤلاء يختلف عن سائر الناس وخاصّة في بداية 
الاسلام. 

ثم تشير هذه الآآية الكريمة إلى مبداً أساس حاكم في القوانين التكوينيّة والتتشريعيّة 
الإلميّة وتقول: «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 4. 

وعلى العكس من تنب ا حرب وطلب العافية وهو الأمر الحبوب لكم ظاهراً إلا أنه 
«وعسى أن تحيّواشيئاً وهو شر لكم ». 

ثم تضيف الآية وفي النتام «والثه يعلم وأنتم لاتعلمون4 فهنا يؤْكّد الخالق جل وعلا 
بشكلٍ حاسم أنه لا ينبغي لأفراد البشر أن يحكّوا أذواقهم ومعارفهم في الأمور المتعدّقة 
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سرض علي , دود تن كل جسانب: وعملوماتيي باقلية إل هو لحي تقار لي 
لاه وكا أن الناس لم يُدركوا شيئاً من أسرار الؤلقة في القوانين التكوينيّة الإطيئّة, 
ره يهملون شيئاً ولا يعيرونه اهتاماً فيحين أنّ أهميّته وفوائده في تقدّم العلوم كبيرة. 

وهكذا بالنسبة إلى القوانينالتشريعيّة فالإنسان لا يعلم بكثير من المصالم والمفاسد فبهاء 
وقد يكرهشيئاً في حين أن سعادته تكون فيه. أو أنه يفرح لشيء ويطلبه في حين أنه يستبطن 
شقاوته. 

فهؤلاء النّاس لايحقّ هم مع الالتفات إلى علمهم الحدود أن يتعرضوا على علم الله 
اللاتحدود ويعترضوا على أحكامه الاهيّة. بل يجب أن يعلموا يقيناً أت الله الحمن الرحيم 

حينا يُشرّع هم الجهاد والزكاة والصوم والحج فكل ذلك لما فيه خيرهم وصلاحهم. 

ثم إن هذه الحقيقة تعمّق في الإنسان روح الانضباط والتسليم أمام القوانين الإلهيّة 
وتؤدي إلى توسعة آفاق إدراكه إلى أبعد من دائرة حميطه الحدود وتربطه بالعالم اللاحدود 
يعني علم الله تعالى. 


بحثان 

١‏ لماذا كان الجهاد مكروى؟ 

وهنا يمكن أن يُطرح هذا السؤال وهو أن الجهاد الذي هو أحد أركان الشّريعة المقدّسة 
والأحكام الإهيّة كيف أصبح مكروهاً في طبع الإنسان مع أننانعلم أن الأحكام الإيّة أمور 
فطريّة وتتوافق مع الفطرة؛ فالمفروض على الأمور المتوافقة مع الفطرة أن تكون مقبولة 
ومطلوبة؟ 

في الجواب عن هذا السؤال يجب الإلتفات إلى هذه النقطة. وهى أنّ المسائل والأمور 
الفطريّة تتناغم وتتوافق مع طبع الاإنسان إذا ما اقتقرنت بالمعرفة, مثلاً الانسان يطلب التفع 
ويتجنّب الضرر بفطرته. ولكنّ هذا يتحقّق في موارد أن يعرف الإنسان مصاديق النفع 
والضيرر بالنّسبة له, فلو اشتبه عليه الأمر في تشخيص المصداق وم ييز بين الموارد النافعة 
من الضّارة. فن الواضح أنّ فطرته ونتيجة لهذا الإشتباه سوف تكره الأمر النافع» والعكس 
ممع 5 37 

وفي مورد الجهاد نجد ان الأشخاص السطحيّين لا يرون فيه سوى الضعرب والجسرح 
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والمصائب, ولهذا قد يكون مكروهاً لديهم, وأمّا بالنسبة إلى الأفراد الّذين ينظرون إلى أبعد 
من هذا المدى المحدود فإئهم يعلمون أنّ شرف الإنسان وعظمته وافتخاره وحريّته تكمن في 
الاريثار والجهاد. وبذلك يرحّبون بالجهاد ويسستقبلوه بفرح وشوق. كما هو الحال في 
الأشخاص الّذين لا يعرفون آثار الأدوية المرّة والمنفرّة. فهم ف وَل الأمر يظهرون عدم 
رغبتهم فيهاء إلا أنّهُم بعد أن يروا تأثيرها الإيجابي في سلامتهم ونجاتهم من المرض. فحين 
ذاك يتقيّلون الدّواء برحابة صدر. ا 


' القائون الكلي 

ما ورد في الآية الشريفة آنفاً لا ينحصر بمسألة الجهاد والحرب مع الأعداء. بل إن الآية 
تكشف عن قانون كل وعام. وهو أن الآية تجعل من جميع الشدائد والمصاعب في سبيل الله 
سهلة وميسورة ولذيذة للإنسان بمقتضى قوله تعالى «والثه يعلم وأنتم لاتعلمون». 

فعلم الله تعالى ورحمته ولطفه لعباده يتل في كلّ أحكامه المقدّسة فيرى ما فيه نجاتهم 
وسعادتهم. وعلى هذا الأساس يستقبل المؤمنون هذه الأوامر واللأحكام الالهيّة فيعتبروها 
كالأدوية الشافية هم ويطبتقونها ببنتهى الرضا والقبول. 

دع 
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وعرءء م لاع 


5 


ل ار ا وو ا د 
دو معد قار لوه روخ لاه دود سكطاخراأً م 
حكب رمن لصل ولابرا لون يلون 4 معن دسيِكُعْ إن أشتطدهواأ 
عياص امه 5 000 سل رملا 2 ره 
0 لي ده 


في لديا لاجرو وَأوْليكَآمَ صَحَنب أَلتَارَهُمَ فيهسَاحَدإدُورت (9© 
إَالمَك اموا وَاَلَرِسِنَ هاوأ وج جَنهَدُ أن سب لاله ولح ون 


َحَمََائَه مويه 62 
سبب التزول 
قيل إن رسول اليه بعث سرية' من المسلمين وأمّر عليهم عبدالله ابن جحش 
الأسدي ‏ وهو ابن عمّة النِيييية ‏ وذلك قبل بدر بشهرين, على رأس سبعة عشر شهراً 
من مقدم النبي' المددينة. فانطلقوا حتى هبطوا نخلة -وهي أرض بين مكّة والطائف ‏ فوجدوا 
بها عمرو بن الحضضرميّ في قافلة تجارة لقريش في آخر يوم من جمادي الأخرة. وكانوا 
يرون أنه من جمادي وهو رجب ‏ من الأشهر الحرم ‏ فاختلف المسلمون أيقتلون 


.١‏ «السرية» هي 0 الإسلامية مية الي لم يشترك فيها 539 اه ويل 5 إنها مجموعة من الجيش تتكون 
من © إلى ٠‏ 

«والسرية» من 50 أي الشيء النفيس, وإِنْما سمّيت بذلك لأن أفرادها ممتازون. 

وقال المطرزي: «السرية» من «السرى» وهو المشى ليلاً. لأنّ هذه المجموعة كانت تستتر بالليل فى 
حركتها, وذهب إلى ذلك أيضاً ابن حجر في الملتقطات. ْ 
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الحضرميٌ ويغنمون ماله. لعدم علمهم بحلول الشهر الحرام. أم يتركونه احتراماً لحرمة شهر 
رجب. وانتهى بهم الأمر أن شدّوا على الحضرميّ فقتلوه وغنموا ماله. فبلغ ذلك كثّار 
قريش فطفقوا يعيّرون المسلمين ويقولون إِنَّ حتداً أحلّ سفك الدماء في الأشهر الحرم, 


فنزلت الآية الأول. 
ثم نزلت الآآية الثانية حين سأل عبدالله بن جحش وأصحابه عبا إذا كانوا قد أدركوا أجر 
الجاهدين في انطلاقتهم أو لا؟!' 
التفسير 
القتال فى الاشهر المُرم: 


كما مر بنا في سبب الول ويُشير إلى ذلك السياق أيضاً فإنّ الآية الأول تتصدّى 
للجواب عن الأسئلة المرتبطة بالجهاد والابشتايات في هذا الحكم الإلهي فتقول الآية: 
جيسالونك عن الشهر الحرلم قتالٍ فيهه ثم ب ثم تُعلن الآآية حرمة القتال وأنْه من الكبائر جل كد 
فيه كبير» أي م كبير. 

وبهذا يمضي القرآن الكريم بجديّة السنّة الحسنة التي كانت موجودة منذ قديم الأزمان 
بين العرب الجاهليّين بالنسبة إلى تحريم القتال ني الأشهر الم (رجب. ذي القعدة. ذي 
الحجّة. محرم). 

ثم تضيف الآية أنّ هذا القانون لا يخلو من الاستثناءات, فلا يتبغي السّماح لبعض 
المجموعات الفاسدة لاستغلال هذا القانون في إشاعة الظلم والفساد. فعلى الرّغم من أنّ 
الجهاد حرام في هذه الأشهر الحُرم, ولكنّ الصد عن سبيل الله والكفر به وهتك الممسجد 
الحرام وإخراج الساكنين فيه وأمثال ذلك أعظم إمَاً وجرماً عندالله «وصدٌ عن سبيل الثه وكقرٌ 
به والحسجد إلحرلم وإخراج أهله منه اكبر عندالله 4 ' . 

ثم تضيف الآية بأنَّ إيجاد الفتنة والسعي في إضلال الناس وحرفهم عن سبيل الله ودينه 


.١‏ بحارالانوار. ج 15 ص 188 و١‏ 15؛ وتفسير أبن كثير. ج ١‏ ص 478, ذيل الآآية مورد البحث. 
3 دصدٌَ» مبتدأ «كفر» وداخراج أهله» معطوف عليه. وواككبر» خبرها وهو ما ذهب إليه الطبرسى فى تفسير 
مجمع البيان, والقرطبي في تفسير الجامع. 


لممء.بموءط ا )هز//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل نفك 
والفتنة جناية على روح الإنسان وإيهمانه'. ثمَإِنّ الآية تحذّر المسلمين أن لا يقعوا تحت تأثير 
الإعلان الجاهلي للمشركين. لأنْهم لا يقنعون منكم إلا بقرككم لدينكم إن استطاعوا جولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم إن لستطاعوا». 

فينبغي على هذا الأساس أن تقفوا أمامهم بحزم وقوّة ولا تعتنوا بوسوساتهم وأراجيفهم 
حول الأشهر الحرم. ثم تُنذر الآآية المسلمين وتحدّرهم من الارتداد عن دين الله «ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيممى وهو كار فاولئك حبطى أُعمالهم في الدتيا والآخرة ولولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ». 

فا أشدّ عقاب المرتد عن الإسلام. لأ ذلك يطل كلما قدّمه الفرد من عسمل صالح 
ويستحق بذلك العذاب الإلهي الأبدي. 

ومن الواضح أنّ الأعمال الصّالحة لها آثار طيّبة في الدنيا والآخرة, والمرتدون سوف 
يحرمون من هذه البركات بسبب إرتدادهم. مضافاً إلى حو جميع معطيات الإيمان الدنيويّة 
للفرد حيث تنفصل عنه زوجته وتنتقل أمواله إلى ورئته فور إرتداده. 

الآآية التالية تشير إلى النقطة المقابلة لهذه الطائفة, وهم المؤمنون المجاهدون وتقول: ذِلِنٌّ 
اُذين آمنوا والّذِين هاجرو! وجاهدوا في سبيل الثه لولئك يرجون رحمة الثه والثه غفور رحيم 4>. 

أجل. فهذه الطائفة التى يتحلّ أفرادها بهذه الصّفات الثلاث المهمّة (الايمان والهجرة 
والجهاد) قد يرتكبون خطأً يسبب جهلهم وعدم أطلاعهم (كيا صدر ذلك من عبدالله بن 
جحش الوارد في سبب النزول) إلا أنَّ الله تعالمى يغفر هم زلّتهم بلطفه ورحمته؟. 


بحت 
الإحباط والتكفيز: 
(حبط) في الأصل كما يقول الراغب في مفرداته بمعنى أنّ الحيوان قد يأكل كثيراً حتىق 


١‏ قدمنا بحثاًمفصلاً عن معنى «الفتنة» في ذيل الآية ١51‏ من هذه السورة المبخوثة. 
؟ أشرنا إلئ معنئ «المرتد الفطري والملّى» في ذيل الآية ١١‏ من سورة النحل. وسيأتي الكلام عنه في ذيل 
الآية لمن سورة آل عمران. 


لممء.بموءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


04 سورة البقرة / الآية 718-111 ج 


تنتفخ بطنه. وبا أنّ هذه الحالة تؤْدّي إلى فساد الغذاء وعدم تأثيره الإيجابي في الحسيوان 
استُعملت هذه الكلمة بعنى البطلان وذهاب الأثر. ولذلك ورد في معجم مقاييس اللّغة أت 
معنى هذه الكلمة هو البطلان. ومن ذلك ما ورد فى آية ١‏ من سورة هود حيث أوردت 
هذه الكلمة مساوقة للبطلان ج لولئك الذين ليس لهم في الآغرة إلا الثار وحيط ها صنسوا فييها 
وباطلٌ ما كانوا يعملوني». 

وأمّا (الإحباط) فكنا يقول علماء العقائد والمتكلّمون أنْها تعنى إيطال ثواب الأعبال 
السابقة بسبب ارتكاب الذنوب اللّاحقة, ويقابله «التكفير» معن زوال العقوبات وآثار 
الذنوب السابقة يسبب الأعبال الصالحة بعد ذلك. 

وهناك بحث بين علاء العقائد في صحّة الإحباط والتكفير بالنّسبة لشواب الأعمال 
الصالحة وعقوباتها وعقاب الأعمال الطالحة والمشهور بين المتكلّمين الإماميّة كما يقول 
العلامة الجلسي هو بطلان الاإحباط والتكفير, غاية الأمر نّم يرون أن تحقق الشواب 
مشروط أن يستمر الإنسان على إهائه في الدنيا إلى النهاية. والعقاب مشروط كذلك بأن 
يرحل من هذه الدنيا بدون توبة, ولكنٌّ العلماء المعتزلة يعتقدون بصحًّة الاإحباط والتفكير 
بالتظر إلى ظواهر بعض الآنيات والروايات '. 

ويرى النواجة نصيرالدين الطوسي في كتاب ( تجريد العقائد) بطلان القول بالاحباط. 
واستدلٌ على ذلك بالدليل العقلي والتقلي, أما الدليل العقلي فهو أنّ الإحباط نوع من الظلم 
(لأنّ الشخص الذي قلّت حسناته وكثرت ذنوبه سيكون بعد الإحباط بمنزلة من لم يأت 
بعمل حسن إطلاقاً وهذا نوع من الظلم بحقّه). وأمّا الدليل النقلي فالقرآن يصرّح «فمن 
يعلم مثقال ذرة خيرا يره * ومن يسمل مثقال ذرة رآ يره» ' '. 

بعض علاء المعتزلة مثل (أبوهاشم) ذهب إلى إقتران الإحباط والتكفير بشكل متوازن. 
بهذا المعنى أنْه جمع بين العقاب والثواب في ميزان واحد وبعد حدوث الكسر والإنكسار 
بينهما يتر الحصول على النتيجة النهاية. 

ولكنّ الحقّ هو أنّ الاحباط والتكفير من الأمور الممكنة. ولا تستلزم الظلم مطلقاً. 
.١‏ بحار الأنوار. ج 6, ص 577. ؟ الزلزلة, /او4. 


؟. تجريد العقائد. ص 5917 


لممء.بموءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل حك 


وتلعل كاله الآيات واجرابا اشر عق والظاهر أن فسان كرون ار ننه 
الإلتباس اللفظي. 

وتوضيح ذلك: تارةٌ يعمل الإنسان سنوات طويلة بمشّقة كبيرة ويُنفق رأس مال كثير. 
ولكنّه قد يخسر كل تلك الأفعال بخطأ بسيط. فهذا يعبى أنّ حسناته السابقة قد أحبطت. 
وعلى العكس من ذلك فيا لو كان قد خسر كثيراً في السابق لإرتكابه بعض الأخطاء 
والحباقات. ولكنّه يجبر ذلك بعملٍ عقلانيّ واحد. فهذا نوع من أنواع التكفير (التكفير نوع 

من أنواع التغطية والجبران) وكذلك يصدق هذا الأصل في المسائل المعنوية أيضاً. 

دع 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


الايتان 


آذه تل 26 22 


تولك تب[ الكثر فيح لآق سك مكو قاين 
وَإِنْمهُ مآ كبر من تفعهما ويسحَلوتلَك ماد انفش 2 0 
َه لَك ليت شلك تتتكوة 5ف ادئار 


التق رسكل مد ا 0 و سئي 
مِنَالْمْصلِح وَلَوْسَآهَ 22 ىف إدَأسَع ييه »4 


اللي 
3 


سبب التزول 

قيل في سبب نزول الآية الأولى أنّ جماعة سألوا رسول الي عن حكم الخمر الذي 
يدهب بالعقل ٠والميسر‏ الذي يُبدّد المال. فنزلت الآآية "١‏ 

وعن سبب نزول الآية الثانية فقد اتوي تفسير التي عن الإمام الصادق وني بجصمع 
البيان عن | بن عباس أَنّه لا نزلت الآبة ج ولا تقربوا هال اليتيم إلأبالتي هي أحسن» " والآية 
<إِنْ الذين ياكلون أموال اليتامى ظلماً نما ياكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سسيرت» ” تخ 
الناس عن اليتامى» وعمد بعضهم الى إخراج اليتيم من يبته. وأولئك الّذين احتفظوا بهم فى 
بيوتهم عزلوا طعامهم عن طعام اليتيم. وجعلوا لا يجالسونهم على مائدة واحدة ولا 
يستفيد ون عا بق من طعامهم, بل يحتفظون به له لوجبات أخرى. فإن فيد يلقونه. كل 
ذلك ليتخلّصوا من أكل مال اليتامى, واشت ذلك على اليتامى وعبل من يرعاهم. فجاروا 
إلى رسول الله يِه يخبرونه بذلك. فغزلت الآلية. ؟ 
.١‏ مستدرك الوسائل. ج 1١ص‏ "الماح 46-2048377 وتفسير مجمع البيان؛ ذيل الآآية مورد البحث. 
؟ الاسراء, 914 *« السام 1١‏ 
؛. تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير جامعالبيان. ج 37 ص ١8‏ ؟. 


لمع بموءط ا هز//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


الجواب على أربعة أسئلة: 

الآية الأولى تجيب عن سوالين حول الخمر والقبار ؤيسألوذك عن الخمر والهيسره. 

(الخمر) في اللّغة بقول الرَاغب بمعنى الغطاء وكلٌ ما يُخفي شيئاً وراءه هو (حمار) بالرّغم 
من أنّ الخذيار يُستعمل في الاصطلاح لغطاء الرّأأس بالنسبة للمرأة. 

وفي معجم مقاييس اللّغة ورد أنّ الأصل في كلمة (الخمر) هو الدلالة على التغطية 
والاختلاط الخني وقيل للخمر خمر. لأنّه سبب السكر الذي يغطي على عقل الإنسان 
ويسلبه قدرة القييز بين الحسن والقبيح. 

أمَا في الاصطلاح الشرعي فيأتي (الخمر) ببعنى كلّ سائل مسكر. سواء أخذ من العنب أو 
الزييب أو اقر أو شيء آخر, بالرّغم من أنّ الوارد في اللّغة أسماء مختلفة لكل واحد من أنواع 
المشروبات الكحوليّة. 

(الميسر) من مادّة (اليُسر) وإِمًا سمي بذلك لأن المُقامر يستهدف الحصول على ثروة بيْسرٍ 
ودون عناء. 

ثم تقول الآية في الجواب: (قل فيهما يثم كبير ومنافع للّاس ولثمهها اكبر من نفسهها». 

ومع الإلتفات إلى أنّ اجتمع الجاهلي كان غارقاً في الخمر والقبار. ولذلك جاء الحكم 
بتحرمهما بشكل تدر يجي وعلى مراحل, كما نرى من اللّين والمداراة والأسلوب الهاديء في 
لحن الآية إمَا هو بسبب ما ذكرناه. 

في هذه الآية وردت مقايسة بين منافع الخمر والميسر وأضرارهما وأثبتت أنّ ضررهها 
وإمهما أكثر من المنافع, ولاشكٌ أنّ هناك مناقع ماديّة للخمر والقبار أحياناً يحصل علبها 
الفرد عن طريق بيع الحخمر أو مزاولة القبار, أي تلك المنفعة الخياليّة التي تحصل من السكر 
وتخد ير العقل والغفلة عن الهموم والغموم والأحزان. إلا أن هذه المنافع ضئيلة جد بالنسبة 
إلى الأضرار الأخلاقيّة والاجتاعيّة والصحيّة الكثيرة المقرئّبة على هذين الفعلين. 

وبناءً على ذلك, فكلّ إنسان عاقل لا يقدم على الإضرار بنفسه كثيراً من أجل نفع 

(الإثم) كما ورد في معجم مقاييس اللّغة أنه في الأصل بعنى البُطىء والتأخَّر. وبا أنّ 
الذنوب تُوْخّر الانسان عن نيل الدّرجات والخيرات, ولذلك أطلقت هذه الكلمة عليها. بل 


لممء.بموءط اه [//:وماط :بز لعامعومرم 


دومع بمدعطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


نفيك سورة البقرة / الآية 171 ٠7؟‏ [ك 


أخذته العزة بالإثم» ' أي أن الغرور والمقامات الموهومة تؤخّره عن الوصول إلى التّقوى. 

وعلى كل حال. فالمراد من الإثم هو كل عمل وشيء يوئر تأثيراً سلبياً في روح وعقل 
الإنسان ويُعيقه عن الوصول إلى الكنالات والخيرات, فعلى هذا يكون وجود (الإثم الكبير) 
في الخمر والقبار دليل على التأثير السلبي لما في وصول الإنسان إلى التقوى والكئالات 
العنويّة والإنسائئة التي سوف يأتي شرحها. .- 

السؤال الثالث المذكور في الآية حل البحث هو السؤال عن الإنفاق فتقول الآآية: 
< ويسألودك هاذا ينفقون قل السفو». 

ورد في تفسير «الدّر المنثور» في شأن نزول هذه العبارة من الآآية عن ابن عيّاس أنّ 
المسلمين سألوا الرسول يفك عند نزول آيات الحثٌ على الإنفاق: ماذا يُنفقون؟ أيُنفقون كل 
أموالهم أم بعضها؟ فنزلت الآية لتأمر برعاية (العفو)". 

ولكن ما المراد من «العفو» في الآية؟ 

(العفو) في الأصل كما يقول الراغب في المفردات _بعنى القصد إلى أخذ شىء,. أو بمعنى 
الشيء الذي يُوْخَذ بسهولة» وبما أن هذا المعنى واسع جدَاً ويُطلق على مصاديق مختلفة متها: 
المغفرة والصفح وإزالة الأثر. الحد الوسط بين شيئين. المقدار الإضافي لشيء. وأفضل جزء 
من الثروة, فالظاهر أنّ المعنى الأوّل والثاني لا يتناسب مع مفهوم الآية, والمراد هو أحد 
المعاني الثلاثة المتأخّرة؛ يعني رعاية الحد الوسط في الإنفاق. أو إنفاق المقدار الزائد عن 
الحاجة, أو إنفاق القسم الجيّد للأموال وعدم بذل الحصّة الرخيصة والعدية النفع من المال. 

وهذاالمعنى وارد أيضاً في الروايات الإسلاميّة في تفسير هذه الآية. وقد ورد عن الامام 
الصادق ريه أن قال: العفو الوسط " (أي أن المراد من العفو في الآية أعلاه هو الحد الوسط). 


وورد في تفسير علي بن إيراهم (لاإقتار ولا إسراف)*. 


,305 البقرة,‎ ١ 

؟. تفسير الدرّالمنثور, ج ١‏ ص 747 و01 ؛ وتفسير القرطبي؛ ج ؟. ص 68 

. تفسير نورالثقلين, ج ..١‏ ص ١١؟؛‏ وأصول الكافيء ج غ. ص 05ح ؟. 

ع. تفسير على بن ابراهيم القمى. ج .١‏ ص ”"؛ وتفسير مجمعالبيان» ذيل الآآية مورد البحث. 


لمع بموءط ا هز//:سماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالومقط نيرق لمتممعومم 


ا الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ينين 


وفي مجمع البيان عن الإمام الباقرية (العفو ما فضل عن قوت السّدة)'. 

ويحتمل أيضاً أن يكون العفو في الآية (وإن لم أجده في كلمات المفسّرين) هو المعنى 
الأوّلء أي الصفح عن أخطاء الآخرين, وبذلك يكون معنى الآية الكرية: أنفقوا الصفح 
والمغفرة فهو أفضل الانفاق. 

ولايبعد هذا الاحتال لو أخذنا بنظر الاعتبار أوضاع شبه جزيرة العربيّة عامّة وخاصّة 
مكّة والمدينة حل نزول القرآن من حيث هيمنة روح التنافر والعداء والحقد بين النناس, 
وخاصّة أنّ رسول اليه هو الفوذج الكامل هذا المعنى. كما أعلن العفو العام عن مشركي 
مكّة الّذين هم أشدّ الناس عداوة للإسلام والمسلمين. والجواب بهذا المعنى لا يتنافي مع 
سوالهم بشأن الإنفاق المالي, لأنهم قد يسألون عن موضوحع كان ينبغي أن يسألوا عن أهم 
منه. والقرآن يستثمر فرصة سؤاهم المعبر عن استعدادهم للسّماع والقبول ليجيبهم بما هو 
أهم وألزم. وهذا من شوون الفصاحة والبلاغة حيث يترك سؤالهم ليتناول موضوعاً أهم, 
ولايوجد تعارض بين هذه التفاسير, فيمكن أن تكون مرادة بأجمعها من مفهوم الآية. 

وأخيراً يقول تعالى في ختام الآية: «كذلك يبيّن الله لكم الآياى لعلكم تتفقرون ». 

ويذكر بدون فصل في الآية التالية احور الأصلي للتفكّر ويقول: «في الدنيا والآغرة». 

أجلء يجب أن تكون جميع نشاطات الإنسان الماديّة والمعنوية في الحياة مشفوعة بالفكر 
والتدبّر. ويتّضح من هذه العبارة أمران: 

الأوّل: إن الانسان إضافة إلى وجوب التسليم أمام أوامر الله يجب أن يُطيع هذه الأوامر 
عن تفكر وتعقّل لاعن اتباع أعمى, وبعبارة أخرى على الإنسان الموّمن أن يبعي ألسزاز 
الأحكام وروحها ليس فقط في بحال تحريم الخمر والقبارء بل في جميع الجالات ولو إجمالاً. 

ولايعنى هذا الكلام أنّ إطاعة الأحكام الالهيّة مشروطة بإدراك فلسفتها وحككتهاء بل 
المراد أن الانسان يجب عليه بموازاة الطّاعة العمليّة أن يسعى إلى فهم أسرار وروح الأحكام 
الاهيّة. 


الثانى: أنّ على الانسان أن لا يحصر تفكيره في عالم المادّة وحده أو عالم المعنى وحده. بل 


,5١5 ص١ تفسير مجمع البيان» ج‎ ١ 
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عليه أن يفكّر في الاثنين معا لأ نّ الدنيا والآخرة مرتبطتان وكلٌ خلل في أحدهما يخل 
بالآخر, وأساساً لايمكن أن يودي أحدهما إلى رسم صورة صحيحة عن الواقعيّات في هذا 
العالم, لأ نكلاًمنهها هو قسم من هذا العام, » فالدنيا هي القسم الأصغر والآخرة القسم 
- فن حصر فكره ه في أحدهما فإنّه لا متلك تفكيراً سلياً عن العالم. 
؟ تذكر الآية السؤال الرابع وجوابه وتقول: جويسألونك عن اليتاهى قل إصلاح لهم خير 

ا 

وعلى هذا الأساس فالقرآن يوصي المسلمين بعدم إهمال اليتامئ, فإنّ الاعراض عن 
تحمل مسؤوليتهم وتركهم وشأنهم مد مذموم, فالأفضل أن ن يتقبلوا المسؤوليّة ويُصلحوا أمر 
اليتامى وإن اختلطت معيشتهم ببعيشتكم فعاملوهم معاملة الأخ لأخيه. فلا حرج في 
إختلاط الأموال إذا كان الدافع هو الإصلاح. 

ثم تضيف الآبة ؤوالثه يعلم المفسد من الحصلح > أجل. إن الله مطلّع على نيّاتكم ويعلم 
من يقصد السوء بالاستفادة من أموال اليتامى ليحيف عليهم ومن هو مخلص لهم. 

والفقرة الأخيرة من الآية تؤكّد أن الله تعالى قادر على أن يُضيّق ويشدّد ععليكم 
ااا 0 لكنّ الله لا يفعل ذلك ابد لأنّه عزيز وحكيم. 
ولا داعي لأن يُضيّق على عباده جولو شاء الله لأمتتكم إن الله عزيز حكيم 4" . 


وي 


0 

١‏ الترابط بين الاحكام الاربعة 

رأينا أن” الآيتين أعلاه ذكرتا أربعة مسائل عن الخمر والقبار والإنفاق والأيتام مع 
أجوبتها. ويمكن أن ن يكون ذكر هذه الأسئلة والأجوبة الأربعة مع بعضها لأنّ ن الناس كانوا 
مبتلين بهذه المسائل ؤاقعا؛ ولذلك كانوا اتسالوق الإرإسولة هذه الأسئلة تناع (مع 
الإلتفات إلى أن يسألونك فعل مضارع ويدلٌ على الإستمرار). 
.١‏ جملة شرطية, ٠‏ فيها محذوف وتقديره: (لابأس به) أو (فلكم ذلك). 
3 . «اعنتكم» من مادة «عنت» وفي الأصل بمعنى الوقوع في أمر مخوف. وعلى قول مقاييس اللغة أَنّه يعني كل 
أمر شاق. وعبارة «فاخوانكم» بمثابة الدليل على ذلك. 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل نايك 

ويحتمل أنّ هذه المسائل ترتبط مع بعضها باشتراكها في الأمور الماليّة فالخمر والقبار هما 
سببٌ لتلف الأموال والإنفاق على العكس من ذلك سببٌ لفاء الأموال, وأمّا مسؤُوليّة 
اليتامى فيمكن أن تكون مفيدة أو خرّبة. 

والآخر: أنّ الإنفاق له جنبة عموميّة شاملة وجنبة أخرويّة. والخمر والقبار لما طابع 
شخصي ومادّي مخرّب وإصلاح أمر اليتامى له جنبتين عموميّة وخصوصيّة, وبهذا القرتيب 
يكون مصداق للتفكّر في الدنيا والآخرة. ومن هنا يتّضح الإرتباط الونيق بين الخمر 
والقيارء لأنّ كلا منهها يودي إلى تلف الأموال وفساد الجتمع وانتشار الأمراض البدنيّة 


والروحيّة. 


"'- أضرار المشروبات الكحولية 

أ) أثر الكحول فى العمر 

ذكر أحد علماء الغرب المشهورين أنه لوكان عدد الوفيات بين الشباب المدمئين البالغة 
أعبارهم بين ١؟‏ إلى 717 سنة يصل إلى 0١‏ شابَاء فإنّ عدد الوفيات من غير المدمنين في تلك 
الأعبار لا يبلغ ٠‏ أشخاص. 

وقال عالم مشهور آخر: الشباب في سن العشرين الذين يتوقّع أن تطول أعمارهم إلى 
خمسين عاماً لا يعمّرون بسبب معاقرة النمرة أكثر من خمسة وثلاثين عاماً. 

التجارب التي أجرتها شركات التأمين على الحياة أثبتت أنّ أعمار المدمنين على الكحول 
أقلّ من أعمار غيرهم بنسبة 0؟- 7٠‏ بالمائة. 

وتذكر إحصائيات أخرى أنّ معدّل أعمار المدمنين على الكحول يبلغ حواللي 170 6٠‏ 
سنة, بيغا معدّل العمر الاعتيادي مع رعاية القواعد الصحية يبلغ ستين عاماً فصاعداً. 

ب) أثر الكحول على النسل 

8"بالمائة من عوارض الادمان الحادّة تنتقل إلى الوليد إذا كان أيوه -حين انعقاد النطفة 
- سكراناًء وإن كان الوالدان سكرانين فترتفع نسبة هذه العوارض إلى مائة في المائة. وهذه 
إحصائيات تبين آثار الإدمان على الجنين: 

الأطفال الذين ولدوا قبل موعد ولادتهم الطبيعي: من أبوين مدمنين 5غ بالماثة. ومن أَمّ 
مدمنة ١‏ بالمائة. ومن أب مدمن 77 بالمائة. 
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ومن أم مدمنة 60 بالمائة. 

الأطفال الذين لا يتمتّعون بطول طبيعي: من والدين مدمنين 0/بالمائة. ومن أمّ مدمنة 
0 بالمائة. 

وأخيراً الأطفال الذين يفتقدون القوّة العقلية والروحية الكافية: من هات مدمنات 
0/بالمائة. ومن آباء مدنين 70 بالمائة أيضاً. 

ج) أثر الكحول في الأخلاق 

العاطفة العائلية في الشخص المدمن تضعف. ويقلّ انشداده بزوجته وأبنائه. حتى يحدث 
أن يقدم المدمن على قتل أبنائه بيده. 

د) أضرار الكحول الإجتماعية 

حسب الاحصائيّة لبتي نشرها معهد الطب العدلىي في مدينة (نيون) عام ,157١‏ كانت 
الجرائم الاجتاعية للمدمنين على النحو التالي: 

القتلة: 0٠‏ بالمائة, المعتدون بالضرب والجرح بين المدمنين: 4///ابالمائة, السرقات بين 
المدمنين: ه/88 بالمائة, الجرائم الجسنسية المرتبطة بالمدمنين: 88/4 بالمائة. هذه 
الاحصائيات تشير إلى أنّ الأكثرية الساحقة من الجرائم ترتكب في حالة السكر. 

ه) الأضرار الإقتصادية للمشروبات الكحوليّة 

أحد علماء النفس المشهورين يقول: من المؤسف أنّ الحكومات تحسب ما تدر عليها 
المشروبات الكحولية من ضعرائب, ولا تحسب الميزانية الضخمة التي تنفق لترميم مفاسد 
هذه المشروبات, فلو حسبت الحكومات الأضرار الناتجة من المشروبات الكحولية. مثل 
زيادة الأمراض الروحية؛ وإهدار الوقت والاصطدامات الناتجة عن السكرء وفساد الجيل. 
وانتشار روح التقاعس والتحّل والتخلّف الثقافي. والمشاكل التي تواجه رجال الشرطة 
ودور الحضانة امحصّصة لرعاية اسناء المحمورين. وما تحتاجه جرائم المحمورين من 
مستشفيات وأجهزة قضائيّة وسجونء وغيرها من النسائر والأضبرار الناتجة عن تعاطى 
الحخمور, وقارنت هذه الخسائر بما تحصل عليه من ضرائب على هذه المشروبات لوجدت أنّ 
الأرباح تكاد تكون تافهة أمام الخسائر. هذا إضافة إلى أنّ النسائر المؤسفة الناتجة عن 
المشروبات الكحولية لا يمكن حسابها بالدولار. لأنّ موت الأعرّاء وتشنّت العوائل وتبدّد 
الآمال وفقدان الأدمغة المفكّرة لا يمكن حسابه بالمال. 
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أضرار المشروبات كمون قلي انارو أنّ أحد العلماء قال: لو أن الحكومة 
ضمنت لي غلق حانات الخمور لضمنت لها غلق نصف المستشفيات ودور الجانين. 

نا تقدّم يتّضح بجلاء معنى الآآية الكرية بشأن الخمر. فلو كان في الخمرة فائدة تجارية, 
ولوكان السكران يتصوّر أنّ لحظات غفلته أثناء السكر فائدة له. فإنّ الأضرار التى تتروتب 
عليها أكثر بكثير وأوسع دائرة وأبعد مدي من فوائدهاء حتى لا يمكن المقارنة بين الاثنين 


"' آثار القمار المشؤومة 

أضرار القبار لا تخى على أحد, ولمزيد من التوضيح نذكر باختصار جانباً من المآمي 
المترتّبة على هذه الظاهرة الخطرة: 

أ) القمار أكبر عوامل الهياج والانفعال 

يجمع علماء النفس على أنّ الحياج النفسي هو العامل الأساسي في كثير من الأمراض. 
مثل: نقص الفيتامينات, وقرحة المعدة, والجئون. والأمراض العصبية والنفسية الخفيفة 
والحادة والقيار أكبر عامل على إثارة الهياج. حتى أنّ عالماً أمريكياً يقول: في أمريكا يموت 
ألفا شخص سنوياً نتيجة هياج القمار. وقلب لاعب البوكر «نوع من القمار» تزيد عدد 
ضرباته على مائة ضضربة في الدقيقة, وقد يودي القهار إلى سكتة قلبيّة ودماغيّة ايضاء ومن 
المؤكّد أنه يدفع إلى شيخوخة مبكّرة. 

إضافة إلى ما سبق فإنّ المقامر -كما يقول العلماء - يصاب بتوثّر روحي. بل إِنّ جميع 
أجهزة جسمه تصاب بحالة استثنائيّة, كأن يزداد ضربان القلب وتزداد نسبة السكّر في 
الدم. ويختلٌ ترشّح الغدد الداخلية. ويشحب لون الوجه. وتقلّ الشهية, ويد المقامر بعد 
اللعب بفترة حرب أعصاب وحالة أزمة نفسية. وقد يلجأ إلى الخمور والخدّرات لتهدئة 
أعصابه, فيزيد في الطين بلّة وتتضاعف بذلك أضرار القبار. 

ويقول عالم آخر: المقامر إنسان مريض يحتاج إلى إشراف نفسي مستمر, ويجب تفهيمه 
بأنّ الفراغ الروحي هو الذي يدفعه لهذا العمل الشنيع, كي يتنج لمعالجة نفسه. 

ب) علاقة القمار بالجرائم 

إحدى مؤسسات الاحصاء الكبرى ذكرت: أ نّ ٠”'بالماثة‏ من الجرائم ناتجة مباشرة عن 
القمار, و /٠‏ بالمائة من الجرائم نائجة بشكل غير مباشر عن القرار أيضاً 
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1 رادا ار الاقتصادية للقمار 

الملايين بل المليارات من ثروات الأفراد تبدّد سنوياً على هذا الطريق, إضافة إلى المقدار 
اهائل من الوقت ومن الطاقات الإنسانية. 

وجاء في أحد التقارير: في مدينة «مونت كارلو» حيث توجد أكبر دور القبار في العالم, 
خسر شخص خلال مدّة 15 ساعة من اللعب المستمر أربعة ملايين دولارء وحين أغلقت 
دار القبار اتجه مباشرة إلى الغابة, وانتحر بإطلاق رصاصة على رأسه. ويضيف التقرير: أن 
غابات «مونت كارلو» تشهد باستمرار انتحار مثل هؤلاء الخاسرين 

د) الأضرار الاجتماعية للقمار 

القيار يصدٌ أصحابه عن التفكير بالعمل الجادٌ الإنتاجي المثمر في الحقل الاقتصادي. 
ويشدّهم دائاً إلى أمل الحصول على ثروة طائلة بدون عناء عن طريق القهار. وهذا يودي 
إلى إهدار الطاقات الإنتاجية لهؤلاء المقامرين وبالتالمي إلى ضعف الإنتاج على قدر نسبتهم. 

المقامرون وعوائلهم يعيشون عادة حياة طفيلية في الجانب الاقتصادي ولا ينتجون, بل 
يجنون مار الآخرين. وقد يضطرٌون في حالات الإفلاس إلى السرقة. 

أضعرار القبار فادحة إلى درجة دفعت حتى ببعض البلدان غير الإسلامية إلى اعلان 
منعة. كبا حدث في بريطانيا عام 1867, وأمريكا عام 1808 والاتحاد السوفيتى عام 
04 والمانيا عام 11/8. 

ولابأس أن نشير في الخاتمة إلى احصائية أجراها بعض الْحتّقين تذكر أنّ القبار وراء 
بالمائة من السرقات, و١٠‏ بالمائة من المفاسد الخلقية. و0؛ بالمائة من الاعتداءات 
بالضرب والجرح, و6١‏ بالمائة من الجرائم الجنسية, و "١‏ بالمائة من الطلاق, وه بالمائة من 
عمليات الإنتحار. 

لو أردنا أن نعرّف القبار تعريفاً شاملاً علينا أن نقول: إن إهدار للمال والشرف. للحصول 
على أموال الآخرين بالمندعة والتزوير, وللقرويج عن النفس أحياناً. م# عدم الحصول على 
كلا الهدفين. 

استعرضنا اللأضرار الفادحة المترئبة على «الخمر والميسر». وتلزم الإشارة إلى مسألة 
أخرى في هذا اجال وهي سبب إشارة الآية الكريمة إلى منافع الخسمر والميسر. عندما 
تعرّضت إلى ذمّهراء بيها نعلم أن منافعهما تافهة بالنسبة إلى أضرارهها 
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قد لا ااي كانت راتينة و التاغلية عل تسازنا هذا 
ولولم تشر الآدية إلى مسألة المنافع لظنّ ذووا الأأفق الفكري الضيّق أن القرآن تناول المسألة 
من جانب واحد. 

أضف إلى ما سبق أن أفكار الإنسان تدور عادةً حول تحور المنفعة والضرر, وتجب 
الاستفادة من هذا المنطق لانقاذ الفرد من المفاسد الأخلاقية الكبرى. 

والآية تجيب ضمنياً على بعض أقوال الأطباء بشأن إمكان الاستفادة من المشروبات 
الكحولية لمعالجة قسم من الأمراض. وتؤّكّد أنّ الأضرار المترئّبة عليها أكبر يكثير مسن 
نفعهاء أي إذا كان ها أثر إيجابي على الشفاء من مرض معيّن, فإنَّا منش أ لأمراض خسطرة 
أخرىء وقد تكون هذه الحقيقة هي التي تشير إليها الروايات القائلة: إن الله لم يجعل الشفاء 
في المخمر. 


> الإعتدال في مسألة الإنفاق 

بالرغم من أنّ الإنفاق من أهم المسائل أَكَد عليها الإسلام والقرآن الكري إلا أنه لم 
يتركها بدون حساب لتوّدي إلى الإفراط الشديد بحيث تشلّ حياة الإنسان, فالآية حل 
البحث ناظرةٌ إلى هذا المعنى كما ذهب إليه بعض المفسّرين. ويمكن أن تكون إشارة إلى أنّ 
بعض الأشخاص يتذرّعون باحتياجاتهم الشخصيّة للتخلّص من هذا الحكم الإسلامي 
لمهم فالقرآن الكريم يقول: أنُكم تتمتّعون في الحياة بالكثير من الأمور الرّائدة عن الحاجة 
فعليكم بإنتخاب مقدار منها وإنفاقه. ْ 


5ه التفكّر في كل شيء 
جملة «لسلكم تتفكرون * في الدنيا والآغرة 4 عبارة عن درس مهم للمسلمين في أنْهم 
لابنوضون في جميع أمورهم الماديّة والمعنويّة بدون تفكّر وتدبّر حتى تبين الآيات الإههيّة 
إلى النّاس لبعث روح التفكّر والتدبّر فيهم فا أسوأ حال الأشخاص الّذين لا يتفكّرون في 
أمورهم وأعمالهم الدينيّة ولا في أعماهم الدنيويّة. 
0 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


الآية 
وكا كحو المت رك حَقٌ بوص وآ كمَموٌمة رين مُفْركةٍ وَوَلَوَ 
ء دسا 2 ل 2 م عاة و« 000 ل فى لسعوور بير 
َعجب تك و لَاشكحُوا لمش كين حو مثا وَلمَبد موص حَيرين مُشْرِدٍ 
عر عه بر م 4200 - سح لح ساح ام 
و عن لالجل والممف ةن 
وين يدايس َك 2 5 م 


م 
نزلت في «مرئد الغنوي» بعثه رسول الهم إلى مككّة ليخرج منها جماعة من المسلمين. 
وكان قوياً شجاعاً. فدعته أمرأة يقال لها «عناق» إلى نفسهاء فأبى وكانت صديقته في 
الجاهلية. فقالت له: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: اي 0 
استأذن في التزويج بها. » فنزلت الآية تبي عن الزواج بالمشركات حتى يِوْمنٌ 


التفسير 

حرمة الزواج مع المشركين: 

هذه الآية وطبقاً لسبب الغزول المذكور أعلاه بمنابة جواب عن سؤال آخر حول الرّواج 
مع المشركين فتقول: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنْ» ثم تضيف مقايسة وجدانيّة فتقول: 
١‏ والأمة مؤمنة غير من مشركة ولو أعجبتكم». 

فصحيح أن نكاح الجواري وخاصّة الجواري اللاتي ليس طنّ مال ولا جمال غير محجبتب 
في عرف النّاس ولا محمود لاسها إذا كانت هناك إمرأة مشركة في مقابل ذ ك تتمتّع بجبال 
وثروة ماديّة. ولكنّ قيمة الإيمان تجعل الكقّة تميل لصالح الجواري, لأنّ المدف من الزواج 
ليس هو اللّذة الجنسيّة فقط. فالمرأة شريكة عمر الانسان ومربيّة لأطفاله وتشكّل قسماً 


.37 تفسير مجمعالبيان» ذيل الآآية مورد البحث؛ وتفسير القرطبي؛ ج .ص‎ .١ 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


ل الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل حك 


مهيا من شخصيّته. فعلى هذا الأساس كيف يصمٌ استقبال الشرك وعواقبه المشؤومة 
لاقترانه بجبال ظاهري ومقدار من الأموال والثروة. 

ثم إن الآبة الشّريفة تقرّر حكداً آخر وتقول: «ولا تنكسوا المشركين حتى يؤمنوا ولسبدٌ 
هؤمن خيرٌ هن مشرك ولو لمجبكم 4. 

وبهذا القرتيب منع الاإسلام من زواج المرأة المؤمنة مع الرجل المشرك كبا منع نكاح 
الرجل المؤمن من المرأة المشركة حتى أَنّ الآية جحت العبد المؤمن أأيضاً على الرجسال 
المشركين من أصحاب النفوذ والثروة والجمال الظاهري. لأنّ هذا المورد أهم بككثير مسن 
لمورد الأوّل وأكثر خطورة, فتأثير الزوج على الزوجة أكثر عادة من تأثير الزوجة على 
زوجها. 

وفي ختام الآآية تذكر دليل هذا الحكم الإلهي لزيادة التفكّر والتدبّر في الأحكام وتقول: 
<ثولئه» أي المشركين «يدمون إلى الثار والثه يدمو إلى الجنّة والمشفرة باذنه4 ثم” تضيف 
الآبة «ويبيّن آياته للّاس لعلّهم يتذكرون4. 

بحوث 

١‏ الحكمة فى تهريم نكاح المشركين 

كما رأينا في الآية مورد البحث أنه بين الغرض والحكلة من هذا التحريم بجملة قصيرة, 
ولو أننا توغّلنا في المراد منها يتّضح: أنّ الرّواج هو الدّعامة الأساسيّة لتكثير النسل وتربية 
أولاد وتوسعة امجتمع وأنّ الميط العائلي مؤثّر جدًا لتربية الأولاد. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى التأثير الحتمي للوراثة على أخلاق الأولاد وسلوكهم. فالطفل يقري 
في أحضان الأسرة منذ تولّده وينمو ويترعرع تحت رعاية أمّه وأبيه غالباً. وهذه المرحلة 
هي المرحلة الحسّاسة في تكوين شخصيّة الطفل. 

ومن جهة ثالثة أنّ الشرك هو المصدر الأساس لأنواع الإنحرافات. وفي الحقيقة هو النار 

الحرقة في الدنيا والآخرة. ولذلك فالقرآن الكريم لا يُبيح للمسلمين أن يُلقوا بأولادهم في 
هذه النّار. مضافاً إلى أنّ المشركين الّذين هم بالحقيقة أجانب عن الإسلام والجستمع 
الإسلامي سوف ينفذون إلى مفاصل الجتمع الإسلامي وبيوت المسلمين من هذا الطريق» 
فيوْدّي ذلك إلى تنامي قدرة الأعداء في الداخل والفوضى السياسيّة والاجتاعيّة في أوساط 
امجتمع. وهذا الحال إنما يكون في ما لو أصرّ المشركون على شركهم. ولكنّ الباب مفتوح 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطت اكه زالوطاط نيرق لمتممعوءم 


فك سورة البقرة / الآية 7١‏ 4ك 


أمامهم فبإمكانهم إعتناق الإسلام والإنخراط في صفوف المسلمين وبذلك يستطيعون 
الزواج من أكمّائهم المسلمين. 

كلمة (النكاح) وردت في اللّغة فتارة بمعنى المقاربة الجنسيّة. وأخرى بعنى عقد الرّواٍ. 
والمراد هنا في هذه الآية هو الثاني, أي عقد الرّواج بالرّغم من أنّ الرّاغب في المفردات يقول: 
(النكاح) في الأصل معنى العقد. ثم استّعمل بحازاً في العمليّة الجنسيّة. 


”- حقيقة المشركين 

مفردة (المشرك) تُطلق غالبا في القرآن الكريم على من يعبد الأوثان, ولكنٌ بعض 
المفسرين ذهب إلى أن المشرك يشمل سائر الكقّار كاليهود والتّصارى والجوس (وبشكل 
عام أهل الكتاب) أيضاً لأنّ كل واحدة من هذه الطوائف يعتقد بوجود شريك للباري 
عرّوجل, فالتصارى يعتقدون بالتثليث, وامجوس يذهبون إلى الثنويّة وأنّ ربٌ العام هو 
مزدا وأهريمن. واليهود يرون أنّ «عزير» ابن الله. 

ولكن بالرّغم من أنّ هذه الاعتقادات الباطلة موجبة للسّرك إلا أن الآيات الشريفة 
الفي تتحدّث عن المشركين في مقابل أهل الكتاب ومع الأخذ بنظر الاعستبار أنّ الود 
والنصارى والمجوس يرتكزون في أسناين ديانتهم على النبرّات الحقّة والكتب السماويّة 
فيتّضح أنّ منظور القرآن الكريم من المشرك هو عبّاد الوثن. 

وقد ورد في الحديث النبوي المعروف في ضمن وصايا متعدّدة (أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب) ' وهو شاهد على هذا المدّعى, لأنّ من المسلّم أنّ أهل الكتاب م يُرَجوا من 
جزيرة العرب, بل بقوا هناك يعيشون جنباً إلى جنب مع المسلمين بعنوان أقلية دينيّة, 
ويلتزمون بما أمر به القرآن الكريم من أداء الجزية إلى المسلمين. 


'' هل نُسفت هذه الآية>» 
ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ حكم | 


ية أعلاه قد تُسخ والناسخ له الآية الشريفة 


١.وسائل‏ الشيعة. ج ١9‏ ص 77ح ١181‏ 1؛ ومستدرك الوسائل, ج 1١‏ ص ١1ح‏ 758809 5. 


لممء.لمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


05 0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 
«والمحصنات من الَدْين لوتوا الكتاب» ' حيث أجازت نكاح نساء أهل الكتاب. 

وقد نشأ هذا التصور من الاعتقاد أن الآية مورد البحث قد حرّمت الزواج مع جميع 
الكفّار, فعلى هذا تكون الآية 0 من سورة المائدة التي أجازت الزواج من كمّار أهل الكتاب 
ناسخة هذا الحكم (أو مخصّصة له) ولكن مع ملاحظة ما ذكرناه من تفسير الآبة يتّضح أنّ 
نظر هذه الآية خاص بالرّواجٍ من المشركين وعبّاد الأوثان لا كقّار أهل الكتاب كاليهود 
والتصارى (وطبعاً في مورد الزواج من كقّار أهل الكتاب هناك قرائن في الآبة وما ورد من 
الأحاديث عن أهل البيت 92 أنّ المراد هو الرّواج المؤّت). 


4 تشكيل العائلة والدّقة في الأمر 

أشار بعض المفسّرين المعاصرين إلى نكتة ظريفة في هذه الآآية, وهي أن هذه الآآية و1؟ 
آية أخرى تأتي بعدها تين الأحكام المتعلقة يتشكيل الأأسرة فى أبعادها الختلفة. وفى هذه 
الآيات بِيّن القرآن الكريم اثني عشر حكداً شرعياً. ْ ا 

9 تحريم الاإقتراب من الزوجة في حال الحميض.‎ -١ حكم الزواج مع المشركين؛‎ - ١ 
حكم القسم بعنوان مقدّمة للإيلاء (المراد من الإإيلاء هو أن يُقسم الإنسان أن لا يجامع‎ 
زوجته). ؛  حكم الاإيلاء ويتبعه حكم الطلاق. -عدة المرأة المطلّقة.1-عدد‎ 
الطلقات./إيقاء الرّوجة بالمعروف أو تركها بالمعروف.8حكم الرّضاع. -عدّة المرأة‎ 
_مهر المرأة المطلّقة قبل‎ ١١ خطبة المرأة قبل تمام عدّتها.‎ ٠١ المتوقّ زوجها (الأرملة).‎ 
حكم الهديّة للمرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه.‎ ١١ الدّخول,‎ 

وهذه الأحكام مم بحمل الإرشادات الأخلاقيّة في هذه الآآيات تبيّن أنّ مسأله تشكيل 
الأسرة هو نوع من العبادة لله تعالل ويجب أن يكون مقرونا بالتفكّر والتدبّر'. 

دع 


.513-5785 ص١ المائدة. 0. ". تفسير في ظلال القرآنء ج‎ .١ 


لمع بمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


الآيتان 


1 ع عمس لي وف 5 م 


وَيسْكَوْتكعَنِ الْمَحِيض فُلْهْوَأدَى فويسو المح 
سيَّ 5 ا َوه نحت مر مذ لَه إن أله يحب التَوَبِينَ و 
يالتلزيس 2440 تلك دن قَشِعَمم وَقَدَمُوا 
نشو امَو له واكم رسكم مُلمدويَقْرالنزبييك 4 


كع 
5 
0-3 
0 
.4 
2-1 
8|- 
1١‏ 


> 1١ 
0 1 


سبب التزول 

للنساء عادة شهرية تستمر بين ثلاثة إلى عشرة أيام. وخلاها يخرج من رحم المرأة دم 
ذو أوصاف خاصّة مذكورة في كتب الفقه. والمرأة في هذه الحالة تكون حائضاً وموقف 
الديانتين المهودية والنصرانية الحاليتين من المرأة الحائض متناقض يثير الاستغراب. 

جمع من اليهود قالوا: إن معاشرة المرأة الحائض حرام حتى المجالسة على مائدة الطعام أو 
في غرفة واحدة, ويذهبون إلى حظر جلوس الرجل في المكان الذي تجلس فيه الحائض. 
وإن فعل ذلك تنجّست ملابسه وعليه أن يفسلها. وإن رقد معها على سرير واحد تنجّس 
بدنه ولباسه. فهم يعتبرون المراة في هذه الحالة موجودا مدنسا يلزم اجتناية. 

ومقابل هؤلاء يذهب النصارئ إلى عدم التفريق بين حالة ايض والطهر في المرأة. 
حتى بالنسبة للجماع. 

المشركون العرب. وخاصّة أهل المدينة منهم, كانوا متأثرين بالنظرة المهودية, ويعاملون 
المرأة الحائض على أساسهاء فينفصلون عنها خلال مدّة الحيض. وهذا الاختلاف في المواقف 
وما يصحبه من إفراط وتفريط دفع ببعض المسلمين لأن يسأل رسول الله وده عن ذلك» 
فنزلت الآية. ١‏ 


١.فقه‏ القرآن. للقطب الرواندى؛ ج ١ص‏ ١0؛‏ وتفسير أبن كثير؛ ج ١ص‏ 4178. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دممء.رمهعطاتكهز//ئومقغط نير لم كمععمرم 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
التفسير‎ 

أحكام النساء فى العادة الشهريّة: 

في الآية الأولى نلاحظ سوال آخر عن العادة الشهريّة للنّساءء فتقول الآية: «ويسألونك 
من الححيض قل هو أذئّ4 و تضيف بلا فاصلة «فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتى 
يطهرن... 

(المحيض) مصدر ميمي ويعني العادة الشهريّة للنساء. وجاء في معجم مقاييس اللّغة أنّ 
أصل هذه المفردة تعني خروج سائل أحمر من شجرة تُدعئ «شمرة» (ثم استّعملت للعادة 
الشعهريّة للنساء) ولكن ورد في تفسير «الفخر الرّازي» أنّ الحيض في الأصل بعنى السيل 
ولذلك يُقال للسّيل عند حدوثه (حاض السّيل) ويُقال للحوض هذه اللّفظة بسبب أن الماء 
يجري إليه. 

ولكن يُستفاد من كلمات الرّاغب في المفردات عكس هذا المطلب وأنّ هذه المفردة في 
الأصل تعنى دم الحديض (م#استعملت في المعاني الأخرى). 

فعلى كلّ حال فهذه العبارة تعني دم الحميض الّذي عرّفه القرآن بأنّهأذىٌ. وفي الحقيقة أنّ 
هذه العبارة ين علّة اجتناب الجباع في أَيام الميض» فهو إضافة إلى ما فيه من امستزاز, 
ينطوي على أذى وضيرر ثبت لدى الطب الحديث, ومن ذلك احقال تسبيب عقم الرجل 
والمرأة. وإيجاد محميط مناسب لتكائر جرائيم الأمراض الجنسية مثل السفلس والتبابات 
الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة. ودخول مواد الحيض المليئة بمكروبات الجسم في عضو 
الرجل, وغير ذلك من الأضرار المذكورة في كتب الطب. لذلك ينصح الأطباء باجتناب 
الجباع في هذه الحالة. 

خروج دم الحيض يعود إلى إحتقان الرحم وتسلّخ جداره. ومع هذا الاإحتقان يحتقن 
المبيض أيضاً ودم الحيض في البداية يكون متقطعاً باهت اللون ثم يزداد ويحمرٌ ويعود في 
الأخير إلى وضعه المتقطع الباهت'. 

الدم الخارج في أيّام العادة الشهرية هو الدم الذي يتجمّع شهريا في العروق الداخلية 
للرحم من أجل تقد الغذاء للجنين الحتمل, ذلك لأنّ مبيض المرأة يدفع كل شهر ببويضة 


بي من إعجاز القرآن. ص معوكمة. 


لمع بموءط اه [//:وماط تبر8 لعاممومرم 


دودمء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


0 سورة البقرة /الآية لفالف [3 


إلى الرحم. وفي نفس الوقت تقتلىء اررق المحم النم المشمراد عليه انان وان ع اتعقد 
اجنين يستهلك الدم لتغذيته. وإلّا يخرج بشكل دم حيضء من هنا نفهم جانباً آخر لحظر 
الجماع في هذه الفترة التي يكون الرحم خلاها غير مستعد استعداداً طبيعياً لقبول نطفة 
الرجل. حيث ,يواجه اذى من جراء ذلك. 

جملة (يَطْهُرنَ) ببعنى طهارة النساء من دم الجيض كما ذهب إليه كثير من المفسّرين, وأمًا 
جملة «فإذا تطهْرن4 فقد ذهب الكثير منهم على أنّها تعني الغُسل من الحيض. فعلى هذا 
الأساس وطبقاً للجملة الأول أكون القارية امصخ بع نادم ميض يدائزة ست لوم 
تغتسل, وأما الجملة الثانئة فتعني أنّها مالم تغتسل فلا يجوز مقاربتها'. 

وعلى هذا فالآية لا تخلو من إيهام, ٠‏ ولكن مع الإلتفات إلى أنّ الجملة النانية تفسير 
للجملة الأول ونتيجة لها (وهذا أعطفت بفاء التفريع) فالظاهر أن (تَطَهّنَ) أبضاً ببعنى 
الطهارة من دم الحجيضء وبذلك تجوز المقاربة الجنسيّة بمجرّد الطّهارة من العادة الشهريّة, 
وهذا هو ما ذهب إليه الفقهاء العظام في الفقه وأفتوا بحليّة المقاربة الجنسيّة بعد الطهارة من 
الحيض حتى قبل الغسل, ولكن لا شك في أن الأفضل أن تكون بعد الغسل. 

الفقرة الثانية من الآآية تقول: «فأتوهن من حينف لمركم الله» أي أن يكون الجماع من 
حيث أمرالله. وقد تكون هذه الفقرة تأكيداً لما قبلها, أي آتوا نساءكم في حالة النقاء والطّهر 
فقط لا في غير هذه الحالة, وقد يكون مفهومها أوسع بخصوص أن الجماع بعد الطهر يجب أن 
يكون في إطار أوامر الله أيضاً. 

هذا الأمر الإلمي من الممكن أن ن يشمل الأمر التكويني والأمر التشريعي معاً فالله 
سبحانه أودع فالرّجل والمرأة الغريزة الجنسيّة لبقاء نوع الإنسان, وهذه الغريزة تدفع 
الإنسان للحصول على اللّذة الجنسيّة. لكنّ هذه اللّذة مقدمة لبقاء النوع فقط. ومن هنا 
لايجبوز الحصول عليها بطرق منحرفة مثل اللإستمناء واللّواط وأمثاهماء لأنّ هذا الطريق نوع 
من الانحراف عن الأمر التكوينى. 

وكذلك يمكن أن يكون المراد هو الأمر التشريعي, يعني أن الزوجة بعد طهارتها مسن 
العادة الشهريّة ينبغي عليها مراعاة جهات الحلال والحرام في الحكم الشرعى. 


.١‏ الجملة الثانية مفهوم الشرط, والأول مفهوم الغاية. 


لممء.بموءط اه ز//:وماط :بر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
الطريق الطبيعي. ولكن مع الإلتفات إلى أن الآيات السابقة لم تتحدّث عن هذا الأمر يكون‎ 
.١قايشملل هذا التفسير غير مناسب‎ 

الآية الثانية إشارة لطيفة إلى الغاية النهائيّة من العمليّة الجنسيّة فتقول: «تساءكم حريف 
لكم فأتوا حرثكم أَنى شئتم ». 

في هذه الآية الكريمة شبّهت النساء بالمزرعة. وقد يثقل هذا التشبيه على بعض. 
ويتساءل لماذا شبّه الله نصف النوع البشسري بهذا الشكل؟ 

ولو امعنا النظر في قوله سبحانه لوجدنا فيه إشارة رائعة لبيان ضضرورة وجود المرأة في 
امجتمع الإنساني, فالمرأة بموجب هذا التعبير ليست وسيلة لإطفاء الشهوة. بل وسيلة لحفظ 
حياة النوع البشري. 

«الحرث» مصدر يدل على عمل الزراعة, وقد يدلٌ على مكان الزراعة «المزرعة» 
و«أقّ» من أسماء الشرط. وتكون غالباً زمانية, وقد تكون مكانية كما جاء في قوله سبحانه: 
ؤيا مريم أن لك هذا قالى هو من مند الله 4 ". 

يستفاد من الآآية الكريمة على افتراض زمانية أ الرخصة في زمان الجماع. أي 
جوازه في كل ساعات الليل والنهار. وعلى افتراض مكانية أقَّْ يستفاد من الآآية الرخصة 
في مكان الجماع وحلّه وكيفيته. 

<وقدموا لأنفسكم». 

هذا الأمر القرآني يشير إلى أنّ الهدف النهائي من الجاع ليس هو الاستمتاع باللذة 
الجنسية, فالمؤمنون يجب أن يستثمروه على طريق تربية أبناء صالحين. وأن يقدّموا هذه 
الخدمة التربوية المقدّسة ذخيرة لأخراهم. وبذلك ود القرآن على رعاية الدقّة في انتخاب 
الزوجة كي تكون ثمرة الزواج إنجاب أبناء صالحين وتقديم هذه الذخيرة الاجتاعية 
الانسانية الكبرئ. 


.١‏ تأتى كلمة وحيث» بعنوان اسم مكان واسم زمانء ولكن هنا تشير إلئ زمن جواز المقاربة الجنسية أي زمن 
الطهر. آل عمران, 51 


لمع بموءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوماط نيرق لمتممعومم 


وفي حديث عن رسول الَو قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة 
جارية, وعلم ينتفع به, وولد صالح يدعو له" 

وجاء في الحديث عن الاإمام الصاد قبط : «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث 
خصال.: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وسنّة هدي سنّها فهي تُعمل بها بعد موته 
وولد صالح يستغفر له»". 

ووردت بهذه المضمون روايات عديدة أيضاًء وقد جاء في بعضها سنّة موارد أوّها الولد 
الصالح'. 

وعلى هذا الأساس يأتي الولد الصالح من حيث الأهميّة إلى جانب الخدمات العلميّة 
وتأليك الكتب المفيدة وتأسيس المراكز الخيريّة كالمسجد والمستشف والمكتبة وأمثال ذلك. 

وفي ختام هذه الآآية تأمر بالتقوى وتقول: «واتقوا الله واملموا أنكم ملاقوه وبقر 
المؤمنين >. 

ا كانت المقاربة الجنسيّة تعتبر من المسائل المهمّة ومن أشد الغسرائز إلجاحاً على 
اللإنسان. فإنَ الله تعالى يدعو في هذه الآآية الإنسان إلى الدقّة في أمر تمارسة هذه الغريزة 
والحذر من الانحراف, وتُنذر ا جميع بألهم ملاقوا رهم وليس لهم طريق للنّجاة سوى 
الإيمان والتقوى. 


بحثان 
١‏ الحكم الإسلامي العادل في مسألة الميض 
هناك الاعتقادات مختلفة في الأقوام السّالفة حول العادة الشهريّة للنّساء. فاللهود 
يُشُدّدون أمرها ويعزلون المرأة في هذه الأيّام كلياً عن كل شيء: عن الأكل والشرب عن 
امجالسة والمؤاكلة والمضاجعة, وقد وردت في التوراة الحاليّة أوامر متشدّدة في هذا الصّددء. 


.37. ص ١37؛ ومستدرك الوسائل. ج 17. ص‎ ١ تفسير مجمعالبيان. ج‎ .١ 
.3 ؟. بحار الأنوار. ج “ص كذلاح 4. ؟. المصدر السابق. ص 75817 ح‎ 
من سفر اللاويين من التوراة: «وإذا حاضت المرأة فسبعة أَيّامٍ تكون فى طمثها. وكلّ من‎ ١6 غ. ورد في باب‎ 
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لمع مهءط أل ه[//:وماط تبر8 لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالنوطقط نيرق لمتممعوءم 


وعلى العكس من ذلك التُصارى حيث لا يلتزمون بأيّة حدوديّة في هذه الأيّام فلا 
فرق بين حالة ايض والظّهر لدى المرأة. المشركون العرب ليس لديهم حكداً خاصّاً في هذا 
الجال. ولكنّ أهالي المدينة كانوا متأئّرين بآداب الييود وعقائدهم في معاشرتهم للنّساء أَيَام 
الحيض فكانوا يتشدّدون مع المرأة في هذه الأيّام. في حين أنّ سائر العرب لم يكونوا كذلك. 
بل قد تكون المقاربة الجنسيّة حبّة لديهم فيهاء ويعتقدون أنه لو حصل من تلك المقاربة ولد 
إن سوف يكون فتّاكاً ومتعطّشاً للدّماء. وهذه من الصّفات المتميّزة والمطلوبة لدى أعراب 
البادية'. 


' اقتران الطهارة بالتوبة 

إن إقتران الطهارة والتوبة في الآآيات أعلاه يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ الطّهارة تتعلّق 
بالطظهارة الظاهريّة والتوبة إشارة إلى الطّهارة الباطنيّة. 

ويحتمل أيضاً أنّ الطهارة هنا عدم التلوّث بالذنب, يعني أنّاللّه تعالى يحب من لم يتلوّث 
بالذنب, وكذلك يحب من تاب بعد تلوّثه. 

ويمكن أن تشير مسألة التوبة هنا إلى أنّ بعض الناس يصعب عليهم السيطرة على 
الغريزة الجنسيّة فيتلوّثون بالذّنب والإثم خلافاً لما أمر الله تعالى, ثم يعقريهم النّدم على 
عملهم ويتألمون من ذلك. فالله سبحانه وتعالى فتح لهم طريق التوبة كيلا يصيبهم اليأس 
من رحمة الله '. 

هرم 


”)يلمسها يكون نجساً إلى المساء. كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجساً ودلّ من 
يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء...» وأحكام أخرئ من هذا القبيل. 

٠١5 مقتبس من تفسير الميزان» ج ؟. ص 8 7, يل الآية مورد البحث, وكتاب انيس الأعلام: ج ؟. ص‎ .١ 
وكذلك شرح المسبوطي مع ذكر المصادر.‎ ,٠١1و‎ 

؟. تحدّئنا تفصيلاً عن حقيقة «التوبة» وشرائطها في ذيل الآية ١7‏ من سورة النساء, ذيل الآية 0 من سورة 
التوو: 
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ددمء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


الآيتان 
4 6 0220 


4 عر 0 
وَلَاجحَسَلُو أ اللَهَعْرْصسَة 0 تبروا وتَمَقوا وَتصلِح بيت 


يواسيع حلب 2 3 لَّاموَايضدك اهبا لهو يي ولك موا ذا 
يُوَاذ لهألل وتيك ولك بو يدك 
ب 6 


سبب التزول 
حدث خلاف بين صهر أحد الصحابة وابنته. وهذا الصحابي هو «عبدالله بن رواحة» 
حيث أقسم أن ن لا يتدخل في الإصلاح بين الّوجين. ٠‏ فغزلت الآآية تنهى عن هذا اللُّون من 
القسم وتلغي آثاره. ' 


التفسير 
لاينبغي القسم قدر المستطاع: 
كبا قرأنا في سبب التزول أن الآيتين أعلاه ناظرتان ن إلى سوء الاستفادة من القسمء 
فكانت هذه مقدّمة ة إلى الأبحاث التالية في الآيات الكريمة عن الاربلاء والقسم وترك المقاربة 
الجنسيّة. 
في الآية الأولى يقول تعالى < ولا تجعلوا اله مرضة لأيمانكم أن تيرّوا وتتقوا وتصلحوا بين 
الئاس والثه سميع عليى» '. 


.17/ تفسير مجمعالبيان؛ ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير القرطبي, ج ؟: ص‎ .١ 

". طبقاً لهذا التفسير «لاء مقدرة وفي الأصل (لثلا تبرو) وهذا المعنى مطابق تماماً لشأن النزول ويحتمل أيضاً 
أن «عرضة» بمعنى المائع يعني لا تجعلوا القسم بالله مانعاً لأداء الأعمال الصالحة والإصلاح بين الناس بتقدير: 
(لا تجعلوا الله بسبب إيمانكم حاجزاً أن تبروا وتتقوا) ولكنّ التوجيه الأوّل أنسب. 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


00١ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


(الأيمان) جمع (يمين) و(عُرضة) بضم العين. تقال للبضاعة وأمثالها التي تعرض أمام 
الناس في السوق. وقد تطلق العُرضة على موانع الطريق لأنّها تعقرض طريق الإنسان. 

وذهب البعض إلى أنّ المراد بها ما يمل جميع الأعمال. فالآية تنهى عن القسم بالله في 
الأمور الصغيرة والكبيرة وعن الاستخفاف ياسمه سبحانه. وبهذا حدّرت الآآية من القسم 
إلا في كبائر الأمورء وهذا ما أكّدت عليه الأحاديث الكثيرة, وقد روي عن الصادق لظة: ربد 
تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنّ الله سبحانه يقول: ج ولا تجعلوا الله مرضة لأيمانكم»»'. 

وهناك أحاد يث متعدّدة وردت في هذا الجال '. 

ولو أخذنا سبب نزول الآية بنظر الاعتبار يكون مؤداها أن القسم ليس بعمل مطلوب 
في الأعمال الصالحة, فكيف بالقسم بترك الأعمال الصالحة؟! 

وفي الآية التالية نلاحظ تكئلة لهذا الموضوع وأنّ القسم لا ينبغي أن يكون مانعاً من 
أعبال الخير فتقول: < لايواخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بها كسب قلوبكم» 
أي عن إرادة وإختيار. 

في هذه الآآية يشير الله تعاللى إلى نوعين من القّسَم: 

الأول القَسَم اللغو الذي لا أثر له. ولا يبعا به. هذا النوع من القَسّم يتردّد على ألسن 
بعض الناس دون التفات. ويكرّرونه في كلامهم عن عادة لهم. فيقولون: لا والله... بلى 
والله... على كلّ شيء. وما سمي لغواً لأنّه لا هدف له ولم يطلقه المتكلّم عن عزم ووعيء 
وكل عمل وكلام مثل هذا لغو. 

من هنا فالقّسَم الصادر عن الإنسان حين الغضب لغو (إذا أخرجه الغضب قاماً عن 
حالته الطبيعية). وحسب الآية أعلاه لا ياخذ الإنسان على مثل هذا القَسَم. وعليه أن لا 
يرب أثراً عليه. ويجب الإلتفات إلى أنّ الإنسان يجب أن يقر على ترك مثل هذا القَسَم 
وعلى كلّ حال فإنّ العمل بهذا القسم غير واجب ولا كقّارة عليه, لأنّه لم يكن عن عزم 


وإرادة. 


١.أصول‏ الكافي. ج /. ص 4 ؟؛!؛ وتفسير نورالتقلين ج .١‏ ص 318 ح 857 و877؛ ووسائل الشيعة؛ ج 
7ص للح 0. ش 


.تفسير نورالثقلين» ج ,١‏ ص ,2١18‏ ح 857 و4175 ووسائل الشيعة؛ ج 17 ص ١١6‏ وما بعد. 


لمع بموءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


بدك سورة البقرة / الآية 0 40 


الثاني: لقم اله الصادر عن إرادة وعزم» أو بالتعبير القرآني هو لقم الد ات في إطار 
كسب القلب. » ومثل هذا القّسَّم معتبر, ويجب الالتزام به. ومخالفته ذنب موجب للكمّارة إلا 
في مواضع سنذكرها. وقد أشارت الآية 85 من سورة المائدة إلى هذا النوع من القسم بقوها 
«ما عقدتم الإيمان». 


الأيمان غير المعتبرة: 

الإسلام لا يحبذ القسم كما أشرنا آنفاً لكنّه ليس بالعمل الحرّم: بل قد يكون مستحبّاً أو 
واجباً تبعاً لما تقرتّب عليه من آثار. 

وهناك أيمان لا قيمة لها ولا اعتبار في نظر الإسلام منها: 

-١‏ القسّم بغير اسم الله وحتى القسم بإسم الني وه المدئضكة مثل هذا القَسّم غير 
المتضمّن للإسم الله تعالى لا أثر له ولا يلزم العمل به ولاكقّارة على مخالفته. 

'-القَسَم على ارتكاب فعل تحرّم أو مكروه أو ترك واجب أو مستحبء, حيث لا يترتّب 
عليه شيء؛ كأن يقسم شخص على عدم أداء دين. أو على قطع رحم. أو على فرار من 
جهاد. وأمثالها أو يقرك إصلاح ذات البين مثلًكا نلاحظ ذلك لدئ بعض الأشخاص الذين 
واجهوا بعض السلبيات من إصلاح ذات البين فأقسموا على ترك هذا العمل. فإن أقسم على 
شيء من ذلك فعليه أن لا يعتني بِقسَمه ولاكقّارة عليه, وقيل إِنّ هذا هو معنى قوله تعالى: 
«لايواخذكم الثه باللغو في أيهانكم ». 

أمَا الأهان ‏ التي تحمل اسم الله على أداء عمل صالح أو مباح على الأقل. فيجب 
الالتزام به. وإلا وجبت على صاحبه الكقّارة, وكقّارته ى) ذكرته الآية 49 من سورة 
المائدة, إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة. 

دع 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دومء. معطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


5 معو م وس ل ملظ ع هيعس كع ووسايى | مكو 2 2م جر بعادي عر 

اللذين يؤْلون من نسايهم تربص أريعة شهروإن فاءو فَإِنَ أله غموررجيم 9 
مسبو وى ع دسج هم در مه 8 

وإنُعرمواألطليَ فَإنَأسَهَ سميعٌ عَلِيمٌ 19 


القضاء على تقليد جماهلى: 

القَسَم على ترك وطء الزوجة أو الإيلاء ' تقليد جاهلي كان شائعاً بين العرب, واستمرٌ 
معمولاً به عند المسلمين الجدد قبل نزول حكم الطلاق. 

كان الرجل في الجاهلية ‏ حين يغضب على زوجته ‏ يقسيم على عدم وطهاء فيشدد 
عليها بهذه الطريقة الفضّة, لا هو يطلق سراحها بالطلاق لتقزوج من رجل آخرء ولا يعود 
إليها بعد هذا القَسَم ليصالحها ويعايشهاء وطبعاً لا يواجه الرجل غالبا صعوبة في ذلك لأنه 
يتمتع بعدة زوجات. 

الآآية الكريمة وضعت هذه القضية حدًاً فذكرت أنّ الرجل يستطيع خلال مدّة أقصاها 
أربعة أشهر أن يتّخذ قراراً بشأن زوجته: إِمَا أن يعود عن قَسَمه ويعيش معهاء أو يطلّتها 
ويل سبيلها. 

«للذين يولون من نسائيهم تريص لربعة أشهر». 

والغاية من الامهال أربعة أشهر هو إعطاء الفرصة للزوج ليفكر في أمره مع زوجته 
وينقذها من هذا الحال. 2 تضيف: 

(فإن فآنوا فإِنْ الله غفورٌ رحيح 4. 
.١‏ كلمة دايلاء» من مادة «آلو» بمعنئ القدرة والعزم. وبما أن القسم نموذج من هذا المعنئ ولذا اطلق على 
الطلاق. 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


تنك سورة البقرة /الآية 55 نا ل 


أي إن ن عادوا وجدوا الله غفوراً رحا والعبارة تدلٌ أيضاً أن العودة عن هذا القَسَم ليس 
ذنباً بالرغم من ترتب الكقّارة عليه 

«وإن عزموا الطلاق فإنَّ الله سميعٌ عليج» أي فلا مانع من ذلك مع توقر الشروط اللازمة. 

وفها لو أهمل الزوج كلا الطريقين وم يختر أحدهماء فلم يرجع إلى الحسياة الزوجسية 
السليمة, ول يطلّق. ٠‏ في هذه الصورة يتدخّل حاكم الشرع ويأمر بالقاء الزوج في السجن, 
ويشدد عليه حتى يختار أحدهها ٠‏ وينقذ الزوجة من حالتها المعلقة. 

ينبغي التأكيد هنا على أنّ الإسلام. وإن لم يلغ حكم الايلاء تهائياً فقد أزال آثار هذه 
الظاهرة, لأنه م يسمح للرجل أن ينفصل عن زوجته بالايلاء. وتعيينه مدّة للذين يؤلون 
من نسائهم لا يعني إلغاء حقّ من حقوق الزوجيّة. لأنّ حقّ المرأة على زوجها ‏ في إطار 
الوجوب الشرعي ‏ الوطء كلّ أربعة أشهر, هذا طبعاً في حالة عدم اتجرار المرأة إلى الذنب 
على أثر طول المدّة. إل يجب أن تقلّل المدّةإلى مقدار تأمين الحاجة الجنسية وخاصّة 
بالنسبة للمرأة الشايّة التي يخشى انحرافها. 


بحوث 

١‏ الإيلاء هكم استثنائي 

تقدّم الحديث في الآآيات السّابقة عن القسم اللّغو. وقلنا أنَّكلٌ قسم على فعل ما بخالف 
الشّريعة المقدّسة فهو من مصاديق اللّغو في القسم, فلا إشكال من نقضه. وعلى ذلك فالقسم 
على ترك الواجبات الزوجيّة لا أثر له إطلاقاً. في حين أنّ الإسلام قد جعل له كقّارة ' (وهى 
كقّارة نقض القسم والهين المذكورة في الأبحجاث السابقة) وهذا في الحقيقة عبارة عن عقوبة 
لبعض الرجال الذي يتوسّلون بهذه الذريعة لتضييع حقوق الرّوجة حتى لا يقوموا بتكرار 
هذا العمل مرّةأخرى. 


- الإيلاء فى حكم الإسلام والغرب 
في أروبا نلاحظ وجود ما يشبه الإإيلاء ويُطلقون عليه الانفصال البدني وتوضيحه: أنه 


١‏ إذا جامع الرجل قبل الأربعة أشهر فإن الكقّارة واجبة عليه إجماعاً وإذا جامع بعد الأربعة أشهر فإنّ هذا 
الحكم مشهور بين الفقهاء. رغم أن البعض انكروا الكقّارة في هذه الصورة. 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبز8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطتافكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ووه 
ما أن الطلاق كان محضوراً في الديانة المسيحية لذا قام الغربيين بعد الثورة الفرنسيّة الكبرئ 
باستخدام ظاهرة الانفصال الجسمي بين الزوجين باعتبارها إحدئ سبل الطّلاق. وذلك 
بأن يعيش الرجل في مكان والمرأة في مكان آخر عند عدم وجود الوفاق بينهماء وتبق كل 
الحقوق الزوجيّة حفوظة سوى نفقة الرجل وتمكين المرأة, فالرجل لا يستطيع أن يتزوّج 
بإمراة اخرئ ولا المراة كذلك على أن لا تتجاوز مدّة الانفصال ثلاث سنوات يجب على 
الزوجين بعدها أن يعودا إلى حياتهم الزوجيّة '. فالبرّغم من أن القانون الغربي سمح 
للرّوجين أن ينفصلا في ثلاث سنينء إلا أنّ الإسلام م يسمح لهذا الانفصال أن يستمر أكثر 
من اربعة أشهر واستمرار هذه المدّة جائز حتى مع عدم القسمء وبعد هذه المدّة يجب على 
الرجل أن يعيّن أمره. فإذا أراد أن يماطل أكثر من هذه المدّة فإِنٌ الحكومة الاسلاميه 
تستدعيه وتُرغمه على اتّخاذ قراره النّهاني. 


الضفات الإلهيّة في فتام كل آية 

متا يلفت التَظر أن الكثير من آيات القرآن تمختتم أبحائها بصفات الله تعالى وهذه الصفات 
ها إرتباط مباشر بمحتوى الآيات دائا ومن جملة هذه الآآيات ما نحن فيه. فعندما كان 
الحديث عن الاريلاء والتصميم على نقض هذا القسم الممنوع تذكر الآآية بعدها جملة «غفور 
رحيم» وهي إشارة إلى أنّ هذا السلوك السليم سبب لغفران الله تعالى وشمول رحمته طوالاء 
الأشخاص. وعندما كان الحديث يدور حول التصمير على الطّلاق كانت العبارة «سميع 
مليو» يعني أن الله تعالى يسمع كلامكنا ومطّلع على دوافع الطّلاق والقُرقة وسوف يجازيكم 
وفقاً لهذا العمل. 

200 


١‏ استوق المرأة في الإسلام وآروبا. 


لممء.بموءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دممء. بمدمطتلفكهزا/تعطغط نيرق لمتممعوءم 


أله ز//:ذمتاط :بز8 لعأمودممم 


دومع بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


فهرس 


اللأمثل من جد يد 1110|[ |[ [ [ز[ز ز ز 0101 10111 
ما هو التتفسير؟ ااا 100010100 


محتوى السّورة اوق وا اط ونع ف اند تاونق فود وفوا 
لماذا سمّيت فاتحة الكتاب؟ 0 0 00 


بحوث 1[ 1[ 1 0000101 
١-هل‏ البسملة جزء من السّورة؟ 1999 1 1 113ظ21 
١‏ لفظ الجلالة جامع لصفاته تعالى 010000 
'_الرّحمة الالهيّة الخاصّة والعامّة سس ا الم ملم وله واه ل تت لا 
غ-لم لم ترد بقيّة صفات الله في البسملة؟ 1 00 
تفسير الآية: ١‏ 
العالم مغمور في رحمته: دو اجو التو نوكه زه اوتاه برق اموه ووو مارك لم اوور و ل 
بحثان 0 1 010011 | |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 اا 
١-رفض‏ الآلهة 1[ اا 
"-ربوبية الله طريق لمعرفة الله الصاو ناس لانم امسو اشام ارو العو 


لمع بموءط اه [//:وماط :بز لعاممومرم 


دودمء.بمدعطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


مهمه فهرس [ج 


"-استعمال صيغ الجمع في تعبير الآيات الموظ مام وو بجاوره اوس اط جم ف ا 
الاستعانة به فى كل الاأمور ال عبس اقب ووو او ا 


محتوى سورة البقرة اا 2 
تفسير الآيتان: ١ب‏ ؟ 


تحقيق في الحروف المقطعة في القرآن: م ال عد بد او لبا وب ب ات 
الأدب فى العصر الجاهلى: 000 


ممه. مقط 8)611[//:دمتاط تبره لمامموممم 


دودمء. بمدمطتافكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


؟'معنى الكتاب ل ل ل 


"ما هى الهداية؟ 1000099 2011# 


4 لماذا اختصّت هداية القرآن بالمتقين؟ 11111 1 00 
تفسير الآيات: 0-37 
آثار التقوى في روح الإنسان وبدنه: 01 ز[ [ 1 0111111 
المجموعة الاولى: المتقون ا 000000001 
١-الايمان‏ بالغيب 11 000 
"'-الارتباط بالله اا 111110 
"_الإرتباط بالنّاس اه 
غ-الايمان بالأنبياء: ا ا 
0-الايمان بيوم القيامة 11 0 00 
بحثان ا ل 
١‏ مواصلة طريق الإيمان والعمل 0 1ذ[1ذ[1[ز[ ز[ 1[ ز[ [ز[ 1 00100111 
"ما هى حقيقة التقوى؟ 2 
تفسير الآيتان: 7-1 
المجموعة الثّانية: الكفّار المعاندون ا د01 0 0 11 
بحوث اسه ونوا م ألم ك1 وجل امسو ف ام العو رجا لاح ماقو لالدو ف و ا 
-١‏ سلب قدرة التشخيص ومسألة الجبر 1غ 
"-لماذا يصب الأنبياء علئ هداية هؤلاء إذا كانوا لا يهتدون؟ 10010000 
'-الختم علئ القلوب اتخيو سن اشسسع حدو دقام سد مس نو م 1 
اا 


غ-المقصود من «القلب» في القرآن مم ا ا 231 


ممء. مقط 8)611[//:دمتاط تبره لمامموممم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


للك فهرس |[ك 


يويك 002111 00 
١‏ ظهور النّفاق وأسبابه وو اوه قلات عوط كو لاوما اسم فو دن طلم نوه ان ووز 


"'- سعة معنى النفاق اج اوس ا للطاس اه لاط ماسو جوف أ و 
؛-مؤامرة المنافقين اع ع عه عع ع اه عاواع فاع قاع فوع ماوع زواع عاو واعوة عو واعقاء داع 48 


تفسير الآيتان: ١7-15١‏ 


القران معجزة خالدة: اللا ود ع امت مد لو العا ا ا 


:هل جيء بمثله؟ ل ا جا ب ا ا 0 
5 شهادات حول القرآن 1 1 321100101701 


لمع بموءط ا هز//:سماط تبر8 لعامعومرم 


دومء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 

تفسير الااية: 56 
خصائص نِعَم الجنّة 00000 ه15 
595 0 000 
١‏ «الايمان» و«العمل» 00 
'-الأز واج المطهّرة ل ل ل 
"1 النعم المادية والمعنوية في الجنّة 10[ 1 1[ 1[ 2121111111 


21000 أهمّية صلة الرحم في الإسلام‎ ١ 
القطع بدل الوصل حيو اشنا وهو سكو وطس سرافل اوم‎ 


١-التناسخ‏ أو عودة الأرواح جع 9 هاسع جهو 4 ع جو ع #يع وروا اها فاج 1 
"-السّماوات السّبع مدعا جع 4ه وزع هو عره د ماع عع هده عا وجي كاج عع 2446141816 


لممء.بمهءط اه [//:وماط :بز لعامعومرم 


1 


كلع وعد ا 1114 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


الانسان خليقة الله فى الأأرض:.......... ...00.0 لاا 
الملائكة فى بودقة الاإختبار: معد ايع توم واد وا بح لوعو ووه لع واوا لاما 
جواب علئ سؤالين 0[ 1001 


أدميقة في الجنة مقف م ممه تدوع ع جاه ولد مأل را وو ادلم ما افيا 
بحثان 1[1[1[1[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ ا 0001 


بحوث لقع فق ممع كمع عع مع ع عع معو رع ع عه ع ع8 8 ع ل عله عي بج ومو ع لوبو عانها لوقع 
١-ما‏ هي جنّة آدماظة؟ ووو فسان عفد لفو ووم م ا ا ا ا 
"ما هو ذنب آدم؟ نه مف وو م مك رو جاع ألا محم سا ا ا ا 1 
٠"‏ المقارنة بين معارف القرآن والتوراة ةزة ة ز ز دز ز د0055 000 


4 المقصود من الشّيطان في القرآن ز 000000 
5_لماذا خُلق الشيطان؟! مام تج الف ماطف و و جام الت رفه اللد وال 


تفسير الآيات: /11 9م 


عودة آدملية إلى الله: اكدس ام وض اا و ا 
5-5 ا ا ا 2111111 


١-الكلمات‏ التى تلقاها آدم 00075 000000000 
١‏ سبب تكرار جملة (اهْبِطُوا) ءةزةزةزة ة دز زدةكد0 0 0000000000 


تفسير الآية: 1 


ذكر النّعم الإلهيّة: ماقتسا بطسا فوسسوو مالا طلقا مادج رومأم نطم فج القق 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتومقط نيرق لمتممعومم 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
16 بحوث توج حك اق الا سل اقفن قالرة فعة مو و مر ام ل لمكو ل كد اف تكو طلم لج‎ 
00 في المدينة ا‎ دوهيلا-١‎ 
بني إسرائيل اا ا اا ا‎ قاثيم-١‎ 
وفاء الله بعهده اا‎ 
11811 لماذا سمي اليهود (بني إسرائيل)؟ ااسوط ع نا شاع فاوط د ففاعه برهم اق‎ 4 
سب التزول حو ع ا جا طحو ماج وا فوس وا عتما ا‎ 


بحث 6 آذآ ا اا 0 
يؤيّد القران ما جاء في التّوراة والانجيل؟! 00 
شاهد حي آخر لكو شوو مح ون اتا وو ناما لاسو سل ساف 1 ا 
تفسير الآتات: 43-8414 
(أتامرون النّاس بالب, وتنسون أنفسكم)؟! ل ل وو لفقا 
بحثان مسففطة ما انوت هي امه المرسزة جاه توت لاوقا زرأ و ا 
١ماهو‏ لقاء الله؟ ا[ 0 
"- سبيل التغلب علئ الصعاب 10010111131010 
تفسير الآيتان: /1 48-5 
ا ا شرا 
القرآن ومسألة الشّفاعة: نواه نه سق سنس ادم وا ع اسم لوا كا 
١‏ المفهوم الحقيقي للشّفاعة 000100211 اا 
١-الشّفاعة‏ في عالم التكوين مأمظد طلم لاض كان تسرام ماد مسرو عو وا 
"ا مستئدات الشفاعة ااا 0 0 0 اا 
غ-الشّروط المختلفة للشفاعة اذ 1[ 1 ا 
ه_الشفاعة في الحديث دا وتسم ولاو لماه سدح سانا مد داتعم اا 


لمع بمهءط ا هز//:وماط تبر8 لعاممومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


4 شروط «توقر الشفاعة» 101000 
٠‏ شبهات حول مسألة الشفاعة ف وج وا ا وو 5 
١‏ الشفاعة والتوحيد ا ل 


تفسير الآية: 1 


النّجاة من آل فرعون لالط ءوس ا لوو بس اسابل مث لط اود 
تفسير الآيات: 014801١‏ 

أكبر إتحراقات بتي إسراقيل: ...0.0.0 60000000 6 

ذنب عظيم وتوبة فريدة: 0000 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مده 


بحوث 4 ع وك وله يهاه امج متو او 81 9 واه بورع ورمع كاه وام عا ع6 ورارع وا رطا ف 12 قو 1 141 

١-الفرق‏ بين العثو والإفساد وأا تال مرو والم داومل ولاو دق طعا كر اموا 

"-المعاجز في حياة بني إسرائيل مجه طحم لوو ووو ملأتا د جيه وو موه عمو اطق ل 121 

"الفرق بين الانفجار والانبجاس مور سم رحو و لم م 
تفسير الآية: 11١‏ 


القانون العام للتّجاة د01 0 ااا 
تساؤل هام! 1 بان نمال و ا 1 ا ا ا 1 
بحوث رذج لاص ف جزي زف جوج بأ وو من وذ ودر وى اوعفرو ل 
١‏ قصّة سلمان الفارسي ب ا 0010101 00 
"من هم الصابئون؟ وهال م ف انمه لوو لمانو وجار لو و و 1 
' معتقدات الصابئين مل تسوس ايهو عرو /ئ ونا أجوم وات عا مسقا ام اش لجالا 
تفسير الآيتان: 31-517 
الإلتزام بالميئاق 000001 ااا 0 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط :بر8 لعامعومرم 


دومء.بمدمطت اكه زالتوطفقط نيرق لمتممعومم 


5 خذوا تعاليم السّماء بقوّة 0000 


غ-العبر فى هذه القصّة 1 000000 
ه_الاحسان إلى الأب 1 1 1[1[1[ 12101101111 


لاأمل في هؤلاء: و ا 0 


تفسير الآيات: 831-4٠١‏ 


غرور وادعاء فارخ: اه د مدان انه بج الا عات روم ا 1 


لمء. مقط 8)611[//:دمتاط تبره لمامموممم 


فلل ملام 5 


م م ا 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


1 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل اده 
بحوث ا 0 
-١‏ كسب السيئة ل ا ال ل و لقا 


"' عنصرية اليهود 010 ااا 
تفسير الآيات: 83-417 

55 انض ام سمي ونش سني كل موه ممت حمس وإ كوا وم ا ل ا 

؟-اشارة تأريشية ا 0 

؟-الإزدواجية في الالتزام ا 


منهج البقاء وعوامل السقوط 0 000 0 
تفسير الآيتان: /1ل8/8-4 


بحوث مج تا نط م ةرمط امو نوا اا لات ا ل 7 
١‏ رسالة الأنبياء في مسيرة التاريخ 000 00011 00 
"ما هو روح القدس؟ دوعن ااا لط رده ماك السام ط و اط اس رعو ال اجام وجل للج وج 212 7 
مفهوم «(روح القدس» لدى المسيحيين 0 0 ا0 00 
5 قلوب غافلة محجوبة 0 0 ا 0 
سبب التّزول كن امو سسوه احط روه مجو مسرم را ا اله مط لدج شو 7 
تفسير الآيتان: 1٠-45‏ 
كفروا بمًا دعوا النّاس اليه: لز[ 1[ 1[ [ؤ[ز[ز[ز[ [ | |[|[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ ا ا ا 00 
بحثان 0181 |[ |[ 0 
١‏ صفقة خاسرة ااا 14151415150 1 ذا 
-١‏ غضب علئ غضب 0 0 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


ددمء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


بحثان و التج ع وه نومره عع ههه جه مآع ذه أ عرو 2 عر فوع جاع ا عع لحف 2 عع بلع وها وود فد واوا فوع ع 2 لق 1 
تفسير الآيات: 91-91 

بحوث 10 1 1 1[ 1 0 

١-ما‏ المقصود من الأعوام الألف؟ 11 1 2711 

"-لماذا وردت كلمة الحياة نكرة؟ اع وعم ع اف مج واد افيد ماو مف و 9 

إفرازات العنصرية 1[ 1[ 1[ اا 00 

4 عوامل الخوف من الموت ا اا 0 

سبب التّزول توا ودس ده واوا دكاتت قر لاسو تدا او ال 1 1 
تفسير اليتان: /891- 984 

سبب التّزول ا ددب0 0011 


سليمان وسحرة بابل: ا 0 ااا 


بحوث فاجع يداع جوع لجرو يق ع جايو ع موه 6ع أت علق 2 ملم جع ع بور بتكا ع جع عار لوه ومع رع لا وم ل ا ل 332 
١‏ قصّة هاروت وماروت 000[ ا 
" لفظ هاروت وماروت مومع ع عع وم اع عو ع عع ممع اه عه عع وو م و وات عا ب #6 


"كيف يكون الملك معلّماً للإنسان؟ 070000 ”2 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


63 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
000010 0 5لا قدرة لأحد علئ عمل دون إذن الله 78بب-ب-بب7ب00000‎ 
1 5_السحر وتاريخه ونا نه متم ممه ون لوده سام ساممع ا وال د‎ 
0 السّحر في رأي الاإسلام: 11 1 1[1[1[1[ [ذ[1[1[1ز[ز[ [ [ز[ز ز [ ا اا‎ 
السحر في رأي التوراة: م م‎ 
0 0 [ [ [ السحر في عصرنا ا 1[1[1[ذ1[ز[ز[‎ 
1000 سبب التّزول 1[1[1[ذ[ز[ز[ ز[ [ز ز[ ز‎ 
٠١8-5٠١ 5 تفسير الآيتان:‎ 
00011 لا توفّروا للأعداء فرصة الطعن: از[ [ز[ز[ز[ز ز ز ز‎ 
د دب1ب00202 0 اا‎ 55 
مغزى قوله تعالى: (يا أيّها اين آمنوا) ل‎ 
٠١17-51١7 تفسير الآيتان:‎ 
الغرض من التنسع الس واد د تم لقي مسق تسا الا ودام سرت اا‎ 
0 0 00 ا‎ 55 
0 يجوز النّسخ في الأحكام؟ ا ا‎ له-١‎ 
211 [| المقصود من الآية 1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[‎ 
0 تفسير عبارة (ننسها) ب-00101 0 ا‎ -" 
0000 تفسير (أو مِثْلِهَا) از‎ 4 
20111101 سبب التّزول 00 1ذ[1ز[زؤزؤز[ز [ؤز[ز[ز ز[ [ ز‎ 
٠١8 تفسير الآية:‎ 
حُجِجٍ وأهية اماف ب لاس حو نه تومه نا رافق اودأ ساد عرو ا‎ 
1١١١ ١١9 تفسير الآيتان:‎ 
حسد وعئاد تجو وم لحي جو لم اسفن نماو القل موف وو ابه العلل و وود ا الا‎ 
بوك ا ا ا ا ا ا ا‎ 


لممء.موءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


ليك فهرس |[ 


تفسير الآيتان: 1١١-١١١‏ 


بحوث خودي اق ل بوره وو وناب جيل كمع رق مرجع قلط ولع ل ةا ل روطو سو لم ل طاو عاج أ 
سيب التزول 110111 00 
تفسير الآية: ١١11‏ 
سبب التّزول ادحل ل وانرس0 السا و امسا وسور مم اسم ادم وجا ف ا ل 


بحثان ان 0ن زوق الام تحن تالو واه محا ور جو مر مس م عام اك ا 

00 تخريب المساجد ا‎ ١ 

"-أكبر الظّلم مرح للف قعم اع وميم ان لوي 1 لم و 4 11 ا دا ا أ 

سبب النّزول تفشو وام دتشيو وود متسس وق عاف السسعووبا يلاوو مق 
تفسير الآية: ١١6‏ 

(أبتطا ف راقم ويم اذو و سن مس ابن ا 

بحوث ماسادع وا نما جد مط واطجرن اوقد الو اماج الا واوا ادو اجو رو الم ااا 


تفسير الآيتان: 111/-1١7‏ 
خرافات اليهود والنصارى والمشركين: جف باحسو ممعم ولق ود شرو لاما دع 2 


بحوث الم الم مدو دو و عاط ل وو ا اا 
١‏ دلائل نفي الولد 00000 
تفسير (كن فيكون) 01011 ا 00 
"كيف يوجد الشيء من العدم؟ 0001 00 


ممه. مقط 8)611[//:دمتاط تبره لمامموممم 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطاط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الاة 


تفسير الآيتان: 1١١9-1١١4‏ 


أسباب النّزول 000 11 5572711111 


تفسير الآيتان: ١7١-1١١‏ 


" للإسترضاء حدود : لجد و لدو اد لكي تنه 1 اه مسوم مز ا الما لطر ف د ل ا 


برك هدى آله هوالهدى امقس يوفع دوه الله دوملج أو الاق ارو و ا 81 
تفسير الآية: غ71١‏ 


١-المقصود‏ من «الكلمات» مض لاسا لما لجالج طون مومع ا ل لكاي 
"من هو الارمام؟ 2 2 2 2 1 2 2 010 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 ا 


'الفرق بين النّبوة والامامة والرسالة 00 0 000 
4 الامامة آخر مراحل مسيرة إبراهيم التكاملية ا 


لمع بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


دومع بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


يفك فهرس 
/ شخصية إبراهيم المثالية واو لم الاي دوعر ولد برقي لتم ل 1ه 
تفسير الآية 1١6‏ 

ة بيت الله ا ا واموا واقم جو مومه حو انه 
بحثان يسيع #ح ذخ الل يو به لاي عن مار هيع مان 8/6 1ه فد عا هاه 818 واج ع رودو أن نه واه و 
١الآثار‏ اللإجتماعية والتّربوية للبيت الآمن ا ا 1 
"'- بيت الله 21111111 

تفسير الآية ذال 
إيراهيم يدعو ريه 21011110000 


تفسير الآيات: ١127171٠١‏ 


بحوث لجان وجي جع رهاظم عع رجه عط ل مهاو جيه مايوه عاب ب عاج عو بلا اسك مالو ا 


لمع لمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


مام ول اوتا 


ددمء.بمدمطتامكهزالتوطاط نيرق لمتممعوءم 


3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


التخلى عن غير صبغة الله مداوالا ملا رولك مرواقيع ل اطاط امع حا مو موف نل عم 
تفسير الآية: ١11‏ 
بحوث كعد هلاخ ملا لع واه رماع اد خاي ل طاو ووم وا ال ل ا ا لام 
تفسير الآية: ١17‏ 
بحوث 11 10001 
١-أسرار‏ تغيير القبلة ا 0 20 
؟-الأمّة الوسط 203131010100000“ 
"'الأّمّة الشاهدة ا 5 
4 علم الله الحم فوقوم ووو داجو مرو اوم جور لو ولا لد وو و ا لاما 
تفسير الآية: غ١‏ 
كل الوجوه شطر الكعبة 00 
بحوث 0 ز ز 0 00 0000 
١‏ نظم الآيات مدع مه اوه لطلاع مقف موك لمحم اود الوا وعد الولو ا و د لاع 
"-انتظار صعب! 0 00 
معنى الشطر حو معو قو بوم صر عر مز وراع لطع ا ل اعم 
4 خطاب عام مح م ل ااه و طاو و اس 
0 هل الهدف من هذا التغيير تحقيق رضى النبي؟ معاد وا جح اسم اكوا الما 81 
١‏ الكعبة مركز دائرة كبرئ د در رقع يورو رو رجام مط فق ال امار ل قوع 


لممء.بمهءط ا )ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


تيك فهر 
تفسير الآيتان: ١17-١557‏ 
تفسير الآية: ١1/8‏ 
0-0 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


تفسير الآيتان: ١6١-١59‏ 


الخوف من الله فقط: م وماج جر داز امورو قل بجاوو لوا ل 1 


تفسير الآيتان: ١07-1١0١‏ 


مهمّة رسول الله مسو ماقم مع روي د مم ل ع أ لوا ا رو 1 وو و 84 
بحثئان ال سي 86 بطر الزن عا ا جه ماعن افع دمو اليو و ملعيو حك ل الم ممه 
١-أقوال‏ المفسرين في تفسير (قَا دك وني أَذكوَكُم) فم ووو 33 
"-المقصود من ذكر الله تاهو لا وو فوسولا ال و 81 
سبب النّزول اا ا 0 
تفسير الآيتان: ١61-107‏ 
الشّهداء أحياء: ا 00 
بحوث 00 0 0ض 
١‏ خلود الشّهداء الوح شوو عابر موا الو ارو و ا ا 
"-الشهادة سعادة في الاإسلام 6 1201000 
الحياة البرزخية وبقاء الروح 1 ا 
تفسير الآيات: 668١-/ا0١‏ 
الدنيًا دار الخقبان إلى دده ا ااا 1 
بحوث دكة مكو عدم وحن تبنيو وه لامو سول اما الس لمعم قم ومسا ا 


لممء.بمهءط ا هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دومء. معطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


تفسير الآية: ١64‏ 


سبب التّزول اا 00 
تفسير الآيتان: 105 ١.‏ 

حرمة كتمان الحق بج د رد زب د 0ك 

بحوث ايا ااا 00 

١‏ مفاسد كتمان الحق 0002226 *شظ1ك1 

"-كتمان الحق في الأحاديث 00000 

معنى اللعن اا 000 

4 معنى التواب ل 
تفسير الآيات: ١37-171١‏ 

الذين ماتوا وهم كقّار 3 ة ةزةز ز ز ز 00000011 


لممء.بمهءط اه ز//:وماط :بر لعامعومرم 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطفاط نيرق لمتممعومم 


000 0 [1 أحدية اللّه فى ذاته ا‎ ١ 


ألا يكفى لعن الله؟! 11[ 000 
تفسير الآية: 1١74‏ 
مظاهر عظمة الله في الكون: 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 0 


تفسير الآيات: 1568-/1317 


أئمة الكفر يتبرّأون من أتباعهم! ا ا 0 
الممميسيية التزول ا ا ا ا دا 


يحوي #اماشووافه افد اطايا مامه أ افوركا ب السو و وخ اع ا ور وتو 
١-أصل‏ الحليّة البو د ا او و اش ا ا 
١‏ الانحرافات التدريجية 211011101000 
الشيطان عدو قديم 0000[ 1[ 1[ ا 00 


التقليد الأعمئ 00 ؤ ؤز[ؤز ز ز ز[ 0:0 
بحثان 0 0 
١‏ سبل المعرفة 000 ا 0 
"١‏ نعق الغراب 10 1 1 1 1 1 0 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


0١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل م6 
اافلشقة بمطن اتات ل م ل اي ا 
١-التكرار‏ والتأكيد 1ن ان اناموج فد الفط ل 
حمقن الدم قمعو ميق ل و فا جه مقا فوم اواو الى ول ما ا و ةا ا 411 
سبب التّزول 7ب 11000 
تفسير الآيات: ١1/4‏ 7197/1 
أن كتمأن الحق مرّة شري ب ...0000م 00000 1 8ل 
التزول 1:5ظ لاف كبو لسرن وو مود اك نود العدو سو فك بج وج ده ونا مز اي 
تفسير الآية: /ا/1١‏ 
اساس اليّر: 1710101100 
سبب النّزول 11100 1 1[ 15170011 
تفسير الآيتان: 1778 ١/9‏ 
فى القصاص حياة لصم ما مطل ل قا جد لوي ساد مم لق وقوه سو ا او اانه 
بحوث :530 اطاوم وه ادا سوج فاه اجن ما و 11 انر لور ل ل ملو هم نوو لقلا 
١-القصاص‏ والعفو تركيب عادل ملافس لمم انفلم ال الس حلم دوو له و اك 
1 هل يتعارض القصاص مع العقل والعواطف الإنسانية؟ ع ا 11 
هل انتقص قانون القصاص المرأة؟ 0 00000 
4 ما هو مفهوم الأخوة الاسلامية؟ زج ز زج بز 2 0000000 


تفسير الآيات: ١875-18٠0‏ 


الوصية بالمعروف: 00 
بحوث جوف م ترق مم عن عنام مالم ولاه الاو واه واواو امون مك او اا 1 1 
١‏ فلسفة الوصية 00101010 0 00 
١‏ العدالة في الوصية ا ا 
الوصايا الواجبة والمستحبة الو توعان اواو النخقة ربوا مووي الود ا 
4-الوصية قابلة للتغيير خلال الحياة فاه وااام للك مو دوو ومع تس وات ا 1 


لممء.بمهءط اه ز//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء.بمدمطتاكهزالتوطاط نيرق لمتممعومم 


الصيوم مدرسة التقوفئ تند حلم حم وده ا م ا ا الا 21 
يحورث ا 00201211 0 
١الآثار‏ التّربوية واللإجتماعية والصحّيّة للصوم زز ز ز ا 0000 
الآثار الصحّية للصوم: اسطخد ووب اام ل لس م ما ال د اي 
١-الصوم‏ في الأمم السابقة 1100000 
"'-امتياز شهر رمضان مج اج نه لفاس فم عستم وا ماح تا 11 
4 قاعدة «لا حرج» 0 [1[ذ[ [ |[ 00 
سبب التّزول ا ا 1[1[1[151511[ 1[ اا 
تفسير الآية: 1١85‏ 
0 1 
بحوث مسحو فلع لمكت واورة كو ثاب فم وم اباش متو ساد واس اع م1 
١‏ فلسفة الدعاء 00 1 1 1 1 0 
"المفهوم الحقيقي للدعاء اا ا اا 0 
''- شروط استجابة الدعاء اجيط يج اح تسيو مج لد شع نار اط جاو مو ربا بترو برقال 
سيب التّزول ما ومع لس وا ون وز طيو الو اتمو وط ولطل لال حو جا ا 2 21111 
تفسير الآية: /ل4١‏ 
رخصة فى أحكام الصّوم 0000111 ا 01 
بحوث سطس اخ دن ممه الا ان الس وأا لطامت ل اميا مويه و ةا ا 2 
١‏ الحدود الاإلهيّة 1 1 141[ 1[ 1 1 ا ااا 
"-الاإعتكاف 1 ذ[ذ[ذ1[1[ذ[ز[ز1 1[ [1 1[ 1[ ز ا 0 
طلوع الفجر ب اه او اتا أمو و و مواق جاو ا أب لو ود ملو را ا وا ا لان 
؟-التقوى. هي الأوّل والآخر و او ل 1 


لممء.بمهءط أل هز//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطتاكهزالتوطفاط نيرق لمتممعوءم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 

تفسير الآية: ١84‏ 
المباديء الأوليّة للإقتصاد الإسلامي: 001 
بحث جاده روك لق واه موادي ولد 0ه وه موا سم 9 عار 8ل همل كبو 03 2 جا مواتع ع0 
وباء الرشوة جا كالم لقره ذبن ع ف ساق جه وي 26 2/61 وإ نو ؤد حرم و4 ل 1< 


١-أسئلة‏ مختلفة من رسول اللهيكة 500000 
" التقويم ونظام الحياة قفي دوف وا وق وا ورور فا وق ول ف ها جر قد قرط فاضا يزلد ع ا قاذ عه 


121100 مسألة الجهاد فى الاسلام‎ ١ 
000 أهداف الجهاد فى الإسلام‎ -" 
000 لماذا شرّع الجهاد في المدينة؟‎ 


تفسير الآية: 1914 


احترام الأشهر الحُرم والمقابلة بالمثل: 0-9 5200 


تفسير الآية: 196 


الإنفاق والخلاص من المازق: ا 


١الإنفاق‏ مانع عن انهيار المجتمع 0 


"-سوء الاستفادة من مضمون الآآية ا 


ما هو المنظور من الإحسان؟ ا 


لممء.بمهءط اه [//:سماط تبر لعامعومرم 


جوت م جا 


للل ع2 


ا لو 18 


امسو دوع 


1100000 


عت امس ايك 


دومء.بمدمطتاكهزالتوطقط نيرق لمتممعومم 


تفسير الآية: 197 


تفسير الآيات: 199-1517 


خير الزّاد والمتاع: لظ 


"-المشعر الحرام -الموقف الثاني للحجيج هرو واه العأ جرع امه ع 
"درس الوحدة والاتحاد طوف طوقس اقمع لمن ا الو عام أرق مضه لق 


؛-ارتباط الآيات 2111111ظ 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعامعومرم 


25070000 


دومء. بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعوءم 


تبديل نعمة الله بالعذاب الأليم: 00 0 


تفسير الآية: 5١١1‏ 


تفسير الآية: 5١1"‏ 


لمع بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


اممو 821 


ددمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


4 2 1 
تفسير الآية: 51١4‏ 

ا 2 
سبب التّزول اا 00 
تفسير الآية: ١١6‏ 
بحث بالجج لووط الدج وموس شوو دوجومو سطام ف جا را و لان 
التجاتس في السؤال والجواب:. ..............00.... ...0.0 ...889 
تفسير الآية: 517 


بحثان لوطا فيط روه خا و وملا بع رق دمر رق ع ل عاق قم 7م جع 2043 2غ زر او ب ياف فده لوط ال 1ق 
١-لماذا‏ كان الجهاد مكروهاً؟ 0000 


بحث 200110111010000 
الاحباط والتكفير: 000000 1 201111011 
سبب التّزول تم اتام وله سج سان والنة اساي امورل نوا عافن الا سم رورم اق 


تفسير الآيتان: 77١-17١9‏ 


20 الترابط بين الأحكام الاأربعة‎ ١ 


"-اضرار المشروبات الكحولية 000000000000 0 
“ل آثار القمار المشؤومة 00 


لممء.بمهءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


دودمء. بمدمطت اكه زالوطقط نيرق لمتممعومم 


١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مه 


غ-الاعتدال فى مسألة الإنفاق 1000 


بحثان م ا اذ[ 1 0 ا 0 


١‏ الحكم الاسلامى العادل فى مسألة الحيض ك0 
"-اقتران الطهارة بالتوبة اممخدام أمظ ووم م جوم ور عقا لم ولو تج كع و بوه باس 8156/4 


تفسير الآيتان: 570-7714 
لاينبغي القسم قدر المستطاع: طاطم مطنعة مم مو ملم ماس قز سق كود قفة 


الأيمان غير المعتبرة: ل 5 
تفسير الآيتان: 7717-5717 


لممء.بمهءط ا ه[//:وماط تبر لعاممومرم 


دودمء.بمدمطت اكه زالتوطقط نيرق لمتممعومم 


05 فهرس ل 


١الاإيلاء‏ حكم استثنائي امه 13 الام عط مقف اود سا مصخ رام قرام وه قر 881 


"'-الاريلاء فى حكم الإسلام والغرب 1000000[ 
'الصّفات الالهيّة فى ختام كل آية 000 1 21«1011311[1 


لممء.بموءط اه [//:وماط تبر لعامعومرم 


